ظ يسم ادله ا لرجمن الرحيم 5 ١‏ 
بككة ا لحربية السحودية 

الدراسات الحليا الشرعية 
كني الحعيدة 


3 2 ظ : ة والانيًاء 


رسالاد_ حتوراه 
كدهة ميم ظ 
07 عبدا لشكوربن محمد أمان بن عبد اككريم العروسى 
/ 3 ظ إسشراف الأ'ستاة الدكرور 


س لفو رك رايد ١‏ 


0 سنة ١4.‏ هجرية 


- 


إن الذي يكف روث بادلّه وَرُسُرِه وَسِرِسِدُون 


أن يُمِرِقَوابِيّنَ الله وَرسْلِه وَيقولوت نؤمن ببَعض 


- 


وككض خض وَمُرمِدُ ون أن يتهزوابيت 
9٠ - 00‏ - دو تت > سا # 
ذَئِتَ سبيلا © أولشِك هُم الَكَايِوُونَ خنًا 


وَاعسَّدَنا لك رسن كذابامهيتا :هه وَالُذبت 
آمنُوابادته وَنُسَلِه وَل يُمَرَقوابينَ أَحَدِمِنْهم 
ولك سَوْفَ وتم جوم وَكَامكالله . 


سورة ١‏ لسسام ١ا-‏ ؟ه١ا‏ 


شكر ودعاء 


أحمد الله تعالى وأشكره تبعت الجليله والا عه المتواتر: ة الجزيلة 4 
وأضلن: وأطلم على تنينا متك صلق الله عليه وسلم , وأتوجه . الى الله تعالويا لدعاء 
بالجزاء الا وى لكل من ساهم في تعليمى منذ نشأتي عن لش هذه البرحلية 
المتقدمة من دراساتي العليا . وأخص بالدعاء استاذى الكريم فضيلة الد كتور 
جد العزيزين عد الله هيد الذى أشرف على هذا البحث وشحنى من تصحدوطمه - 
ووقته الشى* الكثير ووكان لااخلاصه وخبرته الطويلة »وتوجيباته الببديدة أكبر 
لا أثر في انجاز هذا البحث فجزاه الله عنى وعن العلم خير الجزا* ٠‏ ولايفوتفى 
أن اعون بالدعاء أستادى الجليل فضيلة الشيخ محمد الفغزالي الذى أشرف على 
هذا البحث في مراحله الا "ولى . «وشحتى من عطقه وتوجيهاته القببة وآرائهاتفييبة 
م أرجو أن يكون له ذخرا عند الله تعالى ٠‏ ش 

وأتقد م بخالص الشكر والدعاء لجامعة أم القرى وكافة ا لسسو*ولين وخاصة 
معالي مدير الجامعة الدكتور راشد الراجح عوعمد!* كلية الشريعة السايقيين ' 
الد كتور عبد الوهاب أبو سلينان والد كتور محمد بن شعن الرشيب والد كتور علبيان 
محمد الحازمى وعميد ها الحالي الدكتور على عبا سالحكبي ووكيلها الب كتور حيزة 

حسين الفقعر. ورعيس قسم الدراسات العليا الشرعية فضيلة الشيخ سيد سابق 
وجميع الموظفين والجئود المجهولين في هذه الجابعة الذين قدموا لطلاب 
الدراسات العليا خدمات جليلة عادت فوائد ها على طلاب العنلم بنتافج ذات 
أكر تيرق خدامة عدم والذ ب عن حمى العقيدة الاسلامية الطاهرة. 

اهن ان أقلدم مكرق ودغاعي للجامعة الاسلامية بالمديئة المنورة ولجمهيع 
السوةولين فيها حيث تلقيت في رحابهاد راساتي في المرجلتين الثانوية والجامعية 
تحت رئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه اللهب. جزى:الله تعالى 


جميعهم كل خير : وشكر لهم شكرا يعود عليهم برضوان الله وعفوه .يوم الحساب انه 


فهر شالموضو عسننات 
العتس نسوعاك الجز' الا ول رقم الصفحات 
فهرس المو ضوعات . أف 
مقدامة الرسالة 7 00 زكر 
الباب الاول : تعريفه بالاسفار اليبودية وتاريخ ينى اسرائيل ١‏ مول ()” 
الفقصل الاؤل : تغريف بالاسفار اليزودية ١٠-1:‏ 
5 تصهيد ١‏ 


البيهةالا وله امات الع الاجمالى للاسفار الببودية (٠‏ ١؟‏ 
ومعنى العهد القديم أو العشيق والكتب المقدسة 
و تقسيمها الى مجموعات تقسيم كل سفر الى فصول 
او اصحاحات 37 

0 فقسيم تلك الاسفاز الى مجموغات و تقسيم كل سفر الى 


اصحاحات أو فصول 


البحث الثاني : بيان اهم محتويات الاسغار اليهوداية ؟ اله ذلا 
5 القسم الاول أسفار الناموس الخسة 1؟ 


- 202 سفرالتكوين أو الخليقة 

0 سفرالخروج ' 

ِ- سفر اللاويين 

5 سفر العد د 

. سافرا لتثنية 

5 القسم الثاني : الا نبياء الا ولون 81-6 
١١‏ سفر يشوع 

0 سفر القضاة 


ا-- شغ رضميفيل الأول 


الموضو عسات 


سفر الملوك الاول 

سفر الملوك الثاني 

القسم الثالث : الانبيا* الاخرون 5ه 
سغرارميا 

سفر عزوا 

الانبياء الصغار 


سفر هوشع 


سغر ملاخى 
القسم الرابع:الكتب المقدسة ىمس هلوا 
سفر المزامير 


سفر الا "مثال 


وقم الصفحات 


سفر اخبار الا يام الاولق 


سفر اخيبار الا يام الثائى 


السبحث الثالث : تاريخ الاسفار البهودية وآراء الباحثين 21-9١‏ 


فيها ‏ وفيمن كتبها 

الكلام فى الاسفار الخسة الا 

لعن امار ولى ذف 
الكلام في بقية الاسغار اليبودية 757١م‏ 


البحث الرابع : نماذج من الاسفار التي لم يعرف مو لفوها ١م‏ -1لم 


سفر يشوع كم 
سفر القضاة 8م 
سفرا صموئيل 

سفرا الملوك 8م 
نز اشميا 

عِزْرا و تحميا ظ هم 
عوبديا 


يونسان 


) -( 


أخبار الايام 


السبحث الخامس : أسفار التلمود ومحتوياتها 


الساحث الاساسية المامة في اللشئلة 

نماذج مما قيل في بعض محتويات التلمود : 

١‏ الذات الا لهية ش 

؟ -التلمود والملائكة والشياطين 

+ -آدم وسليمان معالشياطين 

» - التلمود وابرا هيم عليه السلام 

ه ‏ التلمود وأرواح اليهود وأرواح غيرهم 

1 - التلمود والسيح عيسى ابن مريم عليه السلام 
٠7‏ - التلمود ومحمد صلى الله عليه وسلم 


لالم 


4م 


257 
1 
4 

4 

24: 


945 


يف 


لم44 


السبحث السادس: شروط ومعايير لا بد من توفرها لاثبات قدسية أى 


كنحانة ء 


(٠١-6 


اللو نتميتات ظ زقم الصفحات 


المبحث السابيع +٠.‏ موقف الاسلام من الاسفار اليهوداية .لاوا 
الفصل الثاني 5 تاريخ بنى اسرائيل منذ تشاحهم الى عبد إر.(-س ١6؟‏ 
موسى عليه السلام وعهد يشوع والقضاة 


البحث الاول : بيان الجذور التاريخية لنشأة بنى اسرائعيل» . ل ١0‏ 


1 آباء بنى اسرائعيل : 
١‏ ابراهيم عليه السلام ث 
+ ميل اسباعيل علي البتلام ظ ه١١‏ 
#« ب ميلاد اسحاق عليه السلام 115 


؟ - قصة الرجال الثلاثة في سذر التكوين 


- ميلاد يعقوب عليه السلام وبنيه ل 
ب 2 دراسة معاني الكلمات الاتية : 175-155 


لي 
-(١‏ معنى كلمة ” عجرى او عرائى 


؟ - بتو اسرائعيل أو اسرائيليون ١‏ 

٠*‏ - يهود أو يبودى برل 

بم ليشتو أن النؤبا يه ١0‏ 
السبحث الثاني : تاريخ بني اسراعيل قبل د خولهم أرغيصر +7 ١‏ هه ١‏ 
5 قصة يوسف واخوته كما في سفر التكوين ظ 1١54-5‏ 
5 قصة يوسف واخوته كما في القرآن الكريم -١6٠‏ هو( 


السبحث الثالث : بنو اسرائيل في مصر قبل موسى عليه السلام ١57-١85‏ 
9 وفاة يعقوب كما في سفر التكوين 5-3 
5 وفاة يعقوب في القرآن الكريم 5 


58 وفاة يوسف عليه السلام كما في سفر التكوين 


(و) 


الموضو أن رقم الصفحات 


السبحث الرابيع : تاريخ بنى اسراعيل في عبد موسوعليهالسلام ١5-١1‏ 


1 قصة الافطباد كنا في القرآن الكريم - 

5 ولادة موس ووسسالقه كنا في سقر الخروج 6 

5 ولف ة موسى ورسالته كنا في القرآن الكريمم 1018 

البحث الخاضن : موسى قافن عليما التلان فسسقي ١417-4‏ 
مواجهة فرعون كنا في سكر الخروج 

5 خلاصة قصة موسى كبا جاغت في القرآن الكزيم 50 

البحث السادس : غروع: .تكئ سرافل مو نقتر كاي ١511-1‏ 
سفر الخروج (القرآن 0 

3 خروج بكى أسراة فيل من مصر كا في القرآن الكريم 4ه 14١‏ 


البحث السابع ! بنو اسرائيل وموسى ببعك روجهم من مصر | "(50١90‏ 


1 منأزل بلى اسرائيل في رحلاتهم من مصر مع موسى وهارون ن. ؟ 
عليهما السلام 

- وفاة هارون عليه السلام 11 

ٍْ وفاة موسى عليه السلام ب.؟ 

- القرآن الكريم لم يذكر منازل موسى وقومه بعد الخروجح | هو.»٠‏ 

البحث الثامن : بنو اسرائيل في عبد يشوع والقضاة ؟ 

-١‏ في عبد يشوع بن نون 21033 ظ 

؟ - في عصرالقضاة ا ؟؟ 

المبحث التاسع : بيان معنى التفضيل الا لهى لينى اسرائيل في بر ؟؟ف هم ١‏ 
القرآن ٠.‏ ظ 


9 الشعب المختار كما جاء في الا “سفار اليبودية لالم وفيت 


المونيعهعات 


رقم الصفحات 


سما سوس سواسو يوه 


السبحث العاشر 1 عنصزية بَشى أسراغيل مو* ثرة في عقيدتهم ‏ 5< (+4 


الباب الثاني : 


وسلو كهم ه 


بياءن موقفهم من الذات الا لبية 


الفصل الاول : بيان موقفهم من أسماء الله وصفاته 


البحث الاول : عقيدة آباء بنى اسراعيل 


3 
2 


- 


السبحث 


سيا لل 


عقيدة ابرا هيم كما يصورها سغر التكوين 


حجة ابرا جميم على قومه 


ابراهيم عليه السلام آتاه الله رشده 

دعوة ابراهيم عليه السلام آباه وأد:به معه 

ملة ايرا هيم عليه السلام هي ملة الاسلام 

عقيدة اسحاق عليه السلام كما يصورها سفر التكوين 

عقيدة يعقوب عليه السلام كما في سفر التكوين 

- عقيداة اسحاق ويعقوب في القرآن هي عقيد ة ابرأ هبم 
ذاتها . 

يْ وقيك ةا يمعو عليه السلام كما في سورة يوسف 

الثاني : موقف بنى اسرائيل من وجود الله وا سمائه 

موقفهم من وجود الله 

اسماء الله عند بنى اسرائيل 

(- معنى الوهيم الاسمالذى أطلقه اليبودعلى الاله 

ان م يق الاسم الذى اطلقه اليبود على الاله 

معتى كلمة أدونى التى اطلقها اليبود على الاله 

ع - كلمة ايل ومعناها 


هم - البعل 


؟ ؟ اسلا. 4 
يا من 
رت امن 
:>5 


56868 


517 


65س 55؟ 


سن ؟ 


ا" 
؟ 


5 اس 7 ؟ 


(ح) 


البحث الثالث : موقفهم من الربية 

أ الربوبية في الاسفاراليهودية 

ب نظارتهم الى الربوبية كما حكاها القرآن الكريم 
اليوف: الزاتع:. موقكيند نتن الالوفية 

0 الا لوهية في الاسغار اليهودية 

ب نظرتهمالى الالوهية كما حكاها القرآن الكريم 
البحث الخامس : معالم الوحدائية في الاسفار اليهودية 


ونظطهر ذلك في القرآن الكريم 


0< أولا صن سفر الخروج 

: ثانيا من سفر اللاويين 

002 ثالثا من سفر التثنية 

- نصوص قرآنية تدل على التوحيد الذى جاء به موسى 


البحث الساد س : نصوص توهم تعدد الالبة في الاسفار 
اليبودية 
ونصوص اخرى تدل على عدم مشابهة الله لغيره 

- أولا نصوص توهم تعدد الالهة 

9 ثانيا نصوص تدل علىعدم مشابهة الله لغيرخ 

5 المعيار الصحيح في سسائل العقيدة هو القرآن الكريم 

السبحث السابع ٠:‏ موقفهم من صفة القدرة الالهية : 

5 تصبيد 

5 موقفهم من صفة القدرة الالهية 


8 نصوص منافية لصغة القدرة 


كلاس مآ 


١ ولالسءهلم‎ 


١ ؟سلام‎ 


م/م 1 


115-514 ؟ 


5 


١٠١١ /990؟-‎ 


١٠١١-94 


(غ ) 


الموضو عسسات ظ رقم الصفحات 
النحث الثامن ا صفة القدازة الالبنية في القرآن الكريم لس .8 
اليتغث القاس: موةسفهم من صغة العلم الالهبى م 
9 نصوص منافية لصفة العلم م.*م 
9 صفة العلم الالهى في القرآن الكريم ل 
الفصل الثاني : بيان ما في اسفارهم من تشبيه و تجسيم ان 

و تنقيص ٠‏ 

9 تمبيد تدريينا 


البحث الاوّل : بيان اعتقاد هم آان الرب ظهر لعدد من 09 
الناس وانهم رأوه وسمعوه يتكلم 


- ظهوره لا براهيم عليه السلام 


- ظهوره لهاجر 

5 ظبوره لسارة ملم 
5 ظهوره لاسحاق عليه السلام ماضن 
- ظهوره ليعقوب عليه السلام دان 
١‏ ظهوره لموسى غليه السلام 8 
5 ظهوره لعامة بنى اسراعيل عض افراد هم 8١‏ 
5 ظهوره لسليمان عليه السلام نض 
5 ظهوره لا شضشمعيا ا رضن 
5 ظيورة لآ يننا فض 
- ظلهوره لحزقيال 

5 نخغي الروء 0 فيان 


0 ادعناوءهم سماع كلام الله تعالى وهو يكلم موسى امن 


1 ك الثاني : بيان: جملة من الحواداث التي تسبوها الى #٠‏ سم > 
الله تعالى مما لا يليق به 


- الخروج والصعود والمجى* والاتيان والوقوف م 
985 النوم وال ستيقاظ 320 
5 التعب والا ستراحة والتنفس م 
- الحنق ١‏ معام 
5 الحزن والسقم والد مشسة والانسحاق 


- الطول والعرض والعمق والساحة 

* النكام 8 
- الاله يرفع يده الى السما* 1 
5 الملل 

5 الدعاء بالويل 

- الزمجرة والزعير والصراخ والبتاف ظ 0 
9 التخسة 

5 الحيرة 

:. اليكا* واللطم 

0< الخروج والمشى كل 
- ركوب السحاب والسما* 

- النزول الى الا رض 

20 الالتحا ف بالسحاب والوجود في الزهعة 8*0 
5 التشبيه بالمخلوقات 

2 سرارائعة المو 4 


- نسبة اللهو واللعب الى الرب 85 


رقم الصفحات 
السبحث الثالث : اعتقاد هم ان السرب يسكن في مكان من 3201321 
الارض وفي السحاب والزويمة 
- زعمهم ان الاله يخوج ويسكن في وسطهم 
5 أمام الرب 5-7 
5 سكن الرب لك ل 
السحث الرابع : اعتقاد هم وجود علاقة الا بوة والبنوة بين +م6-6+» 
الله وبين البشر وتأثير ذلك في عقيدة النصارى 
- اليبود نسبوا الى الله البنين والنصارى تبعوهم م 


المبحث الخامس ٠‏ بيان م تسبوه الى الله تعالى سن الجوارح 


فقالوا السيح ابن الله 


تمبيد 

الفم 

اللسان والشفتان 
الجبيهة وساحتها 
الا يف 

الا ذتان ٠‏ 
التراسض 

الو جه والقفا 
العيئان والا جفان 
اليد والذراع. 
الكف والاصبمع 
الرجلان 


القدهان وموطكهما 


ال١‎ 


دنا 


لمارا 


امن 


مض 


(ل ) 


التومة عسات رقم الصفحاتك 
15 القلب 
الا حشا* وزفيرها ظ ل 
السحث السادس : توجيه النصوص الا سلامية التى تشتمل ا200 


على بعض ما ورد في الا "سفار اليبودية وبيان 
الغرق بينها وبين ما جاء في الا سفار اليهودية 
الفصل الثالث : بيان وثنية بتى اسراعيل اا 
السحث الاول : وثنية بنى اسراعيل في عبد موسى عليه السلام 56 6-8.م؟ 
أ عبادتهم الا وثان في عبد موسى عليه السلام 
ب-2 نصصص من الاسفار تدل على وثنية بن ىاسراعيل مل سول ؟ 
وعبادة العجل وغيره من الا وثان 
السبحث الثاني : عادتهم الاوثان في عبد يشوع والقضاة 1 


-(١‏ عبادتهم الا "وثان في عهد يشوع 


؟ 0 عبادتهم الا وثان في عصر القضاة كن 
البحث الثالث : عبادتهم الاوثان في عصر ملوكهم ع2 


1 


1 عهادة الاوثان في ملكة يهوذ! 
ب 20023 عبادة الاوئان في مملكة اسراعيل 607-891 
السحث الرابع : عبادتبم الاوثان في عصورهم المختلفة وجادة 6.6-6.8 
صند لغون 
البحث الخامس : تأكيد القرآن الكريم عبادتهم غير الله تعالىى . 76 . » 
( بداية فبرسالجزر' الثاني ) 
الباب الثالث : موقفهم من الا نبياء عليهم الصلاة والسلام 41-4" > 
الفصل الاول : في تعريف الوحى والنبوة والرسالة هيان صفات ‏ 6.6- 682 
الا تبياء وموقف بنى اسرائيل منهم على وجه العموم وبيان 


أسماء بعض الا أتبياء الذين قتلوهم 


الموضو عات 


:(م) 


4٠١ تمهيد‎ 00١ 

7 السبحث الا ول : في تعريف الوحي والنبوة والرسالة | .0ع )0ع 
ظ وآيات الا أنبيا * ش 

3 تهريفالوحى 

ب تعريف النبوة والرسالة 2 

ةي تعريفآيات الانبيا* 61-2 

السحث الثاني ؛ صفات الا نبياء* عليهم الصلاة والسلام 16-ه؟؟ 

3 العيمة ظ املك 

- متعلق العصمة مددك 

2 مكانة ألا خبياة قن الاسلام 0 

المبحث الثالث بان بوققيع من آلا يا على وجه الا جمال 5 
١ذ-‏ من الا 'سفاراليبودية 00 ظ ظ 

؟ 03 من أتاجيل التصارى يف 

« 203 من القرآن الكريم 49-6 


السبحث الراببع : بيان اسماء بعض الانبياء الذين قتلهم بتو اسراعيل 51 )سمل ؟؟ 


وك اشعياء 

2ت أورياين شيسيا 
3# حرزقيال 

»ا زكريا بن يبوياداع 


3 ارمياء 


0-5 يوحنا المعمدان او يحبى بن زكريا عليهما السلام 


الفصل الثاني : موقف بنى اسرائعيل ممن سبقهم من الانبياء 


- تمبيك 


5 5؟ 


د 
6 لم5 >6 
ا ا رك 


5*5 


درن) 


١ 7 00‏ 5 الصفحات 
البح الال 0 موقفهم من نوح عليه السلام ودعوته #5١١‏ 
2 اولا ضلاح نوح عليه السلام فت 


7 ثانيا وحي أللة الى نؤح عليه السلام 


5 ذ كر فساد قومه 4ع 
5 اغفال دعوة توح عليه السلام 
5 ابراز الجانب المادى في قصة نوح عند اليهود :44 


الاسماء والا نساب والا عمار 


1 وصفهم نوحا بالسكر والتعرى 21-4* 


اللبحث الثاني : نقد موقفهم من نوح عليه السلام ودعوته على | 6م6سره) 


ضوء ما جاء في القرآن الكريم 


المبحث الثالث : موقفهم من ابراهيم عليه السلام ود عوته 75-48 ؟ 
002 لماذ! رحل ابراهيم من ارض قومه 

5 هجرة ابراهيم عليه السلام في القرآن الكريم وعلاقته بريه ++ 

7 تعريف معنى الهجرة ظ 


5 بيان السبب الذى هاجر ابراهميم من اجله عليه السلام .+2 


1 بيان مهاجره عليه السلام ١‏ 0 

5 عقد المقارنة بين القصص القرآني ورواية اليبود في شأن 1ع 
البجرة وسيبها 

5 علاقة ابراحيم بالرب من سفر التكوين ْ ع 
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الموضوعات 


رقم الصفحات 


لشي شد سكسستننا 


ذلك . 
مناقشة هذه القصة على ضوء النصوص الا سلامية 


علاقة ابرا هيم يربه كما في القرآن الكريم والسنة النبوية 


6 


500 


ب 


عقا- 


5 


ميلاد اسماعيل ونشأته كما يروى اليهود 
رد اسماعيل وأمه كما في سفر التكوين 
قصة الذبيح وهو يته كما يرويها اليهود 


تعيين الذبيح على ضوء التصوص الاسلامية 


تمبيد : نسبة الزنا الى الا نبياء في اسغارهم 
موقفهم من نيي الله لوط عليه السلام 
قصة عرض لوط بنتيه على اهل سد وم 
مثاقشة هذه القصة على ضوء القرآن الكريم 


قصة بنتى لوط عليه السلام مع أبيهما 


ّ . 
الفصل الثالث ج بيان موقفهم ممن عاصروهم من الا نبيا 


السحث الاول : موقفهم من أبيهم يعقوب عليه السلام 
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موقفهم من موسى وهارون عليهما السلام 

نسيتهم الكقر والمعاصى الى موسى ومارون عليهما ا لسلام 
نسبة الكذ ب الى موسى وهارون 
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البحث الخامس ؛ موقفهم من عيسى ابن مريم عليه السلام (١-8‏ 
و - انتظارهم ظهور السديح ظ 
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- | موقفهم من عيسى ابن مريم عليه السلام كما جاء في 'القرآن 1٠.‏ 

ان 
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(ف) 
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الصفحات 


الموضوعصات 


خاتم النبيين ٠‏ 

تمهييد 

البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم في الاسفار 
اليبودية 

معرفة اليبود بسبعث النبي صلى الله عليه وسلم 
كما جا* في القرآن الكريم 

انصاف القرآن لين أن شهم 
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ا 
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لك ار ا 


مقن مننة اليحصمث 4 


الحمد لله المتصف يصفاتالكمال »الضنعوت بنموتالجلال والجمال » 
المتعالى عن النقائص ومشايهة المخلوقين في الصفا توالا * فمال »المتنزه فسسي 
ربوبيته وألوهيته عن الشركاء والا مثال » باع ثالرسل ليخرجوا الناسمن ظلمات 
الكقر والضلال الى نور الايمان وما يسعد في الحال والمآل » فبلغوا رسالا ت 
ربهم على أتم الوجوه وأفضل الخصال ؛ فصلواتالله وسلامه عليهم يعدب الخصى 
والرمال . وعلى من آمن بهم واضتا ى بيهداهم واقندى يسننهم الى يوم 
الحشر والمال . 

أما بعد : 

فان تصحيح العقيدة و تقويمبا هط المهمتان اللتان بعث اللسسه 
ْ عز وجل من أجلبط الرسل , وأنزل الكتب . والعقيدة هي التي يسعد بها 
قوم , ويشقى آخرون . وهي التي من أجلها فريق في الجنة »و فريق في 
السعير . وان موضوعا له هذا الثقل في الميزان لجدير أن يكون مرت عقول 
المفكرين .ومسرح أنظا ر البا حثين . قديما وحديظ , فمن أجل ذلك بجسرت 
في قديم الزمان وحديثه بحوث ودراساتفي مخظف شوئون العقيدة ٠.‏ غيسر 
أنبا على كثرتها و تشعب مساتئلها لا تزال تترك للباحث ناحية من النواحس 
التعون الي تحتاج الى دراسة جادة وعناية خاصة . وبذلك ترك الاولللاخر 
شيئا . غير أنه تركه بعد أن مبد سبيله .وفتح طريقه وذلل صعابه . ويهذا 
يكون الفضل للمبتدى* وان أحسن المقتديى . 

وأن مما لا شك فيه أن الا أديان الالبية تتفق اصولها فيط يتعلسق 
بمبادى* العقيدة وأصول الايمان وان اخظلفت مناهجها في الفروع . ذلسسك 


لا نها تصدر من عند الله تبارك و تعالى ولان موضوعها هوالاينان بالله 


غير قابل للتشيير والتبد يل . لكونه من الحظاعق الثابتة التي لا تتفير بتغيسم 


الزمان والمكان . ولذلك لا يتطرق النسخ الى نصوصها ٠‏ 


والا كد يان التي جرت عادة الناس: على ليف يان السناوية 
في عصرنا هذا » هي اليهودية والنصرانية والاسلام . و تنسب الاؤلى. الى نبي 
كريم من أنبياء الله تعالق هو موسى علية ألنتلام الذى بعثه الله الى يشي 
اسراعيل قبل ما يقرب من ثلاثة عشر قزنا من ميلاد عيسى ابن مريم عليه السلام( 2١‏ » , 
واه التزا أفيهأ هدى ونور . و تنسب الثانينة ألى نيني كريم من أنبيا» الله 
هو عيسى أبن مرينم عليه السلام الى ارم الى بنى اسرائيل قبل ستة قرون 
نن ميف ,رسو الله فلن اللشعلية رسلم' راط الاتخيل يكتاق بالتسعوراة 
ويحل لقومه بعضما حرم الله عليهم فيها + ويصحح لهم بعضما افسد وه ضيبأ ؛ 
ويمبشرهم برسول يأتي من ينعد ه وهو محبد صلق الله غليه وسلم : وأزسل يالاسلام 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرن السابع من ميلاد عيسى عليه 
السلام أى بعد كزين تنام متعنة: نوين لي السلا انق يمك الله 
تعالى بالاسلام الى الناسكافة .وأنزل عليه كبا هو القران الكريم »أنزله 
نورا - ننينا © وَنَييمنا على الكنب السابقة #ؤناسها ا سبق من الشرائعع الالبية » 
وموة كدا استمرار ظك الا صول الثابتة من العقيدة . 

ولكل من هذه الا ديان الثلاثة مكانتها وقد سيتها عند أصحاببياء 
حيث أنهم لا يقبلون من أى أ-عد انتقاصها أو النقاش فيها . ويدافعون عنها 
بالنفس والمال اذا لزمالامّر . ولا غرابة في ذلك فان العقيدة البية كانت 
أم وضعية ععزيزة عند أصحابها الذين يو*منون بصحتها وقد سيتها » ولو كانت 


ظ في حقيقة الا مر غير صحيحة . ذلك هوا حصل في تريخ الديانتين السابقتيين 


)١ (‏ يخمطف البا حثون في تاريخ خروج بنى اسرائيل من مصر . ذلك التاريخ الذى 
يرتبط برسالة موسى ومبعثه عليه السلام. فمنهم من ذهب الى انه كان في القرن 
الساد سعشر قبل الميلاد وهو طا قرره الموكرخ المصرى القد يم ( مانيثون ) ٠‏ وضهممن 
هب الىانه كان في نهاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد . وهم من قال انه في 
الثلث الاول من القرن الثالث عشر قبل الميلاد . وآخرون قالوا انه في القرنالخا مس 
عشر قبل الميلاد . راجع موسوعة تاريخ الا قباط والمسيحية لزكى شنودة جءرص717-/1 
الطبعة الاولى سنة 676 ١م‏ الناشر مكتبة النهضة المصرية . 


9ه 


على الاسلام » فكم تعر ضاليهود للمذاب والارهاب من الطوك الوثتيين ومن طوك 
النصارى ! وكم تعرضالنصارى للقتل والتنكيل على أيدى اليهود بعد غياب المسيح 
علية السلام؟ ومن بجد ذلك كله كيف حارب المشركون من أهل مكة ومن حالفهم 
دعوة الاسلام 9 رين لد فاع يه الباطلة ووقد موا من أجل ذلك الشى* 
الكثير! ثم كيف تحمل المسلمون الا وائل من أصحاب زسول الله صلى الله علييه 
وسلم في فيل ابا نيه من الففق والمصاعب يا وس زمه 0 كل ذلك ما كان 
يشنى صاحب العقيدة عن عقيد ثه هران شين الرشف من الغى والروعية الواضحة 
الواعية هو الذى ينقل الم من الهقيذ 3 الباطلة الى العقيدة الصحيحة ؛ هيذا 
شأن العقيدة وك شوئون أصحابها مهما اخلفت معتقدا مهم ٠‏ / 

نعقيدة لها هذه المكاثة والطزئة في ففوس أضحابها ؛ ليسمن المقبول 
عند مان بجنا مرضي دجا سك بالنك حظ كان ذلك أم باطلا ‏ 
غير ان ذلك لم يكن يحول بين اليا حث ونحثه “وا لثائك واه 50 نامت النية 
صالحة »والنقد مبنيا على أساس بن الافصاف ؛بعيف! عن هوى النفس ونزعااتها . 

فاليبود يه الشي تمتبر أولى هذه الد يانا تالثلاث هي موضوع هذا 
اليف .'ومننات الاشتان 'الييود يه التقاسة الداييم: ب« والض سراق ريسا 
ودراسة محتوياتها في البابالاول من هذه الرسالة . وذلك معالرجوع الى 
ما كتبه البا حئون والموءرخون في هذ! الشأن . وسيتضح للقارى* من هسذه 
الدراسة ءا 5 المقيدة اليبودية من صفاء أو كدر في مجالي الا لوهية »والنبوة. 
وسيظبر جليا من هذه الدراسة أيضا مدى صلة اليهودية بالوحى الالبي أو بعد ها 
عنه. ذلكالوحى الذى أتزله الله على موسى عليه السلام الذى1ه الله التوراة 
كتابا يبدى به الى الحق . فموسى ومن سبقه من أنبياء الله أو من جاء بعسده 
منهم عليهم الصلاة والسلام » حقيق أن لا يقولوا على الله غير الحق الذى أوتوه 
وهد وا اليه من ربهم تبارك و تعالى . 

ومع ما سيق توضيحه من أهمية موضوع العقيدة ومسائله التي تثير ا هتصام 


البا حثين قد يما وحد يثا 6 ققد أثار ! هتمامي بهدا الموضوع وحرك رغيتى في الكتابة 


فيذ بعد دراسته , لا جاء في كتآاب الله تعالى المنزل على خاتم النبييين 
صلوات الله وسلا مه عليه وعليهم أجمعين , مما حكى الله تعالى من مواقف بنى 
سرائيل من الذا تالالبية المقدسة .حيث وصفوه تعالى بالفقر ووصفوا أنفسهم 
بالختى اف ظالوا : ” ان الله فقير و نحن أغنياء ”7 )١(‏ وحيث كفروا به فمبد وا 
العجل : ” فقالوا جمذا الهكم واله موسى فنسى *(5) وكذلك ا حكن الله 
عنهم جل شأته من موتشهم من أنبياقة الكرام صلوات الله وسلامه عليهم » ذلك 
الموقف الذى يبينه القرآن الكريم في قوله تعالمى : ” ويقتلون الا ا 
وبقوله : ” أفكلما جا*كم رسول يما لا تبوى أنفسكم استكيزتهم ففريقا كذديتم 
وفريقا تقطون *(؟) . وبقوله : ” كلما جاء هم رسول با لا تبوى أنفسهم فريك 
كذبوا وفريقا يقطون *(5) ؛ 

وبالاضا فة الى ا جاء في هذه الايات وغيرنها من مواقف بنى اسراعيل 
المضطربة في نين الا هزين » أى الالوهية »والنبوة اللذين يوجبهان نظر 
الباحث » ويثيران اهتمام القارى* »مان موضوع بحشى الذى قد مته الى هذه 
الجامعة لنيل درجة الما جستير سئة 041 وى كان ذا صلة وثقى بالا سسقار 
اليبودية . ذلك لا نه جرى في المقارنة بيزالموقف النصراني والموقضف الا سلاى 
في الذاتالالبية. فالنصارى يعتبرون الاسفار اليبودية التسعة والثلاثين جزء 
مبط من كتابهم المقد سالمشتمل على العهد ين القديم »والجديد ء» 

فقد وقفتأثناء ذلك البحث على نصوص من الاسفار اليبودية تصف الله 
تعالى بصفات بعيدة كل البعد عا عرف من الحق من صفات الله العليا » وتشبهه 
ببعض مخلوقا ته تشبيها تشمثرومنه تلوب الموء منين بربهم العزيز المتعالى عن 
النقص وشاببة الخلق . ووقفت على نصوص اخرى يتجلى فيها موقفهم من أنبياء 
الله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 


ردي ال عمان 26١و‏ 2 (؟) سورة طله م/م (؟) ال عمران ١١5‏ 
(ع) سورة اليقرة /ام (ه) سورة الماعدة .“*؟ 


هذا الموقف اليبودى الذى ذكره القران الكريم »و تضنته أسفار العهد 
القديم » هوالذى دفمنى الى العم على أن يكون موضوع رسالتي في اله كتوراة 
هو : 

” بنو اسراعيل وموتفهم من الذا تالالهية والا نبياء ” 
ولما حقق الله رغبتي في الانتقال من مرحلة الماجستير الى مرحلة الد كتوراة » 
بادرت بتسجيل هذا الموضوع سائلا المولى تبارك وتعالى أن يوفقنى لانجازه على 
الوجه الذى يرضيه تبارك و تعالى » ويجعله خالصا لوجبه الكريم سبحاته ٠‏ 
ومع ما سبق بيانه من الاسباب التي دفعتنى الى اختيار هذا الموضوع .»كان 
الهدفالذى قصدت اليه من الكتابة فيه ما يأتي : 


أولا 1 


د تبيين أكبر انحراف وقعفي مسير احدى الرسالا تالالهية الكبرى 
وضي رسالة موسى عليه السلام الذى آظه الله التوراة ليسير قومه على هديبها 
ويهتد وا بنورها ٠.‏ 


ده : تبيين أتنهم حرفوا الكتب المنزلة » وتقولوا على الله وعلى أنبياعه + 


5 ش - 5 :. اع 9 . 
ونسبوا ا كتبته أيد يهم الا ثيمة الى الله تعالى افتراء عليه وان ما في أيد يهم 
منها مزيخج غريب من الحق والباطل ٠‏ 


تلظ اء ْ 
سس ١‏ ايضاح ان لا قصه الله علينا في كتابه العزيز من انحراف بنى 


اسرائيل وتحريفهم للكتب الالبية و قظهم أنبياء الله تعالى وايذا* هم يتفق 
مع ما في أسذارهم من الحقائق التي لم تم اليها ايد ى التحريف . 


١‏ ْ :. : 0 ىا 
رابما : ان عقيدة بنى اسراعيل في الذا تالا لمية مخالفة لعقيد ة الا نبيا» 


ابرا هيم واسماعيل واسحاق ويعقوب وموسى وهارون وغيرهم من أنبياء الله الذين تركوا 
أمسهم على المحبعة البيضاء والسبيل الا قوم . 


طامينا - + 


بد بيان عباد تهم الا وثان في اريخهم الطويل »واعراضهم الشد يد 


عن الله تبارك و تعالى وعن دعوة الرسل وصيحا تالا نبياء المتتالية. 


انه 


ساد سا ٠‏ 


أنهم لا يرون لا "نبياء الله عصمة من الكفر والمعاصى وأتهم 
لا يراعون لهم مكانتهم الرفيعة ؛ ولا يرقبون فيهم حرمة. 


سا 1 ا 5 
بجأ . ايضاح انهم اهطلوا في اسفارهم ذكر د عوا تالانبيا* لا مصهم 4ه 


وأنهم لم يربطوا بين الرسل وأممهم يرباط الدعوة والنصح . ولم يذ كروا ما كسان 
من أممهم من الكفر »وط كان فن رسلهم من الدعوة والاصلاح ٠‏ 


ثامنا 5 


2 تمان اله قتلوا أنبياء الله الدين يدعونهم الى ط يسعد هم 
في الدنيا والاخرة ,وأنهم آذوا كثيرا نهم وسعوا في قظهم ولكن الله عصمهم 
منهم ٠‏ 


اسعا اه 8 ْ 
ع بيان أنهم نسبوا الى أنبياء الله الاطبهار اعمالا لا طيق بمكانتهم 


الرفيعة . كالسكر والزنا وعبادة الاؤتان »والجرأة على رب العالمين » وخداع الناسء 
والكث ب لقنن لوا :شبيل لكان الباق : ىو 

و هذه الا “مورلا لتي قصددات الي ايضاحها و تبيينبا في هذا البحث عند 
اختيار موضوعه . وقد رتبته على مقدمة وثلاثة أبواب وخا تمة . 


أما المقدسة : 


فقد اشتطتعلى بيان السب ب الذى من أجله اخترت 
هذا الموضوع للبحث » والهدف الذى قصدت اليه. واشتطلتكذلك على الخطة 
التي وضعتها » والنهبيج الذى سلكته في اعداد هذا البحث . 


وأا الباب الاول : / 


منها اليبود عقاعدهم و تشريعاتهم على أنها وحي الله تعالى الى أتبيافه . 
كما قدمت فيه تاريخ بنى اسرائيل وآبائهم بايجاز ٠.‏ وقد تكون هذا الباب من 
فصلين : 


فالفصل الاوّل : سبو 
لعفت ار اشتمل على كطندة مبا حث » وقد بينت في تلك المها حث 


العدن الاجمالي للا سقار اليرودية و عسيهًا الن حعنا كوا هر نويا نينا .+ 


نل 7 الله 


واستعوضت فيها آراء الباحشين في اريخها وفيمن كتبها. وفيها تدامقت 
نطاذاج لا أسفار لم يعرف مو* لفوها » كما تتلمت قيها عن أسفار الظموف ومحتويا تها ٠‏ 
و بيت عقب ذلك شروطا ومعايير لاا بن فن اعتيازرها لاغبأاث قدا سية أى كتاب . 
و بيتت هناك ان تلك الا سفار لا تتوفر فيبا شروؤط الصحة والقد سية ه ثم بيذت 
موقف الاسلام من الاسفان اليهودية ؛ وهو موف يظخص في الايمان بما وأفق مثها 
مدنا من نصوض وذ يب ما خالفها مشالفة صزيحة , والتوتف 
0 ما لأ يوافق ولا يغالف ا عندنا منا لا يتمارضن 5 فق الفيينة 
والمقل . 


٠. الثاتي‎ ١ 
والفصل كل اشلعل على فشزة مها حث ه وك بينت في نبأ حخشه‎ 


الجذور التاريخية لنشأة بثى ١‏ شرا عيل “و تطرقت ال د را اسة نوجزة لظا ريخ خ أباء 
بفى اسرائيل . وهم ابراهيم واسحاق ويعقوب ظليهم السلام ٠‏ وقدمت توضيها 
لمعفى كل من ١‏ - العيريين أوالعبرانيين ؟ - نئى أسرائيل أواسزائيليين 
؟ - يهود أويبودى ‏ > د صباينة أوصهيوتى وفيها ذكزت أزيسسخ 
بنى اسراعيل منذ نشأتهم الى عبد يشوع والقضاة : كما بيدت معنى التفضيل 
الالبى لهم المذكور في القران الكريم . وبينت في هذ! الصدد ان الله عرض 
عليهم من أسباب الفضل وموجباته لط لو قبلوه لكانوا أفضل من فيرهم . ولكلهيم 
رفضوا أسباب الفضل وموجباته »فخسروا الفضيلة ٠.‏ ثم بيذت فيها عنصرية بنسى 
سراكيل » وأنها هي الموء ثرة في عقيد تهم وسلوكبم على سر الظريخ . 


للستآ_ل فتقد بين فيه موقف بنى اسرائيل من الذا تالالهية 


وقد تكون ذا الباب من ثلاثة فصول : 


فالفصل الاول : هلبون 
لد اشتمل على يسع مباحث بانت يرا مقت بف بن 


.2 نا 
اسراعيل وموقف بنى اسرائيل من وجود الله واسطعه وصفاته ٠.‏ ثم بيندت موقفهم 


من الربوبية والا 'لوهية . واستعرضت نصوصا من أسفارهم تدل على التوحيد الخالص. 


ارت 


ثم ذكرت نصوصا منا توهم تعدد الا'لهة ٠‏ ونصوصااخرى تدل على موقفهم 
من صفة القدارة الالبية : وعقبدتعلى ذلك بنصوص من القرآ ن الكريم . ثم بيذت 
موقفهم من صغة الملم الا لهبى على ضو مط في اسذارهم 0 


والفغصل الثاني : 


اشتمل على ستة مباحث . بينت فيها اعتقاد هم ظهور 
الذاتالالبية لمدد من الناس اوزفسهم أنهم سمعوا كلامه . كنا بينتفيه 
جطلة من الحوادث التى تسبوها الى الذا تالالبية المقدسة ما لا يليق بذاته 
العلية . وذلك كالنوم والاستيقاظ :والتعب ووالأسسترا مف :م والسرن أوالتنسد م 
والسقم + والتخسة والحيرة' / واليكاء* ٠‏ واللطم «واللهو » واللهب / ذما 

شابه ذلك من حوادث يتتنزه عنها الرب تبارك و تعالى ٠‏ كما بينت فينسه 

اعتقاد هم أن الرب يسكن في مكان معننين. من الاوض وكي السحاب والزويعة , 

ثم بيذت اعتقاد هم وجود علاقة الابوة والنبوة بين الله وبين البشر و بينت تأثير 
ذلك في عقيدة النصارى حيث زعموا أ السك ابن الله . ثم ذكيرت ما تسبوا 
اليه من الجوارح كالفم واللسان , والشفتين » والجيهة رالا نف ءوالاذّنين , 
والرأس ؛ واللب ءوالا 'حشاء , وط أشبه ذلك من جوارح دلتعلى تجسيم 
الذاتالالبية المقدسة بظاهرها واقترنت بها ألفاظ تمنع ارادة غير التشبيه 
والتجسيم . ثم عقبت على ذلك بنصوص اسلامية تشتمل على بعض ما ورد في 
ابكار (اليكود يح عوقالك الله و التسي. :ورقين نالف ,روعت أنها بيد 
عن التشبيه والتجسيم لاقترانها بألفاظ صريحة في الدلالة على ما يليق بذاته 
القامنة غلى اأسان. من النقد يس والكدوية-. ا 


الفصل الثالث : 
و رد اشتمل علىهستة مياحث . بينت فيسها عبادة بشني 


اسرائيل الاوثان في عبد موسى م كم يعداه في عصر يشوع والقضاة 6 واستمرا رهم 
على عبادة الا وان في عصر طوكهم يعد ع هد داود وسليمان عليهط السلام ٠.‏ 
وبينت أنهم ازداد وا كفرا وطغيانا وبعدا < عن شريعة التوراة في عصر طوكهم في مملكتى 


اسرائيل ويبوذا اللتين ام طوكهطا في مخظلف العصور ببناء معابد الا صنسام 


ود 
وميا كل الا وثان #ولم يسلم من الردة من طوكبط الا عدب ليل منهم لايتجاوز 
عدد أصابع اليد الواحدة . كما بينتبعد ذلك عبان تهم الاوثان في عصورهم 
المخطفة . ويصغة خاصة عباد تهم معبود|ا يدعونه صند لفون ٠.‏ وعقبتعلى ذلك 
كله بنصوص من التران الكريم توكد عباد تهم غير الله تعالى 00 
وأما البابالثالث فقد بينت فيه موقف بئى اسراعيل من الا نبياء عليهم 
الصلاة والسلام . وقد اشتمل هذا الباب غلى ثلائة فصول ٠‏ 


الاوك : اشتمل على 'ازبعة مباحكظ ء وقد بينتفيها تحريف 


الؤحى. والنبوة والرسالة ويا تالا أنبياء كا بينت فية ضفات الا أنيياء #وموقف 
بنى أسراكيل هم على وجه النعيوم ٠‏ عم ذكرت أبسنأء يض الا لهياء الذيين 
قلوهم ٠‏ 

وه كد اشتعل على أزيعة مبأحثك ٠‏ بينت فيها 058ظ 
سبقهم من الانبياء كنوج وابرا شيم واسساعيل ولوط غليهم الصلاة والسلام . وأوضحت 
فيها ط نسبوه اليهم من العيوب التي لا طيق بمكانتهم الرفيعة ٠.‏ كما بيدتبوجه 
خاص اهمالهم لذكردهعوة نوح »ورسالته الى قومه » مع حد يثهم المسهبب عن 
الا "مور التي لا تتصل بالدعوة . وذ كرت وصفهم نوحا يشرب الخمر والسكر والتعرى , 
ولعن البرى” ‏ * ثم أوضحت بصفة خاصة اغفالبم ذكرالدعوة الابرا هيمية وما نسبوا 
الى ابراهيم من التكسب الخبيث بعرضه » ثم بينست موققهم من اسماعيل وتعييرهم 
اياه بأئه ابن الا مة ءوأته محروم من وراثة ابراهيم من أجل ذلك. كنا بينت في 
هذا المجال أتبم لجأوا الى تحريف المكان الذى أتام بهاسماعيل وعومكة , 
الى مكان آخر وهو بر ية بكر سبع . ثم ذكرت موقفهم من لوط عليه السلام الذى 
افتروا عليه وزعموا انه فجر بابنتيه . وذ كرت بطلان ذلك وغيره رمي عن قدا 


من اولقك الانبياء الكردم ٠‏ 


والفصل الالت  :‏ . . 
1 ف ثرت فيه موقفهم ممن عاصروهم من الا نبياء ٠‏ وف 


اشتمل هذا الفصل على ستة مباحث تناولت فيها موقفهم من سهحة من أنبياء 
الله تعالى وهم يعقوب .وموسى .وهارون .وداود وسليمان موميسى » 
وم فلن اللد لل اليه اجمعين . فقد بينت في كل مبحث من لك 
المباحث نظرتهم الحاقدة الى هبعلاء الاثبياء وا وسموهم به من الكفرز والمعاصى » 
كتسبتهم الى هارون صنبعالعجل لقومه .ونسبتهم للى داود فاحشة الزنا ونسبتهم 

عيسى الى ولادة غير رشيدة وكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم مع ماثيت 
في اسغارهم من نعوته الدالة عليه دلالة صريحة.٠‏ وقد ناقشت مفتريا تهم على 
أولئك النبيين ونافحت عنهم احتاتا للحق وابطالا للباطل ٠‏ 


٠. 


نيا 
اما الخاتسة : 
ِ فقد بينذتفيها النتائج التي وصلت اليها في جذاآا 


الضف وغلادة 1 مين لي منه أثناء الدراسة التي أود عت عصارتها هذه 
الرسالة . 

هذا ء وقد رجعمت في اعدان هذا البحث وكتابته الى المصاد ر اليبودية 
الا ساسية المعتمدة لد يهم . وهى الاسفاز التسمعة والثلاثون التي يشتمل عليها 
الكتابالمقدس عند اللنصارى . وضي المعروفة لديهم بالعهد القديم . وقد 
عرفت بها وبيدت محتواها في الفصل الاول من البابالا' ول ٠.‏ ولقد قرأت تلك 
الا سفلار قراءة وافية مكئتنى من معرفة مط فيها مسا يتعلق بنشأة بنى اسرائيل 
التاريضية »و تدلورهم ».و عقيد تهم في الذا تالالبية والانبياء . وبالاضافة الى تلك 
الاسفار » رجعتالى اقوال اهل العلم في مدظف العصور من المسلمين وغيرهم * 
وعرضت ما نقلوه وحدوه عن بنى اسرائيل من اعتقاد على ما في أسذارهم من نصوص. 
وبينت صحة ما نقلوه وداقة ما نسبوه اليهم . وقد استشهدات بآايات من القران الكريم 
على مواتفهم المتعغددة في ذينك المجالين ؛ مجال الا لوهية » ومجال النبوة . ونا ققدت 


ظك الموا قف على ضوء ما ثيت لدى من تصوصهم المعتمدة لد يهم 0 وط حكاه القرا نالكريم 


١١ -‏ 
عنهم 0 مما يتفق مع ما في اسفارهم المحرفة من الاعتقاد المنحرف في ذا الله 
العليه وأسمائه وصفاته » وفي اتبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام. 

ولقد سلكت في نقد موا تفهم ثلاثة مسالك : 


المسلك الاول : 


نقد أدلتهم بالقران الكريم كنقد قولهم : ” وفرغالله في اليوم 
السابح من عطله الذى عمل . فاستراح في اليوم السابح من جميع عله الذى عمل”(١)‏ 
بقوله تعالى : ” ولقد خلقنا السمواتوالارض وما بينهط في ستة أيام وما مسنيا 
21 


المسلك الثا: . 
2 ل 0 مع ال ولاه 8 ع 


قولهم : ” فتدمالربعلى الشرالذى قال انه يفعله بشعبه ”(5) بقولهم في 


سفر الحدد . ” ليسالله انسانا فيكذب ولا ابن انسان فيند م ”(؟) . وهقولهم 


5 سفر صموقيل الاوّل :” وأيضا نصيح اسرائيل لا يكذ بولا يندم لا نه ليس 
تبان 101 


والمسلك الثالث : 


نقد نصوصهم بالعقل كنقد ادعاعهم في سفر التكوين ان شتيم بن 
حيو كوف باع ايه ايعتوت المسساة ديئة سفاحا , ثم خطيبها له أببسوه 
حمور من أبيها يعقوب . فجاء اخوتها فدبروا مكيدة أرادوا بها الانتقام.من 
شكيم وأهل مدينته . فاشترطوا للاستجابة لخطبته شرطا ٠.‏ وهوان يغتتسن 
كل ذ كورهم . نفملوا ذلك جميعا. فطال عليهم في اليوم الثالث شمعون ولا وى 
ابنا يعقوب عليه السلام » وقتلا كل من في المدينة من ذكور بط فيهم شكيم وحمورم 
واسترد! أختبا داينة ,»ونهبا المدينة »واستوليا على جميع الممتلكا ت من موا ش وحقول 


وثروا ت وأطفال ونساء(1) . 


)١(‏ تكوين 0:؟ | (؟) سورة ق ا" 
(+) خروج ؟58: ١6‏ 0ع عدم 012 ١‏ 


(ه) صموقيل الاول ١.‏ : 514 () انظر سفر التكوين ©976: 5694-١‏ 
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وقد نقد شاهقه القية ‏ نقد 1 عظيا واريعية عن عد 3 وجوه +" بسباان 
سن شمعون ولاوى عند وقوع الحادثة لا توء هلها لقتال اهل المددينة و سبسى 
ذراريها ونهب ممظكاتها لانْ شمعون لان في نحو السنة الثالثة عشرة من عمره » 
ولاوى كان في نحو الثانية عشرة ٠‏ وأ حدم دا يئنة كآنت عند ذلك بنت سنتين 
أو ثلاث سنوات لا اكثر » طبظ لما تمل عليه نصوص سفر التكوين . وذلك امر 
لا يقره العقل السليم ٠‏ 

ولقد بذلت جهدى وفاية طاقتي في سبيل اعداد هذا البحعث 
والوصول به الى هذ!١‏ المستوى الذى أرجو أن يكون خالصا لوجه الله الكريم » 
وان يكون مفيد١‏ لطلاب الحقيقة في هذا الموضوع الجدير بالدراسة والتحقيق ه 
لح فم قن عانق ع لحان «االانسيه لمعيف اذ “الله كدال سين 
الحلية . وفي أنبيائه المكرمين صلواتالله وسلامه عليهم الى يوم الد ين . وقد 
توخيت الدقة والانصاف في نقل نصوص اليبود وآراعهم من اسفارهم ولم احطها 
ما لا تحتمل من المعاني » بل أعرضت عن مناقشة بعضها لا نها يمكن ان 
تحمل على محمل حسن ولو بتكلف و تعسف . 

ولقد أنفقث كشيرا من الوقتوالجهد في سبيل الحصول على مرا جع 
هذا البحث , واستخلاص ط فيها من نصوص وآراء ونتاعج أثبتها هنا . و معما 
بذلت من جهد وما أنفقيت من وقت في سبيل انجاز هذا البحث على هسذ! 
الوجه , فائنى لا أدعى ان ا كتبته جوالا فضل والاكمل . نالكثال لله وحده , 
والتوفيق للا 'حسن والا'فضل له . ويكفينى اتنى لمآل جهدا في اعدادهءء 
ومعالجة مسائله وقضاياه »على رغم طوله و تشعبه «وصعوية احتوائه مو تذليله 
في رسالة كبذه . 

وأشكر الله تعالى على توفيقه » وحسن انعامه و تيسيره ,حمدا يوافى نعمه , 
ويكافى* مزيد فضله . وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيد نا و نبينا محمد 
وعلى اخوانه النبيين ومن آمن بهم وااشتدى بهد يهم الى يوم الدين والحمد لله 


رب العالميين م 


تيف بألاسغاراليهودية وتارتخ بى إسائل 
الفصل الأاولت 3 
تحعربههت باللاسفاراشليهود بيه 
القضيا اللثناتء 
تارعن بنى إسإشل منذ نشنم إلى عه دمئى عله السلام 
وعمديشع والفضاة , 


1 


و فيه تمهيد وسبعة مباحث : 
السحث الا ول : بيان العدد الاجمالىللاسفار اليبودية » و معنى العهد 
القديم اوالعتيق والكتبالمقدسة و تقسيمه! الى 
مجموعات 0 و تقسيم كل سفر الى اصعماحات أو فصول 85 
السحث الثاني بيان أهم محتويات الا بقار الينيودانة 8 
البحث الثالثك : تاريخ الاسفاراليبودية وآرا*الباحثين فيها وفيمن 
المبحث الخامس : أسفار التلمود ومحتوياتها 


السحث السابع 2 : موقف الاسلام من الا سغاراليهودية . 


ان قيمة اية فكرة او عقيدة تتوقف على قوة ما تعتمد عليه من أدلة , 
وان تلك القوة لا تتوفر في تلك الا 'دلة الا بطهارة ضبعها ونقاء مصدرها 
وصفاء مورد ها »ؤ تماسك قضاياها و نتاعجها »وعدم تناقضها فيما تر ميسسى 
اليه من أهداف وغايات . ونظرالا"همية هذه الا مور في مجال البحسث 
المقارن في مجال العقيدة ٠‏ رأيت أن يكون في بداية النفة ناراسة 
للمصادر اليبودية التى ترتكز عليها عقيدة بنئى اسرائيل في السسسذات 
الالبية والا نبياء » والتي يرجعون اليها في تاريخهم وتاريخ آبائهم ٠‏ 
ذلك لان هذا البحث قائم على دراسة موجزة لتاريخ بنى اسرائيل وعرض 
عن لعقيدتبم في الا 'لوهية والنبوة على ضو* ما دلتعليه اسفارهم . وسم 
ملك في الباحث الا تية : 


السبمصرالا ول : 0 ْ 
, بيان العدد الا جمالي للا سفار اليهوددية و معني االعهيد 


بيان اهم محتويات الا سفار اليبوده'. 


البحث الثالث : 
: تاريخ الاسفار اليبودية وآراء الباحثين فيها وفيمن كتبها. 


البحث الرابع : 
تماذاج سن الاسغار التي لم يعرة مو* لفوها ٠.‏ 


اليضت الفادن يد 
ل أسفار التلمود ولحتوياتها . 


بيان شود ومعايير لا بد من توفرها لاثبات /قلوسية أى كتاب. 


مر 
المبحث الساي : 5 
تو وبلط 0 
فاقول و بالله/التوفيق .و بيده زمام الهداية والتحقيق ٠.‏ 


ج 


-95- 


المبحث الا ول 


يوان اليس" الأجنالى للامفار اليبودية و معنى العهد القديم أو العتيق والكتب 


المقد سة وتقسيمها الى مجموعات و تقسيم توا 3 0 وإصحاحات 


ن العدد الا جمالي للاسفار اليبود ية التي تشكل الجزء الا “ول من ١‏ 

المقد س لدىالسيحيين » تسعة وثلاثون سفرا . منها ما ينسب الى تبي اللسسه 
موسى عليه السلام , وهي الا “سفار الخسة الا ولى » وتسمى هذه الا سفار 
الخسة ” التوراة ” أو ”الناموس” وأما بقيةالا سفار و هي اربعة وثلاشون 

- فدبا مأ ينسب الى الا "شخاص من الانبيا'* و غيرهم 52 
الى 01 275070 السائل التي تة تشتمل عليها . وكذلك الحصال 
في الامفار الخسة المنسوية الى موسى » فانها سميت بأهم ما تشتمل عليه 
مرخ سبراكل:. + 

وأما معنى العبد القديم أوالعتيق , فان العهب يراد به الميثاق » 
أى الميثاق الذى أخذه اللى على بنى اسرائيل وارتيطوا به من خلاك وأمسا 
القديم أو المتيق » فبما بمعنى واحد . فقد اطلقت هذه التسمية علىالا سفار 
اليبودية التسغة والثلاثين في العصر السديحى . اى ان السيحيين هم 
الذين اطلقوا هذ! الاسم على هذه الا سفار في مقابلة العهد الجديد 
اى الا تاجيل السيحية وما يتبعها من رساكل . فالقديمما كان ابتداوءه من عصر 
موسى عليه السلام اى من سفر التكوين الى سفر ملاخي , والجديد ما كسان 
انسار وهر عدي علثة انيلا" وق كلتلق كزيه “اليك المتيق #“علن 


هذه الا "سغار بولس في رسالته الى أهل كورنثوس وهو يصف الاسرائيلييسن 


وو) انظرالا 'سغار المقدسة في الادّيان السابقة للاسلام ص ؟ ١8-١‏ تأليف 
الد كور على عبد الواحد وافي 4 طييعة دار العالم العربي بمصر ولس سم 
الايداع بدارالكتب مه.9ع لسنة 9ا51١م.‏ ا 


ا 


بالغلظة وعدم الخضوع !مر موسق في غهداة ؛وبأنهم يستمرون على تلك 
الفلظة حتوعند تراخيم 5 العتيق ٠‏ يقول بولس : .٠‏ بل أغلظت 
الا الاأنه حشى القوم ذلك الُرفع نفسة عنىف قراءة العهد العتيق 
باق 113 1 

وأما كلمة”الكتب المقدسة ” فقد جاءت سرع أيما على لسنأل بؤلس ان 

اطلقها على الكتب المعتبرة لدى السيحيين تمييزا لها عن الكتبالا أخرى 
غير القانونية في نظرهم . والكتب المقدسة عند هم تث الا أسفار اليبودية 

والا 'سفار السيحية . يقول بولس” وانك منذ الطفولة تعرف الكتب المقدسة 

القادرة ان تحملك للخلاص بالايمان الذى فى السسيح يسوع*(5) . 

و هذه التسمية كما هي واضحة تسمية سيحية فائهم اطلقوا على كتبهم 
الخاصة بهم من الا ناجيل الا ربعة وما يتبعها من رساعل كلمة :“العبيد 
الجديد ” بعد أن اطلق بولس على الاشفار اليبودية ,”العهد العتيق ” 
وذ لك علىسبيل المقابلة بين العصرين ؛ عصر موسى 6و عصرعيسى عليبسسا 
العاذء 02 


تقسيم تلك الا سُفار الى مجموعات و تقسيم كل سفر الى اصحاحات أو فصول : 
امم ام اذاي اس 


لقد قسمت الاسفار اليهودية الى مجموعات ع ثم قسم كل سفر منها السى 
اصحاحات أو فصول ٠‏ ثم قسم كل اصحاح أو فصل الى اعداد وأرقام . وهذا! 
نا امتوقيهة هنين" ان عنا» الله .. 

ا 00 يختلف عن التقسيم السيحى 
ولكن كلا من الفريقين يتفقان في تقسيمها الى أربعة أقسام غير أنبسا 


) (كورنثوس‎ ١6 : *كو م‎ )١( 

) ع*تى # : ٠ه( ( تيموثاوس‎ )١( 

وم) انظر مفاتيح كتوز الاسفار الالبية جر صه تأليف متى بهنام طيبع 
بمطبعة الفجالة الجديدة طبعة ثانية سنة 951١م‏ 


لم١‏ - 
يختلفان في تسمية بعض تلك الا قسام واعتبار بعضبا سفرا واحيدا أو 
اسفارا متعددة ٠.‏ وهذا هو التقسيم اليبودى في التوراة العبرانية : 
القن الا ول “4 
ل لل أسفار موسى الخمسة وهى )١(‏ سفرالتكوين (؟) سفر 
الخروج (") سفراللاويين (ع) سفرالعدد (0) سفرالتشنييسةهءه 


وهذه الا سفارالخسة هي التى تسمى ”التوراة ”و”الناموس" . 


ال الثائ 0 3 ع 
ا 000 وهم )١(‏ يشوع (؟) القضاة 


() صموكيل (>) ملوك . ويعتبر سفراصموئيل سفرا واحدا وكذ لك سغر 
الملوك سفرواحد في التقسيم اليبودى 


القسم الثالث : ,ء 9 
لل الا نبياءالا خرون وهم )١(‏ اشمعيا )١(‏ ارما 


(م) عزرا والا 'نبياء الصمغار(١)‏ وهي مجموعة في التقسيم اليبودىسفرا واحد! 
وهي في التقسيم السيحى اثنا عشر سفرا وهي : )١(‏ هوشع )١(‏ بوثيل 
() عاموس (ع) عويديا (ه) يونان (+) ميخا (0ا) ناحوم 

(م) حبقوق (4) صفنيا )١.(‏ حجى )١١(‏ زكريا )١5(‏ ملاخى . 


القسم الرابع : 5 
الس ل :اكيب المقدسة وعى : )١(‏ المزامير (؟) الا مثال 


(+«) أيوب (>») نشيد الانشاد (ن) راعوث (+1) المرائي (7)الجاممة 
)8 استير (4) دانيال )١.(‏ حزقيال )١١(‏ نحميا (+() ا خبارالايام 
فى سفر واحد وفي التقسيم السيحى سفران( ) . فيكون عدد الاسفار على هذا 


)١(‏ سمى اليهود هذه الاسفار الإنبياء الاثنى عشر والاسم * الانبياء الصغار 
لا يدل على قلة اهميتها بل على حجمها فقط ”* . السنن القويم فى 
تفسير اسفار العهد القديم جم ص (١‏ تاليف و ليم مارش صدرعن مجمع 
الكنائس في اشرق الا دصى في بيروت سنة 51075( . 

(+) انظر الستن القويم ج6١‏ ص ١-؟‏ ا 


3 
-14ه 
وأنا النقنيم السيصنق فبؤ النسيم الشّداول علىنطاق وأسع في الوقت 
الحاضر » لذا نرى من المفيد ان نذكر هنا التقسيم المسيعى اا 


التعبي السيعن: : 


قسم السديحيون الاسفار اليبودية هذهالى اربعة أقسام أيضا : 


القسم الاول :ء 
ل قار شت الخصنة 


عد ا د الاسفار التاريغية وعد دها اثنا عشر سفرا وهى : 
وو) يشوع (؟) القضاة (#س) راعوث (>) صموئيل الاول (ه) صموئيل 
الثاني (+) الملوك الاوّل (7) الملوك الثاني (م) اخبار الا “يام الا ول 
(5) اخبار الا “يام الثاني )٠٠(‏ عزرا ( 9١‏ ) نحميا )١5(‏ استير. 


القسم الثالث : , 
ل د أسفار الا ناشيد اوالاسفارالشعرية وعددها خسة وهمي : 


رر) أيوب () مزامير (م) أمثال (ع) الجامعة (5) نشيد الانشاب . 


القسم الرابع : : 


سفار الا نبياء وعددها سبعة عشرسفرا وهي : 
(و)اشعيا (+) ارميا (م) عرائى ارمياء (ع) حزقيال (ه) دانيال 
(د) هوشع (7) يوكيل (لر) عاموص (4؟) عويديا )١١(‏ يونان )١١(‏ ميخا 
(؟() ناحوم (ع«() حبقوق (04 صفنيا (ه() حجبى (1١)زكرييا‏ 
+ ) ملاغى . ويهذا! يكون العدد الاجمالى لبذه الاسفار على التقسيم 
الساعن اقبدضة ولاك سق 200 . 

وأما تقسيم كل سفر من هذه الا "سفار الىاصحاحات او فصول »ء ثم تقسيم 
كل اصحاح أو فصل الىاعداد متسلسلة »فهو تقسيم ستحدث عمد اليه السيحيون 


لتسهيل قراء تها . وأما قبل تقسيمها , فقد كانت متصلة الكلمات والسطوم لا يفصل 


١ه-‎ ١ انظر الا سفار المقدسة ص“‎ )١( 


بين كلمات كل سفر وجملة اى فاصل الا ما كان من سفر المزامير فانه كسان 
كما عقبيا* عاضا دعن واحنهة سور + 

ان التربيةالبروتستانتية هي التي استعملت لفظة ”اصحاح ” في 
السيدي انعد العو » واما لفظة”فصل” فقد استهدمته الترجسة 
اليسوعية(١)‏ ,وهذا الا ختلاف في استعيال اللفظتين يعود الى اللفظ 

قال متى بدبنام ؛ ” أن سر اليؤامير هو السفر الوحيد المقسم الى مزامير 
مرتبة ترثيبا البيا متقنا: . أما بقينة اسفار الكتاب المقد س فلم تكن مقسمة 
الى اصحاحات ,للا الى اقاانء 2 بل كا 2 قولة دين ا ولتسينة 
الى آخره ولم يكن في كل هذه الاسفار فاصلة بين الجمل كالنقطة ؛ ببل كاليت 
الاك تيانة باكمتة جع ا بجت شل كن كل ب ني كه العا 
فدعت الحاجة الى وضععلامات . لَلشْقنِيم بين الفصول والا'يات . فشرعاليهود 
من قديم الزمان في تقسيم كل سفر عن انار العية القديم الى اجزا*ء صغيرة 
وزعم بعضهم ان عزرا أتى هذا التقسيم . وقال آخرون بل موسى . وفي 
القرن الثالث بعد المسيح قسم عمونيوس الشماس الاسكند رى الا ناجيل 
الا ربعة الى عد ةاجزاء . وتوجد الا ان نسخة من الترجمة اللاتينية لكل . 
الكتاب المقد س نسخت في سنة ...م م واسفارها مقسمة تقسيما آخر . وأما 
الذى قسم الكتاب المقد س الى ما هو عليه الان هوالكردينال هوجو ني 
سنة .».( للميلاد . وأما تقسيمالاصحاحات الى اعداد فأول من اتاه 
في العهد القديم الراعب بجنينوس الذى ترجم الكتاب المقدس الى اللفسة 


اللاتينية وطبعه في فرنسا سنة 9ه ١‏ م ٠‏ وفي سنة هعه١‏ قسم اصحا حات 


)١(‏ انظر جحمامش : بروتوكولات جكماء صهيون لعجاج نويهض المجلد الثاني 
حم ص /ا١‏ الطبعة الثانية ٠‏ عندث رات فلسطين المحتلة . 


ل و؟كد 

العبد الجديد الواعداد كما هبي الان روبرت استفانوس العالم الفرنساوى 
الذى كان من حاشية ملك فرنسا . والمراد من هذه التقاسيم , سهولة المراجمة 
والوقوف على الشواهد المآلوبة من الكتب المقدسة و هي مفيد ة , الا البساأا 
أعيانا متعل ين العسازاك نا ممدةانى يوفل 111 

واضافة الى ما سبق ذكره هئ ان كتبالعهد القديم لمتكن على هذا 
النحو في بدايةامرها عفان من المفيد الاشارة الى ان أسفار موسى الخسة 
لم يكن بعضها منفصلا عن البعض على.نا هو عليه الا ن . وقد اعتبرت فسسي 
الا صل سفرا واحدا بسيب وجود حرف العطف في اول سفرمن الا سفار 
الا 'ربعة الا أخيرة »فان سفر الخروج - وهو السفز الثاني قد بدى* بقوله ؛: 
(اله شموت ) أى وهفهاسماء . وسفز اللاويين بدى* بقوله : ( ويقرا ) أنى 
ودعا. وسفرالعدد بدى*بقوله : ( ويدبر ) أى وكلم. وسفرالتشئية 
بدى* يقوله : ( اله هوريم ) الى هذا هوالكلام. 

قال في السنن القويم : * وإيظهز من عزف العطف في اول كل سغر 
بعد سفر التكوين ٠‏ انها كانت سغفزا واسدا ٠.‏ فقسعتهاالى خسسة اسفار 


طارفة خلى الا عل ٠‏ و هي من اعنان شرحبينا الى اليوئانية امن ببا“(؟) 


(() مفاتيح كننوز الاسفار الالبية المجلد الاول ص9١ ٠١‏ 


(؟) السنن القويم جاو ص ١‏ وجا_اص 5ه"# مه" . 


اكات 
المبحث الثانسي 


بيان أهم محتويات الاسفار اليهودية 


بعد ان انتبهينا من بيان ما يتعلق بذكر العدد الا جمالي و معنى كلمة 
العبد القديم »وما يتعلق بتقسيم تلك الا “سفار الى مجموعات ثم تقسيم كل سفر 
الىاصحاحات او فصول وأرقام . وعلمنا كيف تم هذا! التقسيم و متى ولمساذ!؟ 
0037 الى بيان اهم ما يشتمل عليه كل سفر من هذه الا سفار ليكون لدى 
القارى* تصور كامل لمحتويات الاسفار اليبودية التي ستكون اغب ندر من 
مصادر هذا البحث في بيان عقيدتهم في الا 'لوهية والنبوة لكو نهم يتسكسون 
نينا :ويمتعرفون بقدسيديا كاسياتني. .بنان ذلك في موضعه قريبا ان شا “الله 
تعالى . 
القسم الا "ول أسفار الناموس الخسة ؛ 


السفر الاول : سفر التكوين أو الخليقة : 


هذا السفر أول الاسفار الخمسة المنسوبة الى موسى عليه السلام . وقد 
سمى هذه التسمية لحديثه عن نشأة الخلق و تكوينهم . واسم هذا السفر باللفة 
العبرية ”براشيت” أى في البدء . وهي اول كلمة بدى*بها هذاالسخر. 
وعدى اصحاحات هذا السفر خسون . وأما محتويات هذا السفر ءفبي الا خبار 
عن خلق السموات والا “رض وما فيهما من بحار وأتهار و ليل و نهار »وحيوان ونبات 
واشجار و شمس ودر ودعو » وكيفية خلق آدم عليه السلام وحواء , وما علمه 
الله من أسماء المخطوقات , وتحدث عن اسكانهما الجنة ونهيهما عن أكل شجرة 
اجات الجنه وهى شجرة معرفة الخير والشر . وعن وسوسة الحية ١‏ حواء 
لتأكل من الشجرة التى نهيا عنها . فأكلت وأكل زوجها فأخرجا من الجنة . ثم 
يتحدث السفر عن مواليد أولاد آدم وقصصهم ثمعن قصص نوح والطوفان 


. 7 9 مه 
وعن مواليد نوح وما تغر ع ضهم » ثم يخصص بحديثه اسرة “نارح والد ابراهييم 


20000 
ل . 1 0 
“عليه السلام 0-0 يتحد ث عن هجرنه معه من أور الكلد انيين قاصد ١‏ ارض 
كنمان ووفاته بمدينة حاران وعن مواصلة ابراهيم الرحلة بعد ذلك حتى وصل 
٠ ِ‏ 300 0 
ارض كنمان ثم يتحدث عن ذرية ابراهيم واسحاق » ومن تفرع عنهما » ثم 
يركز حديثه على يعقوب و بنيه و يذ كر انتقالهم الى مصر ووفاة يعقوب بها بعد 


ان كان له عدد كبير من الابناء والا “حفاد و ينتهى بذكر وفاة يوسف عليه السلام . 


السفر الثاني : سفرالخروج : 


وقد سمى هذا السفر هذه التسمية لحديثه عن خروج بن ىاسرائعيل من 
عن ب وائيم هذا السفرباللغة العبرية :( اله شموت ) أى وهذه أسياء, 
وهي اول كلمة بدى'بها هذا السفر. وعدد الريك عات هه نفو ا كو 
لى انه أقل من سابقه بعشرة فصول: ٠.‏ وأما محتويات هذا السفر فهي/ تتضح 
لنا من اسمه الحديث عن خروج بني اسراعيل من أرض مصريعد ان د خلوها 
عم ابويام يعقوب عليه السلام علىعهد . يوسف عليه السلام . و يتحدث السفسر 
عن أسماء أولاد يعقوب الذين د خلوا مصر وعن أسماء اولادهم وعن العدد 
الاجمالي لهم عند د خولهم مصر . ثم يتدحدث عن كثرة بنى اسرائيل و تزايد 
عد د هم بعد ذلك كما يتحدث بوجه خاص عما ألم بهم من الذال والعذاب 
والعبودية بعد وفاة يوسف عليه السلام على يد المصريين الذين تسلطوا عليهم 
وساموهم سوءالعذاب واستخدموهم في البناء والتعميير والزراعة . ثم يواصل 
السفر حديثه عما جرى لهم وخاصة ما كان من امر أحد الفراعنة الذى شك في 
ولا * بني اسرائيل واخلاصهم لملكته وخشى أن ينضموا الى اعدائه حينما يجد ون 
فرصة مواتية وينقضوا عليه معالاعدا* ثم يتركون أرض مصر التي لم يكونوا من أجلها 
الا صليين فأصدر من أجل هذا الخوف قرارا يأمر فيه القابلات ان يقتلن أبناء 
العبرائيات ويستبقين الاناث عند توليد هن . غير ان القابلات لم يفعلن ذلك 
خوفا من ربهن » ومع هذا فان السفر يتحدث عن احدى العبرانيات كيف خافت 


2 
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يمه 


كه 
اشر 

ألقنه خوفا عليه بعد اخفائه ثلاثة أشهر و يستمر/مفي الحديث عن ذ لك باسهاب 
من ذلك احتيال اخت الطفل على ابنة فرعون حيث عرضت عليها ان تأتيبا 
بمن ترضعه بالا “جرة فوافقت فكانت مرضعته أمه غير ان ث لك كان سرا مكتوما 
لم تعلمه ابنة فرعون ثم اعادته أمه بعد الفطام الى ابنة فرعون فتبنته و سمته 
“ موسى ” ومعتناه المنشول من الماء(١)‏ . 

كان ذلك الطفلالذى تحدث عنه هذا السفر يحديث سهب هو موسى 
عليه السلام ءثم تحدث السفر عن خروج موسى من أرض مصر بعد ان قتل 
رجلا قبطيا وهو يدافع ل اسرائيلي فأقام في مدين وتزوج ابنة 
كاهنهبا فبينما هو يرعى الغنم على مقربة من جبل جوريب رأى لبيب نار من 
وسط عليقة فمال لينظر لم لم تحترق العليقة والنار تشتعل فيها ؟ فنأداه 
الرب قاعلا : ” أنا اله أبيك اله ابراهيم واله اسحاق واله عقي تر 
بالتوجه الى 221 بنى اسرائيل منها . ثم يتحدث عن ذ هاب موسى 
الى مصر واستقبال هارون اياه وابلاغهما بنى اسراعيل ما أمرا به من قبل الرب 
فأراهم موسى الا يتين الدالتين على صدقه وهما المصا التى تنقلب حية 
واليد التى تبيض اذا اد خلها في عه . وبعد ان ذهبا الى فرعون وطلبا 
منه ترك قومهما للخروج أبى فرعون و تجبر فأراه الله آيات عديدة على صددق 
موسى ولم يطلقهم فعوقب هو ورعيته عقوبات متكررة فاشتد قلب فرعون و قسصا 
ولكن الله أخرج قوم موسى بعد ضربات 0 على فرعون وقومه . وأن فرعون 
وجنوده طاردوا موسى وقو مه الى البحر عن اسرائيل طريقا في البحصر 


فنجوا ود خل فيه فرعون وجنوده فغرقوا . 


)١(‏ انظر السنن القويم جلاص 8.؟ 


6: #” خروج‎ )١( 


اسوكده 

ثم يتحداث السفر بعد ذلك عما جرى لبنى اسرائيل مغ موسى عليه السلام 
من عصيانهم المتكررهو تذ مرهم العشوالى عذيههو عاد تيم العنجل وهو في مناجاة 
ربه. كما يتحدث السفر عما آتاه الله موسى من الأ“يات البينات التي من ب 
بينها ” التوراة ‏ كما يتحدث عن تنظيم الحياة الدينية والمعيشية لبنسسى 
اسراعيل على يد موسى بأمر من ربه 6 وخاصة الطقوسوالا أعياد و خيمة للاجتماع 
التي انفويها الكثير نالا لانو علها حسب التوجيه الالبى , كنا عيل ‏ 
أيضا تابوت العهد - والحديث عن خيمة الاجتماع وتابوت العهد ء أخذ حيزاكبيرا 
من السفر . ومعهذا فانه جدير بأن يسمى سفر الخروج . وهذا الخر وج 
كان بداية خياة جديدة لبنى اسزائيل ! وببذا الخروج يبدأ تاريخهم الحافل 
بال “حداث الذ ينية والهد يق من انا جا قي الاسساء! ودين عير 
الخزوج ٠‏ 


السفر الثالث ؛ سقر اللاؤيين : 


وقد سم هذا السفر سفر اللاؤيين لا نه يثكلم في الا" مور المتعلقسية 
باللآؤيين.وهى الطقوس الدينية المتنوعة التي أسند القيام بها وتنفيذ هسا 
الويتي لاوى الذين يتشسب اليهم موسبى عليه السلام .وذ لك كالذباعج والكقارة 
والطهارة . واسم هذا السفر باللغة العبرية ؛: ( ويقرا أو فيقرا ) أى ؤدعا. 
وهى اول كلمة بدىءيها هذا السفر . وقد سمى هذا الع 
وسمى فى التلمود البابلى ( شريعة الكبنة ) (؟) . ظ 

وعدد اصحاحاته سبمة وثلاثون + اى انه اقل من سابقمه بثلاثةء و من 


الا أول بثلاثة عشراصحاحا . 


0 انظر مقارنة الادّيان ١-اليهودية‏ ير م؟ للدكتور احمد شلبى طبعة مكتبة 
النهضة المصرية الطبعة الرابعة سئة 6/ا6(م 
(؟) انظرالسنن القويم جم ص ؟ 


5-8 
وأما محتوياته * فبي التشريعنوالا حكام ؛والوصايا هوما يجب اتباعه في 
الحياة الدينيةءوما ينبغى عمله في تقديم القرابين والكفارات . وما يحرم عمله 
من أنكحة أو اكله من أطعمة » وكذلك يحتوى هذا السفر على المديد من 

الأعيات واللكوين : 
يقول الدكتور أحس شلينى : * ويحتوى. هذا السفر كثيرا من التشريعات 
والوضايأ وال كا مشل كنا زات الذنوب وألا أطغمة المحرمة والا 'نكحة المحرمة 
ومثل العطقوس والا عيان والذ ور والطهارة »كما يختوى كثيرا من الا مور المتصلة 
بالعادات والا الفايلية التى يستحق من اتبعها الثواب و من. غالفبا 
العذاب*(١)‏ ' 


السفر الرابع :» سفزالعقاد : 
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وقد سمى ذأ السفن هذه التسمية لا نه يشحدث عن عدد بنى اسرائيل 
واحصاعهم ؛وتقسيم عشائرهم وجمأعائهم ابتداء من ابن عشرين سنة فما فوق 
وذ لك حسب الإ سباط الاثنى عشرة المشهورة يأسماء آبائها الذين كانوا 
روءساء لكل عشيرة من عشائرهم . وهذا الا حصاء خاصبالذ كور دون الاناث . 

واسم هذا السفرباللفة العبرانية : ( يمدبر ) أى في برية وهى الكلمة 
الرابعة من أول السفر . اما الكلمة الا ولى والثانية في أوله : ( ويدبر ) أى 
وكلم (؟) . وعدد اصحا حاته عن وال اويل عن سابقه بفصل واحد ٠‏ 

وأما محتويات هذا السفر «فبي بالاغافة الى الاحصاء والتنظيم .تشريعات 
واحكام و قصص#أى القصص المتصلة بحياة بنى اسرائيل بعد خروجهم من مصر و 
وخاصة ما كان هم من التمرد والعصيان لا وامر موسى عليه السلام » وما حل 


بهم من العقوبة بسبيب ف لك ٠‏ وفيه الحث على د خول الا أرض التي وعد هكم 


)١(‏ مقارنة الاديان ١-اليهودية‏ صم؟؟ 
(؟) انظرالسنن القويم ج+١‏ ص١‏ 


5-0-3 

الله 57 لهم ان هم أطاعزا ألله ؤاثقوه #كما قاف الشفر عل قعص 
الحروب التي جزت موق ابعر عل وبين الا مانن تعيش بجوارهم ٠‏ وما وقع 
من بنى اسراعيل من الزنأ بنساء تلك الا مم المجاورة و عاد تهم آلبتها . وكذ لك 
الى ت بقى اسزاكيل وتنقلاتبم منذ ان خرجوا من مصر 
الىأن وصلوا الى الا "ردان . وفيه الحديث عن وفاة هارون . وهذاالسفر 
قد تحدث كشيرا عن رحلات بنى اسرائيل ومنازلهم ؛ وجو يتحدث عن ذلك 
من الاصحاح الثالث والثلاثين الى نهايته.و يعتبر هذا السفر امتدان! لسفر 


الخروج لحد يثبما المنسق عن رحلات بنى اسرائيل )١(‏ . 


افر الكاس + سر لشفت : 


و هذا هو السفر الا “خير من اسغار الناموس المنسوبة الى موسى عليه 
السلام . وقد سسى سفر التثنينة لما فيه من الاعادة والتكرار لكثير من الا حكام 
والتشريعات التي سبق تشريعها في الا أسفار السابقة », فان التثنية معناها 
التكرار . وبهذ! يعلم خطأ من سماه ” سفر الانستثناء ” فان الاستثناء غيسسر 
التشنية قطما . وأمااسمه المعتبر عند اليهود فهو ؛ ( اله جظيريم ) 
أى هذا هو الكلام . وهى اول كلمةبدىء بها السفر . وقد سماه بعض 
اليبود : ” سفر التوبيخ ” لما فيه من تقريع وتوبيخ لبهم(5) . وهذا السفر 
في الاصل جزء من التوراة و ليس سفرأ.ستقلا؛ ولكنه افرد بعد ان ترجمت التوراة 
الى اليونانية . وقيل انه سفر مستقل لعدم وجو حرف العطف في أوله كما 
توجد في الاسشفار الثلاثة التي سبقته . ورجح البعض ان اوله من العد د 
الثالث لوجود حرف العطف قيه(؟) . وعدد اصحاحات هذا السفر أربعة 


وثلاثون.اى انه يقل عن سابقه بفصلين . 


(() انظر مقارنة الا أديان ١-اليبودية‏ ص,رم؟ 
)١(‏ انظ رالسنن القويم ج؟ ص؟ه؟ 
(؟) تثنيه 586 م (١-9‏ 


ةا 

وأما محتويات هذا السفوفهبي -كما يتضخ .لنا من اسمه _الاعادة 
والتكرار لما جاء وسبق من التشريعات ؤالا “حكام في الأسفار التي سبقته . و فيه 
الحديث عن ثبى موعود تنطبق صفاته على محمد صلى الله عليه وسلم؛ وسيأتي 
الكلام عن ذلك في بيان موقف اليهود من النبوة المحمدية في الباب الا أخير. 
وفي هذا السفر أيضا الحديث عن التنظيم الا “سرى والمالي » وعن القوانين 
الحربية والقضاعية وفيهالد عوة الى العدل والساواة بين القريب والغريب ؛ 
والتذكير يما كان فيه بنو اسراعيل من الذل والعبودية ,حينما كانوا في أرض 
مصر وفيه الدعوة الى الانفاق على الغرباء والارامل والايتام «ججاء ذلك في 
الإء.هاح الرابع والعشرين . ثم ينتهى السفربالحديث عن وفاة موسى عليه 
السلام في أرض مواب وعمره ماعة وعشرون سنة . وقد بكى عليه قومه ثلاثيسن 
يوما يعد وفاته . ويختم السفر حد يثه بقوله : 

” ولم يقم بعد نبي في اسرائيل مثل موسى الذى عرفه الرب وجهسا 
لوجه . في جميعالاا يات والعجائب التي أرسله الرب ليعملها في أرض مصر. 
بفرعون و بجميععبيده وكل أرضه . وفي كل اليد الشديدة وكل المضاوف 
العظيمة التى صنعها موسى أمام اعين جميع اسراعيل ل١‏ ) وهذادليل 
قوىعلى ان موسى لم يكن كاتب هذا السفر . 

هذه هي خلاصة أهم محتويات أسفار الناموسالخسة التى لا خلاف 
بين اليبسود والنصارى في قدسيتها 4و صحة نسبتها الى موسى عليه السلا م ٠‏ 
وسيأتي الكلام عن هذ هالسألة بعد الانتباء عن بيان 'محتويات بقية 


الا أسفار ان شاءالله تعالى + 


(١-94 : تثنية ع“‎ )١( 


-9؟- 


القسم الثاني الانبياء الا ولون : 


الا ول #ستر يفشوع 00 


و هذا السفر منسوب الى خليفة موسى عليه السلام علىيني اسرائي ل 
فى التيه ” يشوعبن نون ” الذى دخل بهم الا رض المقد سةء بعد أن 
عاقبهم الله بالتيه أربعين سنة فمات موسى وهم تائهون عقابا لهم علسسسى 
رفضهم وعبادم موسى في د خول الارض المقدسة . ويعد ان انقرض ذذالك 
الجيل الحاضق لسرن غات الله على الجيل الناشى* فد خلوا الا رض المقدسة 
بامرة يشوع بن نون من سبط افرايم . 

وعدد اصحاحات هذا السفر أربعة وعشرون ء اى انه اقل من سفسسر 
التثنية بعشر اصحاحات . وأما ما يحتويه فبي الحديث ف نول يلق 
اسرائيل أرض الميعاد تحت قيادة يشوعالحازمة الذى قام بتنفيذ وصية موسى 
عليه السلام تنفيذ! د قيقاءوقام في قومه بحزم وثبات»فخضعلا وامره قومه حتسى 
فتح الله عليهم الارْض وذلل لهم الصعاب . ويذكر هذا السفران يشضصوع 
عقي ناه تود لاقن طلى لاكييا يا الكنى قلقللا 
بأن بث في الممالك المجاورة جواسيسه وعيونه الذين استسقى منهم أسسرار 
الدول التي يريد غزوهاء وفتح بلدانها , وقد جند لهذاالفرض الجيل 
الجديد من قومه حتى تم له ما أراد؛ وتحقق لقوم موسى علىيده ما كان 
بالا عدن عن آلا حلام التى يصعب تحقيقها في نظ رالجيل المنقرض ٠.‏ ومعما قام 
به يشوع من الاعداد والحزم » فان قومه بد رت منهم تجلوزات متكررة حتى تمرضوا 
لهزائم منكرة في عدن من الحروب التى خاضوهاءو هذا ما تحدث عنه هذا السفر. 


)١(‏ يشوعالذى ينسب اليه ممذا السفر اسمه الا صلى ( هوشع ) ومعناه الخلاص 
باللغة العبرانية . ثم سماه موسى عليه السلام ( يبوشع ) أى خلا صالرب 
وقد الملق عليه اسم ( يوشع ) في الكتب الاسلامية وهو اقرب الى الا سمالعيراني . 
قاله في السئن القويم جعموصم . وانظر مفاتيح كتوز الا سفار الا لهية داص ٠.”‏ 


عو 
ممه 
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ف عقف المقرباسياب عن تقسيم الغناكم من الاراضى والمباني 
والنؤارع على اسبناط بني اسرائيل الاثنى عشر . و قبل نباية السغر يأتي الحديث 
عن وضية يشوع بنىاسراكيل بعبادة الله وحده لا شريك له وشكره على ماأتعم 
به عليبم من انجاز الولعد لهم بعد ان من عليهم و على آبائهم بتخليصهسم 
من أيدى المصريين . وفيها أنذرهم يشوععاتهة العصيان والتمرد علسى 
الا وامر الالبية .. وعد ان بلغهم أواعر الله ووصاهم بالتسك بشر يعتسه 
توفي وعمره ماعة وعشر سنين . وقيل نباية هذا السفر جا فيه : " وكان بعد 
هذا الكلام أنه مات يشوعبن نون عد الرب ابن مائة وعشرسئين ٠‏ قدفتوه 

وقبل ها يةهف |السغرجا 'فيه 

فى تخم ملكه في تنة سارح التي في جبل افرايم شمالي جبل جاعش ,”و عبد 
اسراعيل الرب كل أيام يشوع وكل ايام الشيوخ الذين طالت أيامبم بعد 
يشوع”(١)‏ 
وجذا د ليل واضح على ان هذا السفر لم يكتبه يشوع:ؤوائما كتب 
بعده وبعد زمان الشيوخ الذين طالت (باأعيدج بعده. فكيف يقلال 
مع هذا ان يشوع هوكاتبه ؟! ظ 

ثم ينتهى سفر يشوع بالحد يث عن دفن عظام يوسف عليه السلام التي 
أصصد ١‏ بنو اسرائيل من مصر عند خروجهم منها بناء على وصيته الى 
وردت في آخر سغفر التكوين ؛ وبالحديث عن وفاة اليمعازاربن هارون . 

هذه خلاصة سفر يشوع واهم ما يشتمل عليه من موضوعات . ويرى عامسة 
اليبود وجميع النصارى قدسيته وصحته وانه أوحى به من عند الله تعالى 
الى يشوع بن نون.٠‏ وى دعوى غيرمسلمة . 


سداق يوه م سجسييم وعد وس 


٠‏ وهذا السفرلا ينسب الى شخص بمعينة وانما ينسب الى القضاة وهم الروءساء 


)١(‏ يشوع ؟؟ : 54م 


٠ ْ ْ‏ مه ْ 
الحاكتؤن “ألا ثمة الأسراعيلية من عبد متت الى أيأم شأول اول ملوك ينس 
اسزاكيل ٠‏ ن لك لا نه 50006 عق ديم وتدبيرهم لشوئون قومهيسم 
0 الشريفة النؤضوية . فقد كان حكم القضاة اما باختيا_الشعب . واما 
بدغوة النبية[١),‏ 
واسم هذا السفر بالعبرانية : ( شفطيم ) جمع شفط أى قاض . وعدد 
اصحاحاته واحد وعشرون .وأما محتوياته ” فبي الحديث عن الاعمال التي قام 
بها روءساء المشائر من بني اسرائيل بعد موت يشوع من حروب ؛وغزوات ؟ 
وفتوحات استمرت مالا مم المجاورة وهي سجال ,حتى قيام اول ملك منهم . 
ويتحهد ث هذا السفر عن رداة بني اسرائيل عن عيادة الله وحده>السى 
عبادة البةالامُمم التي شال اك ما حمل النقنة الالبية حمل سه : 
فانهزموا امام الاعداء؟فذاقوا وبال امرهم #وأخرنهوا من د يارهم التي غنموها 
من فيل 2 ونم ان لاه سهوا كيزا لا عاناقيم الو عانة الفق 4 فادهم لمم 
يلتفتوا اليهم كثيرا رغم النكبات التي حلت بهم , بل توغلوا في القسساد 
اكثر فأكثر» فتناولتهم أيدى الا مم المحيطة بهم قتلا سبيا . وفي هذا 
السفر حديث طويل عن حياة الفوضى التي عاشبا بنو اسرائيل حيث لميكسن 
لهم ملك ينظم شوءون حياتهم» ويقود هم في الحروب التي مزقتهم كل ممزق ٠‏ 

03 ومعان اليهود والنصارى قالوا في الا أسفارالخسة ان كاتبها هوموسى 
عليه السلام وقالوا في سفر بشو عان يشوع ع والذى كتبه بيده »“ووضعه في مرتبة 
الاسفار المنسوبة الى موسى , فان هذا السفر لم يعرف كاتبه . وبهذا ينتهيبى 
ذكر اهم محتويات سفر القضاة الذى يعتبر عند اليبسود والنصارى من الاسفار 


المعتمدة في العهد القديم  .‏ 


١2١ انظرالسئن القويم جم ص‎ )١( 


ات 


الثالث ؛ سفز صموقيل الاول : 


ان لق صمؤفيل الا ول والثاني هما في الاصل سفر واحد وعليه سار 
التقسيم اليبودى . ولكنا وان كنا قد وضعنا هذه الاسخار حسب التقسيسوم 
اليبودى وترتيبه -فلا نرىان تُجعل سفرىصموئيل سفرا واحدا لانْ الجمع 
بين السغرين يوقعنا في الارتباك بسب ب عدم وجود ما يدل على موافقسة 
التقسيم اليبودى لفصول هذين السفرين» و ترقيم فقرات كل فصل للتقسيسسسم 
الشيكق وترتيبه . لذا نرى الاكتفاء بوضعبما في التقسيم اليبودىللاسفار 
فقط ) لا في تقسيم الاسفار الى فصول . وكذلك العمل في سغفرى الملوك وسفرى 
الاحبار . وهذا امر تحتمه الحاجة الى سهولة الرجوعالىنصوص هذه الاسفار 
عند الاستدلال بها. 

وقد سصي هذان السفران سغفر الملوك الا ول وسفر الملوك الثاني 2 
وسفرأ الملوك الا تيين بعد ممما سفر الملوك الثالث وسفر الملوك الرابيع(١)‏ 

وقد سسى هذان السغران هذه التسمية لاثهما تحدثا عن رجل مصلح 
من بنى اسراعيل يدعى صموئيل . فقد تحدث السغفر الاول عن مولده و نشأته 
نشأة صا لحة وعن دعوته الاصلاحية حديثا مطولا . ولا ترهع نسبة هذ يسن 
السفرين اليه الى ان الذىكتبهما هوصتكيل لان البموة والنصارى لا 
يعرفون من كتبهما . وعدداصدها 5 هذا السفر الاول واحد وثلاثون ٠.‏ 

وأما محتوياته » فبي الحديث عن بداية مرحلة جديدة من حياة ينسى 
اسراعيل التي كانت حياة مذلة ومهانة منذ ان توفي يشوعءوانقلبوا على 
اعقابهم بعدبه حيث لم يتورعوا من ارتكاب الموبقات"و عيادة الا وثان)فقد سلط 


الله عليهم الا ,نم المجاورة> ففرقت شملهمء ومزقتهم كل ممزق . 


)١(‏ انظر السنن القويم ج) ص" 
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وقد تحدث هذا السفر عن رجل أنعم الله عليه بالنبوةيوجمل على يده 
خلامهم »وهو النبي صموئيل الذىرفعالروح المعنوية في بنى اسراشيل , 
فاستطاعوا مقاومة الاعداء من الفلسطينيين الذين هزموهم من قبل هزائسلم 
متتالية ة حتى استولوا على تابوت العهد بما فيه » فبقى لد يهم زمنا ثم أعادوه 
بعدما رأوا من الايات ما دلهم علىان بقاءه لديهم لا يخد مهمة وائما يسبب 
لهم الهلاك والد مار ٠.‏ ويتحدث السفر عن طلب بن اسراعيل من النهي صموئيل 
أن يولي عليهم ملكا ينظم شوئون حياتهم الحسكرية والاجتماعية مثل غيرهم سن 
الامم المجاورة » وأن صموئيل انتهرهم؟و نباهمى عن هذا الظلب ٠‏ فلما اصروا 
على ذ لك عين لهم ملكا منهم وو شاول بن قيس الذى يعتبر اول ملوك بني 
اسرائيل . وتحدث السفر عن الملك. شاول وحربه مع الفلسطينيين » وتوجيهات 
صموقيل التي اعطاها اياه . وعن خمروجه علىتلك الوصاياءو تعرضه لهزافم 
بكاسة: ينه ميا حا تعش . تحمل انا لله الام عار احسن 
ابنا *ّ+-ق3) الصفير» وهود اود عليه السلام فسحه ليكون ملك قومه بعد شاول 
الذى اصبح بقاوءه على مملكة قومه غير شرعى ٠.‏ شم تحدث السفر عن احدى 
المعارك التي جرت بين الاسرائيليين بقيادة شاول»وبين الفلسطينيين بقيادة 
تبك رد نك ع وا ره :انمي تزه ارول يد عار اا فييك 
خافوا من ذلك القاعد خونفا عظيما . غيران داود عليه السلام الذى لم يكن 
من المحاربين ؟ بل جاء الى معسكر المحاربين لينظر اخوته و يمد هم بالموئن » 
استأذن الملك في ان يكون هو السبارز #ولكنه استصغفره*ولم يرأن يأذن له , 
الا ان داود اقنعه حينما اخبره انه قتل أسدا ودبا في بعضأيامه وهو يرصى 
غنم أبيهء التيتعرضت لغارة من هذين المفترسين ووهو سوف يستطيع قتل ذ لك 
القاتد الفلسطيني كما قتل السبعين . فأذن له شاول فقتل داوب جليات يحجر 


قذافه به من مقلا عه . فانهزم الفلسطينيون . 


لك 


وبعد هذه الحادثة * قابل بنو اسرائيل داود بحب واحترام وثنا* 
جميل » فأغضب ذ لك ملكهم 4فحقد على داود »فدبر له المكاعد لقتله, ولككه 
هرب منه ونجاء فاستمر شاول يطارد4 ويحاول الظفر به لقتله حتى ظفر به 
داود في مكان حرج #فعاتبيه على هذه العداوة التي لا مبرر لهامولم يو* ذه 
بشى؟ معان قتله كان ممكنا لداود عليه السلام ٠‏ فكف شاول عن مطاردة داود بعد 
ذلك. ثم تحدث السفر عن الحروب الطاحنة التي دارت بين الاسرائيليين 
الفلسطينيين والتى انهزم فيها الاسرائيليون شر هزيمة ٠‏ فهر بوا منالمدن 
والقرى الى البرارى . وسكن الفلسطينيون في تلك المدن والقرى التي هربوا 
منها . وفي آخر تلك الحروب قتل شاول» وآل الملك الىاحد ابنائه . وينتهبى 
هذا السفر بالهديث عن الحرب وتبعاتها . فيترك عا بقي من الاحداث 
لنظيره التالي سفر صموئيل الثاني . 


الرابيع : سفر صموئيل الثاني : 


عدد اصحابحات هذا السفر اربعة وعشرون وهويقل عن سابقه بسبعة فصول . 
واما محتوياته «فبي لا تختلف عن محتويات سابقه اسلوبا و نوعا . ان انه يتحدث 
عن مملكة بني اسرائيل وحرويها» و خليفة شاول عليها . ذلك انه يذكران 
احد ابناء شاول ويدعى “ايشبوست”" وخلفه في الحكم سنتين وجرت بينه وبين 
داود عليه السلام*الذىتكون لديه جيش من الفارين من ظلم شاول* حروب دامية » 
نت ملك اسرائيل على يد اعوان داود . فآل الملك بعد قتله 
الى داود عليه السلام الذى وفدت عليه وقود الجماعات الا سراكيلية تبايعه ملكا 
على اسرائيل بيعة اجماعية . وبيذلك انتهى عبد الخوف والتمزق والضعف . 
وبد أ عبد الدولة القويقٍ »وجمع الكلمة8 والوقوف الثابت في وجه الاعدا* . 

ثم يتحدث السفر عن الحياة الا سرية الخاصة ببيت داود »وعن تنظيمة 


الجيش », وحملاته الناجحة على الاعداعيوعن احصاء بنى اسرائيل . ويعتبر هذا 


مع 
السفر وسأبقه سجلا من سنلات ملوك بيني اسرائيل, و لعل من سماهما سفرى 
الملوك الا ول والثاني نظر الى محتوياتهما ٠.‏ و2 اهم محتوياته ٠.‏ 


الخامس : سقر الملوك الا ول : 


وسفرا الملوك الاول والثاني 2 يعتيران فيالاصل العبرى سفرا واحدا 
و جما كذ لك في التقسيم اليبودىءو تسمية هذين السفرين بسفرى الملوك عائدة 
الى انهما يتحدثان عن ملوك بني اسرائيل و تاريخهم وسيرهم. وعدد 
اتشاحاظ: هذا السفر اسان ومقرون + 

ا محتوياتهؤفبي الحد يث و ميخوعةى ارون وانتقال الملك منه الى أحد 
ابنائه وهو سليمان عليه السلام»الذى تولى الحكم والبلاد في حالة استقرار 
من جميع النواحي » وقام بمصاهرة فرعون 6 واخضاع الاسم المجاورة له »وبينا؟ , 
الهيكل الضخم سيع سنوات 6 و بناء بيته الخاص ثلاث عشرة سنة ٠‏ وتحدث السفر ‏ 
عن وفود قدمت الى سليمان بالهدايا النفيسة#والتي من بينها ملكة اليمن . كما 
تحد ث عن نكاح سليمان لعدد كير من نساء الامم الوثنية ٠.‏ و زعم انبن استطمن 
امالة قلبه الى عهادة البتهن حتى لم ببق قلبه كاملا مع الله تعالى كداود 
ابيه مما سيب له المتاعب في 3 خر أيامه ان اقام الله عليه خصوما من رعيته ت 
تاديبيا الة على ختزوجه عن :سيرة أريهة اوه ..! 

٠‏ ثم يتحدث السفر عن وفاة سليمان عليه السلام بعد حياة حافلة بالمسز 
والتمكين والمظمة استمرت اربعين سنةء كما يتحدث عن تولى ابنه الحكم بعده 
وهو رحبعام الذى طلب مه قومه ان يخفف عنهم بعض القيود التي وضعها 
عليهم أبوه؟ فأشاكليه مستشارو ابيه المخلصون ان يستجيب لرغبتهم 6 فأبىى 
وتوعد انه سوف يزيدهم قيود! اكثر سسا فعله ابوه. فأدى هذاالى انشقاق 
في صفوف الا أصة ما بين مبايع لرحبع.ام و معارض له » فعمد المعارضون الى 


رجل من بيت افرايم كان معارضا لسليمان في حياته فعينوه ملكا عليهم فانقسمت 


بن اكات 


بذ لك مملكة اسراعيل الى مملكتين : ” مملكة يبوذا ” وهي التى يحكمبا لطا 
وعاصمتها اورشليم . وسلكة اسراعيل و هي التي يحكمها .بريعام بن ناباط : 
وكان اغلب كان السلكة الاولى سبطا يهوذ! الذى ينتسب اليه ال داود 
وكان معه سبط بنيامين » وبقية اسباطا بني اسرائيل كانت في مملكة اسراعيل 
ولما كان اغلب سكان المملكة الاولى من سبط يهود!: وملكها من سبط يهود ! 
سميت سلكته مملكة يبود + ومن هنا نشأتكلمة ”“اليبود ” في الا رجح . 
وسميت الا أخرى اسرائيل لانها تجمعبنى اسرائيل في حكنبا اى ا لهسم 
واطامية هده الملكة ليم : ظ 
ثم يتحدث السفر عن انحرافات يريعام وبدعه الدينية , كما يتحدث 
عن عدم استقامة رحبعامايضا . و يستمر السفر في الحديث عن ذ هاب ملوك 
وظهور ملوك آخرين تتابعوا وتعاقهوا على حكم الد ولتين ,وعن الغارات التي 
تشنبها الامم المجاورة على الد ولتين الضعيفتين »وعما جرى لانبيا* الله فيهما من 
القتل والتخويف والاهانة والتعذيب علىايد بنى اسرائيل , وعن الضعف الذى 
دب فيهم ءوالوهن الذى اصابهمكوالانحرافات التى أزكادت فيهم يوسا 
بعد يوم »4و عن عباداتهم الجماعية للا وثان 5 وكفرهم الجماعي المتكرر . ويتكلم 
هذا السفر عن النبي الاسرائيلى ايليا الذى دعا قومه الى ترك عادة البصصل 
والرجوع الىعادة الله تعالى . و هذا النبي هوالنبي الياس عليه السلام 
الذى ورد ذكره في القرآن الكريم الذى ذكران قومه عبدوا صنما اسه 
البعل وهوالذى قال لقومه :” أتدعون بعلا وتذرون أحسن أذ 


الساد س ؛: سفر الملوك الثاني : 


وعد اصحاحات هذا السفر خسة وعشرون . اىانه أزيد من سابقه 
بثلاثة فصول . وأما محتوياته 5 فبي لا تخالف ما في سابقه من حيث الموضوع 


والاسلوب فهو يبدا من حيث ترك الا ول - 
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ويتحدث هذا السفر عن ألَدَ ولقنين الاسرائيليتين :وملوكهسا الذ بن 
تعائوا عليبسا الحكم وعن سيرهم وسلوكهم مع رعيتهم “ومع الله تعالى في 
شزيعته ‏ وأ حكا مه » فين كر ان اكثر ملوك الد ولتين ارتد وا وكفروا بعبادة الا ' صنام 
التي شيد وا لها البنيان > في المرتفعات والحقول . 
وقد أخذت قصص الا نبياء في هذا السفر حيزا كبيرا وخاصة قصة النبي 
ايليا الذى سبق ذكره قريبا » وقصةالنبي اليشع ولعله “"اليسع” المذكور 
في القرآن الكريم . ويتحدث السفر عما قامبه بمذان النبيان من دعوة اصلااحية 
في بنى اسراعيل:وما جرى على يديهما من آيات دلت على صد قبما ونبوتهما . 
وير التق حديثه على ذكر ما جبلت عليه أنفس ملوك بن ىاسراعيل 
من كفر ومعاص في تلك الفترة من الزمن . حتى لم يبق من بيوت بنى اسراعيل 
بيت الا د خلته المعاصى وعادة الاوثان تقليد! لما تسير عليه الامم الوثنيية 
التي تجاورهم؟ والتي حذ رهم موسى ويشوع ان يخالطو هاه و يقتدوا بها في 
اعمالها . 
ثم تحدث السفر بصفة خاصة عن ملك من ملوكهم أتعم الله عليه 
بالبداية والتقوى والصلاح ؟فقام باصلاح ما فسد من قومه #واعادهم الى 
الجادة؛و جمدم الاصنام والا نصاب التي غصت بها مرتفماتهم ٠‏ وطهر اماكن 
العبادة من معالم الوثنيةكو قام بترميم اماكن العبادة واصلاحباء ذلك الملك 
هو يوشيا بن آمون . وتحدش السفرعن أمر ذلك الملك الكاهن السمى 
حلقيا باحصاء محتويات بيت الرب من الد خول التي جمعها حراس الباب سن 
شعب اسرائيل ٠.‏ فبينما هو يقوم بعمليةالا حصاء ان عثر على سغر الشريعة فقرأه 
على الملك ؟ فلما سمع الملك محتويات ذلك السفر » مزق ثيابه وبكى » فقام مسن 
يومه باصلاح ما فسد من امور الدين . وقد اعتبر هذا السفر ذلك الملك 
اعظم ملوك بنى اسراعيل | صلاحا بعد داود عليه السلام . ويو" خذ من هذا 


ان الاسرائيليين اقاموا زمنا طويلا وهم لا يدرون عن الشريعة وكتبها شيكا ٠‏ 


ف 


حزمت 

وعلى الرغم من عودة الاسرائيليين ال ىالدين في عصر ذلك الملك 
القنالووفان العقب الالنى. .طل:. الاحقنم. الكزةانا علوهين الع مبوننا 
ترفو عن التعافى. المرلفة ا سلظ الله .زيم الا مي يعنذ سير اذلف 
الملك تارة بعد اخرى حتى كان آخر مها حطلة نبوخذ تاصر ملك بابسل 
الذى استأصل شأنفتهم ,روأخذ هم أسرى الى ارضه » ودمر ما صنعه اسلافهم 
من ابنية وهياكل . وكان من بين الا سرى ملكهم في تلك الفترة واسمه 
( يبوياكين ) . 1 ظ | 

وينتبى هذا السفر بالحديث عن نهاية دولتهم على يد ذلك الملك 
الذى جعله الله سوط عذاب ادب به بني اسرائيل تأد يبا لم تقم لهسم 
بعداه قاقمة .. ويهت! ينشبى التسم الثانئ من الا سغار في التشسيم اليبودى: 


القسم الثالث ‏ الا نبياء الا خرون : 
الا وك : سفر اشعبا 0 


سمى هذا السفر سخراشميا نسية لهالىاحد انبياء بنى اسرائيسل 
الذى كان اسمه في الاصل ” يشعيا هو”(١)‏ اى خلا صالرب . ويذكرائه هو 
الذى كتب هذا السفر . ولكن ذلك»ءامر يصعباثباته من الناحية التاريخيه . 

وعدد اصحاحات هذا السفر ستة وستون ٠.‏ واما محتوياته فبي تو بيخ 
بنى اسرائيل على كثرة معاصيهم و تبد يد همبالعقوبة العاجلة والعذابالقريب 
على المعاصى 4والرزايا التي انفسوا فيها . 

وقد عا شالنبي اشعياء في زمان اربعة من ملوك يهوداءو عاصرما يجرى 
في تلك المملكة من اتحرافات وتفان عن شريعة الله . فكانت مواعظه و تبهدد يداته 
بنفس الحجسم الذى وصلت اليه الضلالات والانحرافات في تلك السملكسة 


. انظر السئن القويم جلمر ص‎ )١( 


0 0 

وان هد | المدر ففدث فني اغب اص خأئه عن الغطب الأليى اعلى 
بنى اسزافيل حت أن اللي على لسان هذا النبي بالا خف الاليم 
وأ.خبرهم انه لن يلتفت اليهم ولن يستجيب دعاتههم ولن يقيل عثراتهم لان 
عقابه واقع ببملا محالة ٠‏ ومعهذ! كله نراه يعود الى تفيير هذا الاسلوب 
الملى * بالتهد يد ؟ الى اسلوبملى* بالا “ماتى والآمال العريضة »فيخيرههم 
ان الله سيكون معهم ويرفع قد رهم » ويفدق عليهم عطاءه ونعمه . وهاتان 
الفكر تان تتصارعان في هذا السفر كثيرا . فبينما نراه.يتحدث عن أمة اخرى 
سيقيمها الله مقام بنى اسراعيل التي ستزول ويرفع شأن تلك الاأمة ,اذا به 
يتحدث عن شعب اسرائيل ووعد الله تعالى له بالعز والشلبة والسيادة 
والتمكين . ا 

و يتحدث هذا السفرعن بعض الام الاخرى وما سيوئول اليه امرهم 
من ضعف وانهيار » ويتحدث عن وعد الله تعالى بارسال رسول عظيسم 
يدعو النا سالى العمل يشريسة الله ويظبر الحق للا ممكوان ذ لك الرسول سمح © 


كريم ؛ حليم » ينشر الله به الحق في الا رض . وهذانص تلك البشارة : 


هوذا عدى الذى اعضده ؛وسختارى الذى سرت به نفسى »ووضعت روحى 
عليه فيخرج الحق للا مم لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته , 
قصبة مرضوضة لا يقصفا » وفتيلة خامد ةلا يطفى* الىالامان يخرج الحق . 
لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الا رض » وتنتظر الجؤائر شريعته"(١)‏ 
فالرسول الذى هذه صفاته و تلك رسالته 6 لم يبعث في بنى اسرائيل مطلقا . 
فرسالة موسي التي تعتير اول رسالة تشريمية في بفى اسراعيلث تكن رسالة 
عامة 5 وائما همي خاصة ببني اسراعيل .وكذ لك رسالة السيح لمتكن رسالة 


عامة وهوالذى لميرسل الا الىخراف بيت اسرائييل الضالة(1) . وما دام 


4 اشعياء‎ )١( 
مقر م ش‎ )١( 


نظام كت :حر مول الدع 


ظ 1 
الا “مر كذ لك 4فان النبي الموعود الذى تنطبق عليه هذه الصفات المذكورة 6 
فو افك الى اللاعلته لطر ويسك! مااساكئ:. :<وشيعه فى "القفيل الا مسر 
من الباب الثالث ان شاء الله تعالى . ظ 

و هذا السفر وان كان فيما يحتويه من الموضوعات تضارب احيانا 6فانه 
سفر الدعوة الى التوبة؛والتحذ ير من عقاب الله وسطو ته هوالا خبار بما سيقع من 
الحوادث في مملكتي بنى اسرائيل:وما ينزل بهما #وما سيحدث في الممالك 
الاخرى من تقلبات وتغيرات. والتبى اشعياء الذى يتسب اليه هذا السغرءمن 
الانبياء الذين قتلهم بنو اسراعيل؛ وقد قتل منشورا تذطرين بأمر احد ملو كهم 
الفجرة؛ وهو منسى الذى جا* في سيرته انه انفمس في المعاصى6 و تمرغ 
في حمأة الفواحش . وكان اشعياء قد وبخه على فجوره؛ وأغلظ له القول»و عنفه © 
فكان' قتله بهذه الطريقة جزاه عند ذلك الكافرالمجرم(١)‏ . 


الثاني : سفر ارميا : 


هذا السفر ينسب الى احد انبياء بنى اسرائيل وهوارميا . وصحسة 
نسبته اليه امرغير مقطوع به اى كونه كاتب هذا السفر . وعداد اصحاحاته 
اثنان وخمسون ٠.‏ 

وأما محتوياته 5 فبي كسفر اشمياءاذ انه سفر وعظ و توبيخ وارشاد»وان 
كان يمتا ز غلى سفر اشعياءبما فيه من التألم والتشكى الذى بدا في خطب 
ارميا العديدة +حيث كان قومه يطارد ونه ويزجون به في السجن ككثيرا لانهم 
لم يستطيعوا ان يسمعوا مواعظه وانذاراته على, ما هم فيه من الغرق في اوحال 
الرذائل. والمؤيقات التي ما خلت: منبا فترة من فترات حياتيم6ولا جيل .سن 
العياليم التفافة + 


وتحدث السفر عن الا مور التي ستقع لبني اسرائيل في الستقبل الذى 


)١(‏ انظرالسنن القويم جم ص + ومفاتيح كتوز الاسفار الالبية جدورص ن؟؟ 


شوو ناتعص ا مم اتاجير 


0 
50000 النني ارميا »ويصرح بان الاسرائيليين سيو*خذ ون اسرى 
الى ينابل ويؤ كن رن ان الله تعالى أراه ذلك ممثلا في سلتين مملوثتين 
تينا وموضوطين امام البيكل » و في احدى السلتين تين جيد » وفي الا أخبرى 
يوني لأيوة كل ررد ةد تسر التربيانالفين اعرد غارة ين سلكسية 
يبوذا التي سوف تزول 6ويوءخذ رعاياها اسرى , ثم ينعم الله عليهم 
بالتوبة و يرعاهم برحمته » فيعود ون الى ارضهم من ارض الكلدانيين . واتنهم 
سيغرسون من جديد ولا يقلمون . ذلك لانْ هولا *الرعايا لم يبتمدوا عن 
الدين بمعاصيهم قدر ابتعاد روءساء مملككهم وسكان مدينة اورشليم . وأما 
التين الردى*ةفهو عارة عن الملك صدقيا ملك يهوذا!4وعن سكان اورشليم 
وروءساء تلك المملكة الذين نزحوا الى مصر» وهولا ء يصيبهم الشر والقلق 
واللعنة في جميعالارض التى يطردون اليها و بشلون بالسيف والجوع 
والوباء حتى لا تبقى لهم باقية على وجه الارض(١)‏ . 
ثم يتحد ث السغفر عما تعرض له ارميا من الا هانة والاذلال على ايدى 
بنى اسراعيل الذين لم يستسيفوا انذاراته وتفهوكاته بما سيحل بهم »2 
ويذكر أنهم أرادوا قتله ولكنهم خافوا عاقبة الا “مر لعلمهم ان الإنبياء السايقين 
اخبروا بما أخبريه ارميا من الاحداث التي حلت قريبا من ديارهم و صى 
وشيكة الوقوع بهم . 
وتحدث هذ! السفر عن قتل احد الانبياء على يد الملك ” يهوباقيم ” 

وهو النبي ”أو ريا ” لاأنه اخبربما اخبربه النبي ارميا من خراب اورشليم 
وذ هاب ملك اليهود]وأخذ هم اسرى » وبعد ان هرب هذا النبي الى مصر 

من يبوباقيم»ارسل ورا» من قبض عليه »وأتى بسه اليه » ولما أتى به من مصر ء 


(؟) انظرارميا )؟ : ١-.؟‏ 


7 ا 
تت 

ثميتحدث هذا السفر عن كراهية الاسرائيليين لتنو*ات ارميا ومقاومتهم 
الشديدة له , حتى سجنوه اخرالامر , واحرقوا السغر الذىكتبه ,ومعذلك 
لم يخف ارمها ما أراه الله تعالى مما سيقع بهم وبغيرهم من الا مم , فكان 
ما كان من سيطرة نبونعذ ناصر على مدينة :اورشليم العاصية؟واحراقه لسورها 
وجميكلهبا ,و تدميره معالمها؛ واخذه للاسرائيليين الى بلاده اسرى . 

هذه اهم الموضوعات التى يحتويها هذا السغر»وهو كما سبق ان قلنا 
نظير سفر اشعياء في الوعظ والانذار والاخبار بالمفيبات . 


الثالث + سفرعزرا : 


هذا السفر منسوب الى احد كبنة بني اسرائعيل وهوعزرا الذى يرى بف 
بعض المفسرين انه "عزير” الوارد ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى : 
” وقالت اليهود عزير ابن الله 1١/١“‏ ويسميهالبعض عزرا الوراق . وعدد 
امحاحات هذا السفر عشرة. 

قال في السئن القويم : ” كان سغفر نحميا وعزرا سخرا واحدا باسم عزرا 
بالتوراة العبرائية القديمةئو هكذا في الترجمة السبعينية؛والترجمة اللاتيئنيية / 
اى الفولكات , وأقر ذلك مجمعترانت سئة 1ه وم وانفصل الواحد عن 
الاخمر في القرن الساد سعشر باسمى “عزرا الاول * و"عزرا الثاني ”* ثم 
عي “اكه ودينبينا "كما هما عندنا اليوم”(5) . 

وأما محتويات هذا السفر ٠‏ فبي الحديث عن عودة بني اسرائيل الى 
لاد هم فن آلا سو ووذ لك بعد وفاة الملك نبوخذ ناصر وانتقال الحكم بإلى 
الملل كورش” الذى سمح لبتي اسرائيل يبناء البيكل الذى ازاله سلف وأعانهم 
على بنائه؟ وأمر باعادة الا "واني الغضية والذ هبية المأخوذة من البيكل قبل 
تد ميره على ما كانت عليه . 
)١(‏ سورة التوبة .؟ 


(؟) السئن القويم جه ص ١١١‏ 


-8 2 ه 
كعك هذا الندى عن الجيئوت" الطفية الى ايكالبا بد اغزافيل من 
نا البيكلن ظ رغم بعض الصعرهات التي صاد فتهم ووالعقبات التي وقفت في ا 
طريقهم حتى لم يكن في استطاعتهم اكمال بنائه الا في عصر الملك الفارسى 
* ارتحشتا ” الذى خلف *“أر“اسا” على عرش فارس «كان داربوس خلفا 
للملك ” كو رش”. 
ثم يتحدث السفر بالتفصيل عن التبائل اليبودية التي عادت من السبى» 
والطريق التي سلكتبا في عودتباوالا ماكن التي نزلت بهافي ترجالها ءكما 
يتحدث عن دعوة الاصلاح التي قامبها الكاهن عزرا الذى يعرف هذا السغر 
باسمه » والذى جعل الاسرائيليين يتوبون عن المعاصى التي توارثوها عسسن 
آبائهم , وقد دعاهم عزرا الى العمل بالشريعة ؟والتخلص من النساء الغريييات 
اللاتى تزوجهن بنو اسرائيل من الاسم معتحريم ذلك عليهم في شريعتهم . 
فاستجابوا لندائه ؟ وعادوا الى الشريعة4وفارقوا نساء الا مم . 
هذه خلاصة هذا السغر) وهو سفر تاريخي 6 يحكى عودة بني اسراعيل 
لاسر » كما كان سفر الخروج يحكى خروجهم من مصر . 


ا السفر في التقسيم اليبودى » في القسم الثالث هو ”الانبياء 


من ١‏ 
6 8 ل 1 0 
فهي مجموعة سفرا واحدا , ونحن هنا سنعتمد على اعتبارها اثنى عشر سغرا 


لتسهيل مراجعتبا عند الحاجة . 


١ - مجك‎ 


4 4ه 


الاثبياءالصفار: 


هذه المجموعة من الاسفار تابعة للقسم الثالثت حسب التقسيم اليبودى ٠‏ 
ووصفها بالا نبياء الصغار يرجع الى حجمها لا الى صفة اتبيائبا اوعدم 
أحميتها : 


الا ول ٠:‏ سفر هوشع : 


هذا هوالسفر الاول من اسفار الانبياء الصغار . وهو منسوب الى موشع 
بن ديرق الذئعاشن ل سقوط: :دولتي. :منى اسراقيل ٠017‏ وهو عسسب 
الروايات اليبودية والسيحية 6نبى من انبيائهم . وعدد اصحا حأ ته 
أربصة عشر . ٠‏ 
وموضوعاته »الدعوة الى التوبة)والحث على الا قلاع عن المعاصى والذنوب 
التي فشت في قومه وازدادت يوما بعد يوم . وقيسه تهديد ووعيد لبئى اسرائلى 
علىعصيانهم الستمر؛وتمرد هم المتتابع على الا وامر الالبية )رغم نصافح الا أنبياء 
الكثيرة؛ وصيحاتهم المتوالية فيهم . 
ويلا حظ في هذا السفر امرغريب ليسله نظير في بقية الا سغار. وهو 
ما جاء فيه من ان الله تعالى امرالنبي هوشع بأن يتخذ لنفسه امرأة زانية, 
وكان ذلك حسب الرواية اول ما خوطببه هذا النبي من قبل الله تعالى 
حيث يقول : 
" أول ما كلم الرب هوشع ٠‏ قال الر ب لبوشع : خذ لنفسك امرأة زنا 
وأولا د 5 لان الارض قب زنت زنا تاركةالرب )١(*‏ . 
ويقول في بف القر على لسان هذا النبي : 


” وقال الرب لى لي اذهب ايضا احب امرأة حبيبة صاحب وزانية »كمهبة 


الزت لبت اسراديل *(50) 


11 مومع‎ 205( ١ : ١ هوشع‎ )١( 


35 1... 2 

ركنا" بعلن مكو بع كة ننه هد | الستر "الى ين 
من انبياء الله تعالى كلانّْ الله سبحاته وتعالى لا يأمر بالفحشأءهواتنا ييدئى 
الى الطيب من القول ولعي 

والانبياء انما يبمثون لتطبير المجتمعالانسائي من الرذاكل والفواحش» 
وليكونوا قدوة للناس في الطبر والتقوى والصلاح؟لا ليكونوا واقعين في حمأة 
الرذاعل التى هم ابعد الناس منهبا. وانذا كانت الفاحشة قبيحة من عوام 
الناس » فبي أشد قبا وشناعة مسن هم غي أعلى مراتب الانسانية . 


الثاني : سفر يوعيل : 


هذا السفر منسوب الىاحد انبياعهم ايضا وهو يوعيل بن فتوئعيل . 
وعدد اصحاحاته ثلاثة . 
ورمحتوياته حث الاسرائيليين على العودة السريعة والرجوع القوى الى 
سابق عهدهم من التدين والتسك بالشريعة . وفيه وعيد وانذار لخيرهم 
1ل مم التى تقاسمت بنى اسرائيل فيما بينهم امترق + ويكتف السفر يتين 
اسرائيل على الاستعداد للحرب باعداد رجالها انتقاما من الامم التي تجا ورهم > 
بسنا نالثم على" ايوم كن النداكة والسوان به 


الثالث : سفر عاموس : 


وههذا السفرنسوب الى عاموس المشقب بالراعى . الذى أراه الله 
ما سيكون عليه أمربنى اسرائيل من قتل وتشريد . ولذلك نرى صاحبه ينذر 
قومه ويغوفهم عقاب الله الذى لا مناص من وقوعه عليهم بسبب كقرهم وعناد هم 
و يخبرهم انهم سيوسرون ويخرجون من أرضهم واموالهم وأولاد هم» ثم يعد هم 
وينيهم بالعودة الظافرة من السبى م وبالميش الهنى* الرغيد بعد رجوعهم 
من الا سر ) ويخبرهم ان الله سيفرسهم في الارضع ولن يقلموا من ارضهم أبد! , 

ويظهران هذا لون من الوان الاماني التي عاشها اليهود أيامالمحنة 


6ت 

و ليس من وعد الله في شىء )لانهم أذ لوا واهينوا بعد رجوعهم من السبي 
ولم يبنأوا بالعيش مطلقا » بل قلعوا من ارضهم وتفرقوا أيدى سبأ . ولو 
كان ذلك وعد!ا الهها لما تخلف , فان اللهلا يخلف الميعاد. 


الرابع ٠‏ سفرعويديا : 


وهذا السفر منسوب الى رجل يدعى ”عويديا ” ومعناه : عدالله. 

وليسلبذا السفراصحاحات وانما هو قطمة واحدة . وأما موضوعه 
فبوعيارة عن رو“يا تتعلق بما سيحل ببنى عيسو من الفضب الالببى المد مر 
سنوت اقيم ين آبنا موضهم بئى اسراعيل © حينما سبوا وأخذوا الى بلاد 
الا عاجممحيث لم يكثرثوا بما حل بهم »بل قطعوا عليهم طرق النجاة 
وكانوا لهم شركا في كل السالك . ويشبه السغر بيت يعقوب بنار وبيت بيوسف 
بلهيب وبيت عيسو بقش يشعله بيت يعقوب ويوسف #ويأكلو نه بحيث لا يبقى 
لبماثر . ثم يتحدث السفرعن اهل الجنوب الذين يرثون جبل عيسو . 
وعن اهل السهل الذين يرثون الفلسطينيين ؛ وبلاد افرايم والسامرة . وعى ا 
نيا ني الثاين يرون جلعاد . وعن استيلاء بنى اسرائيل على أرض كثعان 
وأهل اورشليمٌ مدن الجنوب . وهكذا . 


الخامس : سفر يوتان : 


وهذا السفر منسوب الى النبي يونان بن أمتاىء وهو المعروف في 
الاسلام ب (يونس بن متى ) عليه السلام. والى اسمه نسبت سورة مسن 
القرآن الكريم ومي ( سورة يونس) وجمي السورة العاشرة في ترتيب سور القرآن 
الكريم . وقد نسب هذا السغر اليهلا نه يحكى قصتهكلا لا نه هو كاتبه»فانه 
غير معروف . 

وعدد اصحاحات هذا السفر أربعة . 


ومحتويات هذ !ا السفر تتحدث عن قصة هذا! النبي الكريم 6 ان بعثه اللله 


7ع سا 

الى المدينة العظيمة (نينوى) )١(‏ فهرب يونان من وجه ألرب ‏ حسب الرواية - 
ونزل الى ال ال ايان فاسناأثر السفيئة الشوجبة 
اليبا . فلما ركب السفينة»وتوسط البحر؛ و على السفينة ركاب اخرون ١‏ ماج 
البحر وماج حتىاوشكوا على الفرق ٠‏ فطرح الركاب امتعتهم في البحركن 
لا تغوص السفينة بسبب الحمل الثقيل . فكان يونان نائما في جوف السفينة © 
فأيقظه قاعدها» وطلب منه ان يدعو البه لينجيهم من الغرق . ثم اتفق الركاب 
على الا قتراع فيما بينهم »فأيهم وقعت عليه القرعة » قذف في البحرلا نه هسلو 
الذى سبب لهم اضطراب البحرهعصيانه . فلما اقترعوا © وقغت القرعة على يونان 
فهنالك اخبرهم يونان يقصته . هعد تردد نهم وتوقف , ألقوه في 
البحر , ولكن الله تعالى هياً له حوتا عظيما ابتلعه 6 فقضى في جوفه فلاثة 
أيام » ثم قذفه الحوت الى البر بأمر الله تعالى حيا . ثمارسل الله يونان 
الى نينوى 4 فذ هب اليها ودعا أعلها الى الله تعالى) واخبرهم ان مدينتهم 
ستقلب بعد اربعين يوما . فجزع اهلها وأسرعوا بالتوبة النصوح الى الله 
تعالى «آمنها بالنبي يونان . فقام ملكبا وعظماوءها 6 فأمروا الناس أن 0 
يذ وقوا شيئا» وكذ لك البهاعم لا ترعى ولا تشرب ٠»‏ وأن يتوجه الجميع بالدعاء 
الى الله تعالى ليعفو عنهم ويقبل توبتهم ٠»‏ ففعلوا », فاستجاب الله لهم 
وتاب عليهم وعفا عنهم . 

ولما علم يونان ان المداينة لن تقلب , غضب خجلا من الناس الذدين 


أخبرهم أنها ستقلب حتى تمنى ان يموت ,2 فخرج من المدينة وجل سشرقيها 


٠ نينوى : عاصمة مملكة اشور و هي على مقربة من الموصل بأرض العراق‎ )١( 
. (؟) يافا : ميناء فلسطيني على البحر الا بيض المتوسط‎ 
5 ترشيش : في بلاد اسبانيا في الغرب الا قصى‎ )+( 


3 
كمت نكلة عنلها لير .اسل اند يقة نيت الله 3 ا يه 
ففرح بذ لك فخا عظيما وزال غنة + قُمْ جاغت دوندة في الغشد ضبا حأ فضرننت 
-5 55 » وبعث الله ريحا حارة فأضرت حرارة الشمس يونان »فبنالك 
طلب من الله ان يميته . فقال الله له حسب الرواية انت اشفقت علسسى 
اليقطينة التى لم تتعب فيها ٠‏ أفلا اشفق على نينوى المدينة العظيسة 

التي يوجد بها عدد كثير من النا سوالبهائم ؟! . 

وينتبى. .هذا السفر يدباية هذاه القفنة. ,وهى اقسة” مظابافة لا جاء 
في القرآن الكريم عن يونس عليه السلام في كثير من الوجوه, ويلاحظ هنا انها 
رويت «قلوبة » فان يونس لم يركب البحر من البداية وانما كان ذلك بعد 
ان خرج مغاضبأ لتأخر المذاب عن قومه “ أهل نينوى ” فكان ما كان من 
ابتلاع الحوت له وقذفه على الساحل «فبنالك انبت الله عليه شجرة من 


وما جاء في القرآن الكريم أليق بمقامالنبوة لا أنه لا يظن بنبسي 


أن يعصىاوامر ربه بالذ هاب الى أهل نينوى فيركب البحر », ثم يعود الى 


العصيان فيعترض على الله الذى قبل توبة اهلنينوى حتى يبلغ بسله 
الامرالى تمنى الموت . فانظر الى القرآن الكريم حيث يقول : 

* وان يونس لمن المرسلين . ان أبق الى الفلك المشحون عفساهم 
فكان من المد حضين . فالتقمه الحوت وهو مليم . فلولا انه كان من السبحين 
للبث في بطنه الى يوم يبعثون . فنبذتاه بالعراء وهوسقيم , وأنبتنا 

عليه تسجرة من يقطين . وأرسلناه الىمائة الف أو يزيد ون . فاننوا فمتعناهم 
0 


١؟مل-١ط+9؟© سورة الصافات‎ )١( 


الساد س : سفر ميخا ٠‏ 


وهذا السفرمنسوب الىاحد الانبياء وهو” ميخا المورشتى " نسبة الى 
مورشة »اومريشة التى تقعالى الغرب من اورشليم ٠‏ ومعنى "“ميخا” : 
( من مثل يهو ) واصل الكلمة مختصرة من ”مىكايبوه )١(*‏ . 

وعد اصحاحات هذا السفر سبعة. وأما محتوياته 4 فبي المواعسسظ 
والا نذار والتحذ ير لبنى اسرائيل من سوء العاقبة. وفيه اخبار لهم بما سينزل 
100 العذاب المهين على أيدى اعداعهم,كما ان فيه الدعاء والتضسوع 
الى الله تعالى ليعيد لبنى اسرائيل مجدهم باعادتهمالى الحق الذى 
اعرضوا وانصرفوا عنه من اول يوم » وفيه الا خبار بما سيقع في الستتهل مسسن 
الحوادث . ش 


وهذا السفر منسوب الىاحد الا أنبياء وهو” ناحوم القوشى ” ويقال ؛ 
انه غير معصروف كما ان قوش التي نسب اليها مجهولة أيضا(؟) . 
وعدد امحاحاته ثلاثة . واما محتوياته) فهى الروعى التى رآها هذا 
النني علق * نينوى * اقارأى:. ماعب السفن. أن وى معافتب سي 
فسادها وعصيانها وما فيها من فجور وفسوق ورذاثل ٠‏ 


الثامن + سغفر حبقوق : 


وينسب هذا السفرالى نبي يدعى ” حبقوق ” ويقال : ' انه غير معيروف 


الا من خلال سفره . ومعنى حبقوق “المعائق “("؟) . 


)١(‏ انظر السئن القويم ج١١‏ ص الم 
(؟) انظرالسنن القويم ج6١‏ ص لا١٠١‏ 
(«) انظر السنن القويم ج؟ ١‏ ص ١١”‏ 


0 
د 
وعدن امحاحاته ثلاثة . واما محتوياته فالاص جاح الاول ##يعاء 
النبي عقوف ريق + وال متحاح الثاني فيه شكواه وقلقه من المعاصى التي غرق 
فيها الناس في عبده. وفيه وعيد وتهديد شديد للذين يرتكبون المعاصى 
ون لك من غير ان يعين شعيا من الشعوب] أو امة من الا مم » و يقتصر علسسى 
قوله : ويل لمن يفعل كذا وكذا . 


التاسع : سفر صفنيا : 


٠ 


وينسب هذا السفر للنبي ”صفنيا بن كوسى ”" الذى عاصر الملك 
الصالح ” بوّئتعابن أمون * وحعتى* قينا “+ يشندزه يبوه * +أى اعرد 
الله )١(‏ . 

وعدد اصحاحاته ثلائة . وأما محتوياته# فتتحدث عن الغضب الا لبى 
الشامل لا “هل الا رض من انسان » بمشائم ي وطيور واسماك ٠‏ وعن البلاء الذى 
يعم الصالح والطالح 6 و يبيد الا حباءعن وجه الا رض . 

ويغهم من سياق الحد يثان المراد بالفضبالالبي الشامل , هو 
نهاية العالم وقيام الساعة ؟ ون لك بد ليل قوله : ” قريب يوم الرب العظيم »2 
قريب وسريع جدا , صوت يومالرب يصرخ حينئذ الجبار مرا , ذلك البوم 
يوم سخط » يوم ضيق وشداة ءيوم خراب ودمار ء يوم ظلام وقتام »يوم 
سحاب وضباب » يومبوق و هتاف على المدن المحصنة و على الشرف الرفيعة. 
واضايق الناس فيشون كالعسى لا نهم أخطأوا الى الرب فيسيح دمهسم 
كالتراب ولحمهم كالجلة . لافضتهم ولاذ هبهم يستطيع انقاذ هم في بوم 
غضب آلرب + بل بنارغيرته توكل الارش كلبا ء يصع فقاء باغتا لكل , 
سكان الا “رض (5) . وهذا دليل واضح علىان المراد ببذه الا جموال هي 


احموال القيامة وشداعدها تسأل الله السلامة والنجاة . 


١مسؤ‎ > : (؟) صفينا‎ ١ 51 انظر السنن القويم ج؟ اص‎ )١( 


أهس. 


العاشر : سفر حجى : 


يس هذا السنرالى احف انيياء بتي اسرائيل بعك الا سر»وعو النبي 
“دين - 5 ش 1 ١‏ 

و يتأألف هذا السفر من اصحاحين فقط . وأما موضوعه» فهو الا خبار عن 
الوعد الالبي باعادة بني الفز اقيق بن لعن اغارف ما سيل تي القدقان 
والبلاك # بالدول المجاورة لهم . 


الحادى عشر: سفر زكريا : 


ميت ةا النتولاتتي الامرافيرن :زكرا بي غنايج عن والتسستن 
احد الكبنة الذين رجعوا من بابل )١(‏ . 

وعدد اصحاحاته اربعة عشر . وموضوعه تبشير بنى اسرائيل السبيين 
بقرب عودتهم من السبى الى أورشليم . وبقرب عودة المجد اليبودى الذى ضاع 
بسبب معاصيهم » ويخبرهم ان ربهم الذى عاقهبهم وانتقم منهم لتمرد هسم 
على اوامره © سيعود اليهم ويسكن في وسطهم بأورشليم كما كان من قبل ؟! 

وفي هذا السفرتبدو سألة لا يكاد يخلوعنها سفرمن أسفار الصهد 
القديم؟ و هي ان اله اليهود له من الصفات ما يقربه من صفاتاحف ملو ك البشر » 
ظ فهوان رضى عنهم اقام في وسطهم وسكن في مد ينتهم » وان غضب عليهم 
احتجب عنهم وفارق مد ينتهم ؟ 214 وهذا ضلال بين . 


(9) انظر مفاتيحج كلوز الاسفار جاص «#“ولا . 
ومعنى زكريا . من يذكره الله .انظ رالسنن القويم ج؟١‏ ص ه6١‏ 
(؟) انظر السنن القويم جء و١‏ ص 74 ١‏ ومفاتيح كنوز الاسفار جا ص 9 


ا 

وأما محتويات هذا السفرة فبي توهيخ الاسرأفيليين على تمرد هم , 
وانئذ ارهم سو* العاقهة ) ووغد هم ابأن في الستقيل نبيا عظيما » ن الله 2-0 
تع فشن سل قله للاكا يبينتى * ع الام الا 
حيريد المستكبرون والاشرا ز) فلا بق لهم أصل ولا فرغ . وأما المتقنون) 
فسوف تشرق عليهم شمس النروكتوين حتى تثون على يذ هم دبباية الاشر أزء 

ثم يختتم السفر حد يثه بقوله : ” ها أنا ارسل اليكبايلينا قبل مج * 
يوم الرب اليوم العظيم والمخوف فيرد قلب الاباء على الا بناء وقلب الابنا* 
على آبائهم لقلا آتى واضرب الا رض بلعن )١(*‏ . ش 

ين البا مخ نان “هد القص. ان الديى, التاق نيف نين كاتبه اقفر 
جو محمد صلى الله عليه وسلم لان يوم الرب العظيم والمخوف 6 هو يوم القياسة ٠.‏ 
ولا شك ان محمدا صلى الله عليه وسلم بعث في آخر الزمان »6 ولا نبي بعده 
وهو الذى اعاب لوب الاباء على الابناء؟ وقلوب الابناء على آباعبم» اذ دعا الى 
بر الوالد ين والا حسان اليبما © بعد دعوته الى عبادة الله وحده لا شريك له » 
ع الاباء الى 2 حقوق ابنائهم بالتربية الحسنة؛ والساواة بينهم في العطايا. 
فقن يكرزة سدنة. متلق الله عليه وشلم في بيان موقف بنى اسرائعيل معن 
الله عليه وسلم ان شاء الله تعالى . 

وبهذا ينتبى الحديث عن محتويات القسم الثالث من اسفار العهد 
القد يسم سيب ا لتقسسيم اليبودى ٠‏ ويليه الحد يث عن محتويا تالقسم 


امه 


المقسم الرابع : الكتبالمقدسسة : 


الا ول : سفر المزا مير : 


يسعى هذا السفر بالعبرانية ” تهاليم” اى تهاليل وهى تسابيح . 
والمزامير ججمع مزمور . وهذا السفر يتألف من مزامير لا من اصحاحات . وكل 
مزمور عبارة عن قطعة نثرية فيها تسبيح و تحميد و تمجيد لله عز وجل و تضوع 
اليه. وهواحسن ما في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجبديد . 

قال في السنن القويم : ”المزامير بلا مراء من اجمل اسفارالكتاب 
المقدس » وقلما تضارعها الاسفار الاخرى بالاهمية وسموالتعاليم والافكار 
وعمقهاه وهي توحد بين العهدين القديم والجديد لا سيا وان السيد 
المسيح كان يأخذ الكثير من اقتباساته من هذا السفر الجليل . و تسى 
بالعبرانية ” تهاليم” اى تهاليل من كلمة هلل التى منها ” هللويا ” 
الشهيرة في كل اللغاتو معناها سبحوا الرب . فتهاليم اى تسابيح او ترانيم 
او تراتيل )١١*‏ . 

وليست المزامير في اصلها سفرا واحدا كما انها لم تكن لمو؟ لف واحد 
اذ منهاط ينسب الى داود عليه السلا م وهي الا كثر ووضها ما ينسبالى 
سليمان عليه السلام .وضها ما ينسبالى موسى عليه السلام . وضها ماينسب 
الى بني #ورح ومنها ما ينسبالى بتي تاثان. وشها ما يتسب الى امام 
المذئين وضها ماينسب الى أساف . وها قصيدة هينان الازراحى . وضبها 
قصيدة ايثان الا أزراحي وبا ما لميتسبالى أحد . فمن هذه الاجزاء 
المخظفة يتألف سفر المزامير . وعدد مزاميره لاكة وخمسون مزمورا . وقد 


تسمه اليبود قديما الى خصة امبزاء (5) , 


)١(‏ السنئن القويم جح ص أ 
(؟) السنن القويم ج ‏ صا 


الجزء الاول من المزمور الاول حتى الحادى والايعين + وهى المجموعة 
الشنية الى داوق عنيه السلا 

الجزء الثاني من المزمور الثاني والاربعين حتى الثاني والسبعين . 

الج الثالث من المزمور الثالث والسبعين حتى التاسع والثناتين . 

الجزء الرابع من المزنور التسمين الى المائة والسادس . 

الك الخامس من المزمور المائة والسابع الى آخر المزامير . 
و ذه المزامير جد يرة بأن توضعفي مقدامة الكتب الد ينية لما تشتمل عليه 
من ممبفات الله تعالى وافعاله المقدسة وقدارته الغالبة ,» و رهمته الشا طة *» 
ووجوده الا زلى © وبقاعه السرمداى . 

وقد سصى هذا السفر بالمزامير لاشتماله على المقطوعات التي تتلى مقترئة 
يآلة الوامون! 1ن 

واذ! كان كثير من اسفار العهد القديم مشتملا على احكام د ينيه من اعتقاد 
وعباد ا تومعاملات ) فان سفر المزامير اوثق صلة بالدين » فان صلة العبد 
بربهد في هذا السفر صلة عميقة.و يظهر ذلك 7 الاين والادعية التى 
ادتلت على صفات الله الحسنى ٠‏ وافتقار عباده اليه . 

نماذج من نصوو ص المزا مير : 

” أرفعك ياالبى الملك وابارك اسمك الى الدهر والابد ٠.‏ في كل 
يوم اباركك واسبح اسمك الى الد هر ل د عظيم هوالرب وحميد جدا ٠.‏ 
وليس لعظمته استقصاء . دورالى دور يسبح اعمالك ويجبروتك يخبرون بجلال 
مجد حمدك وامور عجتاعبك الهيج ٠.‏ بقوة مخاوفك ينطقون وبعظمتك احدث. 


ذكر كترآملاحك يبن ون هعد لك برنمون . الرب حنان ورحيم طويل السروح وكثير 


٠5ص‎ ةيدوبيلا-١ انظر مقارئةالاديان‎ )١( 


ثم 5 - 


الرحمة ٠.‏ الرب صالح للكلى ومراحمه على كل اعماله بحمدك يا رب كل اعمالك. 
ناك :واه نمه .لكان عطقن معيوطة يون 0 البجزترا 
بنى آم تدرتك ومجد جلال ملكك . ملكك ملك كل الد ضور . وسلطاتك 
في كل دور فدور. الرب عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين ٠.‏ أعين 
الكل اياك تترجى وانت تعطيهم طعامهم في حينه . تفتح | يد ك فتشبيع 
كل حى رضاء الرب بار في كل طرقه ورحيم في كل اعطله . الرب قريب 
لكل الذين يدعونه بالحق . يعمل رضا خائفيه ويسمع تضرعهم فيخلصهم. 
يحفظ الرب كل مجيبة و يبلك جميعالاشرار . بتسبيح الرب ينطق فص ٠‏ 
وليبارك كل بشراسمه القدوس الى الد هر والابد )١(”‏ . 

” عللويا . سب حوا الرب من السموات سبحوه في الاعالي ء سب حوه 
يا «بميع ملائكته . سبحوه يا كل جنوده . سبحيه يا أيتها الشمس والقمر » 
ني لاحي اك الكون : .تتدة باعي لسر عدي ابنج الخياد لق * 
فون سورت تطبخ اه الزب. الاكنها ات فالات اوديعي أن السضير 
والا بد . وضعلها حدا فلن تتعداه . سبحن الرب من الارض باأيتهل 
التنانين وكل اللحج .النار والبرد واللج والضباب والريح العاعفة الصائعة 
تلمته .الجبال وكل الا كام الشجر المثمر وكل الارز ١‏ الوحوش وكل البهائم 
الدبايات والطيور ذوات الاجنحة . طوك الا رض وكل الشعوب . الرو"سساء 
وكل قضاة الارّض . الاحداث والمذارى أيضا الشيوخ مع الفتيدن ليسبخسوا 
اسم الرب لانّه قد تعالى اسمه وحده . مجده فوقالاررض والسموات , 
وينصب قرنا لشعبه فخرا لجميع اتقياعه لبنى اسراعيل الشعب القريب اليه , 


عللويا م 5 3 


)١(‏ مز 


(؟) مزامير : لم6١‏ 


مير : ه85 ؟(١‏ 


ذواث 


ويقول داود في دعاعه :” ارزحمني يا الله حسب رحمتك حسب ثثرة 
رأفتك أمح معاصي .اغسلني كثيرا من اثس ومن خطيتي طبهرني لا نى 
عازف بمعناصيى وخطيتق اباس دائنا. اليك وحدك اخطأت , والشر 
قدام عينيك صنعت لكى تتبررفي اقوالك و تركو في قضاعك . هاانا ذا 
بالادم صورت وبالخطيقة حملت بو 00 

وبعد / فبذه بعض ما اشتلت عليه المزامير من ادعية و تسبيح 
وتمجيد وثناء على الله تعالى بما هوأهله من الاسماء الحسنى والضفات 
الحلى عوفيبا من الخضوع والتذلل والتضرع الى الله تعالى ما يلمس اثره 
كل تارى" لهذا السفر . وقبن الله رأى من نسب مثل هذا النبي الكريسم 


والدبد الصالح الا واب الى الفاحشة »ان زعموا انه فجر بامرأة احد جنود» 
فحطتمنه سذاحا»ثم احظال على زوجها حتى قتل في الحرب فخلفه على امرأته 
ومنها ولد سليمان في زعمهم . كبر تكلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا . 
وسيكٌ تى الحديث عن ذلك وناقشته في بيان موقفهم من داود عليه السسلام 

في الباب الا خير ان شا الله تعالى . 


الثاني : سفرالا مثال : 


و هذا السفر منسوب الى نبي الله سليمان بن داود عليهط السلام لا عدا 
الامحاح الحادى والثلاثين الذى ينسب الى رجل يسى ” لموئيل طك مسا ” 
والاصحاح الثلاثين الذى ينسب الى رجل يدعى ”اجورين منفييه مسا" 
وعدد اصحاحاته واحد وثلاثون . واط 5200 الحككم والمواعظ 
والارشادات . ويبدو من خلال القراءة ان هذا السفر يعتبر ججامعا لما 
تفرق من اقوال سليمان من ألسنة الناس . ولا يوجد لا يدل على ان كاتيه 


هو سليمان عليه السلام . ولكن عد م صحة نسبة الكناب اليه لإ يمع ان تكون نسية 


لاقت 


هذه الحكم والامثال اليه صحيحة. وقد قيل ان الشخضين المذكورين في 
السفرين ألا خيرين وهما ” اجورين نقينه اموي" غير معروفين . وقيل 
لفن تمر نا عنما ديلا 11 1ن ظ 
اما النصائح الموجودة في هذا السفر فهي اط خاصة واطا عامة . فالخاصة 
ا ينصحفيها سليمان ولده من غيران يذكراسمه . واما العامة فهي 
الي تمن الاشا 0 شخص معين , والحكم اكثر من الا مثال في هذا السفر 
و تسميته بالا 0 باسم الجزء . 


الثالثت : سفرايوب : 


وينسب هذا السفر الى نبي الله ايوب عليه السلام . وقد قيل انه كان 
في الاصل شعرا ما عدا المقدمة والخاتمة(!؟) . وما يتف ان اوت عاش قبل 
الشرائع والقواعد الموسوية لعدم تعرضه لذكر شى* مما يدل على المعبد ب 
والكهنوت(؟) . ظ 

وعدد اصحاحاته ثلاث واربعون . واما محتوياته © فبى سرد ط وقسع 
لنبي الله ايوب غليه السلام من البلاء من قبل الله عز وجل . اذ كان اتخسى 
بنى التمشرق وابرهم واتقاهم مع ذلك. ولكن الشيطان أراد ان يضله عن الحق 
ويخرجه عن الجادة #فادعى ان ايوب لم يكن مستقيما الا لان الله انهم عليه 
بالمال الوفير والولد الكثير في عاثبية وسلامة ؛ وطلب من الله ان يزيل عنه لك 
النعم ليرى هل بيقى صابرا شاكرا , اويكون ساخطا كافرا. فتم للشيطان 
ما أراب ان سلب الله عبده ايوب جبميع تلك النعم , ولكن أيوب عليه السلام 


ع وافلح » ان استطاع ان يقاوم وساوس الشيطان و كيده الى النهاية ؛فلم 


)١(‏ انظر مفاتيح كتوز الا سفار جاص ٠١#"‏ و6.؟ 

(؟) انظر السئن القويم جه ص ١1١‏ 

(«) انظرالسئن القويم جم ص ١717‏ ويذكرايوب على السنة النا س كلما ذكر 
الصبير فيقال فلان له صبرايوب . 


00 
ميجن ولم يسغط لما نزل يه؛ ومع ذلت نازعته نفسه_كما تقول الرواية ‏ في 
كفي ابن لاون شدي رركم ااعتنا: كورعيا يزه لحيل “قحف اللطاشيرة جا ققد 
وضعفا ٠‏ 
وقد كان لا يُوباصحاب يحاورهم ويحاووونه . وهواسلوب يتفرد بنه 
١3‏ اتسمتز ونين الالشار البيودية الاعرى' ع تشرد: بعبارا 6 البنا كه 
المتألقة ,وهو كتاب له من السما تالدينية ما يععله من احسن اسذفار اليبود 
ملة بالايمان » وخاصة ظك الادّعية التي نسبت فيهالى ايوب وما يتبعهسا 
من المخاطبا تالالهية لهء, امور تجمل التارىء؟ يحكم على هذا السفر بائسه 
سفر يغلب عليه السلوك الاياني لنا له من معان عميقة تحرك الوجدان . 
و هذا الاسلوب الذى يتفرد به هذا السفر من بينالاسفار المتقد مسة 
فو الذي :عفل الباحقين: القربيين :يحكيون له بأنه سن :انتم الاسفان بو 
ذاثر ذلك الك تور احمد شلبى بقوله ”* ويعتبر الدارسون الغربيون سفر 
أيوب ىَ أمتع الا أسذار من الناحية الفلسفية والا دبيية . ويقول عنه كار ليل 
: هو كتاب نبيل , وهو كتاب الناس اجمعين . وهوأول واقدم شرح لظك 
المشكلة التي لا اخرلها ٠»‏ مشكلة مصيرالانسان و تصرف الله معه على ظهر هذه 
الارْض(١)”,‏ 
وقصة أيوب المتعلقة بابتلاء اللهاياه وصبره على ما اصيب به من فقد 
اهل ومال بونرض. ونا من اللي هليه يمن مفاعقة الاجر واعاواة نا فقف اليه" + 
كل ذلك مذكور في القران الكريم ذكرا جميلا ويكفي ان نذكر هنا ابن الله 
تعالى اثتى عليه بقوله : ” اتا وجدناه صابرا تعمالعيد انهلواب*7؟) , 


ومن أراد الوقوف على قصته فليرجعالى سورة “ص” وسورة الانبياء ( 5 ) 5 


)١(‏ مقارنة الاديان ١-اليبودية‏ صه»؟ 
(؟) سورة ص 66 ش 
(م) الاية بسلرمدعىم 


الرابيع : نشيد الاتشاد : 


وينسب .ذا السفر الى سليمان عليه السلامء٠قير‏ ان فريقا من البا حشين 
يدلعن في صحة هذه التسبة ,تقال في اسن القوي م« وال ركيم ان المقر 
ليس لسليمان حقيقة بل انه منسوب الى سليمان وموك لفه مجهول الاسم كسفر 
” الحكمة ” الغير تقانوني الذدى تاريخه نحو مائة سنة قيل المسيح وهنو منسوب 
الو ليبا 1037# 

وعد اصحاحاته ثمانية . وأما محتوياته فهي الا حاد يثالغزمية المبتذلة 
والغزل المكشوف المخجل بين كاتب السذر وبين من يحب من بناتاورشلهم ٠‏ 
فيصف الكاتب محبوبته من بداية السفر الى نهايته بأوصاف خليعة لا ظيق الا 
باللكام من الناس فضلا عن ان تكون لائقة بنبي كريم أتاه الله النبوة والطك . 
ويتخلل لكالا وساف التى يخاطب بها الكاتب محبويته خطاب مقاير 
لمدلايه يداعوالى القول انه من محبوبته «فمثلا حينما يقول المتفزل لمحبويته : 
> هاانت جميلة يا حبيبتقى عل أنت جميلة عينا ك حمامتان ” » يآى بخن 


اعون اإجامرة :هنانك كبرق وا فين ٠‏ واو سا0 


و هذا يدل على ان هذا السفر من اوله الى آخره غزل جرى بين رجل 
وامرأة وعوليسمن الدين في شىء. ولهذا سماه ابن حزم رحمه الله : 


هوين الا "عواسن ) 8 


)١(‏ السنن القويم جم ص.»6 

(؟) نشيد الانشاد (: (6-١5‏ 

(«) الفصل في الطل والاهواء والنحل جاص 7.؟ لا بي محمد على بن 
احمد بن حزمالظاهرى الاند لسى المولود بقرطبة سنة 6م" ه المتوفى 
سنة لاه > ها انظر تر جمته في مقدامة كابه : مراتب الاجطع المطبوع 
سنة 72و ١م‏ الطبعة الاولى بدار الافاق البجديدة في بيروت . 


.اه 


النامس +٠‏ سفرراعوث : 


و هذا السفر منسوب الى امرأة موآبية تزوجها مرجل من بنى اسرائيل 
يسحى :” يوعز” فولدت له” عوبيد” الذي يعتير جد نبي الله داود 
عليه السلام ٠‏ لانه داود بن مف بن عوبيه , كما تقول الروايةاليبودية . 

وعدد اصحاحات اربعة . وأما محتوياته »فليست لها صلة بالحياة 
الدينية لبنى اسرائيل . بل انه سفر خاص بقصة تلك المرأة الموابية “* راعوث” 
التي تزوجها رجل اسرائيلى لوج الاين جره له سي مجاعة نزلتيهاء 
ويسمى ذل كالرجل ”اليمالك” اىالا'ب. وكان معالرجل في تزوحصه 
زوجته وولداه . فقد حل م قن رن مواب . ثم تزوج الولدان امرأتين 
موابيتين , فيرانبطا توفيا كما توفي ابو هط , فعادت زوجةالا'ب الى 
أرض اسرائيل فمادت معها راعوث الموابية ,فتزوجت رجلا اسرائيليا اسمه 
* يوعز” فول تله ”عوبييد ”* الذى ولب له فيا بعد ” يسى * والد داود 
عليه السلام ٠.‏ ومن هنا يعلم ان هذا السفر يتحدث عن عرق من عروق شاجرة 
فسواداون 2 ولعل الزاف: هنا هو الضبين: لترسة حياة للك نن لوك 


بئنى اسرائيل الكبار » وهو داود عليه السلام. 


السادس : سذرالمراثى لا رميا : 


و هذا السفر منسوب الى النبي ارميا الذى سبق الحدايث عنه في 

سفر ارميا ٠.‏ وعدد امرحاحاته خمسة؟ وموضوعاته الرثاء والبكاء على بني اسراعيل 
وطلكهم» وما حصل لمدينة اورشليم من الد مار والخراب سنة ميزه قبل المينلاد . 

وتد أخبر ارميا في سفره السابق بما سيقع لقو مه من المحنة والبلا* ؟ فوقعدت لك 
الحواد ث في حياته : فصار يبكى على قو مه ؟ و على 55 ملكهم» وما صاروا اليه 


من ذل بعد عز, ولقد آلمه وهز .شاعره ما آل اليه عاقبة "أمر قو مه6 وما صارت 
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اليه مد ينتهم من خراب ود ماو » فرثاهم و رثا مد ينتهم من اول سفرت الى 
اخره مينينا في رثاعه ان الله تعمالق على الرغم مما حاق بهم من العسذاب 
والعقاب: لم يظلمبم لان ذلك كان جزاء على ما قد مت!يد يهم من تفريطهم 
المتكرر في جنب الله تعالى ؛ رغم كثرة الرسل والانبياء الذين ما خلت نهم 
فتوة من فتراا ت حيا تهم 4 ولا خلت مسامعهم من صر خا تهم وتطاوعا فم طوال 
تنك القرون والا جيال التي جاءت بعد موسى عليه السلام. 

ولقد افتتع الكاتب سفره بقوله : ” كيف بلست وحد ها المد ينة الكثيرة 
الشعب ؟ كيف مارت كأرطة العظئمة في الا مم ٠‏ السيدة في البلدان صارت 
صارت تحتالجزية تبكي في الليل بكاء ودموعبا على خديها ؟ ليسلبا 
معزمن كل محبيها , كل اصحايها غمروا بهااء صاروا لبا اعناء”"(١).‏ 

ويقول ايضا في تعليل ما نزل بالاسرائيليين من المصاعب : * لماذا 
يشدتكى الانسان الحى الرجل من قصاص خطاياه ؟ لنفحصطر تنا ونمتحتها 
وئرجع الى الرب لنرفع تلو بنا وأيدينا الى الله في السموات : تحن 
أذنينا .وعضينا + انت لم تعفر *(21.. 

وبالاغا فة الى ما في هذ! السفر من الرثا* والبكاء على ملت بنى اسرائيل 
واتكسارهم # فان اسلوب هذا السفر يدعو الباحث الى القول : انه ليس صادرا 
عن نبي من انبياء الله يعلم ما للرب من صفات الكمال والجلال ٠‏ فان كا تسسسب 
السفر لم يتأدب معالله تعالى في مخاطبته4بل ظل يصفه بصفا تسلبية فقط 
واليك نماذج لذلك : 


“قطت ول شوق *(5) * انظرياارثة و تطلغ ين تعدت يكن “50 


الماقي 203 رسع 00 (؟) الماضي ”# : 89-86 


(#) المراشئى ”ا : 6»5 (؟) المرائي 0 


49 اك 


” كيف فطى السيد بنغضبه ابنته صهيون بالظلام ؟ القى من السماء الى الارض 
فخراسرائيل . ولم يذكر عوطى* تدميه في يوم فضبه . ابظع السيد ولم 
يشفق كل مساكن يعقوب . نقض بسخطه حصون بنت يهوذا .اوصلها 
الى الا رض ٠.‏ نجس المطلكة و نجس روكساءها )١(”‏ * صارالسيد كعدو . 
ابطع اسراعيل . ابطع كل قصوره . اهلك حضونه. واكثرفي بنتايهوذ! 
النوح والحزن *(5) . ظ 

وما كان لنبى ان يجروء على الله تعالى ويخاطبه بهذه المبارا تالسلبية 
التي لا تدل ضفردة على المدحءو هي عبارات نم عن عدم الرضا بقار 


الله و تل على السخغط من العدل الالهبي . 


اناي :.. . شق ر العامة . 


و هذا السفر منسوب الى النبي سليمان عليه السلام ولكن هذه النسبة 
غير مبنية على اساس على موء كد . وقد افتتح صاحبالسفر كلامه بتوله : 
“ كلام الجامعة ابن داود الملك فوا لوليا 7 ا وقرن ايع ب * انا 
الجامعة كدتلط! على اسرائيق في اورشليم *(؟) . 

وفي حد يثالكا تب عن نفسه في هذا السفرما يدعوالى القول ان 
كاتبه سليمان . فان ابن داود الذى كان طكا على اسراعيل هو سليمان 
عليه السلام » وقد يساعد على هذا القول اسلوب هذا السفر القريب مسن 
اسلوب سفرالامثا ل الذى ينسب الى سليمان ايضا نسبة غير مقطوع 0 


)١(‏ المراشي ؟ : ١-؟‏ (؟) المرائي 5 اه 
(*) الجامعة ١: ١‏ (؟) الجامعة ١‏ : ؟( 


(ه) انظر السنن القويم جم ص ؟ ومفا تيح كتوز الاسفار جر اص م.؟ 
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قال في السنن القويم :+ ” راكثر المفسرين المحدثين ينسبون هذا 
السفر الى كاتب فير سليمان ويدبنون رأيهم على ما يأتي : ١‏ لخ ةالكتاب 
فانها تخظف عن لغة سفرالامثال وسفر نشيد الانشاد و تشبه لغ ةالاسفار 
التي كتبت بعد السبى ١‏ - ان مضمون السفرلا يوافق لا يعرف عن احوالل 
الشعب في ايام سليمان”(١)‏ . ون مضمون السفر لا يوافق احوال الشعب 
لا أنه يتحدث عن المظالم المنتشرة )ود موع المظلومين »و عد م وجود من ينصفهم 6 
ووامر لم يحصل في عبد سليمان لازن حكم الا سائيليين بالهدل والانصاف 
ولم يتسلط عليهم وكانتايامه خيرايام بنى اسرائيل فقد ءاشوا في عسز 

وعدداعمحاعات هذا السفر اثنا عشر واسمه بالعبرانية ” فوثلت” 

قال في السئن القويم : ” الجامعة بالعبرانية ”“فوهلت” لم ترد هذه الكلمة 
الا في هذا السفر ء والكلمة مذ كر بالمعنى وان كانت موث نثا باللفظ . 
ومهناجما من يجمع الناس ليعظهم . وجو الواعظ اوكا يقول البمض من 


و محتويات هذا السفر , الظق ووالانزعاج .والشكوى عط في مجتمع 
الكاتب من دنناقضات 5وطا في الحياة من صراع بين الخير والشر , حتى أن 
الكاتب ليرى ان الحكمة وكثرتها في المرء » تعنى كثرةالهم , وان الذذدى 
يزداد علطا ء لا يزدان الا حزنا وفما.. وفي ههمذا السفر دعوة ضمنيةالى الضلوة 
بالنفس والتأمل والندير فيما يجرى حول المرء من اعمال الناس وا خلاقهم ٠‏ وحرئات 
المخلوقا ت وسكناتها » وط يوجد من تتنازع و تفاوت بين البشر . ولعل السر 
في اظلهار الجزع والقلق من كاتب السفر وفي الحكم على زيادة الحكمة والعلسم 


بزيادة الغم والحزن ؟ان الكاتب يرى ان العلاء والحكماء همالذين يشعرون 


)١(‏ السنن القويم جم ص 5ل 


(؟) 1!السنن التويم جلم ص ؟ 


- 554 هه 
بط في الناس من عيوب ونقاقص يسيبما امتازوا بيه عليهم من العلم والحكمة 
فيمتمون ياصلاح شؤئونهم و تغيير احوالهم )فيوا جهون في سبيل ذلك مشقسة 
وعنظ © يترتب عليه الحزنوالغم ٠.‏ ظ 


وينسب هذا السفر الى امرأة اسراعيلية كانتفي السبى معابن عم لها يس 
بسن جر زهاني" لقاو سن تن لخلة وكر صو تجن اننال طداله 
المرأة الى قصر الطلك ” أحشو يروش ” فاصبحت زوجته واحب النساء اليسه 

وعدد اصحاهات هذا السفر عشرة. راما محتويا ته 4 فهي تتحداث عن 
المكر اليبودى في بلاط الملك احشريروش ع وما سرى على ايدى اليهود للشحب 
الفارسي من قتل وابادة . 

ويذكر مذا السفر ان الملك احشويروش كان له وزيراسمه ” هاطن ” 
وكان ذا هيية وعظمة بحيثيسجد له كل من لقيهءالا ان مرد خاى اليبودى 
لم يسبد له ء فغضب هامان ضه حتى ذكر في التخلص من اليهود في آلي 
مملكة فارس ,فاصدر بذلك امرا ملكيا ء واعد لمرد خاى مشتقة ليصلبه عليها , 
ولكن ابنة عمه 5 زوجة الطك » دبرتمكيدة للتخلص من وزير الملك 
هامان » فاستطاءت ان تثير عليه غضب الطلك »> فأمر الملك يصلبه عوضا عن مرد خاى 
ثم طلبت استير من زوجها اللك ان يهب لها شعبهايوان لا يشنيهم يسبب 
متيدة د برها هامان عفوافق الملك على ذلك واعطاها هي وابن عمها مرد شخاى 
بالق اشرق نيزاي . اد اوبهذا رانوائق. رقنك: مدي انرقنيا وين قل 
اليبود 6 كما اصدر امرا الى اليبود بلغتهمالخاصة بأن يقطوا ويبيدو كل 
من يقفا في وجههم من الشعوب الفارسية . فقام اليهود بتنفيذ الا مر فقظوا 
من اصل فارساكثر من خمسة وسبعين الفا . 

5500-50 شلبي ان قصة استير هذه ليست قصة تاريخيه هوانما 
حي قصة اسطورية اراد بها مو" لفها رسم الطريق للنساء الا سرائيليا ت ليتخذن من 


جغالين وسيلة لخدمة قومهم بنى اسراعيل وخدامة أفراضهم . 
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)١(‏ مقارنة الا د يان ١‏ -اليهودية ص ©>>؟؟ 


التاسع : سفرداتيال : 


و هذا السفر منسوب الى النهي اناق اعد عبان كن اسراقيل: الى 
يابل . يعدن اصحاحات اثنا غشز . وأط محتوياته فسهى الاخبار عن الروءيسا 
التى رآما الطك نبوخذ ناصر بعد السبى والتى لميجد من يعبرها له 
من المنجنين والكبان في مطكته ووذلك لبعد طا ترمز اليه لك الرو"ياو لصحوبة 
محناها . ففسرها دانيال تفسيرا اطأنت اليه نفس الملك ,فمكافأة يأن جدله 
في بابهء وولى ثلاثة من اليبود أعال ولاية بابل وهم ” شد روخ ” و” ميشخ * 
و”عبدنغو” .ثم تحد ثالسفر عن ررثيا اخرى رآها الطك فعيرها له 
دائيال بزوال علكه وذ ماب سلطانه ‏ وبأته يطرد من رعاياه . ثم تحد ثالسفر 
عن طرى الزن نبوخذ ناصرين ملكه فتولى الحكم بمده * بيلشاصر ” وأا تيوتعذ نامر ) 
فيقول السفر عنه ؛ انه بعد ان اه في البرارى وعاش معالحيوانات وأكل 
الحشب كالثيشران » وابتل جسمه بالندى حتى طال شعره مثل النسور » 
وأذأفاره مثل الطيور , بعد هذا كله , بالى الله تعالى وأناب , فأعاده 


الله تعالى الى ملكه , وازداددت عظمته فصار يسبح الله تعالى و يحمده ويمجد ه ٠‏ 


ثم يذكر السفر ان ” بيلشاصر ” جمع عذماء* مطلكته وزوجاته وسر اريه في 
محفل فشربوا جميعا في الاواني الذعبية والفضية التي جلبت من اورشليمسسم 
فبينا هم على ذلك ان ظهرت لهم يد انسان فكتبت على الحائط في قصر 
الطلك كابة مجهولة لم يعرف رمزها غيردانيال الذىاخبر الطك يزوال طكه 
واستيلاء الفرس على مطلكته يسبب ما عطه الملك وعظياوءه .رالا ستهانة بالا واني 
المقدسة ٠.‏ فقتل الملك في تلك الليلةهواستولى على المملكة ” داريوس “”المادى 
من “قار 

ثم تحد ثالسفر عن الروثيا التى رآها دانيال وهوفي بابل . وعن 
المكانة التي نالها دانيال عند الملوك السابقين واللاحقين : تلك الروكى القى 
ر اها تتحد شعن 'أمورغريبة في المستقبل قريبة الوقوع 2 ونهاط هو 


غير قريب وقوعه . 
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واذا تأمل السرء فى محتويات هذا السفر ءفانه يرى اتعكاسا لما يجرى 
في تلك الا “يام من ذ هاب د ولة ومجسى* د ولة أخرى » ومن الا مال والا “ماني التى 
كانت تراود الضعفاء مثل بنى اسرائيل حيث كانوا يتنون أن يصبح المجتمع البشرى 
فى فوضى أى يتريصون بغيرهم ان ينالهم مثل ما هم فيه من الذل والا هانسهمسة 
وزوال الملك . لذ لك لا يستيعد ان يكون ما تضمنه السفر حلما من الام بنسسى 
اسرائيل . 
العاشر : سفر حزقيال : 
ويتسب هذا السفر الى أحد اتثبياء بنى اسرائيل يعد السبى وهو ,: 
* حزقيال بن بوزى ” ٠.‏ 
قال متى بهنام : ” حزقيال بن بوزى وهو كاهن وأحد الانبياء العظام 
( اسّعياء وارميا وحزقيال ود انيال ) وقد اخذ الى السبى مع يبوباكين (الذى 
ملك *» شهور فقط ) بواسطة نبوخذ نصر نحو سنة .+ قبل الميلاد . أىقبل 
خراب أورشليم بمدة احدى عشرة سنة . وكان حزقيال معاصرا لا رسياقفى 
القناتن “سنين: الارلى .بن اله الى شنا فيينا :.. - كا أن امال كن مسق 
ذلك العمصر أيضا”(١)‏ , ش 
وعدد اصحاحات هذا السفر ثمانية واربعون . وأما موضوعاته فهبى عالروعى 
زالعتيوظت ينا سيعع البق اسراقيل .وفيرشم ين" الا “مم افتبهر الأسرافيليين بالفونة 
من السبى «وينذ رالا مم المجاورة لهم بالحروب والفتن . ويكثر في هذا السغر 
مناداة حزقيال من قبل الرب ب ( يا ابن آدم ) وهو أمر لا نظيرله في بقيسة 
الا سفار.و لعل السر في ذ لك/ انكسار شوكة بنى اسرائيل #وزوال غطرستهم وافتخارهم 
على الناس بنسبهم الإ سراعيلي » وفقد انهم لفضيلة ألا صطفاء من قبل الله تعالسسى 
بعد ان كثرت فيهم المعاصي والا نحرافات»والخروج عن شرع الله تمالى » معما من 


الله بيه عليهم من ارسال الرسل» وانزال الكتب . وبعد ان فقدوا هذا المركز 


)١(‏ مفاتيح كتوز الا سفار جاص 9_ه؟ 


لاه 


وخسروا تلك المكانة الرفيعة اللنوطة بالطاعة الالبية ,سقطوا فأصبحوا كفيرهم 
الاسم ٠‏ أذن امجن ان خوطب حزؤقيال ب ( يا ابن آدم ) تلك المخاطبة 
الدالة علىان ن لاس من نام ولا فضل لا "حد علىأحد الا بما يتازيه من 
الصلاح والتقوى والعمل الما لح . 

ومما يجدر بالتئيية عليه هنا أنه وزد في هذا السغز نض يعتيلسير 
من أشبح ما جاء في اسفنار اليبودء ذلك أنه يزعم أن الله نر حزقيال أن 
أل الع عض نا يخي من يللن الاستان دن ”الفلا عرد لفه اف لال سسسفهة 
“يتأكل كمعكا من الشعير على الحّرء الذى يخرج من الانسأن تخبزه أنتسام 
عيونهم . وقال الرب هكذا يأكل بنو اسرائيل خيزهم النجس بين الا هم 
لابو كردم ال 1101 

و ليسمن المعقول ومن صحيح المنقول ان يأمر الله تعالى بأكلالنجاسة , 
و هذا لون من الوان التحريف في المصادر اليبودبة«لانٌ الله تعالى لا يأسر 
الا بالاكل من الطيبات كما قال تعالى : ” ياأيها الرسل كلوا من الطييات 
واعملوا صالحا انى بما تعملون عليم ”(5) . 


الحادى عشر : سفر نتحميا : 


ويتسب هذ ١‏ السفر الى أحف اتيياكيم أيضا وهواء. (اتعنا بن حكليا )+ 
ويمتاز هذا السفر بأن صاحبه يتكلم عننفسه يضيمير المتكلم «بينما تتحد ث الاسفار 
المنسوبة الى موسى ( مثلا ) عن موسى يضمير الفاعئب معان التقليد السيحسى 
واليبودى جازم على ان موسى هوالذى كتبها بيده ؟! فشتان ما بين التعبيرين 
وما بيى الدلا لتين . 

وعد اصحاحات هذا السفر ثلاثة عشر . وأما محتوياته فبي الحد يشعن 


سب ببناء البيكل وسور أورشليم بعد السبى . ذلك ان الكاتب ( نحميا ) هوالذى 


)١(‏ حزقيال اا 


(؟١)‏ سورة المو* منون ١ه‏ 


لت 

استأذن الملك الفارسى * ارتحشتا” في بئاء البيكل ان كان جليسه دائما . فرأى 
عليه الملك ذاتيوم أثر الحزن والنكد وسأله عن ذلك , فأجابه تحميا 
قاعلا : مالى لا أحزن ومقابر آبائى ومد ينتهم وابوايها خراب قد أكلتبلا 
النار » فطلب منه السماح له بالذ هاب الىاورشليم لبناء البيكل وسور المدينة 
فسمح له الملك بذلك فذهب نحميا الى اورشليم وتفقد سورها المحطم فيند أ 
يحث الا سرائيليين العاعدين من السبى ٠‏ على البناء «فوافقوا ,ثم اخذ يقسسم 
عل ىكل قبيلة منهم جزءا من السور » فأقاموا السور وأكملوا بنا . وكان معهسم 
الكاهن عزرا ( الذى ينسب اليه سفرعزرا السابق ذكره ) الذى قرا علسى 
بنى اسراعيل سفر الشريعة و حشهم على التوبة #والطبهارة والتسدك بشريعة 
موسى بجانب ما قام بيه نحميا من اصلاحات دينية ؛ واجتماعية . وفي هذا 
السفر خلاصة لما جاء ذكره في سفر عزرا . 

5 هذ! السفر بسرد بعضما قام به نحميا من اعمال اصلاحية تتسم 
بالشدة والعزم والاقدام والحزم » حيث ضرب المصاة وخاصم ولعن » و نتف شعور 
بعضهم * ليثنيهم عن العصيان ومخالفة شريعة موسى عليه السلام. 


الثاني عشر : سفر اخبارالا” يام الاول : 


هذا السفر والذى يليه هما في الاصل سفر واحد . ولايعرف كاتبهما 
وان كان بعض المفسرين ينسبو نهما الى عزرا بناء على مشابهة اخبار الا يام 
لسفرعزرا ٠‏ 

وعداد أاصها حاته تسعة وعشر ون 8 وأا محتوياته فبي شجرة الا اتنا 
البشرية عامة ,والعشائر الاسرائيلية خاصة . كيف ملكواء و كيف هلكواء وأين سكوا . 
فبدأ بالحديث عن آدم وأبنائه الى نوح عليهما السلام . ثم تحدث عن اولادنوح » 
وسكنها وعملها ء وذكر ملوك بنى اسرائيل واعمالهم »وحرويهم معالا مم ,مبتدئا 
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ولقد أغال هذ! السفر الحديث عن ملك داود وقوته وسيطرته على سلكته , 
واستقاءته في سياستها وعن احصاء الاسرائيليين في عصره + وعن وصيته ! بنسه 
سلينان: عليه] ملام مان. يغلفه. على عكر التلاد ويتولن ينا" بيت اللسبه 
تعالى (البيكل ). يتاك هذ الكفن :أن حاون عليه السلام صنف بنى اسرائعيل 
اصنافا » صنئف منهم يخدم في الجيش , وصئف لناظرة بيت الرب ٠‏ وصتف 
للغناء في بيت الرب ٠‏ وصئف اخر للقضاء . ثم ينتهبى هذا السغربالحديث 
عن خلافة سليمان لا بيه في الملك بعد كبر سنه ؛ وعن حسن سيرة سليسان 
في ملكه وقوة مملكته . ويعتير هذ! السفر وما اشتملهلميه»تكرارا لما سبق عرضسه 
في سفر التكوين وسفر الخروج وسفر العدد,وكذ لك فيه تكرار لما جا* فسسسي 
سفر صموئيل وسفرى الملوك ٠‏ 


الثالث عشر : سفر اخبار الا يام الثاني : 


عدد اصحاحات هذا السفرستة وثلاثون . وأما محتوياته فبي تكملة 
ما سبق ابتداوه في سف ر أخبار الا يام الا ول , فقد بدأ حديثه عن سليمان 
وعظمة ملكه وقوة سلطانه , وعن بنائه البهيكل حسب وصية أبنية داود عليه 
السلام. وعن وفود السمالك التي قدمت عليه مثل ملكة سبأ وغيرها , وعسن 
البدايا التي قدمت له من ملوك الا مم . 

كو يفجلات السفرعن اتام شلكة اسرافيل: .بهن وناة سيان اعبت ماسيق 
ذكره في سفر الملوك الاول. وأورد هذا السغر أسماء كثيرمن الا نبياء الذيين 
كانوا في عصرالطوك . ا 

شم ينتهسىي هذا السفربالحديث عن انتباء مملكة يهوذا بوفاة ملكباالصالح 
يوشيا بن آمون على لك مصر ( نخسو ) الذىلم يرد قتاله أو التعرض له.ولكسن 
يوشيا أبى الا ان يقاتله ء فلقى حتفه ٠‏ فتولى الحكم ابنه آحاز ء فعزله ملك مصر 


يعد ثلاثة شهبور من حكمه و وملك مكانه اخاه ” الياقيم ” و غيراسمه الى "يهويا قيم ٠‏ 


لعلات 
وأما آحازءفأخذ ٠‏ الىمصر , ثم جاء نبوخذ ناصرةفأخذ يبوياقيم أسيرا الى 
بابل , فد بسو ان #بموياكية > انهه نوع حامر الى تيابلة ١‏ ايفا 
قدو يمسو نبو 5 ود 
مكانه أخاه صدقيا الذىانتبت الدولة اليبودية في عبده انتباء 


اليسأا . 
وبهذ! ننتبى من استصراض أهم محتويات الا سفار اليهود ية»وننتقل 


الىبيان تاريخ هذه الا سفار وآراءالباحثين فيها وفيمن كتبها . 


ا 
ُِ 
ميهي لاود 


. المبحث الثالث 


تاريخ الاسغار اليبودية واراء الباحثين فيباوفيمنكتبها 


ان أهم المعايير التي تمكن الباحث من الوقوف على صحة الاسفار اليهود ية 
الباحث علىوضوء ذلك من الحكم على هذه الا سفار بالصحة 2 أو عدم الصحة. 
وهذا ما وضع من اجله هذا الفصل» معان نلك في غاية الصعوبة من الناحيسة 
العمليةم لعدم توفر الا دلة التىتوصل الى ذ لك بطريقة موجزة , ومع هذا 
فلا بأس من أن نشير ممنا الى آراء الياحثين التى تحدثت عن ذلك. 


سبق أن ذكرنا ان اليهود والنصا رى ينسبون الاشفار الخسة الاولى من 
العهد القديم الى موسى عليه السلام؛ وأنهم يعتقدون أن موسى هو الذى كتبها 
بيده. الا انهم معن لك يقو ن ان الله تعالى هوالذى كتب على الا "لواح 
لموسى ؛ وجحذا هوالذى نعتقده ونقول به في التورفة المنزلة على موسسى 
عليه السلام ,لا في هذه الاسفار الموضوعة . لقوله تعالى ” وكثبنا له فسي 
الا لواح من كل شى* موعظة وتفصيلا لكل شى:*(١)‏ . 

يقول ول د يورانت في حدديثه عن الا شقار الهسية * كيفاكتنبت جذاه 
الاسفار ؟ ومتى كتبت ؟ وأين كتبت ؟ ذلك سوثال برى*لا ضير منه »وله 
سوكال كتب فيه خسون الف مجلد ٠‏ ويجب أن نفرغ منه هنا في فقرة واحد 3نتمركه 
بعد ما من غير جواب ٠‏ 

ان العلماء مجمعون علىأن اقدم ما كتب من أسفار التوراة نا لدان 
المتشاببتان النفصلة كلتاهما عن الا خرى فى سفر التكوين «تتحدث احداهما عن 


الخالق باسم ” يهوه ” على حين تتحدث الا خرى عنه باسم“'” الوهيم * ويعتقد 


١68ه سورة الاعراف‎ )١( 


هوئا » العلماء ان القضص الخاصة ب ” يهوه ١‏ كنبت في يبوذا ءوأن القصص 
الخاصة ب“ الوهيم * كثببت في افرايم »وأن هذه وتلك قد امتزجتا في قصة 
واحدة بعد سقوط السامزة : وفي هذه الشرافمعنصر ثالث يعرف بالتثينيية » 
أنلنه الكلن أن كاقية- + أو كثابة/ تناب الاشفار السالفة الذكر وثمة عنصر رابع ظ 
يتألف من فصو ل اضافها الكبنسة فيما بعف ‏ . والرأى الغالبان هذه الفصول ' 
تكون الجزء الا كبر من سفر الشزيعة الذئ أ اعه عزرا . ويبدو أن هذه 
الا جزاء الازبعة قن اك 58 الفاضرة غوالو عا :نم قاء ا 
تأ ما يراة ول د يورانت 5 الاسفار الخسة وول ينى على 
الا "دلة الستقاة من أسفبار العبد العتيق اذ جاء في سفر عزرا ان اللسك 
يوشيا بن آمون امر الكاهن حلقيا باحصاءاموال النذور الموجودة في بيست 
الرب » فمثر ذلك الكاهن بالصدفة على سفر الشريعة وهو يحصى أموال النذ ور 
ففرح الملك بذلك فرحا شديدا ء وقراً ذلك السفرعلىبنىاسرائيل الذدين 


سراي رن 050 


ومعنىهذا ان بن ىاسرائيل بقوا زمنا طويلا وهملا يدرون عن سفر 
الشريعة شيئا الى ان عثر حلقيا على تلك النسخة التي لا يعلم احد من 
كتبها ووضعها في أموال التذور . 

ويقول الشيخ رحمة الله البندى تعليقا على هذه القصمة : ” ... ان تواتر 
هذه التوراة منقطع قبل زمان 558 آسون » والنسخة التي وجسسسدت 
بعد ثماني عشرسنة من جلوسه على سرير السلطنة ,لا اعتماد عليها يقينا ٠.‏ وسع 
كو نها غير معتمدة ضاعت هذه النسخة ايضا غالبا قبل حادثة بختتصر و فى 


حادثته انعد مت التوراة وساعر كتب العهد العتيق عن صفحة العالم رأسا ١‏ 


.2)١(‏ قصة الحضارة جم ص 7م -0موم طبعة جامعة الدول العربية ترجمة 


محد يدران ٠.‏ 
)0 الملوك الا ول :1 (١-8‏ و”3" : س5" 


7 
ولما كتب عزرا هذه الكتب على زعمهم ضاعت نسخها. واكثر نقولها في 
حاداثة أنتيوكس )١١"‏ . 
وقال وليم لانجر : * كتبت التوراة ونشرت في غضون السنوات الا "لسف / 
الواقعتبين أنشودة دبورة في سفر القضاة ... ( حوالى ١١5٠.‏ ) حتسى 
كتاب استير ( حوالى ١*.‏ ) . أما أسفار موسى الخسة التى نشرت في صورتها 
النهائية حوالى عام . .)6 » فتحتوى على كتابات يرجع تاريخها الى القرون 
الستة السابقة*(١؟)‏ 
وقال الشيخ رحمة الله البندى : ” قال دكتر سكندر كيد س الذى 
هومن الفضلاء(؟)السيحية المعتمدين في ديباجة (البيبل )الجديد : 
فيك ل انون الا 'دلة الخفية ثلاثة امور جزما . 
الاول : ان التوراة الموجودة ليست من تصنيف موسى . 
والثاني ‏ أنها كثبت في كنعان أواورشليم ,يعنى ما كثبت في عبد 
موسى الذى كان بئو اسرائيل في هذا العهد فيالصحارى . 
والثالث: لا يثبت تأليفبا قبل سلطنة داود »ولا بعد زمان حزقيال , 
بل أنسب تأليفها الىزمان سليمان عليه السلام ٠.‏ يعنسى 
قبل ألف سنة من ميلاد السيح أو الىزمان قريب منه فى / 
الزمان الذى كان فيه الشاعر هومر. فالحاصل ان تأليضه 


بعد خمسماءئة سنة من وفاة مفسى*(؟5) 


)١(‏ اظهارالحق جوص مه تأليف رحمة الله بن خليل الرحمن البندى 
طبعة وزارة الشوءون الاسلامية المغربية بالقاهرة بمطبعة الرسالة اهرواج 
وتحقيق عمر الدسوقي 26+ إجما. 

(؟١)‏ موسوعة تاريخ العالم جم ص +1 أشرف على الترجمة الدكثور محمد مصطفى 
زيادة . ونشرته مكتبة النهضة المصرية . 

وغ لفل الصواب .* فضلاالسيدية او الففلاً» السيديين *: 

(ع») اظهارالحق جاص .> ١‏ 


وض + 


ءُ ا 


0# سيوم 


4لا 
و هذه الفترة الطويلة التي مضت على بنى اسرائعيل وهم لم يعرفوا خلالها 
التوراة مكتوبة » وهى فترة خمسة قرون او أكثرء لا تسمح للتوراة ان تيقى فسسى 
صد ور الكتية من بن ىاسراعيل ,وخاصة معنا عرف عنهم من الفسات والعناد والاعراض 
عن الشريعة ,والردة الجماعية المتكررة منهم حتى في عصر هم الذا هبي مسن 
الناحية الدينية»وهو العصر الذى عاشوه معموسى عليه السلام ووحى الله 
يتزل فيهم . ولمل الاضطراب والتناقض اللذين يسودان تلك الا سغار خبر 
شاهد على ان أسفار موسى اوالتوراة لمتبق كما هي عبرتلك القرون ٠‏ 
ويقول محمد عزة دروزة : ومعما قلناء من أن الا “سفار الا “ريعة التسى 
تلى سفر التكوين هي عاعدة الى حقبة موسوعليه السلام , فان فيها عهارات 
كثيرة تسوغ القول بحزم انها لم تكتب من قبل موسى ولا باملائه ولا في حياته , 
وائما كتبت بعده وبأقلام كناب عد يد ين 2 و في أزمنة مختلفة » وقد تكون كتبت 
بعده بمدة طويلة أو اعيدت كتثابتها بعد سبى بنى اسراعيل من أورشسسليم 
القد س- وعو دتهم من السبى في القرن السادس قبل الميلاد"(١)‏ . 
ويو* كد هذا المعنى ما نقله عد الكريم الخطيب عن رسالة لايوب صبرى 
جا* فيها قوله : 
* أثبت مئات من محققي المو'رخين ضياع التوراة من دوق الشهادة التى 
كان موسى عليه السلام أمر بوضعها فيه » وعدم اخراجها الا مرة كل سبيع سئين 
لتلاوتها على بنىاسرائيل »كما أوضح كيفية وضعها في الصندوق بآية و من 


الباب ١‏ تثنية . وكيفية ضياعها منه بآية ؟ باب ,م سفر الملوك ”(؟) 


)١(‏ تاريخ بنس اسرائيل من اسذارهم ص+7١‏ طبع بالمطبعة العصرية للطباعة 
والنشر صيد! لبنان سئة ومل؟ (ه 

(؟) السيح في القرآن والتوراة والانجيول ص7+-م + وقد عرف في البامش أيوب 
صبرىفقال : ” سيحى د خل الاسلام بعد أن درس السيحية وعاش فيها ليكون 
رجلا من رجال الدين ءثم لما لم يطمئن الىما وقع له من السيحية وبعد ان 
ظل مضطربا سنين طويلة يد رس الد يانات المختلفة . درس الاسلام ود خله 


عن يقين واعطمئنان . ورسالته المشار اليها هي : بهجة التفريح بسحقيقة السيد 
المسيح 3 ا مليومة على هامش كاب : السيف الصقيل 3 للشيخ بكر بن 


ا 0 8 عهمه. 


ويقول ولا د يورانت معلقا غلىقصة عثور الكاهن حلقيا على عبسسد 
قدا على سفر الشزقعة بطريق الصدفة . ” فلما كانت السنة الثامنة عشرة اونحوها 
من حكمه بلغ الكاهن حلقيا الملك أنه 5 في لمجلات البيكل علنا عجوييها 
تنقى ليه مونم نفسه في جميع المشكلات التاريخية والخلقية التي كانت مشارا 
للجدل العنيف بين الانبياء والكبنة .وكان لهذا الكشف ريدي في نخس 
القوم . قشعا يوشيا كبارهم الى البيكل وتلا غليهم فيه * سفر الشريعة “ فى 
عفيرة الآف: :من الفعت. 0+ ولمننا فعك “علم اليقين نا فا كان شغفر الشويعية 
هذا ؟(١)‏ 00 

ثم أكد ول د يورانت ان سفر الشريعة الذى عثر عليه الكاهن حلقيا ليس 
هو كتاب شريعة موسى الذى قرأه عزرا بعد ذلك على ينى اسرائيل في القرن 
الخامس قبل الميلاد , فقال ما نصه : 

” وفي عام > > © ق .م »دعا عزرا ‏ وهو كاهن عالم _اليهود ال ىاجتماع 
عام خطير وشرع يقرأ عليهم من مطلعالنهار الى منتصفه * سفرا شريعة موسى” 
وظل هو وزملاو» اللاويون سبعة أيام كاملة يقرأون عليهم ما تحتويه ملفات هذا 
السفر”(؟) 1 

ثم يوجه ول ديورانت هذا السوئكال بقوله : ” ترى مانا كان ” كتاب سفر 
شريعة موسى ” هذا ؟ - ثم يجيب فيقول ” لم يكن هذا الكتاب بعينه "كتاب 
العبد ” الذىقرأه يوشيا من قبل . لان ججمذاالعهبب قد جاء فيه بصريح 
العبارة أنه قرىء على اليهود مرتين كاملتين في يوم واحد » على حين ان قراءة 
الكتاب الاآخر قد احتاجت الى اسبوع كامل*(5). 

ويقول على عبد الواحد وافى : ” ... وأهم أسفارالمعهد القدييم 


تق اتنعار القع الأول: الفى رتسبها اليينوت الى ا مودى ويعتتدون آنا يوحن 


)١(‏ قصةالحضارة جلاص >ه؟ 
(؟) قصةالحضارة جاص 40م 


فر ْ فصر العحما ره جد جد 


سكلات 


بخ :الله 'وأنيا' عتضين القوراة ١‏ ولكى بير التعافين عن الواعفيين سين 
ملاحظة اللفات والاسّاليب التي كتبت بها هذه الاسفار , وما تشتمل عليه من 
موضوعات وأحكام و تشاريع والبيكات الا جتماعية والسياسية التى تنمكسفيها ,ظبر 
لهم من ملاحظة هذا كله أنها قد ألفت فيعص”“د لاحقة لعصر موسى بأسد 
غير قصير ( وعصر موسى يقععلى الا “رجح حوالى القرن الرابع عشر أو الثالث 
عشر قبل الميلاد ). وأن معظم سغرى التكوين والخروج قد ألف حوالى القرن 
التاسع قبل الميلاد » وأن سفر التثنية قد ألف في اواخر القرن السابع تهل المبلاد » 
وأن سفرى المدد واللاويين قد الفا في القرنين الخامس والرابع قبل الميسلاد 
أى بعد النفى البابلى . .. ( وهو اجلاء بنى اسرائيل الى بابل سنة لالمه 
قبل الميلاد ) وأنها جميعا مكتوبة بأقلام اليهود ؛ وتتمثل فيها عقاعد وشراشع 
مختلفة تسعكس الا أفكار والنظم المتعددة التى كانت سائدة لديهم فلي 
مختلف أد وار تاريخهم الطويل )١(*‏ . 
الكلام في بقية الا أسغار اليبودية : 
وأما بقية أسفار العبد القديم ؛فلا يختلف امرها عن أمر الا أسغار الخسة 
المنسوبة الى موسى عليه السلام . من حيث الجبهل بتاريخها وهوية كتابها . ومع 
أن الدراسة التفصيلية لبقية الاسفار تحتاج الى مجلدات عديدة وامكانات متنوعة 
» فان بعض ما يتضح لنا من استخلاص آراءالباحثين في تاريخ هذه الاسفار 
» يفنينا عن البحث التفصيلى الذى يصعب ادراكه . من أجل ذأك نكتفى 
بعرض نماذج من آراء الباحثين في تاريخ هذه الاسفار وحوية كتابها . 
لم يجمع اليهود على قدسية بعض أسفار العهد القديم , فيرى البعض 
من أحبارهم قدسية جميع هذه الاسفار وهم الا كثرية ؛ بيئما يرى البعض الاخر 


دهم - عدم قد سبية يعضياا + فطائفة: ‏ السايرية لا تواسن :الا باسقار شححة 


١5 الا سفار المقدسة في الادّيان السابقة للاسلام ص‎ )١( 


قا ب مت 
ع 
2 


527000 | 
وفن الا لقان الشيية الى سيت ضافا اليبأ سفر يشوع( )ا وك لك الحال 
عق الستفيين اتاجير البوظ حاط قفني مده الا قار كليا 58 5258 
الكاتؤليفة" أن استفرين مديما: غير نقداطنين وهنا سفرا بوديل » الا ول والثانى( 5 ) 
وعن سفر يشوع يقول الشيخ رحمة الله الهندى :” واذا عرفت حال 
التوراة الذى هو(؟) أسالملة الاسرائيلية «فاسمع حال كتاب يوشع الذى هو 
في المنزلة الثانية من التوراة »فأقول : لم يظبهرلهم الى الاآن بالجزم اسم 
ميق ول زمان كصتيقه -+واقترفوا: ال خسة أقوال. : 
قال جرهارد ود بود يتى » وصيوت وباترك وتاملان ود اكتركرى ( أى 
الدكتور ) انه من تصنيف يوضع . 
وقال داكتر لاعت فت : انه تأليف فينحاس. 
وقال كالون : انه تصنيف المازار . 
وقال وانتل : انه تأليف صموئيل ٠.‏ 
وقال هنرى : انه تصنيف ارميا . 
فانظروا الى اختلافهم الفاحش وبين يو شعوارميا مدة ثمانماعة وخسسين سنة 
تخمينا . ووقوع هذا الا ختللرف الفاحش د ليل كامل علىعدم استناد هذا 
الكتاب عند هم .وعلى أن كل قائل منهم يقول بمجرد الظن رجما بالفييب 
بلحاظ بعض القراتن الذى ظهر(؟) لهان مصنفه فلان. وهذا الظضن 
هو سند عند هم (5) 7 


)١(‏ التوراة السامرية الموجودة الان تقتصر على الاسفار الخسة وهذا يدل على 
انهم لا يققلون سواها من الاسفار . انظر الاسفار المقدسة ص مه و يذ كر 
صاحب اظهار الحق ان السامريين لا يعترفون الا بسبعة من الاسغار 
ج ١‏ ص 5ه ظ 

(؟) انظر مقارنة الاديان ١-اليبودية‏ ص )8+ - م»؟ 

(#) الصواب ان يقول : ”التى هى ” لان التوراة موء نثة والموصول صنة لهام 

(») الصواب ان يقول ” الى ظهرت له ” لان القرائن 'جمع والجمع مو*نث . 

(ه) اظبهارالحق جا روص 


لات 


وبالاضافة الى هذا ,وردت أسمأ ؛ بع ض ألا تسفاز الشي 5 وود لهاالان 


في بعض أسفار العبد القديم فمن تلك الاسفار : 


)5( سفر حروب الرب(١) م رهسا‎ - ١ 
؟ - سفرياشر(؟) + - سفرعد و الرائى الغشيب(7)‎ 
؟ و سفرااعنا انان ال 7 - سفر تاريخ شنسة‎ 
)7( ".سف راغبار القن حاف 540) م - سفر أيام الملك داوب‎ 


: : ءِ (2) 
وقد اشارالى هذه الاسخار عبد الكريم الخطيب وذكر انها غير موجود ة الاج ( 


فمن حق كل باحث أن يسأل المتسكين ببذه الألسفار من اهل الكتاب: 
لماذا ضاعت تلك الا" سفار الثمانية ؟ة وكيفاضاعت ؟ ومتى ؟ وكيفف للم 
يكتب لها البقاء معسائر أسفار العهد القديم ؟ وكيفاصب حت هذه الاسفار 
الباقية الا ن جديرة بالبقاء معان بعضها وان لم يكن كلباب غير جد يسسسر 
بالبقا* » وغيرلاعق ان يوضع في ضمن الكتب الدينية كنشيد الا نشاد المذى 
يخجل ذوعقل ان ينسبه الى عاقل فضلا عن ان ينسبه الى نبي كريم مثل سليمان 
عليه السلام ؟ ولمل الفريقين من أهل الكتاب لا يجدون جوايا شافيا علسسى 
جمذه الاسّكلة . او لعلبما لا يكلفان ن انفسهما بالبحث عن اجابة لوتسيةة 
الاسكلة لعلمهما ان الجواب سيكون معول هدم لما بنته اجيالهم التعاقيبسة 
على شفا جرف من الجهل والا وهام والظنون , بحيثلا تقوم لعقيدة الفريقين 
الستقاة من هذه الا سفار قاكمة . ولهذاتراهم يككفون بتوليتم 
عدا المديتق .عن قداندية” هذه الأسناروفاضيا الثاريضن. + انبا قتتافيشن 


طريق التواتر ؛ وعلماء الجيولوجيا (علم مبقات الاارض) , أكد وا ثبوتها م 


١١:١١. يشوع‎ )1١( 22 96:5١ سفرالعدبت‎ )١( 

(ع) و (») اخبارالايامالاول و؟: .م 

(ه) و (0) اخبارالايامالثاني ؟5١:ه١‏ 

(7) مصادر الكتاب المقد س ص 25م للق سصموئيل مشرقي صدر في مصر بمطبعة 
الا أمائة سنة م1198 وم 

(«) السيح في القرآن ص1648->)) (؟) راجيعكتاب مصاد ر الكتاب المقد س 


11116 


3 
وأما التواتر الذى يزعمونه »فهو أمربين البطلان لان التوأغر أمسر 
ثانوى ببحث فيه بعد التأكد من اتصال السند وصحته . أما وقد ثبت ان 
نامالا كار ١‏ نقد ريا وافلا سيل الق شدي بالدواف ولا عن ريق 
الأقاد. , أمفةالى هاما عدلى #يددين مارت واتناقض بين» فى تكسي 
قضسايا ها ٠.‏ 
وتقول الستشرقة كاترين هنرى ؛: ” وداراسة هذه المصادر سألة معقيدة 
»تفتقر الى المام تام باللفة العبرية وأساليب الكتابة والتاريخ . على انبسه 
ينبغفى أن لا نزعم بأن تلك المصادر الاصّلية أو أى سفر من الا أسفار الحالية 
من عمل انسان واحد » 5-8 أشعارهم القد يمة أو اناشيد هم عن الايتطسال 
والمعارك , قد اضيفتاليهبا على مر السئين بعضالا لفاظ والعبارات . وهصذه 
الاسفار التي انتهت الينا انما هي نتاج قرون كثيرة متوالية اشترك في صياغتها 
كثيرون من الكتاب والموءرخين . ثم جاءبعدهم من تولوها بالتنقيح والتبهذيب . 
فأضا فوا اليها ما كان ضر وريا للشرح والا يضاح بوعداوا ميا بجا راله يبز 
عن ربا لي ٠. (١‏ 
وكم نود ان تصل الينا تلك العبارات التي راوها غير جديرة بالبقا' ‏ 
فجذ فوها ليد رسها الباحثون دراسة من الممكن ان تجعلها جد يرة بالبقسسا* 
وتجعل ما أبقوه جديرا بالحذف والفناء*! ؟ 
ثم تذكر هذه الستشرقة أسباب الحذف الذى نكرت حد وثه في اسار 
الصهد القديم فتقول : 
” عرفنا ان بعض أسفار العهد القديم تتضمن احكاما وشرائع و فتاوى تحدب 
ما يجب ان يفعله الناس , وما لا يحب أن يفعلوه ٠.‏ وترجيع هذه 
الا أحكام الى تواريخ مختلفة . ولقد صيغت أولا , ثم أضيف اليها وحسذف 


ننية ١‏ كنا داك للمدونات التاريهية ٠-وليس'من‏ العسين أن تفيم لساف١‏ تتبدل 


)١(‏ التاريخ في الكتاب ص 0م تأليف الستشرقة كاترين جنرى تلخيص حببيب 
صعيد صدر عن دار التأليف والنشر للكنيسة الاسقفية بمصر. 


سمرت 
الا حكام والشراعع . ذلك لانها وليدة.حاجات الناس ٠.‏ فانذ! عدل الثاسمن 
تلقاء انفسهم عن فعل شى*ما » لمتعد ناك حاجة للا مر أوالنبى عن 
فعمل هذاالشىء واذا ارتقى النلد حسبسنة التطور » وتشابكت المصالح , 
وكثرت الحاجات والمطالب «وتنوعت الااراء ومتجهات التفكير ؛ اقتضى سن 
شرائع واحكام جديدة لمواجبة هذه الا "حوال الجديدة . وهناك سبب آخر 
يدعو الى تبد يل القوانين والشرائع ‏ هو ان آرا* الناس عن الصو اب والخطأً تت 
تتبدل من جيل الى جيل . كدّلك تتبدل وجهات نظرهم في المقوية . فتثلا , 
تجد في .الا حكام والشراعع المبكرة التى ذكرها ” كتتاب العهد ” ( حز ١05-+؟)‏ 
أن عقوبة.الموت غرضت على الجاني في حالات كثيرة «اكثفت الشرائع اللتأخرة 
بالغرامة او التعويض فيها 0 

و هذا القول اتما يستساغ لوكان الذى يدور البحث حوله القوانيين, 
الوضعية لا التشريعات الالهية التى تشريعها وتغييرها ليس من صلا خيات 
البشر ءوائما الخالق المشرع وحده جم والذى يملك ذلك ملأنه أعلم بمايصلج 
للناس في معاشهم وأمور د ينهم : 

ويقول الشيخ رحمة الله البندى نقلا عن هورن :” اذا قيل : انالكتب 
التقاسة أوخيت ين جاتب الله ؛ فلا يراد ان كل لفظٍ , والعبارة كلها من الهام 
الله عبل ليعلم من اختلاف محاورة المصنفين واختلاف بيائهم انهم كانسسوا 
مجازين ان يكثبوا على حسب طبائعهم وعاداتهم وفهو مهم .واستعمل الالهام 
على طريق استعمال العلوم الرسمية ,ولا يتخيل أنهم كانوا يلهمون في كل 
أمر يبسينونه «أوفي كل حكم كانوا يحكبونه” (؟) . 

ومع أن آراء الباحثين تدل على أن تلك الاسفار لم تكن من وحى الله 


تعالى على ما همى عليه الا ن » فان الييود يعتقد ون ان كل كلسة 


| التاريخ في الكتاب ص )> مدوهه‎ )١( 
(075 -١الن (؟) اظهارالحق جروص‎ 


من أسفارهم بن أوبحق أله عالق :ا 

يقول ول د يورانت : ” ويعتقد اليهود ان كل كلمة من كتابهم المقد س , 
من كلمات الله بالمعنى الحرفى لهذه العيارة » و حتى نشيد الا تشاد نفسه 
ان هوالا ترنيمة موحى بها من عند الله لتصور بصورة مجازية اقتران يبسبوه 
تأمرافيل. “عروسة السغنا رو 207:0 ٠‏ 

ولكي يكون القارى* على بينة من أمر أسفار الصهد القديم من -ديسسك 
السيال جو قينا وعد أن عفنا أنها لم تكن من وحى الله تعالى على 
ما حي عليه » نقدع فيما يلى نماذج مما جاء في كتاب السنن القويم في تغسير 
أسفار العبد القديم حيث جاء فيه ان بعض هذه الاسغارلا يعلم كاتبوها 


واليك ييانها . 


١7 قصةالحضارة عصرالا يمان جاص‎ )١( 


سريييب حي دوعو 


0003 


ابت الرانتيجع 


نانج من الا سفار التي لم يعرف موء لفو سسا 


جاء في السئن القويم عن كل هذه الاسفار الا تية ما يأتي : 
١‏ - سفر يشوع : 
” كاتب هذا السفر عند اليهود يشوم وهذا تواتر عند هم »ولتصل اليهم 
من الا "قد مين . ولم تحدث ضاقشة فيه ولكن علماء هذا العصر لا يسلمون بأن 
يشوع كاتب كل هذا السفرءوندهبون الى أنه كتب بعضه ووكتب سائره بسي 
الشيوخ الذين عاصروه وماتوا بعده , وأن الدليل على أنه كتببعضه قسول 
السفر نفسه : ” وكتب يشوع هذا الكلام في سفر شريعة الله"( يش ؟53:5..) 
وأن الد ليل على أنه لم يكتب كل السفر عدة آيات : 
منها نبأ موته ء 
ومنها : ” فسكن اليبو سيون معبتى يهوذا في أورشليم الى هذااليوم* 
(ه0:96+ ) وهذا يدل على ان ذلك كان بعد موت يشوع وات لمعيه 
كالب لحيرون 6واخذف عشنثيل لدبير المذكوران )١(‏ 
فى هذا السغر ذكرا في سفر القضاة أنبسا كانا بعد موت يشوع ( اتظرمافى ص 
6١:*١-.؟‏ وو9١:70ا)‏ وقابله بما في قضمى ١:١-5ه١‏ 593:(/23؟) ٠.‏ 
فالقول بأن كتب بعضه يشوع وبعضه من عاصره وأخذ عنه يوافق ماذكر 
كل الموافقة . وان السفر تسب اليه لا نه يتضمن نبأ اعماله . هذه خلاصسة 
ما قاله بعض المفسرين *(؟) . 
والقول في سفر يشوع هذا كالقول في سفر التثنية الذىبزعم اليهود ان 


موسو هو الذى كتبه بيد »2 معان السفر يتحهد ث عن حوادءث وقعت بعد وفاة 


. الصواب ان يقول :” المذكورين ” لان الكلمة صفة لمجرورين‎ )١( 
(؟) السنن القويم جم ص ه‎ 


00 
وعشر. سئيش وغن ان قئه يعدت ذ لك رضن كنا ه ثم عن عن استقامة بنى اسرائعيل على 
عأ ة الوب بعد فته في أيام الشيوخ. وهذ! لا يمكن ان يقوله يشوع . وكذ لك 
كانيك صيفة الكتابة تدل على أن كاتبه غير يشوع لا نه يتحدث عن يشوع فيقول 
مثلا : وفعل يشوع كذا وكذا . وجحمنا مالا يقوله يشوع عن نفسه . وكذ لك 
تضمن سفر يشوع حوادث تاريخية تأخر وقوعبا عن عصر يشوع وهو د ليل آخر 

يدل على أنه لم يكتب هذ! السفر. 


: ب سغر القضاة‎ ١1 


” اختلفت الاقوال فيكاتب هذا السفر حتى تعذر القطعبكاتبه »فذ هب 
بعضهم الى ان كاتبه صموئيل ٠.‏ وبعضهم الى أنه حزقيا 0 
عزرا » وأنه جمعه مما كتبه القضاة في كل زمان ولايته ...)١(‏ واكثر اليبود 
والسيحيين على ان كاتبه صموئيل » فان ما فيه موافق 0 


ويقول الق سصموئيل مشرقى بعد حديثه عن سفر يشوع : ” وياتسسسسى 
بعده سفر القضاةءولا يعرف بالتأكيد من هو مو' لف هذا السفر » ومعأن 
التقليد اليبودى ينسيه الى صموئيل ٠؛‏ لكنه لا ريب قد جمع من مد ونات كانت 


موجود 8 وا 


» د سفرا صموئيل : 


ىا 9 
اسم الكاتب مجهول . والا رجح ان السفر مجموع من مصادر شتى »من 
صموئيل ... ومن ئاكثان النبى ... ومن جاد النبي 


© 
... ومن اتئاسبى فى 


ند ا وئن الا هيا . وق عفر أخبا رالا ياءاللملاك: لون نواريما كتسان 


)١(‏ يبدوان الصواب أن يقول : ” كل في زمان ولا يته ” لا كما قال لا ن الضمير 
يعود اما على المفرد في اللفظ وهو * كل ” واما على الجمع وهو القضاة و عليه 
فينبغى ان يقول في كل زمان ولا يتهم 

(؟) السنن القويم ”* ص0١م١‏ 

() مصادر الكتاب المقد س ص" ١‏ 


14 
شْ 5 
سشفرا جمعت فيه تصائفد متمد 3 كقصيدة حنة ... ورثاء دآأود احور 


و قصيدة الشكر لداود ٠‏ وكلمات د أود الا ير و تصرف من هنسو 
و لقه , ولعل القشم الا هرمت من تأليف' صموثيل نيك 17# 


4 سه سفراالملوك : 


“* يظن ان الموء لف جوارميا ا 0 1 
وهذا كما ترى مجرد ظن ١والظن‏ ليسمما تبنى عليه الحقاعق وخاصة 
الحقاعق الدينية التى ينسفى ان تكون .مشيدة على أساس متين. و هذا الظن 
يتناول سفرى الملوك الاول والثاني »وقد علمنا أنهما سغر واحد في الا صسسل 
البووو ا 


9 مكو أغشيياة: 


”ولا يخفى ان بعض العلماء في عصرنا قد ذ هب الى ان السيعسيسة 
والعشرين اصحاحا الا "خيرة لشخص آخر عاش في ا ع اواذا 
فرضنا ان الجزء الثاني من هذا السفر لموء لف آخر غيراشعيا* » يقال : 
هوهذاالموء'لف ؟ هل يبودى أوأمسى ؟ والطبع 0 ليسسس 
535 #الآن الا “سين ل يققان أن يكن كاحت هذا البو لقنا في الله 
الحقيقي وبطل عبادةالا صنام . واذا كان يبوديا », فلماذا لميذكر اسمه؟ 
فانه كان من أعظم الانبياء . وكان معاصرا لحزقيال ودانيال . وكيف انضم هذا 
السفر الى سفر اشعياء7 :هل عرف عزرا انه لموء لف غير اشعيا ؟ وانذ! عرف ذ لك 
فلماذا جمعمه مصفراشعيا وياسم ني باسم موء لفه ؟ ومن هوالذى 
أضاف هذا السفر الى سفر أشعياء ؟ وكيف يمكنه ان يضيفه والاسفار المقدسسة 


محفوظة عند اليهبود بكل ضبط واعتناء؟ ”(" ) 


* من نف سالجز‎ ١ » السنن القويم ج» ص * وانظر ص؟‎ )١( 
١67 (؟) السنن القويم ج)» ص‎ 
(م) السنن القويم جار ص 5" و/ر>‎ 


سايم 


عو م2 


و هذه الامّكلة الكثيزة لا تجدى نفعاء ولا تضيف الى السفر حجة يعتمد 

عليها في بقافه »لان كتابة عزرا لهذ الاسفار وجمعه لبا لي سأمرا مقطوعا 
مر : 

بهوفكيف يعلق تصحيحرمجهول المصدر على أامر مجهول الحذوث لا يعدو 


أن يكون مجرد ظن اوهى من خيط العنكبوت ؟ 


: سفرا عزرا وتحميا‎ - 765 ١ 


” وكاتب السفر حسب قول اليبود عزرا ٠.‏ وهذ! قول اكثر رجال الكئيسة 
السسسيحية أيضا . غير أن بعض العلماء يقولون ان كاتيا اسمه مجهول كتسسب 
سفر عزرا . وكتب ايضا سفر نحميا وسغرى أخبار الايام وجمسيع أخباره مسن 
مضا ذاو 2 5 


م - سفيرعويديا : 


* لا نعرف شيئا عن النبي عويديا الا المذكور في نبوته *(5) . 
كيف ينظر العاقل الىسفر لا يعرف صاحيه ؟ هل يعلق عليه انون 
دينه أو انه يتركه و يتجاهله ما دام يجهل كاتبه ؟! ولكن أهل الكتاب يعتمد ون 
علىمثل هذه الاسفار التي لايعلمون عمن صدرت . 


4 - سفريونان : 


“الارّجح ان يونان هوالمذكور في + مل 6(:م+ الذى تنيأً فسي 
ايا يربعام الثاني برد تخم اسراعيل ال ىمد خل حماة والى بحر العوبة » وصو 
من جانب حافر في زيولون بقرب بحر طببرية . ولا يوجد غيره بهذا الاسم , 
ولاغين ١‏ ابقية. اسم أشاى . والا رجح ان يونان هذا هوكاتسب هلذ! 


السفر مبأن الكلام في صيفة الفغائب لا في صيفغة المتكلم”(؟) . 


2/١ السنن القويم جه ص‎ )١( 
“0 (؟) السنن القويم ج١١ ص‎ 
السنن القويم ج؟١ ص ©ة+*‎ )( 
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4 سفرناخوم‎ ٠ 
. 510 


اذا كان هذا النبي لا يعرف عنه شى* فكيف يثق هولا " القوم يكتاب 


: 5 5 
يجبلون مصد رةه ؟ أنه لا مر عحيبسا ٠ ١‏ 


١‏ - سغفر حوهقوق و: 
7لا تعرف عن حبقوق شيا غير المذ كور في نبوته “(5) ٠.‏ 
-سفر زكرها : 


” والاصحاخات + 4 ١‏ تختلف. عنا سيقبها ٠‏ فيظن كثيرون من احسن 
المفسرين انها من مو“لف آخر »وكتبت بعد زمان زكريا *(؟) . 
” يقسم هذا السفرالى قسمين . الاول ص (١-م‏ والثاني ص 64> ١‏ . ولا 
5001 0 هذا السفر ان القسم الثاني يختلف اختلافا 
واضحا عن القسم الاول . فان القسم الاوّل يوافق أحوال اليهود في زمان تجديد 
البيكل وخدمته وفيه تحريض على العمل والانذار والتشجيع . وأما القسم الثاني 
فلا يوجد فيه ذكر زيف بابل ولا يشوع ولا ملاك يكلم النبى , ولا سنى ملك 
ف أريوسن ٠‏ ويذكر دمشق وصور وصيدا والفلسطينيين .وأيام المسيح الا تى ونجاة 
اورتليم ومجهد ها 0 فيقول البعض ان القسم الثاني هو تأليف. نبي أو أتبياء 
غير زكريا . ويظنون 3 ان تاريخ هذا القسم هوقبل السبى ترات البو سمس مع 
واشعياء اوفي اول السببى في زمان ارميا . ويقول غيرهم 8 أن اليه مو 
0 ٠م ٠‏ و تقليد اليهود والكئيسة على مد 6 6 سجييةم 
ن الستركاء لزكريا . فلا يمكننا الحكم في هذا الامر . :ومن جهة أوحى سكين 
وفواعكده علا فرق اذا قلنا انه كله من زكريا او قلنا : ار الاين جمغواالا فار 


القانونية أضافوا الى نبوة زكر يا نبوات أخرى وعنوتوا الكل ياسم ركريا” (؟ ) 


١١6 (؟) السئن القويم ج١١ ص‎ ١٠١7 السنن القويم ج١١ اص‎ )١( 
١1 شْ (4) الشسئن القويم ج١١ ص‎ ١ > صه‎ ١ (؟) السئن القويم ج؟‎ 


- واد 


ع١(‏ - ملاخى : 


”لا نعرف عن ملاخى الا المذكور في نبوته ولا يوجد غيره بهذا الاسم 
في العهد القديم ... فيظن البعض ان كاتب السغر هذا تبي مجهول اسمه .. 
وتقليد بعض اليهود ان عزرا هوالكاتب . ومضمون السفر ونفسه يؤفقان هذا 
الرأى ولكن لا يثبتانه )١1(”‏ . 


: مزاميير‎ - ١ 


" ومن جهة أغرى نجد ان المو* لف او المو* لفين لم يذكروا ,لان لا أهمية 
لذ لك في نظر الناس في تلك العصور القديمة . وربما كان ان عددا من المزا مير 
النسوبة الى داود لمينظمها داود قط وائما ذكرت تحتاسمه لكى تمرف 
أنها نظمت على النسق الداودى ليسالا . ونجد ان عددا من هذه 


المزامير المنسوية الى داود ٠لا‏ يسكن ان تكون لداود حقيقة ..”“(؟) 


* قال لوثيروس ان أساس سفر أيوب حسادثة حقيقية . اى انه كان 
رجل اسمه ايوب ومو رجل صا لح وأصابته مصائب كنا ذكروا »احتملها بصبسر 
فصار مثالا تسو القانية . ثم قام شاعر لا عرف اسمه ولا زماته » ونظسم 
من هذه الحادشة الحقيقية راي شعريةمرتبة حسب قوانين الشعر والروايات ٠‏ 
وتلك الروايات نعتبرها الان كأحد الا سفار المقدسة القانونية وان كنا لا نعرف 
اشع اليو لقي 590 ؟ 1 


ا ب تنشيد الا تشاد : 


”والا "رجح ان السقر لي سلسليمان حقيقة بل انه منسوبالى سليسان 


وو لقها ‏ سيول الأب 0 
)١(‏ السنن القويم ج+روص ولاو )١( ١‏ السئن القويم جه ص (و) 


() السئن القويم جاه ص8١‏ (ع) السئن القويم جير ص 6٠‏ 


3 


اذو - سفرالجامعة .. 


وأكثر المفسرين المحدثين ينسبون هذا السفر الى كاتتب غيسيسر 
سليمان . ويبنون أيهم على ما يأتي ١‏ 
+ 2 لعة لكاب فامبا ملف عن لعة سفر الا “كال وسفر 
قليف الأتشات: © وحضية لغة الا سغار الشي كوب يعسن 
الت ” 
0 2 ان مضمون السفرلا يوافق ما يعرف عن احوال لفحت 


في زمان سليمان )١(*‏ . 


” اننا لا نعرف من هو المو لف ويظن بعضهم أنه عزرا » وغيرهم أنه 
مرد خاى . والا "رجح أن تأليف السفركان بعد أيام الملك ” الحشويروش * 
بقليل من الزمان » وكان المو* لف في بلاد الفرس وجمعبعض أخيسساره 
من سجلات الحكومة ... ولعل الموء لف وجد في هذ هالسجلات ما كان 
مرد خاى واستتيو قد كتباه وفصلاه ” 0 


1 ؟. ع 
- سفر أنخها رالا يام : 


* يقول أكشر المفسر ين القدماءان الكاتب هوعزرا » و يسند ون قولهم 
على مشابهة أخبار الايام وسفرعزرا في النفس ومقابلة خاتمة 6“ ١اى»‏ همقدمة 
سفرعزرا وبقولون : ان تاريخ تاليفهما ما بين .ه؛ وه8ع .503 ) 

وقد سبق ايراد نص عند الحديث عن سخرى عزرا و نحميا , يدل على 
آنا 
أن البعض يرى ان كاتب سفرى عزرا و نحميا وسفرى الا "خبار كاتب واحسد 


١ » السئن القويم جه ص ه‎ )١() السنن القويم جير ص ؟‎ )١( 
(؟) السنن القويم جه ص ه‎ 


ا 

هكذا ننتبى من استعراض بعض ما قيل في بعض أسفار العبن القديم. 
ونا لمَ يذ كر هنا :من. الا" سقار لم يكن- السعى .باله ليل على نعرفة كتابينا 
من هذه المذكورة . فان الجهل بموء لفى تلك الاسشفار التى لم تذكبر كالجهل 
بموء لفى هذه الاسفار المذكورة هنا . 

وأما تاريخ كتابة أسفار العبد القديم »فهو أمر مجهول من العبسث 
النظر فيه أو نقل آراء الباحثين المختلفة فيه لتشسعهبا وعدم تقاربها ءولا نها. 
بنية على ظئون واستنتاجات علا على أدلة مقنصة . 

00 ن كناب هذه الا 'سغار معروفين لكان الوصول الى معرفة تاريخها 
ضي فنا اا ني وذلك بدراسة تاريخ مو“ لفيهسا . أما وقد أدركنا 
أن كتابها مجهو لون . فان معرفة تاريخ كتابتها أبعد سن متتاولأيدى 
الباحشين 5 

وبما سبق استعراضه من آراء الباحثين في هذه الا “سفار , تكلسون 
لديئا تصور عن الا سفار اليبودية التى تصور لنا عقائد اليبسود في الذات 
الالبية العلية وفي أنبياء الله الكرام . وخلاصة ما خر جنا بره من ذه 
الدراسة ماياتى : [ 

01 - ان اسفار المبد القديم لم تثبت عن طريق التواتر ولا عسن 

طريق الا حاد . 

5 0 - لا تصح نسبتها الىموسى عليه السلام ولا الى غيره ممن نسبست 

ليها من الا نيا *وقيرهم : 

. لا يعلم تاريخها عمتى كتبت ولا أين كتبت‎ 3 ١ 
ع لم يكن كاتبها شخصا او شخصين بل كتبها اشخاص متعد د ون‎ 8 
| . مجهولون‎ ٠ 
لم تكتب في عصر واحد . بل كتبت في عصو ر مختلفة تقاوب الف سنة‎ - 0 

اوتزيد . ظ 

اا محتوياتها مزيج من الحق والباطل 0 غريب من ا 0 


يات تي الي 1 ا ا د 0 الي ال انيه 
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دكار الامو وكورام ممسسيها 


كان المجتمع اليبودى كغيره من المجتمعات البشرية البدائية يو'سسن 
بعقاعد» و نظريات وأساطير منا قد يكون له اصل في أسفار العهد القديم 
أو سما ليس له اصل فيها » وكانوا يشناقلون ذلك على أته مما انزل على موسى 
في طور سيناء » ويطلقون على ذ لك ” التعاليم الشفوية ” . وفي السنسوات 
الا خيرة من القرن الميلادى الثاني , قامبعض علماءاليبود من الفريسييسن 
الذين ينتسب اليهم ” الربانيون ” بجمعتلك التعاليم الشفوية وأطلقوا عليها 
اسم ” المشناه ” أى المثتى اوالمكرر . فبلغم مجموعما تكون من تلك التعاليم 
ثلاثة وستين سفرا » فيها من الابواب والفصول عدب كثير ٠.‏ 0 

شم قام فقهاوءهم بشرح ”المشناه ” والتعليق عليها ,فأطلقوا على ذلك 
الشرح اسم ”جمارا * ومعناه , الاكمال , ثماطلقوا على المشناه معالجمارا 


يننا الس د #العليون * .آي التعاله: 


وقد تم شرح المشناه في فلسطين أولا أءثم تم مرة اخرى في بابل اثكنا » 
السبى اليبودى . فسوي الاؤل ” تلمود اوزشليم * اى القد س أو” تلسود 
فلسطين وسمى الثاني ” تلمود بابل ”. 

يقول ول ديورانت , ” كانت الكئيسة ورجال الدين المقيمون في المعابد 

والمد ارس الفلسطينية والبابلية ,» هم الذين ألفوا أسغار الشريعة الضخمة المعروفة 
بالتلمود الفلسطيني والتلمود البابلى ٠‏ وكانوا يقولؤن ال ان موسى لم يترك فقط 
لشعبه شريعة مكتوية ‏ تحتويبا الاسخار الخسة , بل ترك له ايضا شريعة 
شفوية تلقاها لهم التلاميذ عن المعلمين ووسعوا فيها جيلا بعد جيل. وكلسان 
اهم ما دار حوله الجدل بين الفريسيين والصد وقيين الفلسطيئيين هو , صل 


هذه الشريعة الشفوية هي الاخرى من عند الله ٠‏ فهي لذلك واجبة الطاعة ؟ 


* 
-9؟- 


ولما ان زال الصد وقيون بعد تشتت اليهود عام 7٠.‏ م وورث رجال الد يسسسن 
تقاليد الفريسيين : ورؤياتهم ؛ قبل جميعاليبود المتسكين بد ينسهم الشريعة 
الشفوية وآضوا بانها اوامر من عنيد الله وأضافوها الى اسفار موسى الخسةء 
فتكونت من هذه وتلك , التوراة هاو الشريعة الموسوية التى استسك بهبسا 
اليبود وناشوا بمقتضاها #وكانيها حقيقة لا مجازا , هي كيانهم , وقوام حياتهم, 

ن القصة التى تروى تلك العملية الطويلة 8 التي است غرقت الف عام »والتسي 
تجمعت في خلالها الشبريعة الشفوية بواتخذت فيها صو رتها النهائية المعروفة 
بالمشناه : والقرون الثمانية القى تجمغيت فيها ثمار الجدل والا حكام والا يضاح , 
فكانت هي الجمارتين او شروح المشنا + وانضمام المشنا الى اقصر هاتين الجمارتين 
ليتألف منها التلمود ار » والى اطولهما ليتألف منها الللعسسون 
البابلى )١(‏ . 

وقال الدكتور زوهلنئج + ” أخذ الربانيون والحاخامات تعاليمهم 
وباد عهم عن الفريسيين الذ يبن كانوا متسلطين على الشعب ايام السيح 6 
يحضو نه على اتباع ظوانهر شريعة 55 » ويحفظون لا نفسهم تفسصسير 
التقليد ات المتصلة اليهم , بعد السيح بمائعة وخسين سنة خاف احسد 
الباخانات السى © وفاش + أن تلعبايدئ السياع ببذ» التعاليم + 
فجمعها في كتاب سماه ” المشنا 8 وكلمة ” مشنا ”* ان : الشريعة المكررة * 
لان شريعة موسى المرصودة في الخسة كنب التي كتبها مكررة في هذا الكتاب . 
11 الغري ري نسي وطقين ايداع ٠نتتر‏ نا القستن. اتن شريسية الس :1 
وتكملة الشريعة على حسبما يدعون . وقد زيد في القرون التالية على كتاب 
المشنا الاصلى شر وحات اخرى صار تأليغها في مدارس فلسطين هابل . ظ 
ثم علق علماء اليبود على المشنا حواشى وشروظسهبة دعوها باسم : 

*غامارا ” فالمشنا المشروحة على عنام المطؤره بك الغامان كونت التلمود ٠.‏ فكلمة 
التلمود معناها : كام دايائة واد اب اليهود 8 


١١ص قصصسِةالحضارة عصر الايمان ج“م؛ زر‎ )١( 


1و 


وهذه الشروحات ؟ مأخوذة عن مصدرين اصليين : (احدهطا ) 
السيق بدلاو أورشليم : بوعو اللاي إن موجودا! في فلسطين سنة .57 ٠‏ 
( وثائيبا ) تلفود بابل وقد الداى كا موجود! فيها سنة ..ه يع دالسيح . 
و يحتوى على اقل . من أرنع عشرة ملزمة » وهو يكون #؟وكية » واخرى مضافا 
مع المشنا لسو بابل وهو النثد اول بين النيبود والنران + عدف الاعلاق*200 
5 يلفر الاسلام خأن و“ يكقسم التلمود الى أن 3 
و الشناه “طن جزعاع77/” وهوالامّل (التن ) 
عا ماك 70 حم بن م » شرح مشناه . ومشناه اول لاعحة قانونية 
وقبعينا لويوب لاا ليم عم القورااة نميا لهو 1 عا اس د 
«زوعو سه اا لأعك داق فيما بين .و( و ..+م ءاى بعد قرن تقريبا 
من تد مير تيطس الرومائي الهيكل . أما جمارا ء فاثنان : جمارا أورشليم 
15 وتاسظين ) . وجمارا بايل ٠.‏ جمارا اورشلعم (أوفلسطين ) هو 
سجل للمناقشات التي اجراها خاخامات فلسطين (أوبالا أخص علما*مدارس 
طبرية ) لشرح اصول المشناه . ويرجع تاريخ جمعه الى عام 6٠٠‏ م ٠‏ 
وجمارا بابل وي مماثل للمناقشات حول تعاليم المشناه ؛ د ونها 
علناء بابل اليهود » وانقبوا من جمعه ستة .٠ه‏ م تقريبا ٠‏ فشناه مم شرحه 
جمارا اورشليم يسمى : ” تلمود اورشليم ” ومشناه معشرحه جمارا بابل يسمى 
: ( تلمود بابل وكلاهما يطبع على حداه”(5) . 
ويقول عجاج نويبهض : ” والتجمير او شرح الشنا لم يتناول التلمود ين 


)١(‏ الكنز المرصود في قواعد التلمود ترجمة الدكثور يوسف حنا نصر الله من 
الفرنسية الى العربية واسمه الاصلى : (اليهود على حسب التلمود ) 
ص +4١‏ الطبعة الثانية في بيروت سئة 2م" ١ه‏ 

(؟) التلمود , تاريخه وتعاليمه ص ١5-١١‏ دارالنفاعس للطباعة والنشر 
بيروت » الطبعة الا ولى سئة (937١م‏ 


ش 


ظ 1 
١‏ و الا ورشليس مجمزفافة وم بأبا : والعراقي او اليائلئى مام باب . والمفشيت . 
اليوم عند أليبود بالاكثر هو العراقى ٠‏ وذلك بسبب لفته في الدرجة 1 


المباحث الاساسية العامة في المشنأاه : 


علمنا مما سبق ان المشناه هو الاساس الذى يتكون منه ومن شرحه الجمارا 
التلمود بنوعيه الاورشليمى والبابلى . وتنود ان نعرف هنا الباحث الاسامسية 
التي كونت المشناه . 
كز ظفر الا لبلا فاى: ”.ايكون © النمهاا* من كه مامد دين :. 
سيداريم * الى “ أحكام * © نمدم رودي كان 
- زيراعيم “1211© 2 ” ( البذور كلع 52 ) ويتضمن اللوائح 
الزرامية و اله , # ةن 01114 5 
5 عد . امكيف ومن لز ” رالا يامالمقررة : ره ردم مم ( 
يلمعو على زواع ١‏ الا كيال :«والنيا 6 ورين لقت 
- نشيم 211/518 ]م * (المرأة ) يتضمن قوائين الزواج 
والطلاق والنذور والناذدر *؟٠‏ رساعل ,منها رسالة "عابوده زاره” 
الشهيرة ومعناها , ”عبادة الاوثان ” وتتناول علاقة الوثنيين باليهود . 
حي ارين مراع 2لا ” (الاضرار ) يشمل القوانين المدنية 
والجناعية . ١‏ رساعل . 
ه كوداشيم م )مم 5هل نو ٠)‏ ” (الاشياءالمقدسة ) عن قوانيسن 
الصلاة ١١رسالة.‏ 
1 0 توهاروت * 161416016 - ( الطهارة ) عن قوانين الطسارة 


والنجاسة ١5‏ رسالة 


53 الررسركولك سه حتما * صهيون ريلد ؟ ص )6ه( مشو رات فلسطين المحتلة 
الطليعة الثانية سنئة. . ووه . 


ويبلٌ عدد 0000 + رمالة »وكلها مقسمة الى فصول وجمل ٠.‏ 
والتلمود يشار اليه احيانا بكلمة شا * 4:5 !ك5 ” وهي اختصار للكلسة 
العور ين هطع اط بو * اى ” الا حكام الستة”(١)‏ 

ثم ذكر ظفر الاسلام خان زساغل تلمود ين صغيرة لم يذ كر معائيها ./ 
لذالك "اغزرية يانه" عن :تا كرفية اللأكدا» بن يضرف ففاء فط + 


تماذاج مما قيل في بعض محتويات التلمود 0 


1 اسم الذات الا لبيسة : 


قال ابن حزم رحمه الله : ” وفي كتاب لهم يسمى شعرنوما من كتساب 
التلمود ‏ والتلمود هو معولهم وعمدتهم في فقههم واحكام د ينهم وشريعتهم , 
وهو من اقوال احبارهم بلا خلاف من احد منهم _ففي ذ لك الكتاب المذ كور 
اق كني جبهة خالقبم من اعلاها الى انق ا لحسيية الا ذراع ٠.‏ حاشى 
لله من الصور والسامات والحد ود والنهايات . وفي كتاب آخر من التلسسود 
يقال له: ” ساد رناشيم ” ومعناه تفسير احكام الحيض : ان في رأسخالقهم 
“ناجا فيه الف قنطار من ذ هب و في اصبعه خاتم تضى * منه الشمس والكواكب , 
وان الملك الذى يخدم ذ لك التاج اسمه ” صند لفون ” تعالى الله عن هذه 
الحساقات (5؟) , 

يقول الد كتور روهلنج نقلا عن التلمود : ” ان تعاليم الحاخامات لا يمكن 
نقضها ولا تغييرها ولوبأمر الله! ! وقد وقعيوما اختلاف بين البارى تعالسى 
وبين علماء اليبود في سألة , فبعد ان طال الجدال تقرر احالة فصل الخلاف 
الى أحد الخامات الرابيين , واضطر الله ان يعترف يغلطه. بعد حكسم 


الحاخام المذكور” (؟ ( 


؟؟١ التلمود تاريخه و تعاليمه ص ه١-5١ (؟) الفصل في الملل جر ص‎ )١( 
67 الكنز المرصود ص‎ )*( 


م عو 


الل ه948 سه 


ويقول بولس حنا سعد ؛ ” لمْاطالعكتابا شوه الحقاعق كالتلمود »ولم 
أعرف كتابا اقدر على قلب الحقاكق و تسخيرها لا تغراضهم من مو" لفغى التلمود » 
فهم اساطين فن الشؤيه بلا نزاع' , واذة قلنا ان التلمود هو معرض الحقا سيق 
الا زلية المشوهة فقد لامنالن 10 , 

ويقول ظفر الاسلام خان نقلا عن الدكتور جوزيف باركلى :” بعض أقوال 
التلمود قال ٠‏ ووعضها كريه , وهمضبها الاخر كفر:» و هى تشكل * مخلوطة ” 
كما همي وهى اثر غيرعادى للجهد الاتسانى , وللعقل الانسائى وللحماقسسة 
الانسائية “(؟) ظ 

ويقول ول د يورانت : ” والله كما يصخه التلمود اله متقصف صراحة بصفات 
البشر »فهو يحب ويبغض ويفضب ويضحك و يبكى ويحس بوخز الضمير 
و يلبس التمائم »ويجلس على عرش يحيط يه طاتفة من الملائكة المختلف سس سى 
الدرجات يقومون على خد مته ويد رس التوراة ثلاث مرات كل يوم" (") . 

ونقل الد نور روهلنج عن التلمود مايلي : ” ان الله اذا حلف يمينا 
فيزقائونية احتاج الى .من يحلله من يمينة. .وق .شمع احد العفلا ميسن 
الاسرائيليين الله تحالى يقول : من يحللنى من اليمين التي اقسمتبها ؟ 
ولما علم باقي الحاخامات انه لم يحلله منها اعتبروه حمارا ءلانه لم يحلل الله 
من يمينه . ولذلك نصبوا ملكا بين السماء والارض اسمه ( مى ) لتحليل 


' :. )2 
الله من أيمانه ونذوره عند اللزوم '! ! 


١.6 همجية التعاليم الصهيونية ص‎ )١( 

(؟) التلمود تاريخه وتعالييه صن |3 

(+) قصة الحضارة عصر الايمان جم اص ١9-١8‏ 
(4) الكنزالمرصود ص ١ه‏ 


عر صو 


- 9- 


> التلمود والملائكة والشياطين : 


الملائكة قسمان : من لا يطرأ عليه الموت , وهو الذى خلق في اليسوم 
الثاني ٠‏ ومن يطرأ عليه الموت .» وهو قسمان : - من يموت بعد مكثه زنيا 
ويلا قدرله فيه الحياة بأجله , وهوالذى خلق في اليوم الخامس. 
ومن يموت فسي يوم خلقه بعد ان يرتل لله ٠‏ ويقرأً التلمود و يسبح التسابيح , 
وهو الذى خلق من النار . وقد أهلك الله منهم جيشا جرارا بواسطة احراقه 
بكرف اميفيه لف6010 ش 


“أ - آن م وسليمان مع الشيساطين : 


* وبعض الشياطين من نسل آدم لا أنه بعد ما لعنه الله أبى ان يجامع 
زوجته حواء حتى لا تلد له نسلا تعيسا , فحضر له اثنتان من نسا* الشياطين 
فنجامعهما ضولدتا له شياطين . وجاءغي التلمود : ان آدم كان يأتى شيطانه 
مهمة اسمها ( ليليت ) 'مدة .* ( سنة فولدت منها شياطين . وكانت حوا* 
ايضا لا تلد في هذه المدة الاشياطين بسبب نكاحها من ذكور الشياطين ٠‏ 
والشياطين على حسب التلمود يتناسلون ويأكلون ويشر بون ويموتون مثله . 
وأمبات الشياطين المشهورات أربع «استخد مهن سليمان الحكيم بما كسسان 
له عليبن من السلطة ؛ وكان يجامعبن”(5) . 

< التلمود وابراهيم عليه السلام : 


” وجاء في التلمودايضا ان ابراهيم الخليل كان غذاوه مقدارغذاء 

! فو - 
ا شخصاء وشر به بقدار شربهم 6 و لذ لك كانت قوته/م >7 شخصا ٠‏ كسان 
قصيرا بالنسبة الى الملك عوج . ومسا يحكى عن الملك عوج اته خلع لسنه 


ضر س فأخذه ابراهيم واستعمله سرايرا لينام عليه *(؟ ) 


)١(‏ الكنزالمرصود صئ“اه (؟) الكت المرصود ص >6ه-هه 
(«) الكتز المرصود ص وه 


- 91097 ده 


© - التلمود وارواح اليهود وارواح غيرهم : 


” وفي كل يوم سبت تتجدد عند كل 38 روح جد يداة على روحسيه 
الا صلية وهي التي تعطيه الشهية للذكل والشرزب و تتميز ارواح اليبود عن باقى 
الا أرواح بانها جزء من الله كما ان الابن جزء من والده ٠‏ شمكانت أرواح 
اليبود عزيزة عند الله بالنسبة لباقي الارواح علا 1 الغير يهودية 
هى ارواح شيطانية و شبيبة بارواح الحيوانات , وذكر ني التلمود أن نطفسة 
غير اليبودى + هى ثنطغةباقي الحيوانات . وبعد موت اليبودى تخسرج 
روحه وتشغل جسما اخر . فانا مات احد الجدود مثلا تخرج روحه وتشة 
أجسام نسله الحديثى الولادة . وكان لقايين ثلاثارواخج » الاولى دخلت 
فى جسد ” قورش ” ء والثانية د خلت في جسد ( جترو ) والثالثة فى 


المصرى الذى قتثله موسى”(١)‏ . 


71- التلمود والسسيح عيسى ابن مريم: 


” يقال غي التلمود أيضا : * ان الكفار كما قال الحاخام ( اليعازر ) 
هم يسوعالسيح ومن اتبعه”(؟) . 

” وجاء في التلمود :” أن من راىانه يجامع والدته ' فسيو* تى الحكمة , 
بد ليل ما جاء في كتاب الا أمثال (” وع) :ان الحكمة تدعى : ” والدة” . 
ومن يرى انه جامع خطيبته فهو محافظ على الشريعة » ومن يرى انه جا مع اخته 
فمن نصيبه نور العقل . ومن يرى انه يجامعامرأة قريبه فله الحياة الا بدية. 
ناشدتك الله أيها القارىء اذا كانت تلك هي القواعد الا دبية افلا يتمنى الانسان 
بعد ذلك ان يرى تلك الا حلام حقيقة .ويترقى من هذه الى تلك علاثه ان 


كانت نتيجة الا حلام بالكيفية المشروحة » فما بالك بالحقيقة ؟؟”(؟) . 


)١(‏ الكنزالمرصود ص .0 ش (؟) الكتز المرصود ص 6م 
(«) الكنزالمرصود ص ٠».‏ 


اا 


مه - 


7 - التلمود ومحمك صلى الله عليه وسلم : 


يقول محمد على الزعبهنى : ” سلخ اليهود الثلاثة قرون الاولى يغرون 
ملوك الرومان باضطهاد ] قتأذ للمسيحية » 0 كادوا يجسسسد ون 
طعم الاتخذال فاق ثلاثة قرون » حتى جاء الاسلام فقابلوه بما نرى في 
القرآن » والسيرة النبوية والتاريخ من مومرات » وأضاف التلمود لمقرراتسه 
هذا الئص : ( حيثان السيح كذاب , وحيثان محمدا اعترف به »والمعترف 
بالكذابكذاب مثله » يجبان ادل الكذاب الثاني كما قاتلنا الكل ذاب 
الال )١(*‏ , 0 


وبعد : فهذا هوالتلمود كما صوره لنا الباحثون الذين “نيسر لهسسم 
الاطلاع عليه فهو بحر ملى* بأقبح' النفايات التى تقذ فها النفوس المريضة 
في دنيا البشر , فتلوث بها المقول الستخفة على مر الامجيال , وهولاء 
هم اليهود الذيئن ينسبون العببع ال العنصر الا لهبى ويد عنون انهم هد ينون 
بدين موسى ٠‏ فهل بوجد عاقل سوى العقل سليم التفكير يقول ان هوئلا ء 


يو* منون بالله وملائكته و كتبه ورسله معما مر علينا هنا من نصوص تلمود ية 


لنا موقفهم من الذات الا لهية والملائكة والانبياء »وسائر بنى آدام ممن 


)١(‏ دفاعن النفسية اليهودية صلم ؟ ١‏ طبع في بيروبته سئة 422 1م 


البحت السسادس 


في بيان شروط ومعايير لا بد من توفرها لاثبات قد سيةأىكتاب د ينى 


اذا كانت العادة قد جرت بأن يستوثق الناسمن صحة ما يسمعونه من 
أخبار تتعلق بأمورهم الدنيوية »فلان يستوثقوا من صحة الكتب التى يستمد ون 
منها عقائد هم و شسرائعهم الدينية أولى وأحرى . 

ومن السلمبه لدى جميع اصحاب الديائات . ان الد ين الذى يوءنون 
به » له قدسيته ومكانته في نفوسهم يون #ذالك الف ين ل بد لهم مضو 
أو مرجع يستمد منه قوته في عقاعده وشراععمه . ذلك المصدر أو المرجسع 
هو الكتاب الذى يعتبر الاساس الاوّل لكل دين عند اصحابه . وذ لك كالقرآن 
الكريم عند السلين: م .واسفار الفيف القديو عرف اليووف #وأمتار العية يسن 


ومبأن اصحاب كل دين يعتقدون ان كتابهم فوق كل الشبهات في 
ثبوته وصحة محتوياته . وانه غير خاضع للنظر فيه والنقد ٠‏ فلا بد ان يعتمد 
هذا الاعتقاد على أساس متين لان العقاعد الدينية ينبغى عدم قياسبا 
علىتصوص لا تصضف امام اله راسسات التحليلية والتقد. المينى. على أساس علسسى 

وما دام الا مر كذ لك فهل توجد معايير ينبغى ان يد رس على ضوكها 
كل كتاب من الكتب التي يعتمد عليبا أصحاب كل دين في امور عقائد هم وشرائمهم 
على اسان من الإنضاف والتظن السليم ؟ 

الجواب ان تلك المعايير موجودة فعلا. فقد وضعها غلماء الاسلام في 
فجر تاريخهم وعملوا بها فعرفوا بها الصحيح من السقيم والفث من السمين 
من المرويات . فحفظوا بذ لك مصادر د ينهم وعقيد تهم من الشواعب ,وحالوا 
بينها وبين الا ختلاطم بالمرويات التى لا تثبت امام تلك المعايير عند تطبيقبا 


0 


ولقد كان ن للسلمين قلام التق في وضنع ع لك المعابيز والعنتاية بنصادر 
م القويم : ٠‏ تلك التعاي قير المق ل شتير الموارينخ القنط لكل خب مزؤى فغربلوا 
بها المرويات غربلة عطاقم يعزفوؤن ما صح ينا ونأ 0 : فثبت للمسلميسن 
جدارة ثلك المعايير بالقبول ؛فتلقوها بالرضا والاستحسان والاقبال الشديد 


غليهة عقن أمبت علا مبدقاد لفاقنانة فق الاسلام . ذلك العلم هو علم الاسناد 
الذى قال في شأنه عبدالله بن المبارك : " الاسناب من الدين ولولا الاسناد 
لقالىمن شاءما شاء )١(*‏ , وسماه القواعم فقال : " بيننا ين القوم القواعم” (5) 
يعئى الاسئاد . ا 

والا سناد مصدر من قولك : أسددت الحديث الى قاعله ' اذا رفعته اليه 
بذكر ناقله . وأما السند فهو في اللغةما استندت اليه من جدار وغيره » وهو 
في الامطلاح طريق ل ٠‏ وسمى سندا لاعتماد الحفاظ عليه 2 


: (؟) 
في صحة الحد يث وضعفه . وسئف الحديث ماذكر قبل المتن ويقال له الطريق ٠.‏ 


وهذا السذد هوالحبل المتين الموصل الى مصد ر تلك الا خبار .فالنصوص 
المسندة هي التي ذكر سندها أى طريقها الموصلة الىالاصل ٠.‏ والكتاب 
المسند هوا الذى ذكرسيئدبه اى الرجل اوالرجال الذين نقلوه من مصدره 
الاصلى الى يوم كثابته نقلا متصلا . فافذ! ثبت اتصال السند بحسيث روى كل 
راو عمن قبل باشرة حتى وصل به ن لك المصدر », نظربعد هذا في عدالة 
لرواة وضبطهم , ثم يأتي البظر في حالة المتن ٠‏ 

هذه المعايير التى طبقبا علما*الاسلام على المرويات الاسلامية فميزوا 
بها بين الصحيح المقبول والسقيم المردود ٠‏ هل يمكن ان نطببق على أسفار 
اهل الكتاب ؟ فاذ! طبقت عليها هل تبقى لبا مكانتبا في نفوس من يوءمن 


بها أولا ؟ 


)١(‏ توجيه النظر الى علم الا ثر ص 6؟ تأليف طاهربن صالح الجزائرى الدمشقى 
نشره صاحب اللمكتبة العلمية بالمدينة المنورة محمد الثكمنكانى . 
(؟) نف سالمصدر والصفحة () انظر نفس المصدر ص ١0‏ 


ات 


ان اهل الكتاب من اليبود والنصارى يد ركون قبل غيرهم ان تطبيسق 
ذه المعايير على أسفارهم غير ممكن . ذلك لانْ اسفارهم لم يعرف كاتبوها 
فضلا عن ان يعرف رواتها ورجال سندهما . فانا كان لا يعرف 5اتسب 
مقن يعن حك 2 الالبيقان أ#اقان لجعت قيب للوفيل الى تسدديهاا بيت لا قاقد 
من ورائه علا أنها اسفار مجهولة السند والمصدر . 

قال الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله : ” لا جل ان يكون الكتاب الد ينى 
ححة بحةالا خن: به علىانه شريعة الله ود ينه »ومجموع أوامره ونواهيه »ومصدر 
الاعتقاد وأسا سالملة عيجبان يتوافر في هذا الكتاب أمور : أحدها أنيكون 
الرسول الذى نسب اليه قد علم صدقه بلا ريب ولا شك بأن يكون قد دعم ذلك 
الصدق بمعجزة أى بامر خارق للعادة قد تحدى به المنكرين المكذبين .وان 
يشتبر أمر ذلك التحدى وهذا الاعجاز عو يتوارثه الناس خلفا عن سلف ,وستواتر 
بينهم تواترا لا يكون للانسان مجال لتكذ يبه . ثانيها : أن لا يكون ذ لك الكتاب 
متناقها مضطربا 3 بعضه بعضا , فلا تتعارض تعليماته »ولا تتناقض 
اخباره وبل يكون كل جزء نه متمما للا “خر و مكبلا له ءلان ما يكون عن الله 
لا يختلف ولا يفترق ولا يتناقض 0 ان العقلاء يتحرون أن لا يتناقض قولهم » 
ولا يختلف تفكيرهم . ثالثها_ : أن يدعي ذلك الرسول انه اوحى اليه به »ويد عم 
ذلك الادعاء بالبينات الثابتة . وهى المعجزات التي بعث يها الرسول وودعا 
الى كنابه على أساسها » ويثبت ذلك الادعاء بالخبر المتواتر »أو يثبت بالكتاب 
نفسه . رابعها ء أن تكون نسبة الكتاب الى الرسول الذى تسب اليه ثابتسة 
بالطريق القطعي بأى يثبت نسبة الكتابالى الرسول , بحيث يتلقاءالا خلاف 
عن الا سلاف جيلا بعد جيل من غيزاى مظئة للانتحال وأساس ذلك التواتر 
ان يروى جمعيو*من تواطوء هم على الكذب »؛ حتى تصل الى الرسول بحيمث 
يسمع كل فرد من الججسمعالراوى عن الججمعالذى سبقه , والذى سبقه كبذلك 


5000 


حتى يصل الى الرسول الذى أسدد اليه الكتاب ونسسب اليه ؛ وتزل بسسسسه 
لون ا 310 

ويقول الشيخ رحمة الله البندى : ” اعلم أرشدك الله تعالى أنهلا بد 
لكون الكتاب سماويا واجب التسليم » أن يثيت أولا بدليل تام أن هذا الكتاب 
كتب بواسطة النبى الفلاني ووصل بعد ذلك الينا بالسئد المتصل بلا تغيير 
ولا تبديل . والاستناد الى.شخص ذى الهام بمجرد الظن والوهم لا يكفسي 
في اثبات أنه من تصنيف ن لك الشخص ٠‏ وكذ لك مجرد ادعاء فرقة أو فرق 
لا يكفي فيه “(5) . 

وبعد ان اورد تلك الشسروط الا ربيعة السابقة قال الشسيخ بحا 
زهرة :* ان الكتب في الدين هى أساسه ء فان لمتكن مستوفية الشروط 
السابقة لم يكن الا طمئنان الى صحتها كاملا , وتطرق اليها الريب والضن 
من كل جائب . وبذا لك يتهدم الذ يهع. من أساسه ويوء* تى من قواعده ولا 
يكون شيئا مذكورا في الا “ديان » بل يكون طائفة من أساطير الا ولين اكتتبها 
طاعفة من الناس وادعوبما دينا .و نسبوها لشسخص معترفابه » لتروج عند 
العامة »وتدخل في اوهامهم »ويعتمدون على الزمان في تمكينهبا في 
نفوسهم وقلوبهم . وهل الكتب المقدسة عند النصاورى سراء اكانت من كتسب 
العبد القديم امالعبد الجديد «ستوفية هذه الشروط » فتكون ملز مسة 
للكافة ؟”*(5) . 

بعد ذلك أتبت الشيخ محمد ابو زهرة ان تلك الكتب لم تستوفه تلك 
الشروط وأن دعوى الالهام في كتابتهبا دعوى عارية عن الدليل . 

وبهذا نصل الى القول :ان اسفاراليبود اسفارلا تثبت قدسيتها 
ولا تصح نسبتها الى احد من الناس ءوأتها منقطعة السند مضطرية الشسسن 


ع 


الثالثة سنة ميل؟ ره بمطيبعة يوسف ٠.‏ ش 


(؟) اظبارالحق جدواص "0ه (م) محاشرات في النصرائية ص١٠‏ / 


السبحث السانتشييع 


يوقف الاسلاء من الا قار اليو اسسية 


ان.للاسلام نظرتين الى الاسفار اليهودية تتلخص فيما يأتي : 

النظرة الاولى تختص بالكتب التى أنزلها الله تعالى وهي التوراة المنزلة 
على موسى والزبور المنزل على داود وغيرهما من الكتب التي أوتيها الا نهياء 
السابقون وقصها الله علينا بلا تعيين لها ولمن نزلت عليه ٠‏ 

فخلاصة الموقف الاسلامي من هذا النوع من الكتب وجوب الا يمان على 
وجه الاجمال بأن الله تعالى انزل تلك الكتب على اولفك الانبياء نورا وهداية 
للناس وذ لك لقول الله تعالى مخاطبا الم" شين 

. اليناومااتزل 

قولوا آمنا بالله وما أنزل /الى ابراهيم واسماعيل واسحاق و يعقوب 
والاسباط وما أوتى موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهملا نفرق 
بين احد منهم ونحن له سلمون )١(”‏ . 

وقوله تعالى : ” ولا تجاد لوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين 
ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذى أنزل الينا وأنزل اليكم والهنا والبكم واحسد و نحن 
مس 107077 

ويو* من السسلمون ايمانا جازما أن الله تعالى انزل على عجده موسى 
التوراة فيبا هدى ونور وأنه أنزل على ابراهيم صحفا + وعلى عيسى الانجيل , 
وأنزل على داود الزبور .وأنزل كنبا اخرى لم يسمها لنا على أنبياء آخرييسن 
لم يسمهم لنا » وان جذه الكتب و تلك ليس بينها تناقض ولا في نصوو ص أحد ها 
تضارب . ذلك لا أنها نزلت من عند العزيز الحكيم »ومن أصدق من اللسسه 


حديثا ؟ ولذلك يصدق بعضها بعضا كما قال الله تعالى في ذلك: 


١+ سورة البقرة‎ )١( 


(؟١)‏ سورة العنكبوت 621 


520 03 


* نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والانجيل 


موقيل عدن للناس وأئزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لبهم عذاب شديد 


والله عزيز ذوانتقام )١(”‏ , 


” وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة 
وآتيناه الا نجيل فيه هدى ونور ومصد قا لما بين يديه من التوراة ومدى وموعظة 
للمتقين . وليحكم اهل الانجيل بسا أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولغك هم الفاسقون . وأتزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من 
الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أتزل الله ولا تتبعاهواء ممم عما جاءك 
من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ونهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة و 
ولكن ليبلو كم فيما آتاكم فا ستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبتكم 
بما كنتم فيه تختلفون *(5) . 

فاذا كان هذا شأن الكتب الالبية في تصديق ل ا 5 
الاولى ان تكون اجزاء أحد الكتب المنزلة مصدقة بعضبا بعضا », ولا يوجد 
بين نصوص الكتاب الواحد تعارض أو تناقض . 

النظرة الثانية تختص بالا “سفار اليبودية التي توجد الاان في ايديبسم 
وسبق الحديث عنها » وتتلخص هذه النظرة في أن الاسلام يرى ان هذه 
الاسفار في صورتها الحالية »ليست مما انزله الله على الانبياء وانها كتب محرفة 
موضوعة » فيها بعض الحقائق الثابتة بجانب أشياء كثيرة من القصص والا حكام 
الموضوعة . 

ويوء من السلمون بأن ما في هذه الاسفار من حقائق تتفق معالمبادى* 
الاسلامية والنصوص الثابتة » صد قنا بها , ولا حاجة لنا اليبا ءلانٌ اللم أغنانا 


قبا بالاملاء. وكتاهه الخويو :وان نا فيباءنن الاشياء القن تعماري سيم 


»-« سورة آل عمران‎ )١( 
(؟) سورة الماقدة +5)- م6‎ 


سمه إأه 


البادىغ الاسلامية والنصوص الثابتة ٠رددناها‏ , وما لم يرد في النصوصالا سلامية 
الثابتة ما ينافيه أو يثبته وكان مما يجوز ثبوته وانتفاو* «توقفنا عن تصديقه 
اوتكذيبه », وفوضنا امره الى الله تعالى , وذلك كتعيين أسماء بعضالانبيا* 
في اسفارهم ممن لم يرد ذكر اسمه في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة . 

وهذا الموقف الا سلامي تابيع من نصوص القرآن الكريم التي بينت لناأ 
ان الله تعالى انزل تلك الكتب علىاولقك الرسل عليهم الصلاة والسلام » 


لي 


وآن بنى اسراعيل قاموا بتحريفها ‏ وكتبوا بأيد يهم ما شاءوا ونسبوا ن لك الى 


الله تعالى افتراء عليه وكذبا . فقال تعالى : 
*“فويل: الاين يكتنون الكتانهبايد ينب نعم يقزلون: “عن من عزف اللتستحة 
ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيد يهم وويل لهم مما يكسبون”(١)‏ . 
: وما هومن الكتاب 
” وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتتاب ل تحسبوه من الكتاب بوبقولون 
)"١. 1‏ 
هومن عند الله وما هو من عند الله ويقلون على الله الكذب وهم يعلمون 
وحاتان الا يتان دلتا دلالة صريحمة على انهم كانوا يكتبون 5 يشاوءون 
ثم يقولون للنا سكذبا ان ما يكتبو نه هو منزل من عند الله عز وجل وهم كاذ بون 
مفترون على ربهم ؛ ويعلمون انهم انما يقولون ذ لك على الله كذبا » وقد فعلوا 
ذلك تنظير ما ينالوته من حظام الدنيا ويتاعبا الرخيض ٠‏ ويجائب هاتين الايتين 
توجد آيات عديدة في القرآن كصفت سوآتهم و دلت على تحريفهم لا يات الله 
عز وجل وكتبه المنزلة .قال تعالى : 
“ افتطمعون ان يوء منوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله شم 


يحرفونه من بعدما عقلوه وهم يعلمون “(3؟) . 


)١(‏ سورة البقرة +9 (؟) سورة آل عمران برل“ 
() سورة البقرة 5“ ش 


بوي مور د سما 


-ل 1 ٠.‏ لاه 


*نبما تقضهم ميثاقهم لمناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يُحرفون الكسلم 
عن مواضعه ونسوا حظا مسا ذكروا به ولا تزال تطلععلى خائنة منهم الا قليلا 
منهم فاعف عنهم واصفح اواللة بسب الي 101 

| ”ياأيبا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذيسسن 
قالوا آمنا بافواههم ولم تو*من قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذدب سصاعون 
لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم عن بعض مواضعه يقولون ان أوتيتم 
هذا فخذوه وان لم توثنوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من 
الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوسهم/ في 2 
الاخرة عذابٍعظيم” (5). 

وحمكذا بين القرآن الكريم طبيعة اليبود في تحريف الكلم واتباع الباطل 
وما لم يحرفوه كتابة ولم يكن موافقا لهواهم اخفوه وكتموه عن النا سمدعيسن 

ن الله تعالى ما أنزل على ١‏ حد من الانبياء شيئا مما يمكن ان يكون حجلة 

عليهم في انكارهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى ببينا هذاالموقف : 

" وما قد روا الله كصق قدره اذ قالوا ما أنزل الله على بشر من. تسسسى * 
قل من انزل الكتاب الذى جا*به موسى نورا وممدى للناس تجعلو نه قراطيس 
تبد ونها و تخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباوء كم عت ذ رهسم 
فى خوضهم يلعبون *(؟) . 

*يا أهل الكتاب قد جاكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون سين 
الكتاب ويعفوعن كثير قد جاككم من الله نور وكتاب مبين “(؟) . 

وكانوا يخلطون الحق بالباطل ويموهونه حتى يتمكئوا بذ لك من كتمان 
الخ فال تقنالن كي ببنيان كلانه 


6١ (؟) سورة الماعدة‎ ١١ سور ةالماعدة‎ )١( 


(؟) سورة الا نعام 595١‏ (4؟) سورة الماعدة ١‏ 


ٍ 


دالأفؤةت 

“يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهد ون ٠‏ با أهل الكناب 
لم تلبسون الحق بالباطل و تكتمون الحق وأنتم تعلمون”(١)‏ . 

هكذا كان اليبود يحرفون الكتب المنزلة ,و هكذا فضحبم القسسرآن 
الكريم ٠.‏ وعلى ههذ! اعتمدنا فيما تقرر من النظرة الاسلامية الى الا سسفار 
اليبودية . وججذا ما دلت عليه الاآيات القرآنية الكريمة . 

وأما السنة النبوية الشريفة » فقد ورد فيها النهى عن تصديق اهل 
الكتاب و تكذ يبهم والدعوة الى الايمان بما أتزل الله تعالى على الانبياء .كما 
دلت على ذلك آية سورة البقرة , وآية. سورة المنكبوت السابقتين (5). 

وقد جاء ن لك فيما رواه ابو هريرة رضى الله عنه قال , كان اهل الكشاب 
يقرأون التوراة بالعبرانية و يفسرونها بالعربية لاعل الاسلام . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” لا تصد قوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا شا 
بالله وما انزل الينا “(؟:) . 

و عن ابن عباس رضى اللداعونان واي > بالشعر السطتين. :كيت ساون 
اهل الكتاب وكتابكم الذىانزل على نبيكم صلى الله عليه وسلم احدث الا "خبسار 
بالله » تقرأونه لم يشب , وقد حدثكم الله ان اهل الكتاب بد لوا ما كتبالله 
ضيروا بأيديهم الكتاب , فقالوا حومن عند الله ليشتروا به شنا قليلا ؟ أفلا 
ينباكم ما جاءكم من العلم عن مسايلتهم ؟ ولا والله ما رأينا رجلا نهم قط 
بسالكم عنن الذى انزل عليكم ”(؟ ) 1 

وهكذا بينت السنة النبوية الثابتة موقف الاسلام الثابت من أسفار اهل الكتاب 


نيا 
واثبتت تحريفهم لها . 


)١(‏ سورةآل عمران .لاس ١و‏ (؟) آية سورة البقرة ١8+‏ آية سورةا لمنكيوت) 

() اخرجه البخارى في كتاب التفسير باب قولوا آمنا بالله وما انزل الينا . 

()) اخرجه البخارى في كتابالشبادات بابلا يسأل اهل الشرك عن الشهادة 
عبرا ا 


الملصحث الاول 
المبحث الثاني 
المبحث الثالث 
المبحث الرابح 


المبحثالذا مس 


المبحث السادس 
المبحث السابع 
المبحث الثامن 
المبحث التاسع 


-١-.2- 


الفصل الثانبي 


وافية 5 5 ميا 90 


بيان الجذور التاريخية لنشأة بنى اسرائيل 

تاريح بنى اسرائيل قبل د خولهم أرض مصر 

بنو اسراعيل في مصر قبل موسى عليه السلام 

تاريخ بنى اسرائعيل في عهد موسى عليه السلام 

موسى ومارون عليبط السلام في مواجهة فرعون كما فى 
سفر الغروج ٠.‏ 


بنو اسراعيل بعد الخروج في عبد موسى 


بيان معنى التفضيل الالبي لبنى اسرائيل 


عنصرية بنى اسراعيل موء ثرة في عقيد تهم وسلوكهم 


"0008 


البحث الا ول 


٠.‏ 3 و 
بيان الجذ ور التاريخية لنشأة بنى اسرائيل 


١ 
0 


آباء بنى اسراعيل : 


و - ابراهيمعليه السلام : 


تمتد. الجذ ور التاريخيه لنشأة بنى اسرائيل الى تجو ألفى سنة قبل 
مزلا تين “ابن تم علية” الطلذء 400 ان ولك جدهم الثاني ابراهيم عليه 
السلام في ميق أو الكلدائية الواقعة بين نبرى دجلة والفرات(!؟) , 
ونشأ بها بين قوم يعيد ون آلبة متعددة من الاجرام السماوية » ويعكفسون 
علوعادتها في معابد وهياكل شيدوها بأسماعها (؟) . 

ولد ابراهيم عليه السلام في مدينة أورالمقدسة عند الكلنائييسن 
ونشأ بها , وكان ابوه من عاب الاصّنام كسائر أهل تلك المدينة »ولكن 
ابراهيم عليه السلام أدركثه عناية الله فلم يعبد أصنام قومه . وسيأتي 
بيان موقف ابراهيم' من قومه ومايعيد ون » وموقف قومه منه في الباب الا مير 
ان شاء الله تعالى . 

أما والد ابراهيم فقد ذكر القرآن الكريم ان اسمه “آزر” وهوالذى 
دلت عليه السنة النبوية الثابتة , أما القرآن الكريم فقد قال الله تعالىفيه: 
*بزاف>“قال ابراهيولا بيه آزر أتتخذ أصناما آلبة انى أراك وقومك في ضلال 


ين 50 م 


() انظر مفاتيح كنوز الاسفار ص ١م؟‏ وتاريخ الاقباط والسيحية جم ص؟ 
(؟) انظر تاريخ شعب العهد القديم ص 965-45 
(+) انظركتاب : خليل الله في اليبودية والمسيحية والاسلام ص4 


(») سورةالا تعام 76 


وت 

وأا السنة فقد جا" فيها قول النيي ضلى الله عليه وسلم فيمأ رواه عنه 
ابو هريرة رضى الله عنه : ” قال : يلقى ابراهام أباه آزر ي[م القياسة 
وعلى وجه آزر قترة وغبرة ... )١(*‏ الحديث. فمجيئه في الحديث 
منصوبا ومجرورا يقطع حجة من زعم من الموء“رخين ان ما جا* في رواية أهصل 
الكتاب في بيان اسم والد ابراهيم جوالصحيح ء وما جاء في القرآن محتمل 
وليس نصا على أن اسطؤآزر ,لان اللفظ قرىء بالضم على الندا* وبالفتسح 
على انه بدل من الاسم المجرور قبله ٠فملى‏ هاتين القراءنين يعتبر اللفسسظ 
اسيا لوالكد ابراهيم كما تحتمل قراءة الفتح ان يكون اللفظ صفة للاسم المذ كور 

وعلى هذا فلا يلتفت الى ما ذهب اليه البعض للتوفيق بين النسص 
القرآني وبين رواية اهل الكتاب حيث قالوا ان والد ابراهيم لم يذكر ياسمه 
العلى في القرآن وانما ذكرياسم صنم كان يعبده أو بصفة كانت له كالشيخوخة 
ونحوها )١(‏ . الى غير ذلك مما لا دليل عليه سوى اراد ةالجمع بين ماذكره 
القرآن الكريم وبين ما رواه اهل الكتاب . 

أما رواية أهل الكتاب فتقول ان اسنه : ” تارح ” كما جاء' فلك 
فى قول سغر التكوين , ” وعاش شارح سبعين سنة وولد أبرام وناحور 
وهاران *(9) . 
واذ١‏ صحت رواية أهل الكتاب في تعيين هذا الاسم فمن السكن ان 
يكون والد ابرامميم قد عرف باسم في زمن وباسم آخر في زمن آخر م و عليسسه 
فالا سم المذ > كور عند اهل الكتاب هوالاسم السابق الذى عرفبه منف ولادتها٠‏ 


(() اخرجه البخارى في كتاب الا نبيا* باب قوله تعالى : ( واشتخن الله ابرا هيم خليلا ) 

(؟) انظر قصص الانبياء لعبدالوهاب النجار ص7 وانظر غراعب القرآن للفيسابيووى 
باص رم و الطبعة الاولى (لمرم«اروه سمطبعة مصطفى الحلبي ٠‏ 

(؟) تكوين 01١١‏ : "" 


د [أز5أت 


1 4 الالح شري تقيب اجات د ميت 
كان أشنة الذى عرف به ند 0 هو :” ابرام "ثم غيره الرب الى : 
000 ه وكذ لك كان لزوجته اسمان : الاول ” ساراى ” وهوالذى 
3 يه 3 ولادتهلا . والثانئي ” سارة * وهوالذى كان بأمرالمبى حسب 
الرواية(؟) . وكذالك ليعقوب اسمان : الاول يعقوب الذى عرف به عت 
مولده » ثمغيره الرب فاصبيح :”اسرائيل *(5) . 

هذا ولم يرد في القرآن ولا في السنة ان لابراهيم غير هذا الاسم. كما لم 
لم يرد في السنة الصحيحة ان لزوجته اسما اخرغير سارة . وأما يعقوب فقد ورد 
ذكر اسميه في القرآن الكريم . 

فعلى هذا فان من الخطأ التصوربان ما جاء في القرآن في هذا 
الشأن يتعارض معما جاء في رواية اهل الكتاب . فان من الممكن الجمع بينهسا 
على هذا النحو على افتراغ ان ما جاء عند هم صحيح . وقد يكون ما جا* عنهم 
غير صحيح » فانهدم قد نسوا حظا مما ذكروا به فاختلط عليهم الا مر كثيرا . 
وقد سموا عا لوت (؟) الذى ورد ذكره في القرآن “ شاول *(5) . 

وذكرت رواية أهل الكتاب ان والد ابراهيم انتقل من أو ر الكلدانيين 
الىحاران قاصدا أرض كئعان , وقد اخذ معه في تلك الرحلة ابنه ابراهيم 
و ابئه لوطا بن هاران عوسارة امرأة ابراهيم . وبعد ان اقاموا بحاران فترة 
من الزمن مات قائد الرحلة وهو والد ابراهيم . 

يقول سفر التكوين في بيان ذلك : ” وأخذ تارح أبرام ابنه ولوطا ين 
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هاران ابن ابنه , وساراى كنته عامرأة ابرام ابنه . فخرجوا معا من أور 


١ه:11 تكوين :هم (؟) تكوين‎ )١( 
١ع تكوين 09ر ار" (») سورة البقرة‎ )١( 


(ه) صموقيل الاول ؟:" 


جيل : 
4 


3-500 
الكلدانيين ليذ هبوا ألى أرض كنعان »نفأتوا الى حاران »وأقاموا هناك وكانت 
)١١‏ 


أيام تار خ مائتين وخمس سنين ومات تارح في حاران 

هذه هي المرحلة الاولى التي انتقل فيها ابراهيم من أرض ميلاده » 
تحت قيادة أبيه »وكانت سن ابراهيم عند وفاة أبيه في حاران خسا وثلاثين 
سنة لا نه عليه السلام ولد ولا بيه من العمر سبعون سنة ومات أبوه وعمره مائة 
وخمس سنين . وبعد موت أبيه انتقلت القبادة الى ابراهيم عليه السلام ءفقام 
باتمام الرحلة الى أرن كتعان . ولكن هذه الرحلة تمتاز بأنها كانت بأمر 
البي كما وردت به رواية سفر التكوين حيث يقول : ” وقال الربلايرام : اذ هب 
من ارقف :بدن يتك .ورين بيت أبيك الى الآ ار الى أزيك 115977 
ف فخرج ابراهيم من حاران مصطحبا زوجته وابن أخيه لوط عليه 
السلام قاصدا! ارتىكنعان . فلما وصل اليها أقام في مواضع متعددة منها. 
وكان ابراهيم عليه السلام يبلغمن العمر عند رحيله من حاران خساوسيعين 
سنة . أى انه قام ببذه الرحلة بعد موت أبيه باربعين سئة حسب ما جسا* 
في الرواية اليبودية حيث قال سفر التكوين : 

” فذ هب ابرام كما قال الرب , وذ هب معه لوط . وكان ابرام ابن 
خمس وسبعين سئة لما خرج من حاران فأخذ ابرام ساراى امرأته , ولوطا 
ابن اخيه وكل مقشنياتهما التى اقشنيا .والنفوسالتي امتلكا في حاران ٠‏ 
وخرجوا ليذ حبوا الى أرض كنعان . فأتوا الى ارض كنعان . واجتاز ابرام في 
الارّض الى مكان شكيم » الى بلوطة مورة ... ثمنقل من جمناك الى الجبل 
شر قى بيت ايل ونصب خيمته » وله بيت ايل من المغرب وعاى من المشرق ..٠‏ 


ثم ارتحل ابرا ميم ارتحالا متواليا نحوالجنوب "(؟) . 


)١(‏ تكوين (١١‏ : (8-+75 في التوراة السامرية كان عمره : خمس سنين واربعين 
ومائة سنة . وعذا يدل على تخبط اهل الكتاب في آمور د ينهم حيث يزعمون 
(؟١)‏ تكوين (:(1٠‏ (+) تكوين 0(:) -4 
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ثم بد أت مرحلة اخرى من الرحلة الابراهيمية ,وهى المرحلة الثالثة » 
55 رحلة فرضتها الظروف السائدة يومكذ في ارض كنعان ,ان نزلت مجاعة 
بأحلها , فقرر ابراهيم ان ينتقل الى مصر مع من معه من المرافقين انتقالا مو*قتا 
ولما كانت زوجة ابراهيم ” ساراى ” على جمال عظيم . ادرك ابراهيم انالمصريين 
سيأخذ ونها من يده ويقتلونه »فرأى ان يقول هو وزوجته للمصريين انهما ‏ 
أخوان , وذلك خوفا من ان يقتلوا ابراهيم ان علموا انها زوجته «وطمعا في 
أن يجد العطاء ممن سيأخذ ها منه على أنها اخته . فلما دخلوا أرض مصررء 
حدث ما كان يخشاه ابراهيم اذ رأى المصريون زوجته فوصفوها لفرعون .ف أخذ ها 
الى بيته »فأغدق على ابراهيم المطاء ظنا منه انها الو وبعد ان أقامت 
المرأة في بيت فرعون ما شاء الله ان تقيم , تعرض فرعون لعقوبة البية » فعلم 
فرعون ان ذلك بسبب تلك المرأة التي أخذ ها , فدعا ابراهيم فوبخه على اخفاء 
الحقيقة وعاتبه عتابا شد يدا , فرد امرأته عليه »وأمره بالخروج من أرض مصر 


1 قول 
وجعل عليه رجسا لإيخرجو نه من أرضه . جاءذ لك كله في/سفر التكوين : 


* وحدث جوعفي الارض فاتحدر ابرام الى مصر ليتغرب هناك علانٌ 
الجوع في الارنى كان شديد! مجوحدث لما قرب أن يدخل مصرانه قال لساراى 
امرااته : اني قد علمت انك امرأة حسنة المنظر . فيكون اذا رآك المصريون 
أنه يقولون هذه امرأته . فيقتلوننى ويستبقو نك , قولى انك اختى ليكون لي 
عير يسيبك” واتحيا تفسئ. من اهلك نا دخل ابرام الى مصر أن 
المصريين رأوا المرأة أتها حسنة جدا ورآهها رو*سا* فرعون «ومد حوها لدى 
. فرعون فأخذت المرأة الى بيت فرعون . قصنعالى ابرام خيرا يسببها . وصار له 
غنم ويقر وحمير وعبيد واماء وأتن وجمال فضرب الرب فرعون وبيته ضربسات 


عظيمة بسبب ساراى امراة ابرام » فدعا فرعون ابرام , وقال : ما هذا الذى صنعت 


بي ؟ لماذا لم تخبرني انها امرأتك ؟ لمانا قلت هى أختى حتى اخذتبا لي 
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لله 

اقم وض ٠"‏ لأبريطاء اران سد مهد خاو انراد 
رجالا فشيعوه وامرأته وكل ما كان له “(() , 

وبعد جذه الحادثة عاد ابراهيم عليه السلام و معه لوط عليه السلام 
الى أرض كثنمان . فلما عادا الى ار كنعان ضاقت الارض بمواشيهما حتى 
وقع بين رعاة مواشيهما نزاع أدى الى اتفاقهما على الافتراق ,2 فسكن لوط في 
دائرة الاردن ءوانتقل ابراهيم الى بلوطات ممرا في حبرون فأقام بها فمقد 
مع بعض جيراته معاهداة. 

وبعد انتراقبما »وقعت حرب بين حلفاء ابراهيم من الملوك وبيسن 
ملوك اخرين فهزموا حلفاء ابراهيم » واستولوا على الا “ملاك والنساء واسروا لوطا 
وماقوا املاكه ايضا فبلغ ابراهيم ذلك النياً ع غبب على رأس ثلاثماكة وثمانية 
عشر رجلا من أتباعه لنجدة ابن اخيه الاسير , فانتصر على الفزاة واسترجيع 
متهم الا موال والنساء . كما استخلص ضنهم لوطا . ولما عاد ابراهيم من تلك المعركة 
منتصرا + استقبله ملك سد وم و معه ملوك اخرون استقبالا عظيما » فمرض عليه 
ملك سدوم ان يستبقى كل الاموال التي استرد ها من الا عداء » غير انابراهيم 
عليه السلام أبى ان ياخذ شيا سوى ما اخذه للرجال الذين حاربوا ممه 
مق الجرة 2070 ع 

ثم حد ث لا برا شيم بعد مدة طويلة حادث يمائثل الذى حدث له في مصر. 
وذ لك ان أبيمالك ملك الفلسطينيين أعجيه جمال زوجته , فأأخذها منه بعد ان 
قال ابراهيم انها اخته . ولكنه رأى في المنام انها زوجته وانه نبي . وانئهان 
لم يرد ها يموت فورا » فأعاد أبيمالك الى ابراهيم زوجته قبل ان يمسها «فعاتبه 
عتابا شديدا . وسأله عن سبب اقدامه على هذا العمل الذى كاد ان يقضى عليه 


علق سلكة: #«وواله يور .ييف اعفن الروندية. وذ كرزانيا اعم + #اشوسسره 


(1> تكوين 9(:.١-.؟ (؟) تكوين‎ )١( 


ياعم 


ع 
ه((- 

ابزا ميم انه خاف من أهل تلك البلاد علنى شه زانية الشحة ايضا حقيقة من أبنيه 
لأامن أكه +> فثال أبزاهيز انق قلت + الي فق كلا الوط خوف الله البتة ء 
فيقتلو ننى لا “جل امرأشي ؛ وت لحقيقة أيضا هي اخشى أبنة ابى غير أنها ليست 
ابنة أمى فصارث لي زوجة . فحدث لما أتاهنى الله من بيت أبي أتي قلت. لهسا 
هذا معروفك الذى تصنعين الى في كل مكان نأتي اليه قولي عمى : جمو 
ا اي 

وكانت سارة في سن التسعين من عمرها في هذه الحادثة . وسسسن 
الستغرب جدا ان تكون امرأة في هذه السن محلا لرغيات الرجال وخاصة 
الملوك منهم . 


؟ - ميلاد اسماعيل عليه السسلام كما في الرواية اليبودية : 


يروى اهل الكتاب ان سارة كانت لها جارية مصرية اسمها ” هاجر” 
وكانت سارة لم تلد لابراهيم حتى سن اليأس , ذلما تجاوزت السن التي تلد 
فيبظ النساء عادة وأيقنت انها لن تلد بعد ذلك », عرضت على ابرأاهيسم 
عليه السلام أن يتزوج جاريتها هاجر لعل الله يرزقهما منها ولدا » فوافق 
عليه السلام فتزوجها بعد ان وهبت له , فحملت باسماعيل عليه السلا م 
فولدته . وكان عمر ابراحيم عليه السلام ستا وثمانين سنة(5) . ومعنلى 
اسباعيل” > “مايل ا أى سبع الله 

فقد احدث حمل هاجر باسماعيل خلافات ومشاحنات بين المرأتين , 
حتى أدى الى ندم سارة على أتها وهبت لزوجها جاريتها التي حملها حملها 
على الاستعلاء على ساره كما تقول الرواية (') . والرواية اليبودية تجمل هاجر 
هي المذنبة لانها في نظر اليهود والنصارى استنكقت ان تخضع لسيدتها بعدما 


6 


)١(‏ تكوين (8١١ :٠٠.‏ (؟) انظر الاصحاح الساد سعشر برمته 
(؟) تكوين 04:١5‏ من سغر التكوين 


درك ٍ 
أت انها حائل . وقد يكون هذا 80 / وقد يكون عكسهذا هوالصحيح 
فان الددافع الى الخيزة : من ماجر 2.نر في نفسية سارة ان رأت جاريتبا 
بالا “أمس' قد 59000 ليا »وهي لا تزال محرومة من الولذ . 
ولما معاي ثلات عشرة سنة شرع الله الختان وفرضه على ابواهيم 
ليختن كل ذكر من ذريته و بيده » ففعل ن لك ابراهيم اذ اختتن وختسين 
ابنه اسماعيل وكل ةر 0 و خدامه » وكانت سن ابراهيم عند اختتائه 


تسعا اي 0 / 
وفي تلك السفةإشرع اللة فيها الختان بشر الله ابراهيم بولد سيولد له 


من سارة التى تبلغ التاسعة والثبانين من عمرها (5) . 


ا لذن اسحق عليه السلام كما غي الرواية اليبودية : 


جاء في الرواية اليبودية أن الله بشر ابراهيم وسارة بالولك ينعف أن 
بلغ ابراجيم. ماعة سنة وبلمفت . سارة تسعين سنة تقربيا . وقد كانت تلك البشارة 
الالمية مثاردهشة لا باهي وسازة وخا عارة الى قد يقست من الانجاب 
منذ زمن طويل2 . لقد جاءعت تلك البشارة على لسان احد الرجال الثلاثة الذ ين 
ذكروا في القصة الاتية : 


قصة الرجال الثلاثة ف سفر التكوين : 


تعد بغر التكوين ان الرب ظهر لا برا جيم امراف انس ان باب خيدته 
في وكا الطتجزرة' زمه لكان “د عاستتفاتنم. االراس سيف ادلم العام 
والشراب عفاكلوا وشربوا بعد ان غسلوا ارجلهم وهم تحت ظل شجرة » وهذا 
نص القصة : 


٠ انظر الا سحاج الساببع عشر كاملا‎ )١( 
(0:09١1 انظر تكوين‎ )١؟(‎ 


5 
أللاللك 

” وظهر له الربعند بلوطات ممرا وهو جالس في ياب الخيمة 
وقت حر الننبار فرفع عينيه و نظر واذ!ا ثلاثة رجال واقفون لديه . فلما ناسر 
ركش بحارم يك الخمر وسجد الى الارض وقال :+ يا سيد ان كنت 
قد وجدت نعمة في عينيكٍ فلا تتجاوز عبد ك . ليو*ءخذ قليل ما* وافسلوا أرجلكم 
واتككوا تحت الشجرة . . فأخذ كسرة خبز, فتسند ون قلوبكم ثم ت تجتازون لا نكم 
قد مررتم على عبدكم . فقالوا : هكذا تفمل كما تكلمت . فاسرع ابرا ميم الى 
الخيمة الى سارة وقال ‏ بأسترعي بثلاث كيلات د قيقا سميذ! اعجنى واصنصى 
خبز ملة . ثم ركش الى البقر و 3 عجلا رخصا وجيدا واعطاه للغلام فأسرع 
ليعمله . ثماخف زبدا ولبنا والغجل الذى عمله ووضعها قدامهم وان كان 
هو واقفا لديهم تحت الشجرة ةاكلوا . وقالوا له : ين سارة امرأتك ؟ فقال ' 
هاهي في الخيمة. فقال اني ارجع اليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك 
ابن ش وكانت سارة سامعة في يإب الخيمة ومو وراءه ٠‏ وكان ابزاعيه وسارة 
شيخين متقد مين في ال يام ٠.‏ وقد انقطع أن يكون :لسارة عاد ة كالنساء 9 
فضحكت سارة فى باللتنن قاعلة .: أبعد فنائي 2 وسسيدى 
قد شاخ ؟ فقال الربلابراهيم لناذ! ضحكت سارة قائلة : أنيا المقيقيبة 
أل وانا قد شخت ؟ هل يستحيل على الرب شى*؟ النيساة اتسين 
اليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة اين . فأنكرت سارة قاعلة : لم اضحاك لانها 
خافت . فقال ولا بل ضحكت . ثم قام الرجا لمن هناك و تطلعوا تجو سدذوم 
وكان ابرا هيم ماشيا معههم ليشيعهم فقال الرب ء ان ماأنا 
فاعله وابراهيام يكون ام كبيرة وقوية و يتبارك به جميع أمم الا أرض ؟ لاني عرفته 
لكي يوصى بنيه و بيته من بعبه ان يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا لكببي 
يأتي الرب لابراهيم بما تكلم به. وقال الرب ان صراخ سدوم وعمورة قد كشبر 
وخطيتهم قد عظمت جدا أتزل وارى هل 2 صراخها الاتى الي والا 
فاعلم . وامصرفها الرجال من هناك وذ هوا تبحو سد وم ٠.‏ وأا ابراهيام فكان لم 


يزل واقفا امام الرب ١(*‏ 


25١:3١ تكوين‎ )١( 


00 
حمرك- 
وبعد هذه البشارة حملت سارة ٠‏ فولدت! كان عليه السلام بوك 
ذلك بعد البشارة و هلاك قريتي لوط عليه السلام بعامء وحأناقة ملك جمزار 
أى ابيسالك ملك الفلسطينيين كانت في تلك السئة وهي سئة الحنل باستحأق : 
ومعنى اسحاق : ” يضحك * لان سارة قالت : ” قد صنعالله الى ضحكا 
كل من يسمع يضحك باك 98 
فتن ولامة ايضاق 5-6 اقانق الا "وين استاعيل واسعاق فاه 
لانْ سارة رأت ا.سماعيل ذات يوم وهو يمزح فأثار ذلك غضيها وغيظها , 
فطلبت من ابراهام ان يطرد مماجر وابنبا , ففعل ‏ لك ابراهيم وهو يشعر 


بمرارة »م اذ صرفهما بعد أن زود هما بقرية من ما* و خبز غتاهمت في برية 


وأما اسحق فقد بقي في كئف ابو يه ورعايتهما حتى كبر و بلم بلغ 
الرجال » ثم ماتت امه سارة و عمرها مائة و سبع وعشرون سنة(1؟) . واسسحاق 
بلغ سبعا وثلاثين سنة يوم وفاتها . 
وبعد وفاة سارة بثلاث سنين تزوج اسحاق رفقة بنت بتوثيل 
أبن ناحور أخى ابراهيم . وقد تم ذلك حينما ارسل ابراهيم احمد وا ليه 
الى آرام النهرين ليجد لابنه اسحاق زوجة من عشيرته التى فارقها ابراهام 
منذ مدة طويلة ,واستحلنه على ان يفعل ذ لك ؛, وان لا يعيد ابنه اسحاق 


الى تلك الا رن التى خرج منها » وأن لا يزوجه من بنات الكنعانيين (؟) . 


وعاش اب براحيم بعد وفاة سارة ثمانية واربعين عاما , ثم انتقل الى الرفيق 
الاعلى وعمره ماعة وخمس وسبعون ستة فقام بدا فشه ولداه اسماعيل واسحاق عليمهما 


السلام(5). 


(١)تكوين )5١( 5:5١‏ تكوين )١(  1(6-4:5١‏ تكوين 00م [ 
(؟) تكوين ١:56‏ | (ه) تكوين ه5: 4-0 


8 


55-6 ظ‎ 
-9١١9- 

نا يد وباللاسظة هنا "أن الرواية لبود نه 3 كرعن الى ابا هيم سبك 
هاجر واسماعيل فتاها في برية بثر سبع ٠‏ وتذك ‏ أيضا الرواية التبوة ينشسة 
ان ابراهيم سكن ف ارب اام كما تذكر انه عليه السلام جا* من موضع 

ا الىالمكان الذى ماتت فوشا 9) افد تر كذ لك أن اسماعيل 

واسحاق اشتركا في دفن ابيبيا (؟1) . وهذه الا مورالاربعة تدل على ان 
ابرا هيم عليه السلام يقيم مع ابته 0 في آخر ايام حياته . وقد دالت 
النصوص الاسلامية الصحيحة القاطعة ان ابراهيم عليه السلام اقام معابنه اسماعيل 
بعد ما بلغاسماعيل اشيذه فقاما معا ببناء للكعبة المشرفة في مكة المكرمة بأمر 
الله تعالى . وسيأتي ذكر هذا في البا بالا خيران شاء الله تعالى . كما 
سيأتي هناك . استعراض الا “د لة الدالة على هوية الذبيح »اهواسحاق كما 
يقول به اهل الكتاب ومن حذا 5 من السلمين أم هو اسماعيل كما 
يقول به المحققون ودل عليه سياق النصاليبودى . 

ان تاريخ الابنا* امتداء لتاريخ الا باء ووسيرة الابنا"* قبس من سيرة 
الاباء , لذ لك تقول الرواية اليبودية ان اسحاق عليه السلام افتدى يأبييه 
ابراهيم عفادعى في جرار ان امرأته الحسناء رفقة بنت بتوئيل ليست زوجته 
وائما هي اخته ٠‏ ولكن ملك جرار عرف الحقيقة حينما شاهد اسحاق على سبيل 
الصدفة من كوة في ان ودين رفعدة » فدعات. فويخه على ذلك . ثم 
حذر الشعب من ان يسوه بأذى وابلفهم ان من يسه او يمسامرأتسه 
00 فاته يقتل (؟) . 

ثم اقام اسحاق في جرار واشتغل بالزراعة وتربية المواشى فاصبح فى 
ثراء عظيم شم اتتقل من هناك ألى بكرسبع نسكن بها (5). 


)١(‏ تكوين ؟80: 9( ا 
() تكوين 4:72 (») تكوين ١(-١:++‏ (ه) تكوين 9:08" 


د 


د « ١‏ 1 و 


بعدما تزوج اسحاق عليه السلام رفقة بقي عشرين سئة ولم يرزق ضنهاولد! , 
ثم تضرع الى الله أن يرزقه ولدا فاستجاب له ؛فولدت له توأمين عيسو ويعقوب(١)‏ 

ويبد و ان ابراهيم عليه السلام لا يزال حي عت ميلا د يفوج :+ فتحسب 
رواية سفر التكوين . يكون يعقوب ابن خمس عشرة سنة عند ماتوفي جده الكريم ١‏ 
ابراهيم عليه السلام . لان أباه ولد ولابراهيم مائنة سنة(١)‏ . وولد يعقوب 
ان 2 . وتوفي ابراهيم وله مائة وخمس وسبعون سنة(؟) . 

وكان يعقوب آخر التوأمين ولادة » وقد ولد مسكا بعقبأخيه عيسو 
عقبه . فسمي يعقوب ء وكانت أمه تحبه اكثر من عيسو . وأ ما أبوه فكان يحب 
عيدو نحي :لهام القديق. اتناك تناج أله تاران. «اسطاق راق تلع" عردو 
من الصيد في أحد الايام ليدعو له بالبركة فطلب منه ذ لك فاتصرف عيسو للصييد 
وكانت أمه تسمع ما قال اسحاق لابنه فأسرعءت نحو يعقوب وأغبرته بالخبسسر 
وطليت منه أن يذبح جديين من المعز لتصنع لابه طعاما علىانه صيدصاده 
عيسو » وألبست يعقوب ثياب اخيه كما جعلت على رقبته ويديه جلودا من 


. 


الجؤيين:. عق لااياطق- اناق ليذ العوديية » لان عسوا كان امغر 


فقدم له الطعام ,فشك اسحاق في الامر وهولا يبصر »فسأله من هو ؟ فأجابه 


0 
. 


ن يدئو منه فلسه بيده ؤشم رائكحة ثيابه , فقال : ” الصوت 


انه عيسو وطلبا 
صوت يعقوب » ولكن اليد ين يدا عيسو ”(5) فأكل من الطعام ودعا له بالبركة 
»فأخطأت الدعوة صاحبها عيسو ءونالها يعقوب بالمكر والخداع والكئنذب 


كما تزعم الرواينة . 


١0:11 تكوين ه؟: 9١(-+؟ (؟) تكوين‎ )١( 
(9“ثم تكوين ه(:+*؟ ()>) تكوين 70 :با‎ 


(ه) تكوين ا1:+؟ 


١1 
' وقبل هذه الحادشة ؛ عاذ عيسوذات يوم الى البيت وهو جافع فزأى‎ 
/ أن يتنازل عن البكورية لا نه ولد قبله بقليل وذلك في نظير اطعامه , فوافق‎ 


عيسو على بيع البكورية وهو مضطر » فباعها واكل طعام يعقوب(١)‏ . 


وهاتان الحادثتان كانتا مرارة في نفسعيسو , فوجد علىاخيه بسبيهما 
وفي الحادثة الاخيرة تفد صبره ٠»‏ فتوعد يعقوب بالقتل. بعد وفاة ابيه . ولما 
بلغ ذ لك الى امه نصحت يعقوب بالفرار الى فدان آرام حيث يقيم اخواله »حتى 
يبدا غضباخيه .وطليت من اسحاق ان يوافق على سفره الى أرض العراق 
ليتزوج من بنات قومه »لا من يتاك كيان كما 507 ٠.‏ فوافق اسحاق على 
ذلك ودعا له بالبركة وصرفه 5 فذ هب يعقوب الى فدان أرام ٠»‏ وأقام عتسسيد 
غاله لا بان. 
ثم تعاقد الرجلان لكان يشا يعقوب عند خاله سبع سئوات(؟ أ نظير 
زواجه من صغرى ابنتيه كي راحيل فخدم سبعسئين . وبعد انقضاءالا جل, 
أقام لابان وليمة «فأدخل الى يعقوب ليلا ابنته الكبرى ليثة » ولم يتبين يعقوب 
امرها الا بعدما دخل عليها صباحا . ولما عاتب خاله على فعله «أجابه أن 
البو قري جوز اليف انض العاب الصف نالصي +وللييكت 
ان يخدم سبيع سنوات اخرى ليتزوج شيك التي كانت جميلة , وأما لينة 5 
كانت ضعيفة المينيين . فخدم يعقوب سبع سنين اخرى ولكنه تزوجها بعد ان 


اكمل اسبوع الكبرى (؟) ثم عاد الى موطن ابيه بأرغي كنعان » وقد اصببح صاحب 


)١(‏ تكوين ه, : وع : عم 


(؟١)‏ قصتعمل يعقوب اجيرا عند خاله لابان على ان يزوجه احدى ابنتيه شبيبة 
بقصة موسى عليه السلام حينما خرج من مصر هاربا من قوم فرعون و هي 
قصة مذ كورة في القرآن كما هي واردة ايضا في سغرالخروج ؟5:ه١-ه"‏ 
1 


(؟) تكوين 594:ه(-.م 
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اموال ء, وأولا د »ان ولت له ليف أريعة بنين وهم ! ١‏ - رأمين > ه شمعون 
م - لاوى © يهوذ1 لقوظك من الزلافىة يهف نلف )١١‏ 4 مم ولسعلات 
لله ٠‏ ونه يجاكل: . لاتب ويؤلوق: 6ن ونينة ” مواما واخيل» . فلودلك:* يعوب 
زمنا طويلا » فطليت نات يوم من يعقوب أن يهب لها بنين ءفأثات بذ لك 
غضبه حتى قال .” ألعلى مكان الله الذى منبععنك ثمرة البطن ” فطلبت 
نه ان يداخل على جاريتها بلهية لترزق منها بنين . فدخل عليها فولدت 
له دانا ثم ولدت له ايضا نفتالى(!5) . 

وأعطت ليئة ايضا جاريتها ليعقوب ٠‏ وهى زلفة ٠‏ فولدت له مجادء 
وأشير(؟), 

ثم حملت راحيل , فولدت له يوسف عليه السلام. ثم رجع يعقوب قافلا 
الى ارض كنعان بمال وفير بعد ان استوفى أجرته من لابان علا أنه خدمسه 
ست سنوات أخر نظير اجرة اعطاها له من الغنم وكانت المدة التي قضاهصا 


وبينما هو في طريقه الى أرض كنعان , ولدت راحيل ابنها الثاني وهو 
نفتالى وتوفيت عند الولادة ءفأصبح بذلك عدب اولاده اثنى عشر ذكرا ونتا 
واحدة وهي لغ دينسة . فبوظ * الابناء الاذنا عر هم الذين تتكون شيم 
النواة الاولى لبنى اسراعيل . وما سبق عرضه من النصوص اليهودية »يبين لنا 
النشأة التاريخية لينى اسرائيل حسب الرواية اليبودية . 

وما د منا قد فرغنا من د راسة النشأة التاريخية لبنى اسرائيل وتكون نواتهم 


الاولى بميلاد ابناء يعقوب الاثنى عشر »يجدربنا ان نقدم هنا بعض الاسماء 


ر/ل-١(‎ : تكوين .”م‎ )١( داوم‎ م١‎ : ١9  نيوكت‎ )١( 
تكوين ونا وا موت وع‎ )( ١-4 : (؟) تكوين .م‎ 


٠ 0 


الا 


التي اطلقت علئ هوا * القوم في ماحل حياشهم المختلفة »و ندارس معاتي 


تلك الا 'سساء دراسة تازيخية ولغوية . أنا تلك ألا أسماء الشي اطلقك عليهم 


فبي : 

ع 
١‏ - عبريون او عبرانيون ؟ - بنو اسرائيل او اسرائيليون 
ب اليببود - الصبهاينةاوالصهيونيون 


و سنرى في الفقرات القادمةمعنى هذه الكلمات الا ربع ان شا الله تعالى . 


س١5‎ 


ات دراسة معائى الكلمات الاتية : 


: معنى كلمة : ” عنرى او جراتى‎ - ١ 


قيل في معنى هذه الكلمة , انها مأخوذة من عبر يعبر اذا جاوز تبرا 
أو مكانا الى مكان . سموا بذلك لان جداهم ابراهيم عليه السلام عرتبر 
الفرات يمن معه من الخدم والا تباع »قاصد! أرضالكتعانيين فس عرانيا )١(‏ . 

و لقد جاء اطلاق كلمة “ العبراني ” على ابراهيم عليه السلام في قول 
سفر التكوين عند الحديث عن غارة كدر لعومر ومن معه من الملوك على حلفاء 
ابراهيم وابن اخيه لوط : ” فأتى من نجا واخبر ابرام العبرائى”(1) وجاءت 
تسمية ابناء يعقوب يبهذا الاسم كن لنان يوسف عليه السلام وهو سجين 
في مصراحيث قال لا حد الرجلين اللذين قصا عليه روءياهما :” حينما يصير 
لك خير تصنع الى احسانا وتذ كرني لفرعون . وتخرجنى من هذا البيت , 
لاني سرقت من ارض العبرانيين *(17) . 

قال في السئن القويم عند تغسير هذا النص : ” أبرام العبراني : أى 
الذى عبر الى هذه الا 'رض من عبر الفرات . و يصح ان يكون وصف بالعبراني 
من “عابر ” الذى عير نهر دجلة*(؟6) .00 

وعابر هذا الذى قال انه عبر تهر دجلة هواحد اجدادب ابراهيم عليه 
السلام (5) ٠‏ فتكون النسية اليه على غير قياس , ان القياسان يقال :“العابرى” 
لا المبراني ٠.‏ 

وأما ما ذ كره بعض البا حثين من ان سبب اطلاق هذه العبارة يرج عالى 


عبورهم نهر الاردن عفمرده عدم رجوعهم الى تاريخ اطلاق هذه العبارة علسى 


١*:١6 تكوين‎ )8( ١١١ انظرالسنن القويم جاص‎ )١( 
(ه) انظر تكوين‎ ١+١ السنن القويم جه ص‎ )4( 1١-١14: 4. تكوين‎ )*( 
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ابراهيم في سفر التكوين علانْ ابراهيم عليه السلام لم يكن قد عبر نهر الاردن 
حينما اطلق عليه هذا اللقب . يل عبر نهرى دجلة والفرات فقط(١)‏ , 

يقول الدكتور احمد شليى تحت عنوان ”ما معنى كلمة جرى ؟” : ”قي 
الاجابة عن هذا السوءال نقرران العلما*لا يتفقون على معنى هذه الكلمة , 
وان اتفقوا جميعا على مد لولبا ؛ فالمعبرى هوالمنحدر من ذرية ابراهيسهم 
»ولكن لماذا سمى عيريا او عبرانيا ؟ يرى بعض الباحثين ان ابراهيم 
سمى عبريا لا نه عبر النهر » و يحتمل ان يكون النهر المقصود هو نهر الفرات 
كما يحتمل ان يكون نهر الاردن*(5) . 

ثم يقول: الد كتور احمد شلبى : ” ويرى الدكتور اسراعيل ولفنسون رأيا 
آخر وهواحتمال ان يكون ابراهيم سوبا الى جد من أجداده الا قدميين 
يعرف باسم ”عبر ” ولكن الد كتور ولفنسون لا يرضى بهذا الرأى ء ولا بالرأى 
الذى قبله » ويرىان كلمة عبرى لا ترجع الى حادثة بعينبا »اوشخص 
بعينه » وانما ترجع الى الموطن الاصلى لبنى اسرائيل وذ لك أن بنى اسرائيل 
كانوا في الاصل من الا مم البدوية الصحراوية التى لا تستقر في مكان »#بسل 
ترحل من بقعة الى أخرى بابلها ومواشيها للبحث عن الماء والمرعى «وكلمة 
عبرى ©في الاصل مشتقة من الفعل الثلاثي عبر بمعنى قطع مرحلة من الطريق » 
أو الوادى 6 اوالنبر ء من عبره الى عبره ٠اوعبرالسبيل‏ : شقباء وكل 
هذه المعاني موجودة في هذا الفعل سواء في العربية اوالعبرية , وهي فسسى 
مجملها تدل على التحول والتنقل الذى هو من أ خص ما يتصف به سكان الصحراء 
وأهل البادية عفكلمة عبرى مثل كلمة بد وى والمصريون والفلسطينيون يسمون بنى 
اسرائعيل بالعبرانيين لعلاقتهم بالصحراء »وليميزوهم عن اهل العمران ولما استوطن 
بنو اسراعيل ارض كنعان «وعرفوا المدنية والااستقرار » صاروا ينفرون من كلمة عهرى التى 
كانت تذ كرهم بحياتهم الاولى », حياة البداوة والخشونة »وأصبحوا يوء ثرون ان 
يعرفوا ببنى اسراعيل فقط" (؟) 


)١(‏ انظرمقارنة الاديان3اليبودية ص اع (؟) نف سالمصدر السابق ص ؟6 
() اليبودية ص ع >-ه > نقلا عن كتاب * تاريخ اللفات السامية لاسرائيل ولفنسون 
ص لالس إزلاء 


-١1505- 


واذا كان سيب الشسهية نجسوعما ذكر اؤواحد شها ففأن بثى أسرائيل 
ليسوا وحد هم الغبريين أو الغيرانيين ناز عبناي البلا الذى اطلقت 
عليه كلمة ”عبراني ” كارلامن الاولاد والا "حفاد غير بنى اسرائيل , الا أن هذا 
الاسم لم يطلق على غيرهم من ذ راريه الكثيرة , ولعل السر في ذلك ان 
الاسرائيليين أنفسهم همالذين اطلقوا على أنفسهم هذا الاسم لادعائهيم 
انهم وحد هم هم الا بناء الوارثون لايراهيم وراثة أبدية , ولا يشا ركهم فسسي 
هذا الميراث غيرهم من ابناء ابراهيم وأحفاده ٠.‏ غيران افتخارهم بانتمائهم 
لابييم اسراكيل ١‏ كرمن افتهارهم- يانم ابناء ابراهيم أو ابناء اسحاق علآن 
لهما ذرية غيربنى اسراعيل . 

وقد ذكر صابر عبد الرحمن طميمة كما ذكرغيره »أن ابراهيم وذ ريته 
لم يطلق عليهم وحدهم أنهم عبريون وانما أطلق على غيرهم كذ لك ممن يرتحل 
من مكان الى آخر ويعبر من بلد الى بلد » وأن هجرته قد سبقتها هجسرات 
كثيرة متعاقبة قامبها أفواج من البابليين والاشوريين وغيرهم ممن سبق ابراهيم 
بقرون الى النزوح الى ارض الشام » واليك نصكلا مه : 

والذى نود ان نشير اليه ببعض التوضيح قبل الد خول موضوعيا غي 

موضوع محفوف بالغموض والتناقضات في الفترة التي بدأت ب ١...‏ ق.م 
تقريبا لم يكن النبي الرسول ابراهيم عليه السلام يمثل قيادة ” العبرييسسن” 
الذين خرجوا من ” أور” الكلدانيةءوالذين اكتسبوا من حياةالبداوة أسلوب 
الاستفلال والانتهازية فأصبحوا با اكتسبوه بدوا خلقهمالسطو والاغارة 
والصيد والقتل والحل والترحال . وانما ابراهيم عليه السلام حين كان مهاجرا من 
العراق الىفلسطين التصقت به هذه الصفة التى خلعها عليه الميريون يعيد 
ذلك نظرا لانه هوايضا كان يعبر البادية والانبار . فالمبريون حين بدأوا 
رحلاتهم على نفس خط سير ابراهيم في الهجرة لم يكونوا يلون اخلاق ابراهيم , 


ولا يعبرون عن د ينه )١(*‏ 


)١(‏ التاريخ اليبودى العام جر ص . 9 اللبعة ال[ولى سنة ها ١م(‏ د ارالجيل 
بيروت ٠.)‏ 
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ان ما قاله صابر طعيمة من ان العفريي الذين رحلوا من أرض,العراق 
الى أرض كنعان في فترات طعاقبة لآ بر اراك عليه السلام قاعد!ا لهم ف 
ولا يمثلهم في كل مأ يعملون من اعمال السَطو والعذوان , قول صحيح لان 
الذ ين سيقوا ابرا هيم بالبجزة بمقات السئين لا يمكن ابراهيم ان يكون قاعد! 
لهم ول سثلا لاخلاقهم » ألا ترى انه فارق ارض قومه وهاجر من عشيرته لما 
اختلفت عقيدته مععقيدتهم . ولما كانت العقيدة هي الموجبة لسلوك 
الانسان واخاذقه , كانت عقيدة الكلدانيين والا شوريين الذ ين من بينهم قو م 
ابراهيم عليه السلام , هي التى صدرت منها الاخلاق النحرفة والسلوك الطاعش 
وما ذلك الا لان عقيدتهم منحرفة . وأما ابراهيم عليه السلام فهو في معسزل 
عن عقيدة القوم وسلوكهم واخلاقهم . », فهو مباجرالى ربه لا الى الكل" 
والمراعي الخصبة والملذات الدنيوية . وأما هم فقد رحلوا طلبا للرزق أيا 
كان مصدره , بالنهب أوبالكسب .هذا هو الفرق بين عور ابراعيم العبرى 


لتلك الاراضى :و عبوريقية العبرانيين الذين سبقوه اوجاءعوا بمده. 


ان منشساً هذه الكلمة كما تقول رواية سفر التكوين هوان الرب هو 
الذى لقب يعقوب عليه السلام بهذا اللقب , وذكرت الرواية ان ذلك كان 
في موضعين : 


الموضع الا ول : 
لل حينما قفل يعقوب راجعا الى ارضكثمان من ديار خاله لابان 


بعد مقامه الطويل بها » ان تزوج ابنتيه » ليكة “ورا حيل » ورزق منهما عدد! من 
الا ولاد كما كانت لديه قطعان من المواشى التى نالها أجرة على عمله راعييا 


عند لابان ٠‏ وفي ليلة من الليالى التي كانت من ايام عودته حدث له يات 


* فبقى يعقوب وحده وصارعه انسان حتى طلوعالفجر ولما رأى انه لايقدر 


اعؤكلء 


مد رعق عليه ااه بلق فمد ب افكرت فى تايف يك زان ادق 
لانه قد طلعالفجر فقال : لا اطلقك ان لمتباركى. فقال له :ما أسمك ؟ 
فقال : يعقوب . فقال ٠:‏ لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب ايل اسرافيل ٠‏ 
لا تك جاحدت معالله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال : اخبرني ناسيك 
فقال : لماذا تسألني عن اسمى ؟ بباركه هناك , فدعى يعقوب اسم المكان : 
فنيكيل . قاعلا : لا نى نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسى*(١).‏ 

كد الى كا : 56 كان يعقوب في موضع يسمى ” بيت ايل ” حينما 
ظهر له الرب كما تقول الرواية وباركه قاتلا :” لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب 
بل يكون اسراعيل فدعا اسمه اسراعيل”(5) 1 


جهذان النصان يد لان بوضوح على ان منشأً هذه الكلمة 7 اسرائيل 3 هو 


ومعان التصين يدلان على ان يعقوب ينبفى ان لا يدعى بعد الحادثة 
يطلقون على أبيهم اسم يعقوب أيضا بجانب لقبه الجديد . وقد كانوا فسي 
شأن. اسم ابرا هيم وزوجته سارة اكثر استجابة للامر الا لهى » فانهم لم يسموا 
ابراهيم أبرام ولا سارة ساراى بعى ان اعطيا الاسمين الجديدين ,» وهذا 

وأما معنى هذه الكلمة ‏ + فهو على ما ذهب اليه اهل الكتاب من الييود 
والنصارى : مصارعالله أوغالب الإله”(”) 


(٠١ تكوين واج‎ )١( تكوين 9ع : 56-.م‎ )١( 


() انظر تاريخ الا قباط والسيحية جم ص ١*‏ والتطور التاريخي لبنى اسرائيل 
تاليف عاد عد الحسميد النجار ص +؟ واليهود بين الدين والتاريخ 
تاليف صابر عبد الرحمن. طعيمة ص 7١‏ 9*4 


-١59ه-‎ 


وكلمة ” اسراعيل ” مركبسة من كلمتى ”“اسر” و”ايل ” . واما كلسسة 
*اسر” فمعناها القوة والغلبة كما ذكرالباحثون . وفي القاموس المحيط »م 
الأ بين القهى:والتيت وهف العلق والقلق. :. :ولاكرة *ايل © “سباع 
الا له او الله ٠.‏ وعلى هذا دلت نصوصالعهد القديم والعهبب الجديد . 

ومن استعمالها في العبد القديم ” بيت ايل ” و” فنوعيل * الا ول بع 
بمعنى بيت الله . والثاني » بمعنى وجه الله . وهما اسما موضمينٍ . وكذ لك 
جاء في اسماء الاشخاص مثل جذا مثل اسماعيل اى يشمع ايل بمعنى الله 
يسمع . واسرائيل بمعنئى قوة الله ,» وفي العبد الجديد جاءفي قسسسة 
المصلوبالذى يزعم اهل الكتاب انه المسيح قوله وهوعلى الصليب ”ايلى ايلى 
لما شبقتنى ؟ أى الهى البى لماذا تركننى"7١)‏ ظ 

والقرآن الكريم ١‏ قر هذ ين الاسمين ليعقوب عليه السلام ٠‏ ان ذكره 
كثيرا باسمه يعقوب عو كره باسمه ابسراعيل مرتين »وخاطب ذريته ب( يا بنى 
اسراعيل ) كثيرا , ولم يخاطبهم ب (يابنى يعقوب ) ولعل ذلك يرجع الى 
ما يرمز اليه اسم اسرائيل من معنى حسن . 

وأما التفسير الاسلامي لبذهالكلمة فيدل على ان معناها : عيدالله 
أو صفوة الله (5) أى ان المفسرين يرون ان كلمة “”اسر” لا تدل على ماذهب 
الى قوله اهل الكتاب عوأما الكلمقٍالثانية فبى كما ترى موضعاتفاق بين المسلمين 
واهل الكتاب , ان لا يختلفون في دلالتها على الله تعالى . 

وتفسيراهل الكتاب ستبعد »لان هذه الكلمة لو كانت دالة على ذلك 
المعنى الفاسد. الذىلا يليق يمقام الا لوهية لما استمملها القرآن الكريم في 


عد يد من سوره واياته 0 فان الله عز وجل لا يقر عاد ه على المعاني الفاسدة 


8> متى 7ع : 45> وانظر مرقس‎ )١( 

(؟) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١‏ ص لم وفتح القدير للشوكاني 
حاص 0ع لم وتفسيرابى السعود تت ١‏ ص ه979 و تفسير النيسابورى 
جاص 84#. 
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* : بطي ١‏ 
م 
ا نا ا - 


والاعتقاد الخاطى* ءوخاصة هذا المعنى القبيح الذى دل عليه نص سفر التكوين 


الاول . ولمحو مثل هذا الفسابد وتطهير الاعتقاد عن الزيعْ والالحاد »بعث 


الله الرسل صلوات الله وسلامه عليهم , فكيف يسبقى القرآن الكريم على هذا 
اللقب ويورده اكثر من اسم يعقوب لوكان د الا على نذ لك المعنى ؟ فثبيت 
بحمد الله تعالى أنه لا يدل على ما يقدح في الدين . 

وعلى هذا تكون كلمة اسرائيل دالة على ذرية يعقوب عليه السلام سواء 


كانوا. عن نقاين بالبيؤددية 1ل التطراعية أو الاسلام : 


ا 
ا ب يهود أويهودى : 


اختلفت اقوال العلماء في معئى كلمة يبود في اصل وضعباة 4وان 


كانوا متفقين في ان المراد باليبود من حيث الاصطلاح , حمالذين يدعون 


انهم اتباع موسى عليه السلام . 


و على هذا دل القرآن الكريم حيث وردا ت فيه هذه الكلمة ومشتقات | 


قال ابن كتير رعبها الله .:* ؟والييود عن اليواتة ووهى التودة] ٠.‏ أو 


التهود »وهى التوية . كقول موسى عليه السلام : ( اتنا هدنااليك )أى 
وقيل لنسبتهم الى يبوئأ اكبراولاد يعقوب . وقال ابوعمروين العلا* : لاتهم 


ع 
يتهود ون أى يتحركون عند قراءة التوراة 7 (5) . 


وقال ايوالسعود . ” جادوا أن تهود وا من هاد اذا د خل في 


اليبودية ٠‏ ويهود اما عر بي من جاد اذا تاب ٠.‏ سموا بذ لك حين تابوا مسن 


21211111111 

)١(‏ انظر ١-سورة‏ البقرة ؟> (١96 9(١١(6‏ .5( عن؟( 4.ع( -؟-وآل عمران 
7 -م-والتساء؟ ؟) (١.2‏ -)ع-والائدة م١( )(2١‏ 2؛؟ »زه 544 
8 »2 كالم -ه-والا نمام 4-9١<+‏ والاعرلاف +ه ١-لا‏ والتهة .” سير والتحل 
١‏ -؟و.-والحج لا١9-‏ .١-_والجمعة‏ ؟5 . 


١ . ” ص‎ ١ تفسير ابن كثير ج‎ )١( 


لوعل- 


عبادة العجل وخصوا به لما كانت توبتهم توبة هاثئلة . واما معرب يهوذا كانهم 
سبوا اميم اكير أولاد يعقوب( ١‏ ) عليه الصلاة والسلاء*(؟) 5 

وقال الشيخ محمد جمال الدين القاسس : ” ( والذ ين هادروا ) أى 0 
تهودوا . يقال : هاد يبود , وتهود اذا د حل في اليبودية . وهوهائعد ى 
والجمع هود . وهم أمة موسى عليه السلام . وائما لزمهم هذا الاسم هلا ن 
لاسرائيليين الذين رجعوا من جلاء سبعين سنئة » ومن سبى بابل السسستى 
وطتهم القدايم ء كان اكترهو من تسل يهود | بن يفقوت اؤيالة ال المفهنة ) 
فقلبتها العرب دالا مهملة”(5) . وهذا المغنى هوالذى تصيلاليه الئفس 
وتو" يده الا أدلة التاريخية . وأيا كان المأخذ الذى أخذ منه لفظ يبوب «فائه 
يدل على الذ ين يدعون أنهم اتباعمسى عليه السلام. أىان دلالة هيده 
الكلمة علىاتباعالملة الموسوية ,واضحة . وانذ١اطلقت‏ كلمة يبودية أويبودى 
أو يهود » فائها تعنى الديانة السماة باليبودية ومن يدين بها من الناس. 
وليست لها أية دلالة عر قية او قومية . 

فهنا يتجلى الغرق بين كلمتى اسرائيلى ويهودى عفالا سرائيلى هومن 
ينتسب الىاسرائيل ( يعقوب ) بن اسحاق بن ابراهيم عليه السلام من ذ ريته . 
وأما اليبودى فهو من ينتسب الى اليهودية و هي الديانة التي عرفت يهذ !الاسم 
بعد موسى . وجاء في كناب الصهيونية العالمية واسرائيل :” أنا تسميتهم ( اليهود ) 
فانها احدث من ذلك بكثير » ترجع الى الوقت الذى تجح فيه داود وسليمان 
وأبناوء هما في اقامة مملكة في فلسطين حوالى سنة الف قبل الميلاد ونا بعد مسا. 
ولما كانت هذه الاسرة الحاكمة تنتمى الى قبيلة من المسريين تدعى سبط نوة! , 


فقد نسيوا اليها الرعية كلها واصيحوا يسمون اليبود”*(؟) 


)١(‏ ماذكره ابو السعود من ان يهود اكتراولات يعقوب مخالف لما هو معروف في 
اسفار اليهبود لان يضون! هوالابن ن الرابيع اسيك ورآهين موالابن 
الاكبر . تكوين 59:١8-مم‏ 

(؟١)‏ تفسيرابى السعود جاص 2.5160 (8) تفسيرالقاسسي ج6ص؟ ١)‏ 

(؟) تأليف د .حسن ظاظا ود . عائشة راتب ود . محمد فتح الله الخطيب . وطبعته 
البيئة العامة للكتب والا جهزة العلمية بالقاهرة عام١/ا؟‏ ١م‏ ص ٠.‏ 
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وجاء في ا 0 اليبودية بين السيحية والا سلام ” ؛ اليهبوب كلمية 

أعم من كلمة بنى اسرائيل لانْ الاولى تطلق على كل من تهود أوصار يبوديا ء 
سوا كناكان تن سل يوا ) رابع ابناء يعقوب عأم من نسل العرب او الفرس 
اوالروم اوغيرهم عويو* يد هذا ما ذكره (ربلى ) في كتابه [ اتن 
لوقنم لعا رده العالم لا ينتمون الى اليبود الاولين بأى 
نسبة ءوان القول بنقاء الدم اليبودى حديث غرافة . فاليبودية دين »وليست 
جنسا »اعشنقها على مر الغصوز .أشتات من البشر تباينوا في اللون والسحنة والملامج 


ينتمون الى اجناس مختلفة وشعوب عدة ,)١(”‏ 


ع 
اوربة ) من 


وبين اليهودى والا سرائيلى عموم وخصوص من وجه » يجتمعات فيمن كان 
اسرائيليا في نسبه يبهؤديأ في دينه ١‏ ويكترق اليبودى من غيربنى اسراعيل 
وهم يهود الاأسم »والا سنزائيلى الذى ليس يهوديا «مثل من كان تهبل سعث 
موسى من بنى اسرائيل . ولا شك في أن ابناء يعقوت لم يكونوا يهوذا ,لان ( 
اليبودية عشأت بعد نزول الثوراة بزمن طويل . ولذ لك رب الله على اليهسود 
والتصارى الذذ ين زعموا ان ابراهيم منهم يقوله : ”يا أعمل الكتاب لم تحاجسون 
في ابرا هيم وما أنزلت التوراة والا نجيل الا من بعده أفلا تعقلون”(؟ ) 1 أى 
ان هاتين الملتين والتسمية 5 انما نشأت بعد نزول التوراة والاتجيل . 
وابرا هيم عاش قبل ذ لك بقزون فكيف تزعمون ان ابراجيم يهودى أو نصرائى ؟ 

يقول عبد المسيح اليبراوى : ” .. فاليبود هن معتنقوا الدين اليبودى » 
واتباع الشريعة الموسوية أيا كانت اجناسهم وجنسياتهم «وأتىكانت اوطاتئهيسم 
ومنازحهم . وقد عرف اليهود بالعبرانيين ابتداء ثم لقبوا بالاسرائيليين ءثم 


20000 ((؟») 
عرفوا اخيرا باليهود 


)١(‏ تاليف خلف محمد الحسينى طبعة الموءسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة 
عام 4 1+؟9١‏ ص؟١‏ 
(؟) آل عمران 07> 
(؟) الصهيونية بين الدين والسياسة . طبعته الهيئة المصرية العامة عام لالا؟ (مص. ( 
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ويقول عفيف عبد الفتاح طبارة:” ويقال لهم ( هد ) و( هادوا ) 
وقد تغلبت كلمة ( يهود ) عليهم وأصلها ( يبوذا ) وهم سبط من أسياط 
اسرافين اللمواايوق؟ الانت حبييزا لبون الإ”نبائل العفية الذي شنوا 
( اسراعيل ) الى ان تشتت الاسباط وأسر يهوذا هن ثم دعى جميع نسل يعقوب 
( يبسودا) ويهوذا جد هذا السبط وهو رابع أولاد يعقؤب فونعثى نان * 
يبود »هوذا 500 : تاب ووجعالى الحق ٠‏ و في القرآن ( انأ هد ناا ليك ) 
الى تبنا وسميت اليبود اشتفاقا سن هادوا ل تأبوا* )١(‏ , 


5 ءَِ‎ ٠ 
1 ت الصهيونيون ا والصهاينة‎ 03 


الصبيؤيون أو الضبايتة اسم يَطلق على ألد ول اليبودية الفاعمة طى 
أوض فلشطين في غصرئا هذا نذ عام ,غ4 ؤم بعد أن طردت اهلها من منازلهم 
وأراضيهم ظلما وعدوانا »ويطلق على كل يبودى يدافععن هذه الد ولة في أى 
بقعة كان » ولولم يزأرض فلسطين الا في حلمه وأمانيه المريضة من النييل 
الى الفرات . ظ 

والصهيونية نسبة الى جبل يأرض فلسطين يعتبره اليبود المعاصرون 
جبلا مقدسا وهواحد الجبال التي بنيت عليها مدينة القد س » و عليه بنى سليمان 

وقال خلف محمد الحسينى :” وأما الصهيونية » فهى منسوبة الى صهيون 
وهو احد تلال القذ س ءوهم طائفة من اليهود يسعون لتحقيق فكرة عودة اليهود الى 
فلسطين ليقيموا فيها مركزا روحيا »أو دولة تجمع شملهم”(5) . 

ويقول عبد الحميد بن ابي زيان بن شنهو:” جبل صبيون كائن في أورشليم 
بتى عليه سليمان البيكل و فيه السجد الاقصى والصخرة ٠‏ لعل اللفظ عربي مشتّق 
من الصهوة اى الربوة او قمة الجبل على وزن تعلون. عرد شقة التائفة كا هو 
معروف عند العرب في بعض الا لفاظ:كرحمون وسعد ون وحمد ون 5.2 ..” (؟1) 


)١(‏ اليبود في القرآن ص ١-١ ٠‏ طبعته دار العلم للملايين طبعة رابعة بيروت) 77 ؟ ام 
(؟) اليهودية بين السيحية والاسلام ص ١١‏ طبع بمطبعة مصر سنة > 91م 

(؟) اصول الصهيونية وامالها ص . ١١‏ طبفته الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزاعر 
(») موئسسالحركة الصببونية هو ( هرتزل ) . 


50000 


وبقئذ ه النصوص يتضح لنا معنى الصهيونية والصهيونيين ٠‏ فالصهيونية 
مزيج من الح وةاوالقي ا فيه في قالب د ينى مقد س . 

يقول عبد السميع البراوى : ” تنسب الصهيونية ” ١‏ 
الى جبل صهيون بفلسطين :وه واحد خبال اربعة اقيمت عليها مدينئنة 
أووَشَليْمْ العامة الروهية الببئوة ه وقد أضفت التوراة هالة من القداسة 
على جبل صبهيؤن خاصة ففيه يقيم ” يبوه ” اله اليهود فيما يزعمون , وفسي 
رحأبف يظهر السيج المخلص ألذى ينتظره اليبود بشيرا بغفران الله وتوبته 
عليهم »وخلاصهم ما يقاسو نه من بأأس واعنات بعلا تطهرهم من ادران الموهقات 
والمغاصئ: ' القى ظلوا تغليبنا عأكنين لا ماف طؤال , ومن ثم فق استطارت 
شهرة صهيون ٠‏ وسمت مكانته لدى اليهود » حتى غدا زمزا لمنطقة أورشليم 
الديةةى, والسكوفية مهد أ بل تكسا ىسدنه بلعث ينقد 
غلاة اليهبود , فحواها السيطرة السياسية الجائحة ,والفرور العنصرى الفشو م 
والتعصب الد يني الجامح , قد شط بها القعصب حتى جاوزت كل خيال فسي 
الجموح والغلو » فهى ترمى الى تقو يض النظم السياسية للمجتمع الدولسى 
بأسره , واخضلاعه لنيراليبود و حكم آل داوب الباشر ءواصطناع شعوسه 
رقيقا منكر الانسانية مغفموط الحقوق » ثم بسط السلطان الروحى للد يسن 
اليبودى على شعوب الا رض طرا من دون سائر الا "ديان » سماوية كاننسست 
أم وضعية »وسبيلها ال ىاججدافها ٠»‏ البطش الدموى والارهاب الفكرى والا جتماعى 


واحدار القيم الانسانية جميعا”(١)‏ , 
وبهذا يتكون لدى القارىء تصور لمعنى الكلمات السالفة وهي الكلمات 
التي القت على هذا الجنس من البشر نأولها عبرى ء ثم اسرائيلى «شسم 


توي سمس مسو ب 


)١(‏ الصهيونية بين الدين والسياسة ص ه؟ ه 


1١ه‎ 


الى العسبور لمبورهم من موضح الى موضيع . والا سرائعيلى نسسية الى اسراعيل 
أبيهم وهو يعقوب عليه السلام , واليهودى نتسبةالى الديانة اليبوديسة 
التي جاء بأصلها الصحيح كن سا زان يهوذا ابن يعقوب 
لتككون مجموعة العاعد ين من الاسر من سبط يبودا ,٠‏ والصهيوشى تسببسة 
الى جبل صبيون بالقدس في الاصل », ولكن الكلمة تعنى في الوقسلست 


الحاضر التعنضت العنصرى السياسى تحمت مظلة التوراة المحرفة . 


البحث الثاتني 


1 ش 00 
تار يخ بنى اسرائيل قبل د خولهم ارض مصر 
اليا 
0 ل 5 الإ عه 3 5 3 00 00 6 


يسبق نلك المبحث الخاص ببني اسرائيل بهحثه يوضح تاريخ آباعهم القين 
يرى الا بناء انهم يسيرون في ركبهم وعلى منوالهم . وقد اتضح لنا في 
البحث السابق من هم آبا*بنى اسرائيل ؟ كما عرفنا من اسرائيل الذى ينتسب 

اليه القوم وما معثاة . ومن اولاده الذين يدءون بنى اسرائيل . 

أو اقل سنن الى ايند يعقوب في حياة أبيهبم هو أن اثتين نهم وهما 
شمعون الابن الثاني من أبناء ليكة ولاوى عالابن الثالث من اولادها ءقد 
دخلا مدينة وقتلوا كل ذكر من اهلها سعد ان احتالوا على اهلها الذين طلبوا 
ان يصا .روا بنى اسرائيل بأن اشترطوا عليهم الختان الجماعي » فان فعلوا ذلك 
وافقوا على مصاهرتهم وزوجوهم أختهم دينة التى تعلق بها أحد أيناء تلك 
المدينة بعد ان عاشرها » فلما وافق القوم على شرطهم ٠‏ فاختتن كل ذكر نهم » 
أتى شمعون ولاوى في اليوم الثالث من ختانهم وهم يتوجمون من أثره فقضيا 
على كل ذكر في المدينة و تهبا الاموال مع بقية الا حوة وأسروا الاطفال والنساء 
واخذ وا شقيقتهما دينة من القوم ٠‏ ولكن يعقوب لم يفرح بيعملهم هذا خشيسة 
أن يثير ذ لك عليه عداوة اهل كنمان وكراهتهم له .وهوامرلا قبل له به . 

واليك نصما جاء في ذلك من سغفر التكوين :”* وخرجت دينة ابسة 
ليكة التى ولدتها ليعقوب لتنظر بنات الارض - فرآا شكيم بن حسو ر الحوى 
قيس الارن وأخة ها :زاسظطسع. معدا وان ادي [00).: وكمالك» سه جديتة ازدة 


ءِ إل ءِ 
يعون وأحب ا لفتاة ولا طفاً ا'افتاة فكلم شكيم حمور أباه قاعلا : خف لي هذه الصبية 


)١(‏ في التوراة الساهرية ” وافتضها ” عوضا من قوله وأذلها 
(؟) في الساهرية ” «استمال قلب الفتاة ” 


-/997 9س 


زوجة ... فخرج حور أبو شكيم الى يعقوب ليتكلم معه . وأتى بتو يعقوب 
من الحقل حين سمعوا .. وتكلم حمور معهم قائلا : ابنى قد تعلقت نفسه 
بابنتكم اعطوه اياها زوجة وصاهرونا 1 نا بناتكم وا عدون بناتنا »و تسككون 
معنا و تكون الارض قدامكم اسكئوا واتجروا فيها وتملكوا بها . ثم قال شكيسم 
ينا واخوتها د عوني أحف تفعة في اعينكم فالذى تقولون لى أعط 

كثروا علي جدا مهرا و عطية فأعطى كما تقولون وأعطوني الفتاة زوجة ٠‏ فأجاب 
بنو يعقوب شكيم حمور أباه بمكر و تكلموا لا نه قد نجسدينة اختهم . فقالوا 
لهما لا نستطيعان نفمل هذا الامر أن نمطى أختنا لرجل أقلف لا نه عار 
علينا غير أننا بهذا نواشيكم ان صرتم لشلئا بختنكم كل ذكر نعطيكم بناتنا 
ونأأخذ لنا بناتكم ونسكن معكم ونصير شعبا واخدا ؤان لم تسمعوا لنا أن تختتنوا 
تأأخذ ابنتنا و نضى ؛ فحسن كلامهم في عينى حمور وفي عينى شكيم بن حمور. 
ولم يكاغر الساام أن تفل الا مدن لا 0ه لان اشرورة بابقة عقوي وكتسسنان 

اكرم جميع بيت أبيه 1 فأتى حمور وشدكيم ابئه الى باب مد ينشهما وكلنا أأهفل 

ندا يتكرينا : قاعلين : مولا ء القوم سسالمون لثأ فليسكتوا في الأرض ويكهروا 'فيهتا 
قوز أ ثور لاس الطريق. الاعيم جد ا بع انيت ريا حا و لنظيين ,انا 
. غير انه بهذا فقطٍ يواتينا القوم 00 معنا لنصير شعيا واحدا بختننا 
كل اكز كاين محتوتون :د عضن" كن ذكر كل ايها رين عن بان دنه : 
تحدك في اليوم القالت: اق كانوا ستوجفين أن ابتى 'يعقوب شبعين ؤلاوق أعوى 
دينة أخذا كل واحد سيفه وأتيا على المدينة بأمن وقتلا كل ذكر وقتلا حسور 
وكيم ابنه بحد السيف وأخذ! دينة من بيت شكيم وخرجسا ثم أتى بنو يعقوب 
على القتلى و نهبوا المدينة . . . غنصهم وبقرهم وحميرهم وكل ما في المدينة وما في 
الحقل أخذوه وسبوا و نهبوا كل ثروتهم وكل اطفالهم ونسائهم وكل ما في البيوت 
فقال يعقوب لشمعون ولاوى كد رتماني بتكريبكما اياى عند سكان الارض الكثعانيين 
والفر زيين . وانا نفر قليل فيجتمعون على ويضريوننى فأبيد أنا وبيتي فقالا : أنظير 
زانية يفعل بأختنا”(١)‏ 


)١(‏ تكوين عم : (وم 
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اذا قارن الباحث بين هذا النص .و يين ما سبق عرضه من قصة يعقسؤ ب 
وزواجه بابنة خاله لايان بعد ان أقامعنده سبع سنوات ءوما جاء عقب لك 
بق أنه قل درالهمنا” ل عاران. بعد أن أقام ينها كن سلا ؛ يستخلص من هذاه 
المقارنة ان اكبر ابنأء يعظوب لم يتجاوز اشتى عشرة سنة علدف هذه الحادثة ١‏ 
واذا عرننا ان شمعون هو الاب الثاني ولاوى هوالاين الثالف من ابناء يعقوب 
وأنه تزوج أمهما بعد سنمع سشوات من مقامه في حاران موافترضنأ 98 ولغ نت 
بكرها" راون في السئمة القاطة يكون شمعون ولد في شام السئة التأسعة 
انا كانت الولادة. تنم في كل سغة وا لاوى مولود١‏ في شام السنة الماشرة 
فملية فان شمعون يطغ عيزه أذ شرنانا ولاوى يبلغ عشز سنوات عند ما خرج 
يعقوب من فدان نام عاعدا أللى أرض كنمان . واذًا اقثرضنا ان يعقوب شآخر 
في طريق عودته سنة أو سندين لسيزه مع المواشى والئساء والا طفال سيرا بطيئا , 
فان شمعون لا يجاوز الثالثة عشرة من عمزه ولاوى لا يتجاوز الثانية عشرة ه 
وبقية ابناء يعقوب اصغر ضبسا بلا نمك ٠‏ فكيف استطاع الا نحؤأن شسمنون 
ولاوى ان يقوما بما نسب اليهما من قتل وأسر ونهب ؟! أن هذا لقسسول 
في غاية البعد . هذا جانب . 

ومن جانب آخر » على فرض وقوع هذه الحادثة »كيف يمكن ان يكون جرح 
الختان سيبا يحول بين القوم وبين الدفاع عن أنفسهم أمامغلامين لم يبلفا 
الحلم ؟ فالتاريخ يحدثنا دائما عن أبطال يحاربون وقد قطعت احدى اطرافهم 
الا أريعة ا وعتليا ٠‏ فكيقه برجال الم يقظع.. ديم سوق ققرة من متسنم الا تبتر 
لها على قدرة الانسان وحركاته وخاصة امام مثل هذا الخطرالجسيم ال ذى 
عرضهم للفناء ؟ ! 

ولو فرضنا جدلا ان ذلك العجز ممكن من الرجال ؛ لكان نساء المدينة 
قادرات على الدفاع عن المدينة ولو بالعصى عفكيف يتركن رجالهن يقتلون على 


ا 


يد الغلامين حتثى لا ييبقى من اجمل تلك المدينة رجل ثم يقعن في أسسسر 
الغلامين مع اطفال مدينتهن الايتام ؟! 

ثم ان أولعك القوم كيف يتركون عاداتهم وتقاليد هم التي توارثوهصا 
على مر العصور فيتقبلون امر الختان من غير ان يتخلف منهم أحد ؟ وهصذا. 
ينعيف أيهنا :. 

وأمر آخر هو أن ابنة يعقوب تلك كم كان عمرها عند تلك الحادثة ؟ 
كان ميلاد دينة. بعد ميلا ستة من أبناء ليقة وهي السابعة في سلسلسة 
ولادتها . وقد سبق أن ليكة توقفت عن الولادة فترة طويلة » ولد ليعقوب 
خلالبا ابنان من بلهة جارية راحيل ء ثم ولد له ابنان آخران من زلفسة 
جارية ليكة . ثم رجعتالى الولادة فولدت يساكر و زبولون ثم ولدت دينة 
وهي آخر أولادها . 

فان! قدرنا ان ليكة ولدت أولاد ها الا ربعة الاوائكل خلال ارببع سنين 
ثم توقفت عن الولادة خمسسنين تقريبا ء ثم ولدت يساكر وزبولون ودينسة 
خلال ثلاث سنين . وعلننا أن يعقوبتزوجها بعد ان خدم خاله سبع سنين , 
وأنه رحل بأهله من فدان أرام بعد أن أقام بها عشرين سنة , تكون 
دينة هذه قد ولدت في السنة الا أخيرة من مقام يعقوب في أرض أرام وأنببا 
تكون عند الحادثة المذكورة بنت سنتين او ثلاث سنين »؛ فكيف يقعما ذكر 
لتلك الطفلة الصغيرة التي ربما تكون في سن الرضاع ؟ وهذا يدل أيضا 
على بعد وقوع هذه الحادثة . 

ويضاف الى هذه الا مور السابقة التي تدل على عدم صحة وقوع تلك الحادثة 
أن يعقوب عليه السلام نبي من انبياء الله تعالى فمن غير اللاكق ان يسكت على هذا 
الظلم الفاحش من قتل الابرياء ونهب اموالهم بالباطل واستعياد أطفالهيم. 


ونسائعهم إوالا نيا [< يرتضون الظلم 52208 لا حد فكيف يقبل يعقوب هذ !ا 


له)»ادث 

الظلم الفاحش والعدوان المبين من أولاده ,بحيث لم يزد أن قال لولد بيه 

م ا ء ْ 0 . . 

كد رتماني بتكريبكما اياى عند سكان الارض الكنعانيين والفزز يين وانا نفر 

. ِ 5-5 5: ٠. 5 

قليل فيجتمعون على ويضر بونني فابيد أنا وبيتى ٠.‏ أىانه يخا ف من الئاس 

أن يعاتبوه على ما جنى ولداة من جزائم. وأما الخوف من الله تعالى فلا أثر له 

في الرواية . ثمان هذه الرواية د كنت على ان ابنة يعقوب هي التي ذ هبت 

من بيت اجلبا الى مدينة القوم1 فلم يعقوب بالامّر بعد وقوعه ولم يقل شيا , 

وحينما جاء شكيم وحمور يخطبان أبنة يعقوب كانت هي في بيت شكيم ولم تعد 

1 ا 1 

لا جلها ء ولم يقل يعقوب شيئا للرجلين عن ابنته معما حصل لها من شكيم 
ويبدوان الغرض من وضع هذا الباغل تأصيل النزعة العد واننية في 

نفوس بني اسرائيل وايجات دليل يحتجون به كلما بعُوا علنى من حولهيم 

من الا "مم قتلا ونببا واستباحة للحرمات . فمن أجل ذ لك يقولون كلسا 

أفسدوا في الارض هِغوا على أهلبا “ليسعلينا في الاميين سبيل " كنا 

اسحق عليه السلا م . فلما وصل الى موضع يدعى ” مجدل عدر” ضاجع رامين بلية 
سرية أبيه )١(‏ التي ولدت له دان مونفتالى «وسمعبذ لك أبوه ولم تذ كر الرواية 
هل قال يعقوب شيكا أو لم يقل ” وحدث ان كان اسرائيل ساكنا في تلك الا رض 

أن رأوبين ذهب واضطجع معبلهة سرية أبيه وسمع اسراعيل”(؟) . 

)١(‏ قال ابن حزم رحمه الله وهو يعلق على ماذ كر من زنا رأصينيا مرا أة أبيه وكذ لك 
قصة ابنته د ينة مع شكيم : ” سعاف اللهان يخذل الله نييه ولا يعصمه فسبى 
حرمة ١مرأته‏ وابنته من هذه الفضائح ثم لا ينكر ذلك باكثر من التمزير الضعيف 
فقط فقط ” الفصل ج ١‏ ص #8 ١>‏ يريد بالتعزير الضعيف قول يعقوب لا بئه في مصر: 

” رأوين انت بكرى قوتى واول قنا روني فضل الرفعة وفضل المز فاعرا كالما* 
لا تتفضل #لادّك صعد ت على مضجع ابيك حينكذث د نسته على فراشى صعد ” 


تكوين 8:69-») 
(؟) تكوين 0 م:؟؟ 
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ثم ذكر اولاد يعقوب الاثنى عشر فقال : ” وكان بنو يعقوب اثتى عشرء 
بنو ليكة .رأهين ٠‏ بكر يعقوب ء وشمعون «ولاوى »ويهوذا «ويساكر .وزبولون » 
وابنا راحيل يوسف «وبنيامين » وابنا بلبة عجارية راحيل ,»دان »ونفتالى ٠‏ 
وابنا زلفة ,جارية ليكة ,جادف ,وأشير . جوعلاء بنويعقوب الذين ولدوا له 
فى فدان رام )١(“‏ . 

واطلاق القول بأن هونا *الابئاء الاثنى عشر ولدوا ليعقوب في فدان 
للع لبر دقع م لا نشبا" فو هذ! اليش كوه ين :كر رعلوا من ييا إيق 
ولما كان 000 من الارض بعد حتى يأتوا الى أفراته (؟ ) ,ولدت واحيل 
وتعسرت ولادتها »وحدث حين تعسيرت ولادتها ان القابلة قالت لا تخافىلا نْ 
هذاايضا ابن لك . وكان عند خبزوج نفسها -لانها ماتت ‏ أنها دعت اسمه 
0000 0" 

قال ابن حزم رحمه الله ” هذا كذ بظاهرلا نه ذكر قبل ان بنيامين لم يو 
يولد ليعقوب الا باقراشا (") بقربٍبيت لحم على أربعة اميال من بيت المقد س 
بعد رحيله من فدان أرام بدهر ءوالله تعالى لا يتعمد الكذب ,ولا ينسى 
هذا النسيان”(4) ,. 

وفيما سبق عرضه من النصوص اتضح ان ليعقوب ابنه اسمها ( دينة) صاحبة 
القصة ,ولا يوجد ذكر لها هنا في أولاده الاثنى عشر وقد ذكرت في جملة ابناء 
يعقوب الذ ين رحلوا الى مصر معابيهم لملاقاة يوسف فيها (1) ولم يذكر لبا عقب 
معما ذكر لا خوتها من ابناء وبنات . واذا عدت دينة معاولاد يعقوب يكون عدد هم 
ثلاثه عشرةنفسا ٠.‏ 


)١(‏ تكوين م88: ++" (؟) في النسخة السامرية * بيت القادر” 
(؟) في السامرية ”نحو فرسخ ” ١‏ (») في السامرية : *افرثه” 

(ه) في السامرية : “ابن حزنى ” (1) تكوين هم8*«:+١-م(١‏ وفي السامرية ” بنيميم” 
() افراشا كما في قول ابن حزم وافراته كما في الشخعة العبرية . وافرثه كما في السامرية 
بالثاء المثلثة لا المشناة وفي السئن القويم ب ” أفراعه “أ مخصية واسمها بيت 
لحم ايضا ” ج١‏ ص لم١١‏ وذكرابن حزم أنها قريبة من بيت لحم على أريمة 
عي لضت بيت المقد س ” ولمل ابن حزم اطلع على تسخة تختلف عن ههماتين 

النسختين المختلفتين أيضا . 
(م) الفصل في الملل والا أمواء والتحل جلاص ١7‏ (9) تكوين 1>+ه١‏ 
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قصةٌ يوسف وأخوته كما في سفر التكوين : 


يحكي سفر التكوين أن يعقوب كان يحب يوسف ويفضله على ابنائه لاثه 
ولد له على كبر سنه »وأن يوسف أتى الى أبيه بتميمة اخوته الرديقة , ولسا 
أدرك اخوته ان أباهم يحبه اكثر منهم كرهوه حتى لم يطيقوا أن يكلموه من 
شدة البغض . فبينما هم كذ لك ان رأى يوسف في المنام أنه واخوته حزموا 
جزما في الحقل فقامت حزمته منتصبة »فأحاطت حزمهم بحزمته فسجدت لها 
فقالوا له ألملك تملك علينا أم تتسلط علينا ؟ فزادهم ذلك كراهية وهيفضا(١).‏ 
ثم رأى في منامه الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا يسجدون له فقص على اخو ته 
فحسدوه ٠‏ وقصعلى أبيه فانتبره وقال له : ما هذاالحلم الذى حلسست 
هل تأتي أنا وأمك واخوتك لنسجد لك الى الارّض(5) . 

وذ لت يوم أرسل يعقوب ابنه يوسف الى شكيم() حيث يرعى أخوته 
ليطمئن على سلاءتهم عفذ هب الى المكان ولم يجسد هم ثم سأل عنهم وعلسم 
أنهم في موضع يسمى ” دوثان ” فوجد هم هناك . فلما رأوه من بعيد اتتمروا 
تسلو وتتتزة: في الى :الاي اتسيف ور قم يقزلون لا كيه: الحرية وض + 
فنباهم عن ذ لك رأهين »و نصحهم بأن يلقوه في البكر حيا ,وهو انما يريد أن 
ينقذه بهذا من القتل كما تقول الرواية » فخلعوا عن يوسف قميصه وطرحوه 
في بكر فارفة فجلسوا للطعام فجاءت قافلة الاسماعيليين المتجهة الى مصرللتجارة 
فلا أبضروها قال يبون 1 لاقاعه 3 من قتل يوسف:. :نبو اخونا ولنجمًا: #فلتيعة 
الى الاسماعيليين عفوافقوا على رايه و قبل ان ينهضوا ان! برجال مديانيين من 
التجار قد سبقوهم الى حيث يوسف فأخرجوه من البثر وباعوه للاسماعيليين الذ ين 


٠. - 0‏ . 3 م 0-0 50 ء 3 5 0 
اخذوه الى مصر فباعوه لفوطيفار رعيسشرطة فرعون . واما اخوة يوسف فممد وا 


١(-6:ط809 تكوين 0م :(سير (؟) تكوين‎ )١( 
* (؟) فى النسخة السامرية ” تابلس‎ 
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الى تيس 55 ميا شميص صف في دنه ؛ فرجعوا به الى أيهم 


فسألوه هل هذا قميض يوسف ؟ فتحقق يعقوب من قميصه فب 
وقد مزق شيابه وأبى ان يقبل غزاء النأس ف (1) . 

وأما يوسف فقد أنزله سيده منزلا كريما لما رأى فيه من الخير وأقتشنه 
حتى فوض اليه القيام على شو"ون بيته وممتلكاته ,فبارك الله له في امواله على 
يده . ولما كان يوسف حسن الصورة جميل المنظر .ءراودته امرأة سيده عن 
نفسه . فأبى ان يطيعها قائلا :” هو ناسيدى لا يعرف معى ما في البيت 
وكلوتالة: "تنه قفا الى يدف النعن معواتي جنا ابيع الم م تبون يسيك 
عنى شيئا غيرك علا نك امرأته فكيف أصنع هذا الشر العظيم , وأخطىء الى ١‏ 


8 ل 2 2خ ء؟ 1 
الله ؟ ”(؟) . ولكنها أاعادت مراود ته مرارا فابى يوسف عليه السلام ٠.‏ وفى 


أحد الايّام كانت امرأة الرجل وحيدة في البيت ان دخل يوسفالدار 
لبعض أعماله فتعلقت يثوبه تطلب ننه ما كانت تطلبه دائما , فترك الشوب 

في يدها ورب ء ولما رأت شدة اعراضه عنها استصرخت أهل بيتها متظاهرة 

أنه حاول الاعتداء على حريتها وأنه هرب بعد ان صرخت به تاركا ثههه . ولما 
جاء زوجها أخبرته بمكرها مما أغضب عليه الرجل حتى وضعه في السجن 
فبقي في السجن زمنا ٠.‏ ولقد أحبه رئيسالسجن حتى فوض اليه امرالسجن (؟). 
وبينما هوكذلك ان وضعفي السجن ساقي الملك ورئيس الخبازين فرأى الساقي 
في منامه كأن كرمة: فيها ثلاثة قضبان أثمرت وأتضجت عناقيد ها عنيا ,فأخذ 
العنب وعصره في كأس فرعون وأعطاه في يده ٠.‏ ففسر له يوسف انه سيخرج 
من سجنه ويعود الى عمله عند الملك . وطلب ننه أن يذكره عند الملك 


2 0 
ليخرجه من سجنه لا نه سرق من ارض العبرانيين وحيس من غير دنب جئاه ٠.‏ 


)١(‏ انظر تكوين 0« : 4-١5‏ *م (؟) تكوين #4 : /ر-ه 
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وكذ لك رأى رئيس الغبازين في 2 أنه ينسمل على رأسه ثلاثة أطباق والطبيق 
الأقق لبا الى 4 بضغ :أطناف الطتاح الغا يترون :والشير تاكن نيا 
وهي فوق رأسه ٠:‏ فعبر له يوسف أنه سوف يصلب خلال ثلاثة ايام فتأكل الطير 
عد ربعن ثلاثة ايام كان عيد ميلاد فرعون فصنع فرعون وليمة «فآخرج ساقيه 


واعاده الى عمله . وأما رئيسالخبازين فقد صلبه(١)‏ . 


وقد نسى رئيس السقاة ان يذكر يوسف بعد خروجه ولم يذكره الا بعد 
سنين حينما رأى فرعون رو*يا لم يجد من يعبرها له من امل مملكته . فقد 
رأى سبعيقرات سمان خرجت من النهر وارتعت في روضة . وخرجت وراءها 
سبع يقراك:-.هويلة ميحة السظر تأكلدين:. جنيفاء. وراى سيم عثابل 'حستة 
ممتلقة وسبع سنابل ملفوحة تأتي وراءها نتيتلمها . فأخبر رئي سالسقاة فرعون 
أن في السجن رجلا يحسن تعبير الروءيا فقصعليه من أمره ما كان فار جه 
فرعون فقص عليه رو*ياه فعبر له يوسف البقرات السمان والسنابل المليئة بسنوات 
الخصب والرخاء . والبقرات البزيلة والسنايل الملفوحة بسنوات القحط التى تعتيبها 
فنصحه أن يجعل على شوءون الارض واستفلالها في مصر رجلا بصيرا حكيما 
يأخذ من اهل مصر خمسغلتهم في سنى الشبع فيد خرها لسنى الجوعالسبع . 
ففرح فرعون بتعبيره ونصحه فقال : ” هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله . م 
بعدما اعلمك الله كل هذا ليس بصير وخكيم مثلك أنت تكون على بيتى و على 
فمك يقبل جميع شعبي الا ان الكرسى اكون فيه اعظم منك سيسمر 
جعلتك على كل أرض مصر ” انا فرعون فبدونك لايرفع انسان يده ولا رجله 


في كل ارض 0 . 


: 0" 2س 
ولما عين فرعون يوسف في هذا المنصب الرفيع في د ولته »زوجه ابنة احد الكنة 
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)) في التوراة السامرية ”* امام الاسكندرية "وني العبرية * كا هن أون 0 


- همع إده 


ودعا اسمه صفتات فعنيح )١(‏ , وكان يوسف يبلغ من العمر فلاثين سنة(؟) 
حينما اخرجه فرعون من السجن , كما كان ابن سيعة عشرعاما حينما ألقى فى 
البكر(؟) 1 

ثم جاءت سنوات الخصب السبعة فقام يوسف فيبا بتخزين الطعام 
في خزانة الدولة استعداد! لمواجهة سنئوات الجوع السبعة المقبلة . وفي سنوات 
الرها» السيع يو الل انسلف "ابناق» ‏ ما ولجنا سياف مسي » لآق الله اتشاة كيه 


0 6 6 8 6 ْ 
وبيت أبيه ٠‏ والثاني أآفرايم لان الله أثمره في الارض(؟) 1 


وأما حياة يعقوب وبنيه بعد غياب يوسف عفلم يأت في سفر التكوين 
قو ءا نك الآخا كان ين أسرييوةا اذ ابيا" 'يفيقولن ارال 
مات عنها زوجها فبقيت أرملة وكانت عادتهم قد جرت أن الاح / يتزوج امرأة 
أخيه المتوفى فتكون الذرية للمتوفى عوضا عن الاب الذى ولدتله. لذلك 
أمر يبون ابنه أوونان أن يدخل على أرملة أخيه ليقيم له نسلا فدخل عليها 
غير انه لم يكن يحبان يكون ولده لا أخيه المتوفى ء فكان يعزل عنها عفأماته 
الله من أجل ذلك . فبقيت المرأة كذ لك حتى يكبر الاح الصغير شيلة بن 
يبوذا » فيتزوجها وأقامت في بيت أبيها. وذات يوم أقبل يبوذ! الى الموضع 


الذى هي فيه لينظر جزاز غنمه فعلمت بذ لك فألقت ملا ب سالحداد و لبسست 


لباسا آخر وتبرقعت حتى لا تعرف ءو تعرضت ليهوذا في الطريق ولما رآهصا 


٠49‏ أي التسعة السائرية > دعا فرنون ابم يست كود العام © يوا لاني البنين 
القويم : ” صلثتثات فعنيج : هاتان الكلمتان مصر يتان معناهما على ماقال 
القنون كوك * طم الحياة * أو “قوت الامياء * ونسرها ار “بتخلصض 
العالم ” والمعنى على التفسيرين ان يوسف كان علة قوت الا بحياء او 
طعامهم وانقاذهم من الموت بما أتاه من خزن الحنطة الى زمن القحط” 
جا (اص 28" 

”: 09 (؟) تكوين‎ ٠ 60:41 تكوين‎ )١( 

(؟) تكوين 601:.٠هم٠اهم‏ ومنسى مأخوذ من النسيان وأفرايم مأخوذ من الوفرة 
والاثمار .. انظر السنن القويم خرص 6غ 


ف المت ا 

لم يعرفها ,وظن انها امرأة زانية فراود ها عن نفسها على ان يضنحها أجرتها 
جديا فامترطت عليه ان يرهنها خاتمه وعصاه »وعصابته حتى يأتيها بأجرتها 
فرجنها ذلك. ودخل عليبا. ثم عنادت قلبست ليا سالحداد فلما أرسيل 
يهوذا اجرتها لم يجدها الرسول عولما سأل عن المرأة الزانية الموجودة بالمكان , 
قيل له ليست مهنا زانية . فحملت المرأة من تلك المضاجعة فبلغيبوذاان 
امرأة ابنه حامل من الزنا 2 فطلب احضارها لتحرق » ولما علمت بالا سير 
أرسلت الى يبوذا بخاتمه وعصاه وعصابته قائلة : ” ن من الرجل الذى هذه 
له أنا حبلى » وقالت حقق لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه ” فملم 
يبوذا انه صاحب تلك الثمرة الخبيثة فترك اقامةالحد عليها 57 تلك 
المرأة توأمين سمى احدهما فارص والا خر زارح )١(‏ ولم يتحدث السفر يعد 
ذلك الا عن قصة يوسف هذه . ظ 

قال ابن حزم ري الله:” ففي هذا الكلام عار وفضيحة مكذوبة ,وكذدب 
فاحش مقرط القبح . فأما العار فالذى ذكرعن يبوذ! من طلبه الزنا بامراة 
لقيبا في الطريق على ان يعطيها جديا , ثم جوره في الحكم عليها بالحرق » 
فلما علم انه صاحب الخصلة أسقط الك م 

وبعد ما مرنحو عشرين سنة على غياب يوسف عن أبيه »د خلت سنوات 
المجاعة التى رآها فرعون في منامه ١فبلغ‏ أثرها الى أرض كنمان حيث يقيسم 
يعقوب وبنوه عفأرسل يعقوب عشرة من بنيه الى مصر لشراء القمح »فلمسا 
أتى القوم الى مصر وراهم يوسف » عرفهم وهم لم يعرفوه لا نه تنكر لهم, 
فسجدوا له وتكلم معهم بغلظة وجفاء وسآلهم فأخبروه انهم جاءوا لشراء 
الطلعام من أرض كتعان فتذكر رو“ياه القديمة , فقال لهم انتم عراسيين فأنكروا 


ذلك موءكدين انهمما جاءوا الا لشراء الطعام لا مخلهم , وأنهم ابناء رجل واحد » 


١١5 تكوين ر": ١-.م (؟) الفصل جاص‎ )١( 
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وان صغيرهم عند اين #وأحد هم مفقود فتظاهر يوسف بعدم تصف يقبيم » 
ثم أمران يذ هباحدهم فيأتي بأخيهم الصغير ,وهم رهن الحبس حتى يفعلوا 
ذالقه لوصوندي كلدفة أزاى موقم لنت تون ان ركنا ولبشد تيم يسيس 
ويعودوا الى أهلهم بالطعام عثم يأتون باخيهم والا فهم جواسيس يستحقون 
الموت(١)‏ . | ا 

فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فيما سبق أن فعلوا باخيهم يوسف وان 
هذخ عقوبة من الله حلى ما فعلوا يه اف لم يسمعوا له وهو يسترحسهم وولما 
سمع يوسف كلامهم تحول عنهم فيكى ثم عاد وأخذ شمعون وقيده , وهم ينظرون 
»وأمر أن تملا اوعيتهم بالطعام و توضع فضة كل واحد في وعاعه فد نصرفواقافلين 
٠‏ وفي الطريق فتح احدهم عدله لا معام حماره فوجد فضته قد ردت أليه » 
فأخبر اخوته فغافوا ان يراد بهم سوء ء فلما وصلوا الى أرض كنعان أخبروا 
أباهم يما كان من أمرهم ولما فتحوا أوعيتهم وجد كل واحد منهم فضته في 
وعاعه , فزاد ذلك من خوفهم «وخاف ابوهم أيضا ء فأبى ان يترك ابنه ‏ 
بنيامين ليذ جبوا به الى مصر »حتى لا يفقد ثلاثة من ابنائه , ولكن رأهين عاهد 
آباه أن يتولى رده اليه والا فليقتل يعقوب اثنين من أبناعه مكان ولده ٠‏ 
بنيأ مين فأبى يعقوب أن يرسل ولده معهم لمصير مجهول (؟) . ولكن المجاعة 
أخذدت في الازدياد , والطمام الذى جلبوه قد نفذ , ولا يوجد لطصام 
الا بمصر ء ولم يكن بد من الرجوعاليها , فوافق يعقوب على ارساله بعدما 
ضينه يبود 1 .- وأمرهم: أن يحملوا للرجل: هدايا والفضة التى أعيدت اليهم 
لا حتمال كونها اعيدت سهوا مك لقاعين اليه لشرا* الطعام. فصرذهسم 
داعيا لهم بأن يعطف الله قلب الرجل عليهم (؟) . قلما وصلوا مصر 


النتضافيم سف على الطمام سنال عن ابييم الشيخ. التاى اخيروه 6 :وعطسر 
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اوعيتهم وتعسسماد 


كذ لك فضتهم وأمر(١)‏ بوضع طاسه الخاص في وعاء شقيقه الصغير ء, فاتصرفوا 


الى بنيامين فاستعجل لقاءه ويكى منقرد! ثم أمران تملا 


وهم لا يعلمون ولما خرجوا من المدينة أرسل وراءهم من يد ركهم و يفتشهم , 
ليقبض على من وجد الطاس في رحله » فأنكروا ان يوجد غييم من يسسرق ْ 
شيئا ففتشت رحالهم رحلا رحلا »حتى وجدوا أخيرا في رجل 0 
فقالوا ليوسف نحن جميما نستعبد لك فقال لهم: حاشا لى أن افعل/الا 55 
سرق » وهو بتيامين عفأمرهم ان يعودوا الى أبيهم بسلام (5) . فتقدم اليه 
يهوذ١‏ فاخبره كيف ان أباهم أخذ عليهم المواثيق ليعودوا به. وأن شقيقه 
قد مات من قبل و ( ويعنون به يوسف ) وأنهم ان رجعوا بد ونه فان أباهم 
سيموت حزنا وفزعا . فعرض عليه نفسه عوضا عمن بنيامين (؟) . 


0 5 ٠ 
ولما انتبى يهوذا من كلا مه ,أمر بوسف ان يخرج عنه كل من عداهم م‎ 


فرك الود انقشه < وعواييكن. .وضواتة: يفاكلا .* آنا سف أعق أبدنى 
بعد ؟*(؟) . فأخذ الرعب من اخوته مأخذا حتى لم يستطيعوا ان يجيبوه 
بشى * ولكنه طلب منهم ان يتقد موا نحوه قاعلا :” أنا يوسف أخوكم الذى 
بعتموه الى مصر والا'ن لا تتأسفوا ولا تفتاظوا ,لا نكم بعتموني الى هنا لانه 
لاستيّفاء حياة ارسلني الله قداءكم لان الجوع في الارض الان سنتين وخصسسس 
سنين ايضلا لا تكون فيها فلاحة ولا حهها د . فقد ارسلنى الله قدامكم ليجمل 
لكتقية فى :الا رون و اليسينقن لكم نجاة عظيمة . فالا ن ليس أنتم أرساتموني 
الى هنا يل الله ومو قد جعلنى أبا لفرعون وسيدا! لكل بيته و متسلطا علسى 
كل أرض مصر ١‏ أسرعوا واصعد وا الى أبي وقولوا له مكذ ا يقول ابذك يوسفا 2 
قد جعلني الله سيدا لكل مصر انزل الى لا تقف فتسكن في أرض جاسان , 


وتكون قريبا منى أنت وبنوك وبنوبنيك وغتمك وبقرك وكل مالك “(5) . 
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4 تكرين وعد‎ *-١ تكوين مع:‎ ))( *+»-١2:1>1> (؟) تكوين‎ 


-١549- 


ثم قبل يوسف اخاه بنيامين وبكى فيكى معه بنيامين ءثم قبل ساعزأخوته 
وبكى عليهم . ولما سمع فرعون خبراخوة يوسف طلب من يوسف ان يستقدام 
أباه واخوته وجميعآل يعقوب وأموالهم للاقامة في أرض مصر ومنجهم عجسلات 
يحملون عليها يعقوب وآل بيته وأعطاهم من الزاد ما يكفيهم للسفر والمصسودة 
معالبدايا الخاصة بهم وأبيهم », ونصحهم أن لا يتنازعوا في الطربق . 
فلما وصلوا أر كنعان ءبشروا أبا هم بحياة يوسف وما هو فيه من النيصيهم 
والجاه »ولم يصدقهم »غيرانه رأى العجلات التى معهم فصد قهم ا 


بحياة يوسف وتثى ان يراه قل أن ف 


)١(‏ تكوين م>:ع(لر؟ 


ا 


قمة مسف واخوت كا في القران الك + 


ان قضة يوسف غليه السلام واخوته جاءتفي القران الكريم في سورة سميت 
باح رشق دب قزية ايها دي بدو الكرين: عن عيات انين كينا 
بنعيداة من حيث الا سلوب بعد المشرقين . 

ذلك لان القصص القرامى يقصد ننه تقوية الايمان و تسلية المو*من »فمن 
أببل ذلك ترتبط كل ١ية‏ من آياته بالدعوة الى الايمان والصبر على ا يصيسسب 
العبد في سبيله ارتباطا وثيقا . بينما تخلو الاسفار اليبودية عن هذا خلوا 
ظاهرا بحيث تمرض هذه القصص عرضا تاريخيا بختنا . 

فاذا قارن المرء بين قصة يوسف في سقر اليهود وبين ما جا* منها في 
القران الكريم »يجد أن اليهود لم يصيبوا وجه الحق فيها في عدة مواضع مسن 
أنول القصة الى آخرها . ومن المفيد هنا الاشارة الموجزة الى تلك المواضع . 


الوجه الااول : 1 0 9 
ان يوسف لم يكن أحبالى ابيه وحده كما في سفر التكوين , 


بل يشاركه في ذلك أخوه ولعله بنيامين المذكور عند هم. قال الله تعالى حكاية 
عنهم : ” ان الوا ليوسف وأخوه أحب الى أبينا منا ونحن عصبة ان أبانا لقفسسى 
ضلال 11 ٠.‏ 


٠ الخا:‎ 0 ١ 


حكى اليبود . وائما أرسله معهم حينما طلبوا منه ذلك وألحوا في الطلب ,يسبب 
خوفه. على يوسفك متهم . قال تمالى : * ظالوا ياأبانا مالك لا انا على يوسف 
وانا له لناصحون . أرسله معنا غد! نرتع و نلعب وانا له لحافظون . قال انى 


ليحزننى أن تذ هبوا به وأخاف أن يأكله الذعب وأنتم عنه غافلون”(51) .2 


/ سورة يوسفا‎ )١( 


(؟) سورة يوسكا ١١-"ا١‏ 


6١ -‏ - 
الوجه الثالث : . :5 5 
معلل أن انخوة يوسف جاءوا الى أبيهم ليلا وهم يسيكون ولميقولوا 
لابّيه تحقق هل هذا قميص يوسف أولا ؟ بل جاءوه وهم يو“كد ون له ان ابنه 
افترس . تال تعالى :” وجاعرا أباهمنشاء يبكون . ظالوا يا أبانا اناذ هبنا 
نستبيق وتركئا يوسف عند متاعنا فأكله الذعب وما كيو بن لنا ولو كسسدينا 
ا 0 


الوجه الرابع : ' 
الا 1 ا ا ا ا 


انفسكم يرا فمين سيل واللة السكفان علن 1 تهون *(5)ن 


0 عمسن .م 5 كا 6 8 8 1 
لس ان امراة العزيز اغلقتابواب بيتها فراود ت يوسف عن 


نفسه خلما امتنع وهرب الى الباب سابقته للامساك به وقد تقميصه من دبر 
فكان ذلك د ليل براءته عند سيد ها قال تمالى :* وراود ته التي هو في بيتها 
وغلقتالابُّواب وقاليت هيت لك قال معان الله انه ربسى أحسن مثواى انه لا 
يفلح الظالمون”(5؟) وقال : ” واستبقا الباب وقد ت قميصه من دبر نيعا 
سيد ها لدى الباب قالتما جزاء من أراد بأعلك سوةا الا أن يسجن أو عمسذاب 
أليم » قال هي راود تنى عن نفسى وشهد شاهد من أهلها ان كان قميصه 
قد من تبل فصدا قت وهو من الكاذبين » وان كان قميصه قد من دبرفكذديت 
وهو من الصاد قين فنا رأ تيم فد من دبر قال انه من كيد كن ا نكيد كن 
عظيم”(؟) . ّْ 


الو جه السادس : 500 0 
لل النتشار الخبر بين نسوة المدينة واتهامبن امراة المزيز 


بالضلال المبين حتى عمدت المرأة الى دعوتهن الى بيتبا ليشاهدن ما أفقد ها 
الصواب من جمال يوسف .وأعد تلهن مجلسا للطعام وأعطت. كل واحدة منهسن 


سثينا ثم امرت يوسف بالخروج عليهن ليقعن فيما وقعت فيه من البسوى » 


٠17 (؟) سورة يوسفا م( (7) سورة يوسفا‎ (9-١8 سورة يوسفا‎ )١( 


(؟) سورة يوسفا ى؟ -لر؟ 


ا 1ه - 


ولما ر أيه عظم حسنه و جماله في عيونهن حتى فقدن التوازن وفابت أحلامبين 
فأخذن يشققن أيد يبن وهن ينظرن اليه . قال تعالى :” وقال نسوة في المد ينة 
امرأة العزيز تراود فاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين . 
فلما سمعت يمكرهن أرسلتاليهن وأعتد ت لبن متكا وأتت كل واحدة شبن 
سسكينا وقالت١خرج‏ عليهن فلما رأينه أكيرنه وقطعن أيد يبن وقلن حاشا لله ماهذا 
بشرا ان هذا الا ملك كريم . قالت فذلكن الذى لمتننى فيه ولقد راود ته عسن 
نفسه فاستعصم ولكن لم يفعل ما امزه ليسجنن وليكونا من الصاغرين”*(١)‏ . 


00002 
ل ان أمراة العزيز حين توغد ت يوسف بالسجن اوالتعذيب 


ان لم يفعل ما تأمره به من الفاحشة , اختار يوسف غليه السلام السجن راضيا مطثنا 
عوضا عن الانقيان لا مرها ” ظال ربالسجن أحب الي ما يد فؤتلى .اليه ءوالا 
تصرف عنى كيد هن أصب اليهن وأكن من الجاهلين . فاستجاب له ريه فصرف 
عنه كيد هن انه هو السميعالعليم "(؟) .. 


الوجه الثامن : 
سجس د ان يوسف دعا صاحبي السجن الى عبادة الله تعالى 


قبل ان يعبر روعيا هما بعد أن قصا عليه ما رأياه في المنام ٠.‏ وأخبرهما أنه من 
فضلالله تعالى عليه يستطيعان يخبرها ط سيكون قبل ان يكون فقال مخاطبا 
اياهما : ” لا يأتيكما طمام ترزقانه الا نبأبكنا بتأويله قبل ان يأتيكا ذلكسا. 
مما علمني ربي .انى ترك ندلاة قوم لا يو" منون بالله وهم بالا خصرة صام 
كافرون . واتبعاتطة ابائعي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله 
من شى* ذلك من فضل الله علينا و على الئاس ولكن اكثر الناس لا يشكرون . يا 
صاحبى السجن أأرباب متفرقون خيزأم الله الواحد القبهار . ما تغبدون من 
دونه الا أسماء سميتموها انتم وآباوءكم ما أنزل الله بها من سلطان ان الحكم 


الا لله أمران لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناسلا يعلمون"(؟) 


)١(‏ سورة يوسف 0,0 »م (؟١)‏ سورة يوسف ١-00‏ (؟) سورة يوسفالا؟-. ع 


-99- 


الوجه التأاسع : 2 : 0 5 8 
سل سل ان يوسف لم يعبر الروءيا أمام فرعون كما ذكر سفر التكوين 


بعد خروجه من السجن ولكنه عبر لرئيس السقاة الذى تذكره وجاء فطلب منه 
تعبير رو*يا الملك ” وقال الذى نجا منهط واد كر بعد أمة أنا لنبئكم بتأويله 
تأرملون ...يونن< أيبا'الطديق: أفعنا: في شيع يقرات اسان باكييسسين 
سن عكاف 6 )1١0(‏ اليه 


: المعاشر‎ ١ 


اعلان يراء ته مع أن فزعون طلب حضوره . اليه لتعبيرة رو'ياء : ” وقال الملك 
اكتونن له فلا جاءه الوسول. قال اوجم الى زنك فاسأله ما بال النسوة التي 
قطين ايدون أن دعي نشد عن عليم . قال مأ يك ان راود تن يوسف عن 
نفسه قن حاشا لله ما علمنأ عليه من سوء قالتامرأة العزيزالا"ن حصحص 
الحق أنا زاود ته عن نفسه وانه لسن الصاد قين”(؟) . 


الوجه النحادتى عشر ؛ 


ان يعقوب قد كف بصره بسبب بكاعه وحزنه على 
5 50 5 5 1 1 : 
و 171 


الوجه الثاني عشر: ١‏ : 
سدح السو ان يعتوق: ها اقلم رنها ‏ نى عياة" بومتك حمق :ذلك 


الفيف ولذتة كال لبفيه.. .عننا أخبروة. ان هريز عراسي اعاهم عوياتوه 
بأخيهم الصغير : “ بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله ان يأتيش 
بهم جميعا انه هو العليم الحكيم " ولما عاتبوه على ذكره المستمر ليوسف حتى 
شرن على نولاق لقال زهي 38٠٠م‏ اكوا شن +وتمزتى االن االلهنراعت يمن 


الله ما لا تعلمون :. يا ينى أذ هبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا مسحتن , 


روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون “(/؟) . 0-5 
)١(‏ سورة يوسفا 0 6-*ع (؟) سورة يوسفا .م لاه 


() سورة يوسفا 6ل/ ش (؟) سورة يوسف 1 .ز-لالم 


الوجه الثالث عشر : 5 ع ع 5 
ل تان يوسف ازسل لابَيه قميصه وأمراخو ته أن يلقوه 


على وجهه لييصر :* أذ هينوا بقميصى هذا فالقوه على وجه أبي يأ تيصيرا 
ا ا ظ 
وأتونى با علكم أجمعيسن 


الوحه الراعم عش ء : ْ 
لوحه لرابغ عشر : 7 5 5 5 طُ : ب 5 
1 تسسك ان يعقوب وجد ريح يوسف قينل وصول بثيه الى ارض 


كنعان ” ولما فصلتالعير قال أبوهم اتي لاجد ريج يوسف لولا ان تفند ون . 
تالوا تالله انك لفى ضلالك القديم . فلما أن جأ* البشير ألقاه على وجه أبيه 
فارتك بصيرا ظال ألم أقل لكم انى أعلم من الله ما لا تعلسون”(5) 


الوجه الخامسعة : ع 5 03 
لو تت أنروومة انه اللفه خيضا القوه كن الرتتمكر 


ناته سيهسر أحواعة يما فعلوا ليه وه لا يعلمون ” فلم ذ هبوا به وأجمعوا أن 
١ 0 . 5 :‏ (؟) 
يجعلوه في فيابة الجب وأوحينا اليه لتنبكنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعزون” 


الوجه الساد س عشر : 0 ع : 
لملسسيستك وهوالا خير ء أن القران دل على أن أم يوسف 


لم تمت حتى حين د خول آل أبيه مصر وان كان سفر التكوين يروى أنهبا 
ماتت عند ولادة بنيامين و قبل عودة يعقوب الى بكر سبع . قال تعالى : 
” فلما د خلوا على يوسف أوى اليه أبويه وقال اد خلوا مصران شاء الله أنين . 
ورفع أبويه على العرشوخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل روءياى من قبسل 
قد جملها ر بي حقا” ( ؟) ظ ظ 

و هذه الروءيا مذكورة في القران كما هي في سفر التكوين . وويصا 
يدل على حياة أم يوسف من سفر التكوين تعبير يعقوب روئيا ابنه يوسف قاعلا : 
” هل نأتى أنا وأمك واخوتك لنسجد لك الى الارض” وهذا دليل على أنهيا:' 


لعل "تفوش عو ذلك اقوفت وال لا اسعاع أن عي يفوي يد للند 


4-46 سؤرة يوسف 18» (؟) سورة يوسفا‎ )١( 


١٠١٠.-56> سورة يوسفا 5( (؟) سورة يوسفا‎ )1٠( 


دو ة - 

مقف تردق فيك أن التباز التيون «لاانيكن الأععان ميا انيما 
تنقلها من الا "حداث الظريخية لان فيها زيادات ونقصانا . وذلك 00 واضح 
عدن انوا تمده عه الله از وتعازى -«تلو باش ني اوضق الس 
الوجوه المذكورة كل وجوه الالختلاف بل هي بعض وجوه الاختلاف في ذه 
القصة . فقد تركتها خشبة الاطالة . وما أرأني. الأ قد أطلت. 

وبعد فهذه قصة يوسف واخوتة وهي- قصة بنتى اسزاقييل »ويد اية أمرط 2 
التى مهد تالسبيل لاقامة ينى اسرائيل في أرض مصر من عهد يوسف الصديق 
عليه السلا “الى عبت عوسن” الكزيم عليه الصّلاة والشلام.. ».وليه السيكييب 


أسببت في عرض هذه القصة ٠.‏ 


- ١6ه‎ - 


بنو اسرائيل في مصر قبل موسى عليه السلام 


ان الحكمة الالهية اقتضت ان يكون يوسف في مصر بتلك الطريقسية 
التى سبق عرضها «ذلك لان الله أراد أن يمن عليه »و على اخوته الذين أرادوا 
به سوءا وهموا بقتله ءثم ألقوه في غيابة الجب »فأصبحت عاقبة ذلك الجرم 
المكروه خيرا كثيرا على آل يعقوب جميعا : ”* وعسى ان تكرهوا شيئا وسو 
خير لكم ” . ولولا لطف الله وعنايته بعبده يوسف عليه السلام ٠‏ لذ هبت بال 
بيت يعقوب تلك السنوات العصيبة », ولكن الله هز وجل لطيف بعبادهءاذ 
كتب في نفوس اخوة يوسف كراهيته حتى أبعد وه عن أرضهم بما أقد موا عليه من 
عمل فترتب على ذ لك صلاح امرهم وهملا يعلمون فكانت حياته في غربته سببا 
لحياتهم وصلاح امرهم . والى ذلك أشار يوسف بقوله 7 ان ربى لطيف لما 
يشاء انه هو العليم الحكيم .)١(*‏ 

تلك هي الحادشة الا 'ليمة ترتبت عليها حياة ذرية يعقوب »و هجرتبسم 
الى مصر » واقاءتهم فيها. وقد ذكر ذ لك سفر التكوين بقوله : 

* فارتحل اسرائيل وكل ما كان له وأتى الى بثر سبع وذبح ذبائح لإ له 
أبيه اسحاق فكلم الله اسرائيل في روعى الليلوقال : يعقوب يعقوب . فقال 
ها أنان١‏ . فقال أنا الله اله أبيك لا تخف من النزول الى مصرلا نى أبجعلسك 
أمة عظيمة هناك. أنا أنز لمعك الى مصر وأنا اصعدك ايضا ويضع يوسف يده 
على عينيك . فقام يعقوب من بكر سبع و حمل بنو اسراعيل يعقوب أباهم وأولاد هم 
ونسا *هم في العجلات التي أرسل فرعون لحمله » وأخذ وا مواشيهم ومقتتاهم 
الذى اتتنوا في أرض كنعان الى مصر . يعقوب وكل نسله معه بنوه وينوبنيسه 


معه وبناته وبنات بنيه وكل نسله جاء بهم ممه الى اي لل 


- ١ لام‎ - 


ثم ذكر أن عدد آل يعقوب الذين دخلوا معه مصر عدا نسائهم سسست 
وستون نفسا ٠‏ وباضافة يوسف وولد يه اليهم يكون المجموع سبعين نفسا ٠‏ 

غيران الدراسة التفصيلية لعدد هوطا* تدل على أنهم أقل من ذلك 
قليلا . يان ذلك أنه ذكر لرأبين اربعةابناء . ولشمعون ستة . وللاوى 
ثلاثة . وليهود! ثلاثة أبناء وابنى ابن . وليساكر اربعمة. ولزبولون ثلاثةه 
ولجاد سبعة . ولاشّير خسة أولاد وانشى! بن » ولدان ابنا واحدا .ولنفتالى 
اربعة . ولبنيامين عشرة. و ليوسف اثنان . فيكون المجموع معالا صول تسعة 
وستين ذلك لان ابنئة يعقوب دينة كانت من المعد ودين . 

ولا يسثقيم هذا الامّر الا انأ كان يعقوب نفسه داخلا في الاحصا" مع 
أن العبارة لا تعطى هذا المعتى » وهي قوله. + * جميع التفوس ليعقوب التى 
أتت الى مصر القارجة من صلبه ما عدا نساء بني يعقوب جميع النفوس ست 
وستون . وابنا يوسف اللذان ولدا له في مصرنفسان ٠.‏ جميعنفوسبيست 
يعقوب التي جاءت الى مصر سبعون”(١)‏ . 

قال ابن حزم رحمه الله وهو يستعرض نصوص سفر التكوين يعد أن 
ناقش اليبود في صحةما نسبوا ليبود!ا من بعض الا نحفاد في زمن لا يمكن 
ان يتسعلذ لك : ” وبعد ذلك ذكرعدد بنى يعقوب المولود ين بالشام 
عند خاله لابان الداخلين معهمصر . فذكر الذين ولددت له ليقة وهسم 
شقة كوو وائنة واحفة" :: ودكز اولان "جوع *الستة” .وسناعم + فذ كر لرامين 
اربعة ذكور ه ولشمعون ستة ذكور »وللاوى ثلاثة ذكور .و ليهوذ! فلاثة ذ كور 
وابنى ابن له » فهم خصسة »وليساخر اربعة ذ كور » ولزابلون ( 7 ) ثلاثة ذ كور » 
المجتمع من بنى ليئة في نص توراتهم ‏ بعقب تسميتهم هولا * بنى ليئة وعدد 
اولاد ها وبناتها .ثلاثة وثلاثون هكذا نصتوراتهم , و هذا خطأً في الحساب 
تعالى الله عن ان يخطى؟ في الحساب ٠‏ اوان يخطى* فيه 0 عليه السلام. 


فصح انها من توليد جاهل غث او من عايث مغر ييا و كلقا 5207 


١075+ تكوين +<ع»ج‎ )١( 

)١(‏ في النسخة العبرية * يساكر ” و * زبولون ” وفي السا مرية ” يششكر ” و 
” زبولن ”* . ولعل ذ لك يرجع الى عدم وجود الضبط في الترجمة ٠‏ 

وم الفصل في الملل والا جماء والتجل لجرا ص ١6٠٠.١‏ 


0 ١ -همه‎ 

ومما يو“كد ان يعقوب غير دداخل في المعد ودين قوله في سغر التكوين 
وهو يعد اولاد يعقوب من ليقة” هولا * بنو ليئة الذين ولدتهم ليعقوب فسي 
فد ال أرام مع داينة ابنته جميع نفوسبنيه وبناثه ثلاث وثلاثون(١)‏ . ولم يكن 
عدذ هم كذ لك ءبل عد دهم أثنان وثلاثون فقط. ومنهنا جاء الخطنًا قوالعدد 
الاتجنالي. > ظ 
ظ وسا يجد ربالتأمل هنا أن ابئنة يعقوب التي ذكر ان شكيم بن حسور 
ضاجعها ,لم يذكر لبا نسل في سفر التكوين غيرانه جاء في السئن القويم أن 
البعوى: دون لق ليق لافنا ون الذى ذكز أنه ابن شمعون بن يعقوب 
في سفر التكوين وذ لك على أن دينة ولدته لشكيم بن حمور الذى زنى باعا"؟ 
ما سبق ايضاحه في موضعه مع استبعان وقوعه 4 وعلى فُزْض وقوعه فلا يصح أن 
يشيتك: ولك التكا الى بيت الانيًا» المكرنين :.- ٠‏ 

مما ينبغى ان يوجه نظر القارى* اليه ء ما ذكره سغر التكوين سن أن 
يهوذا بن يعقوب زنى بثامار أرملة ابنيه الستوفيين فولدت له فارص ؛ وزارح 
توأمين ء كما ولد لا "حد التوأمين وهو فارص ولدان هما »حصرون ٠‏ وحامول . 

نبوئا ء أربعة اولاد نسبوا جميعا في سفر التكوين الى يعقوب بسن 
اسحاق عليهما السلام معجملة بنيه وأبناكهم الذين دخلوا ممه مصر . فكيف ‏ 
يستبيح عاقل أن ينسب الى آل ابراهيم الذين اصطفاهم الله تعالى فروخ الزنا 
ونتاج السفاخ ؟! 

و هذا ليسمما انزله الله تعالى على موسى عليه السلام من تور وهداية. 
بل هو مما وضعه اهل الفسق والفواية »فضلوا وأضلوا , وقالوا ” هو من عند الله 
مو من عند الله ”. 

ويضاف الى ججمذ! ما ذكره سفر التكوين من أن يهوذا فارق اخوته وذذهب 


الى رجل عدلا مى اسمه حيرة فنظر ابنة رجل كنعاني اسمه شوع فتزوجها » فولدت 


)١(‏ تكوين ١5:6‏ (؟) السئن القويم جو ص 9+؟ 


كهه6 ل هسه 


له ثلاثة أبناء وهم “عير »وأوتآن يله 0 عير فقد بلغ وتزوج ثامار ولكن 
الرب أماته لا نه شرير ٠‏ فطلب يهوذ! من أونان أن يتزوج امرأة أخيه لابقا ء نسله 
فتزوجبا , ولكنه كان يعؤزل عنها لما أن رك ا الولد لا شد اليد »فقح نلك 
افق غيتى الرب: فأمافة: :أيضاءء م طلب يهؤذ1 نن عاناوان تنتظر تن بيت أبيبا 
حتى يكبر شيلة فكبر شيلة ولكن يبوذ! لم يزؤجها من شيلة عوائين اله ناموت : 
فمن أجل ذلك تنكرت ثامار لحميها فتمثلت له زانية فمكنت نفسها له فكان ماكان 
من ولادة فارص وزارح ٠‏ 

فاذا علمنا ان يوسف كان له سببعة عشرعاما حينما بيع الى مصر »وأن 
عمره ثلاثون عند ما خرج من السجن عا ال بع بعد ذلك بتسع 
سنين »تكون المدة التي مرت بعد غياب يوسف.اثنتين وعشر ين كتلا ١‏ 

قبل يعقل ان يتزوج يبوذ١‏ بعد بيع يوسف فيو لد له ثلاثة أبنسا* , 
ثم يتزوج الابن الكبير فيموت ثم يتزوج التأني أرملقه فيموت أيضما ٠‏ ثم توأآمر 
المرأة بالانتظار حتى يكبر الولد الصغيز ليثزوجها فيكير , ثم يزني بها يهوذا 
فتحمل توأمين فتلد ثم يكبر التوأمان يزوس احدهما فيولد له اثنان . وهذ!. 
كله يتم في بنحر اثلين وعشزين عاما !! ؟ 

قال ابن حَزْم رحمه اللة + * هبك ان يهوذأ اعتتزل عن اخوته وتزوج 
بنت شوع بأثربيع يوسف بيوم وحبلثت زوجته ذ وولدت له الولد الاكبز فنسي 
عامها الثاني عثم الثاني في عام آخر ء ثم الثالث في عام ثالث ٠.‏ وهبك ان الا كبر 
زوج وله اثنا عشرعاما » صر جملة ‏ اثنين وعشرين عاما وبقي معها مابقي »شم 
زوجلف سن الثاني :وله أعدا ضمن هاما تين يمل عدينا' لقلا يتسب الى هيه مسن 
يولد له منها .ثم مات » وبقيت تنتظر أن يكبر شيلة وتتزوج منه حتى طال عليها, 
ورأت انه قد كبر ولم تزوج منه . و هذالا يكون البتة في اقل من عام فهذه أربعة 
عشرعاما . ثم زنت بيهوذ! فحملت فولدت فهذا عام أو أقل بيسير » فلم يبق 


من الاثنين وعشرين عاما الا سبعة أعوام الى ثمانية اعوام لا اكثر البتة » فسن 


300 

'المحال الممتنع في العقل ان يوجد لرجل ابن ثماني سنين ولدان مأرأيث 
أجبل بالحساب من الذى عمل لهم التوراة هن وحاشى لله ان يكون هذا الخبر 
البارد الكاذب عن الله تعالى عأو عن موسى عليه السلام ,ولا عن انسان يعقل 
ما يقول و يستحبى من تعمدٍ الكذب الفاضح .و نسأل الله العافية"(١).‏ 

و هذه التناقضات في ازواية اليبود في تلك الامور المختلفة » تظهر 
للنارس ان كمي ليست موضع ثِقة على الاطلاق . فعليه فان عدد بنى اسرائعيل 
المذ كور في سفر التكوين ‏ الذ ين د خلوا مصر مع أَبِيهم يعقوب عداد غير صحيح ٠‏ 


وفاة يعنقوب كما عكر سغر التكوين. : 


ولما د خل يعقوب وبنوه أرض غير خصص لهم فرعون مكانا يقيمون فييسه 
لانن يوسف :عله السلا" وتكن اسراكيل. اتن أرض سين في أرق حا سان .2 
وتملكوا فيها وأثمروا وكثروا جدذ١‏ +وعاش يعقوب في أرض. مصر سبيع عشرة سنة فكانت 
آيام يوقوب “وتو هياته “مافة وسيعا واريموى ضف (25: 
بعد أن اقام يعقوب وبنوه سبعة عشر عاما في أرض جاسان التي اختارها 
لهم يوسف لكونهم اصحاب مواش ورعاة غنم +حضرته الوفاة » فجمع بنيه وأحفاده 
»فدعا لهم بالخير والبركة » واخبرهم بما سيصيبهم في ستقبل أياهم »ووصا هم 


0 


أن يدفنوه عند أبويه ابراهيم واسحاق عليهمالسلام ءثم توفي فحتطه الاططباء 
ا 

المصريون » فمرت عليه أربعون يوما حسب عادة المحنطين ؛ وبكى عليه المصريون 

سبعين يوما . ثم استأذن يوسف فرعون في أن يذهب بيجنازة أبيه لدفنه عند 


آباعه غي أرض كتعان حسب وصينه »فأذن له » فحملت جنازته مع عد لد من المصريين 
1 0,) 
وآل بيده »قد كفن في أرض كنعان بعد ان بكى عليه بنوه اسيعة أيام في بيد رأطاد 
بعبر الاردن (؟) . وكان يعحقوب قد حفر لنفسه تبرا يجانب آبائه فى مغار #لكليل. 
(9) الفصل كا ام ار ؟ 
3 بيد وأطاد ” اختلف في موق جدا ا را ع ع شرقى 5 
ورأى غيره انه كان غربي الاردن ” جر ص (م؟ 
(ع) تكوين 48 و ٠ه‏ (ه) تكوين ٠‏ ه:ه 


-١39- 


وفأة يعقوب في القر أن الكريم : 


م 


جا* ذكر وفاة يعقوب عليه السلام في القرآن الكريم مقرونا بذ كر وصيته 

لا بناعه #وذ لك في قوله تعالى وهو يخاطباليبود : ” أمكنتم شهداءاذ حضر 
يدقوب إلموت !3 قال لبنيه ما تعبد ون ا قالوا 56 اليك والسسسة 
"اباتك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا 59 له 508 .)١ ١‏ 

هذه الا بية جاءت بعد ان ذكر القرآن الكريم ملة ابراهيم عليه السلام , 
507 أعرض عنها قائلا :” ومن يرغبعن ملة ابراهيم الا من سغه نفسه ولقد 
اقطفيناء فى اتدميا ؤائة فى الاشرف لبن الفالتيين” قال العدرية انبل ال 
ازيف ريه الدانيين 1512) جرد كران مله إبراهيم جف » وصى ابراهيم بالتسدك 
بها ابناءه كمأ وصى بها يعقوب أيضا بنيه عفقال : ” ووصى بها ابراهيم 
بنيه ويعقوب يا بنبى ان الله اصطفى لكم الد ين فلا تموتن الا وانتم مسلمون”(" . 

ولم يأت في كتاب الله ذكر لمكان وفاته أو دفنه ء لان ذلك ليسمما يتصل 
بهدابة الناس , ولما كانت وصية يعقوب لبنيه ذات اثر في نفوس المبتدين », 


ذكر الله تعالى ذلك . ولولا ذلك لما ذكر موته . 


كان توففة ‏ نولة سن السير نكا وعميين سنة عن :وئاة بود :م ' فعاض 
يعد ه أربعا وخسين سئة فمات. وذ لك بعد ان رأى ذريته قد كثرت . ووصى 
أخوته أن يعودوا بعظاءه الى أرض كنمان ليدفن معآبائه هناك قاعلا : * أنا 
أموت ولكن الله سيفتقد كم ويضد كم من هذه الارض الى الارض التى حلسف 
لابر!اهيم واسحاق ويعقوب ... الله سيفتقدكم فتصعد ون عظامي من هنا”(؟) . 

ثم توني, عليه السلام فحنط » ووضع في التابوت في أرض مصر ” ثم مات 
يوسف وعو ابن مائة وعشر سنين فحنطوه ووضعوه في تابوت في مصر *(5). 
(9) سورة البقرة 6( )١(‏ سورة البقرة 1١١-١0‏ (8) سورة البقرة ١*5‏ 


(>؟) تكوين .هم: 5م15 (ه) تكوين ٠.‏ 55:85 


الات 
فحة الا / 5بنى اسراء 
وبوفاة يمسف عليه السلام تنتبى الصفحة الا ولى مِنِ حياة بنى سرائيل 
ْ ا خاء فقد كان 
ف 5 شْ , ن 


3 0 سس ا اا جعا 7 
لوفاته أثر كبير عليبم . وهذ! ما سنراه في المبحث القادم ان شاء الله تعالى 


- 58لا 


السبحث الرأبسسع 


تاريخ بنى اسراعيل في عبد موسى عليه السلام 


1 


عاش بنو اسرائيل في مصر بعد يوسف يعون مواشيهم عفيزيان عددها 
يوما بعد يوم »ويزداد عد دهم تزايدا جمل المصريين ينظرون اليه في قلسيسق 
وخوف. ذلك لانم غربا* اعتزلوا المصريين ولم يخالطوهم في جميع شوئون 
الحياة . غيران كانة يوسف في نفو سالمصريين كانت عظيمة ,مما جملبسم 
يتفاضون عما يرونه خطرا على مجتمعهم . ولكن الا يام بيد الله تعالى يداولها 
بين الناس . فقد انتقل يوسف الى الدار الاخرة , وبقى بنو اسرائعيل فيعزلتهم 
وتكاثرهم حينا من الدهر . حتى جاءالى مصر ملك لا يعرف ليوسف مايعرفسه 
خلفه من مكانة فسبد لهم من بعد أمنهم خوفا »واتقلبيت افراحهم اتراحا موعزهم 
ذلا . قال في سفر الخروج : ” ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف 
يصف . فقال لشعيه هوفذ1 ينو اسرائيل شعب أكثر وأعظممنا هلم نحتأل 
لهم لقلا ينموا فيكون اذا حدثت حرب أنهم ينضمون الى أعدائنا ويحاريوننا 
ويصعد ون من الارض فجعلوا عليهم روءساء تسخير لكي يذ لوهم بأثقاليسم 
فبنوا لفرعون مدينتي فيثوم ورعسيس . ولكن بحسبما أذ لوهم هكذ! نمو وامتدوا. 
فاختشوا من بنى اسرائيل فاستعبد المصريون بنى اسرائيل بعنف . ومرروا حياتهم 
بعبودية قاسية في الطيسن واللبن وفي كل عمل في الحقل . كل عملهببم 
الذى عملوه بواسطتهم عنفا .)١(‏ 

قال في السنن القويم : ” ان العمل الذى سخريه الاسرائيليون كان 
شاقا » وكانوا مكلفين ان يعملوا من الصياح الى الليل تحت عصا السخير .» 
فكان الاسرائيلي اذا! أراح رجله دقيقة ضربه السخر بالعصا على فخذيه 
وكان حر الشمس هناك شد يدا . وكان ما يحمله الفاعل ثقيلا جدا حتى كاد 
بعض الفملة يموت وربما مات كثيرون بذ لك . وقد جاء في أنباء هيرود وتس . أن 


نيخو أحد الملوك المصريين قتل بمثل ذلك ... .8( من رعيته *(5) 


)١(‏ خروج (١‏ :م-؟١‏ (؟) جاص م2؟؟ 


5-000 

و هذا الاضطباد المصرى لبنى اسرائيل يعتبر المرحلة الا ولى من الاستضعاف 
والاستعباد على قسوته وشدته . ثم جاءت المرحلة الثانية التى تعتبر أشد ما عاناه 
ظ الاسرائيليون من البلاء والعذاب . هذه المرحلة التي .يعبر عنها سفر 
الخروج بقوله : ” وكلم ملك مصر قابلتى العبرانيات اللتين اسماحداهسا 
شغرة واسم الاخرى فوعة . وقال حينما تولدان العبرانيات وتنظرائين. 
على الكراسي ان كان ابنا فاقتلاه وان كان بنتا فتحيا . ولكن القالجتين خافتا 
الله ولم تفعلا كما كلمهما ملك مصر بل استحيا الاولاد فدعا ملك مصر القابلتين 
فقال لبما : لماذا فعلتما هذا الا مر واستحييتما الاولاد ؟ فقالت القابلتان 
لفرعون ان النساء العبرائيات لسن كالمصريات عفانهن قويات يلدن قبل ان. 
تأتيبن القابلة . فأحسن الله الى القابلتين وئما الشعب وكثر جدا ٠.‏ وكان اذا 
خافت القابلتان الله أنه صنع لهما بيوتا )١(*‏ . 

هذه المرحلة الثانية لم يتحقق تنفيذ ها بسبب امتناع القابلتين من ذلك 
غير ان فرعون عدل. الى طريقة اخرى لتنفيذ هذه القضة إن اصدر مرسومسا 
عاما يلزم المصريين ان ينفذوه في الاسرائيليين كما قال سفر الخروج :” ثم أمر 
فرعون جميع شعبه قائلا : كل ابن يود تطرحونه في النهر لكن كل بنت 
تستحيوثها لل 003 

لقد نفذت هذه المرحلة تنفيذ! دقيقا عفألقى أولاد الاسرائيليين في 
نهر النيل فكان هذا اعظم ما واجهوه في مصر . ولا يختلف ما جا* في سغفر الخروج 
فنااجاء "في القران. الكريم . الآقبي ينض التفاضيل الجزدية + مع اليون الشاسع 
بين الأسلينين.: كنا سيق :ترضيم تاللفاعرارة + 


قصة الاضطهاد كما في القرآن الكريم : 


جاء في القرآن الكريم في كثير من آياته وسوره ان فرعون استعبد بنى اسرائيل 
وشييت وال اقل انهم راهنا فنا #افم وواله مانيو نو المتانه وأداقنم 


الشدائد والعذاب المبين. 


)١(‏ خروج ١(:ه١-(؟ )١(‏ خروج ١‏ : ؟؟ 


-١56ه-‎ 

قال تعالى :” ان فرعون علا في الارض وجعل أهلها شيعا يستضعف 
طائعفة منهم يذبح أبنا اهم واس حي نساءهم انه كان من المفسدين”(١)‏ . 

و هذه الااية تدل على الاضطهاد العام الواقع على من في أرض مصر » 
وان كان ذلك يتفاوت باختلاف من تحت سلطانه . ظ 

ويقول الله تعالى وهو يمتن على بنى اسرائيل :” وان نجيناكم من آل 
فرعون يسومونكم سوء العذاب يذ بحون أبنا” وفعي نساءكم وفي ن لكسم 
بلاء من ربكم عظيم *(5 ) . ا 

” واذ اتجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون. أبناءكم 
ويستحيون نساءكم وفي ذ لكم بلاء من ربكم عظيم “(؟1) . 

والا يات القرآنية في هذا المعنى كثيرة ٠‏ فت توءكد ما نزل ببنى 
البزافيل عدر يطعا وناة” ترسف عليه السلاعء 


في علك آلا “يام العصيية" الح )كلك ابيتى اسراكيل...ولى :مونيق: عليه 
السلام » ولما خشيت عليه أمه بعد ثلاثة أشهر من ولادته ان اخفته خلالها 
»ألقته على حافة النهر » وأأمرت اخته ان تراقب ما يفعل به من بعيد » 
فالتقطته ابنة فرعون عفلما رأت بكاءه رقت له , وعلمت انه من اولاد العبرانيين , 
فمرضت اخته ان تأتي له بمرضعة فوافقت ابنة فرعون . فأتت ام موسى ٠‏ فطلبت 

5 0 6 2 #* 
منها ابنة فرعون ان ترضعه لها على أن تعطيها اجرتها عفاخذته ,وارضعته 

فشب موسى في بيت فرعون ٠‏ وذات يوم خرج موسى لينظر احوال بنى اسراعيل 
فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا . فنظر موسى حواليه »فلم ير أحدا » فقتل المصرى ء 
ود فنه في الرمل ٠‏ ثم راى في اليوم الثاني رجلين عرانيين يتخاصمان » فقال 
للمعتدى منهما ” لماذ! تضرب صاحبك ؟ فقال من جعلك رئيسا علينا ؟ أمفتكر 


)9 سورة القصص © (؟١) سورة البقرة‎ )١( 
٠١-١ //86 (ع) خروج‎ (٠١ (؟) سورة الاعراف‎ 
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أنت. بقتلى كما قتلت المصرى ؟ فخاف موسى وقال حقا قوز المر ان اع 
فرعون هذا الامّر فطلب ان يقتل موسى فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في 
ار طويات داتس عن اا 0ن 

فهناك رأى سبعبنات لكاهن مديان جكقن لاسقاء الفنم ا 
اليعاة : ولكن موسق أتجد هن » وسقى لمن | : فلما رجعن أخضبرن أبا مسسن 
بخبره اسل اليه يسقضيفة ٠‏ فُرْضق موسى أن يقيم غنده , فزوجه الرجل 
صفورة 500 ٍ فؤلدت له ابقأ تنه “جزفية(؟), 

وفي هذه الفترة مات ملك مصر الذى كان موسى في بيته »فتوقسيع 
بنواسرائعيل تبدل الا "خوال معتبدل الحاكم : ولكن خلف فرعون لم يكن احسن 
من سلغه ناديم » فازداد تضرعهم الى الله عز وجل لينقذ هم من تلك 
العبودية . فاستجاب لهم ربهم(؟١)‏ , فأوحى الى موسى وهو يرعى غنم حميه 
بثرون ٠»‏ فأمره ان يذ هب الى قومه فينقذ هم من العبودية . ولمزيد من التوضيح 
اليك ما جاء في سفر الخروج : 

* وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان ٠.‏ فساق الفتم[ ين 
وراء البرية وجاء الى جبل الله حوريب . وظهر له ملذك الرب بهليب نار من 
وسط عليقة . فنظر واذ! العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق . فقال 
موسى أميل الان لا نظر هذا المنظر العظيم ٠.‏ لماذا لا تحترق العليقة ؟ 
فلما رأى الرب انه مال لينظر , ناداه من وسط العليقة وقال : موسى موسى 
فقال جاأناذ١‏ فقال لا تقترب الى ههنا. اخلع حذاءك من رجليك ا مومه 
القن “اننا راقن عليه ارض مقدسة ثم قال : أنا اله ابيك اله ابراهيم واله اسحاق 
والة كمقويوح: *فنظى نين وحينة ال دا غاف أن تتطرالئ الله 51 اتشيسال 
الرب : انى قد رأيت مذلة شعبى الذى في مصر وسمعت صراخهم من اجل سخريهم 


اني علمت اوجاعهم فنزلت لانقذ هم من ' أيدى المصريين «واصعد هم من تلك 


15-5: خروج 05/١١-ه5١ (؟) خروج 5:9( (") خروج‎ )١( 
* في السامرية : ” فستر موسى وجهه اذ خاف من التأمل الى ملاك الله‎ )»( 
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الارض الى أرض واسعة . الى ارض تفيض لبنا وعسلا . الى .كان الكتعانيين و 

والحث يين والا موريين والغرزيين والخويين واليبو سيين . والان هوذا صراخ بنى 
اسراعيل قد أتى الي » ورأيت أيضا الضيقة التى يضايقهم بها المصربون فالان 
)١0)‏ 


هلم فارسلك الى فرعون و تخرج شعبى بنى اسرائيل من مصر” . 
مكذ! جاء الا مر الالبى الى موسى ليخرج قومه من الذل والعبودية 
لفرعون » ولكن موس ىالسذى يعلم عظمة الفراعنة وطفيائهم 2 وجد نفسه ذَركٌ 
أمام كبرياء فرعون وجبروته فقال : ” من أنا حتى اذ هب الى فرعون وحتى أخرج 
بن اسرائيل . من مصر ؟! *(5). 
ولكن الرب طمأنه بقوله : ” انى اكون معك ووجبه الى ما سيقول لقومه 
في امطدة* ولط اسودة فلك الفما حية كفل «يددييك] «#الفلسية 
ان اد خلها في جيبه واخرجها وقلب ما* النهر دما اذا غرفه بيده وسكبه على 
اليابسة(؟) . نأبى موسى ان يقبل الرسالة قائلا : 
“استمع ايها السيد لستانا صاحبكلام منذ أمس ولا أول امس » 
ولا حين كلمت هدك بل انا ثقيل الفم واللسان *(؟) 3 
فضا ثرت هزه اخرق 'قافلة :ين ميقع للاستان فنا 11 أوين ايصتع 
أخرس أو أصم أويصيرا أوأعى ؟ أما هوأنا الرب ؟ فالاان اذهب بأنا 
اكون معفمك وأعلمك ما تتكلم يه “280 . 
فابى مضدى. :حزة اغرى: قاعلا ع » اللبواييا السيد ارتل ييف و 
و هذا الرفض الثاني أثار عليه غضب الرب ” فحمي غضب الرب على موسى وقال 
أليس هارون اللاوى اخاك ؟ أنا أعلم انه هو يتكلم. وأيضا ها هو خارج لاستقبالك 


١١:3“  جورخ خروج ا : ذ-.١ (؟)‎ )١( 
203٠١:6© خروج “#:؟(دو)ع :4-5 (؟) خروج‎ )( 


(ه) خروج ©6:١١-؟١‏ (1) خروج © ١:‏ 
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وأعلمكما ماذ١-تصتعان‏ . وهو يكلم الشعب عنك ٠‏ وهو يكون لك فنا ولعت 


تكون له الها )١(‏ وتأخذ في يدك هذهالعصا التي تصنع بهاالايات”_(؟) 


لامعو يوق بق التصاروين قله الشابق رعلا موف وطناه لاه ان القدين 
يعرفونه قد ماتوا (؟) ٠.‏ 0 

بعد هذا التردد وهذه المراجعة المتكررة «توجه موسى الى مصر 
راضيا مطمئنا وقد اصطحب زوجته نيه (؟) . 

وحدث لموسى في الطريق ما لم يكن في الحسبان بو كنا قال مسو 
الخروج :” وحدثفي الطريق في المنزل ان الرب(5) التقاه وطلبان يقتله 
فأخذ ت ضفورة صوائة 13 ) وقطعت غرلة ابنها وسرت رجليه فقالت انك عريس 
دم لي » فائقك عنه (") حينكذ قالت عرييس حوبي اجن العو 1017 

ان موسى لم يقو على مقاومة الاله مثل يعقوب ٠‏ ولو لم تكن زوجتسه 
أنقذته بما فعلت لقتل موسى على يد الرب الذى أراد ان ينقذ شعبه من 
أيدى المصريين نأرسله لذلك لا نه لم.يختن ابنه . فاعتيروا ياأولى الابصارء 
كيف يقتل الرب رجلا ارسله لانقاذ بنى اسراعيق ؟ 
ثم أمر الرب هارون ان يتوجه نحو موسى لاستقباك » فاستقبله في 


ب 


3 3 57 3 
سينا * » فا خبره موسي _, بجميع ما ازسل يه ٠ه‏ فرجعا معا الى مصر٠‏ فاخبر جارون 
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سراعيل بالا أمراء وأراهم الايات فآمئوا منخةوا لله كا على ما أراد لهم 


من النجاة(1), 


)00 في السامرية ” وانت تكون له سلطانا ” )١(‏ خروج ©>:؟١-لا١‏ 
(') خروج ©؟:؟9١٠‏ (؟) | 
(؟) في السامرية : ” فأخذ موسى زوجته وابنيه ” بالتثنية ” و في العبرانية ” وبنيه ” 


ولميسبق ذكرغير جرشوم . 
(ه) في السامرية : ” قصده ملاك الله وطلب اهاجته ” 


(1) ”صوانة قطعة من حجر الصوان محددة كالسكين ” السنن القويم جاص ٠١١‏ 
(/ا) في السامرية : * فتخلى عنها ” (م)) خروج ©:>؟-»؟ 


(6) خروج 7:6؟دوم 


2 


ولادة موسى ورسالته كما في القرآن الكريم : 


لا يوجد فرق كبير بين ما جاء في القرآن الكريم .وما جا* في سسفر 
الخروج من قصة موسى عليه السلام '. لذلك ينبغى الاقتصار هنا على مواضع 
الاختلاف التى ابرزها القرآن الكريم »لان موسى سيأتي الكلام عنه في الباب 
اله "تين : ظ 

وينحصر الا ختلاف بين القصتين في نحو أربعة عشر موضها : 
١‏ 2 ان أم موسى لم تقدم على القاء ابنها الا بوحسى من ربها وعف منه 
أنه سيرده اليها ويجعله من المرسلين قال تمالى :” وأوحينا الى أم موسسى 
أن ارضعيه فاذ!ا خفت عليه نألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزئى انا رادوه 
اليك وجاعلوه من المرسلين”(١).‏ 
١‏ أنها القته في اليم ولم تتركه على حافة النهر كما جا' في رواية 

5 ملوه ٠.‏ 0 . - 5 3 ع 
اليبود قال تعالى ” فانذ! خفت عليه فالقيه في اليم تليلقه ليم يلسا حل 
الى أمك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم/ يأخذه عدولي 
وعدوله”(5).. 
١‏ ان امرأة فرعون هي التي تبنته لا ابنة فرعون كما في سفر الخروج 
قال تعالى :” وقالتامرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقثلوه عسى ان ينفعنا 
او نتخذه ولدا وهملا يشعرون ”(؟) . 
3 ان موسى عليه السلام لم يخرج من المدينة كما في الرواية اليهودية 
ولكنه دخل المدينة .وذلك يدل على انه هجربيت فرعون قال تعالى :”ود خل 
المدينة على حين غفلة من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلدن هذا من شيعته وهذا 
من عدوه فاستغاثه الذى من شيعته على الذى من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه 


قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل بين" (؟) 


١ سورةالقصص ا (؟) سورة طهيرم«_وم () القصص و ()) القصصه‎ )١( 


+ ااه 


5 م أو ستى.. عليه السلام ان ان ع قتل الرجل يترقب 
تعقبالمصريين له , وذلك قبل وقوعالحادثة الثانية قال تعالى :” فأصبح 
في المدينة خائفا يترقب ناذا الذى استنصره بالا مس يستصرخه قال ا 
#انك الكو وي “امس أذغيبطش بالا سراعيلي لما أب رك اثةا متيسف 
ما حاق به بالا مس ؛ وهو المعتدئر' على المصرق قال تعالى ” فلما أراد ان 
يبطش بالذى هو عدو لهما قال ياموسى أتريد ان تقتلنى كنا قتلت نفسا 
بالا 'مسان تريد الا أن تكون جبارا في الارض وما تريد ان ونس لسر 
فسمع المصريون الخبر وأرادوا به سو" فجاء رجل من أبعد موضعفي المدينة.ء 
ونصحه بالخروج قال تعالى :” وجاءرجل من اقصى المدينة يسعى قال 

يا مسن ان الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخير ج اتتي لك وال تو 
ولم يخرج موسى الا وهو سستيقن بأن الصريين نات فك ٠‏ وليس بمجرد 
الظن كما في سفر الخروج 7 

: 5 انفلك القيخ الناى ضاهر ومن في مدا ين ليس له سبيع بنات 
خضرت الى الماء كنا يرويها اليهود » واتما كان له ابنتان كا ذكرها القسبرآن 
الكريم بقوله ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد 

0 ان تذودان قال ماخطبكنا . قالتا لا نسقى حتى يصدر الرعاء 
وأبونا شيخ كبير "(؟) . ظ 

7 س0 ان الرعاة لم يطردوا البنتين كنا يرويه سفر الخروج ولكنهما استنمتا 
عن السقى حتى لا يخالطا الرعاء لضعفهما عن منافستهم قال تمالى ,” 3 

لا نسقى حتى يصدر الرعا* ". 

ىر - ان موسى عليه السلام ساريأهله الى مصر بعد انقضاءاجله فحينما 
وصل الى جبل الطور رأى بجانبه نارا فترك أهله ثم ».وذ هب ليعود بخبير عبسسن 
الطريق اراد من تلك النار جذوة ليستدفى* بهااهله «فبناك نه الله 


عز وجل بوحيه »واصطقاه برسالته قال ثهعا 


»© 


+. القصص مم9 (؟) القصص ه9١ (؟) القضصص‎ )١( 
القصص “ا ؟‎ )»( 
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كنا من 57 الا جل وسارباهله آنس من جاتب الطور نارا عقال لا مله 
امكثوا انى نست نارا لعلى آتيكم منها بخبراو جذوة من النار لعلكم 
تصطلون ٠.‏ فلا أتاها نودى من شاطى* الوادى الا يمن في البقعة المباركة 
أن يا موسى انى انا الله ر ب العالمين .)١(”‏ ولم يكن موسى يرعى الغتم 
حينما شاهد الثار واوحى الله اليه كما زعمت رواية اليبود .00 

1 جاءفي سفرالخروج أن موسى غطى وجهه ,لاأنه خاف أن 
ينظر الى الله. فبذا ضلال مبين بعيد عن الحق , لا أنه لم يإلله عز وجل 
وانما رأى النار. ولما عألب موسى من ربه أن يمكنه من رو" يته بعد صذا 
بزمن © قال لهالرب : ” لن تراني ولكن' انظرالى الجبل فان استقرمكانه 
فسوف تراني 2 فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسبى صعقا فلما أفاق 
قال سبحائك تبت اليك وأنا أول الموء منين *(؟) . 

٠» ان الله أعطى موسى آيتين فقط في بداية أمره هوجمما العصا‎ 0 ١٠١ 
واليد ءوأما الدمالذى ورد ذكره في سف الخروج فليس مما أوتى موسبى‎ 
في البداية قال تعالى :” فذانك براهانان من ربك الى فرعون وملائه انمهم‎ 
كانوا قوما فاسقين 017 .” والدم المذ كور هذا غير الذى أرسل على المصريين‎ 
. بعد كفرهم في جملة من آيات الله تعالى‎ 

١‏ ب- الميراجعموسى ربه في قبول تكليفه بالرسالة » ولم يقل لمولاه 
تلك المقالة التى تدل على التملظة والجفاء ء والتي يكون الانبياء ابعد مايكونون 
من امثا ليها / م الناس ف فضلا عن ان يقول موسى لربه تلك المقالة السيئة وى 
قوله: :© اتطيع: كيبا الشف ١‏ أرسل يع من رتل “3 

0 - ان موسى عليه السلامح هوالذى طلب من ربه ان يوازره ويعضده 


بأخيه هارون سينا انه افصح منه لسانا وأنه سيكون له عونا على عادة اللبه 


"2 القصص ع"‎ )+( ١ القصص 594 .م (؟) الاغراف‎ )١( 


ل الاله 


وذكره » فاستجاب الله له قال تعالى :” وأخى هارون هو أفصح منى لسانا / 
فأرسله معى ردا* يصدقنى انى اخاف ان يكذبون ” وقال تعالى :" سنشد 
عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما بآياتنا /أنتما ومن اتهعكما 
الغالبون )١(”‏ وقال تعالى .” واجمل لي وزيرا من اهلى هارون أخى أشدد 
به أزرى واشركه في أمرى . كب نسبحك كثيرا و نذكرك كثيرا ٠.‏ انك كنت بنا بصبرا 
قآل قد أوتيت دولك يا نس 22515 

مو اد انالله تعالى 2 على بنى اسرائيل برسالة موبى » 

وكتب لهم على يده النجاة بن [الفيود يه » والهداية من الضلالة عفأوحى اليس 
بذلك »وأمره بابلاغ رسالته . فكيف يريد قتله في الطريق وقد وضمه على 
سبيل الخلاص مووعده أنصيكون معه ؟ حمذا في غاية البعد والغرابة . 

أضف الى هذا تلك الطريقة التي وصف بها الرب في قوله : * أن الرب التقاء 
وطلبان يقتله “لان الرب ينزه عن ان يوضف بذلك , لان الالتقاء من 

صفات المخلوقين . 

.1 د انما جاءفي سفرالخروج من أن الرب أخبر موسى ان الذذين 
يعرفونه ويطلبونه قد ماتوا , ليس صحيحا ء لان الله تعالى اخبرنا في كتابسه 
العزيز ان فرعون عرف موسى ء واءتن عليه بتربيته ونشأته بينهم », كما عابه 
بقتل النفس . قال تمالى .” قال : ألم نربك فينا وليد! و لبثت فينا/عمرك 
سنين وفعلت فملتك التي فعلت وأنت من الكافرين ”(؟) . 

ولما أبدى موسى عليه السلام خوفه من فرعون قينا وقعس قتل النفس 

توفي" 'انى فل حي نا بالناكر أأن رغلو :3 برام 412 وترم أ ان 
ناف أن إخلين © طمانه اللة موقل ويه شكركة ا يكولة 2 كل فاناهنا 
بآياتنا انا معكم ستمعون * وقوله ” قال سنشد عضدك بأخيك ونجمل لكما 
سلطانا فلا يصلون اليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الفالبون ”. 


0 القصص ع+-م+# ‏ (*) طه وعم | (8) سورةالشعرا؟ م ١6-١‏ 


١ 


عباوت 

و هذا دليل صريح على ان الله تعالى لم يخبر موسى ان الذذين 
يعرفونه قد ماتوا » حينما أبدى خوفه من الذ هاب الى مصره وهو الئل أيضاعلي 
ان الذين جاءهم موسى كانوا يعرفونه وقد عرفوه » حيلم وقف أماسييم وقال 

1١ 

له فرعون ما قال . واذا! علمنا ان الفترة التي غابها موسى لا تتعدى عشن 
سنوات كما ذكر في قوله تعالى حكاية عن صهر موسى ” ائى اريد ان انكمك 
احدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثماني حجج » فان اتممت عشرا فمن عند ك 
وما أريد ان اشق عليك ستجدني ان شأ“ الله من الصالحين ” فوافق موسهى 
على ذلك بقوله :” قال ذلك بينى وبينك أُيما الا أجلين قضيت فلا عدوان, 
على والله على ما نقول وكيل ٠.”‏ وعلننا ايضا أن الوحى نزل على موسبههى 
بعد تمام الا "جل ء فأمره الله بالذ هاب الى فرعون وملاعه ليدعوه الى عهادة 
ربه وترك استعباد بنى اسرائعيل ٠‏ نستخلص من ذ لك ان المصريين الذ ين 


يعرفون موسى ويطلبونه لا يمكن ان يموتوا جميعا في تلك الفترة الوجيزة ٠‏ 


6ك 


موسى وهارون عليبما السلام اقي مواجيد فرعون كما فى سف را لخروج 


لما رجع موسى الى مصر يأمر من ربه و أخبر قومه بما نزل عليه من وحبي 
الله تعالى الذى أراد أن يمن عليهم .فيخرجهم من العبودية الى الحريسة ) 
ومن الجهل الى نور العلم “ومن الضلالة الىالبدى ؛صد قه ينو اسراعيل ورجد وا 
لربهم شكرا . وكان هارون عليه السلام هو الذى خاطب بنى اسراعيل نيابة عن 
موسق فأخبرهم أن الله سيخرجهم من أرض مصر . 
وكان تبليخ هذه البشارة الى قوم موسى اول عمل قام به الرسولان الكريمان . 
ذلك 0 ما بعده يعتمد على مدى انقيان بستى اسراعيل لموسى ارون 20006 
تصلذ يقهم وانقياد هم لا 7# وى من مخاجة فرعون ووخاصمته ‏ . لذ لك أرشد موسى 
وصارون الى هذه البداية الطيبة من. قبل الله تعالى كما قال في سفر الخروج : 
9 هكذ ا تقول لبنى اسرائيل يبوه اله آبائكم اله ابراهيم .واله 
اسحاق » واله يعقوب أرسانى اليكم هذا ١‏ سق الى الايد وذ ذكرى الى 
دور سدور ٠اذهب‏ وأجمع شيوخ اسرائيل وقل لهم : الرب اله أباوكم اله ا براضيم 
واسحاق ويعقوب ظهر لي قاعلا انى قد افتقد كم وما صنع نكم في مصر فقلت _ 
اصعدكم من مذلد مصر الى أرض الكنمانيين نين .ع )١(*..‏ , 
فسمع بنو اسراعيل لموسى وهارون عليهما السلام ,فمهدوا لبما بذلك 
سبيل الانتقال «الدعوة الى فرعون :وكزيه «تدحب الوسولان الو ترون وا 
رسالة الله تعالى » وطلبا منه ان يترك بتى اسراعيل ليخرجوا من مصر ءفأبى فرعون 
واستكبر “وتحدى الرسولين الكريمين ء فارياه من آيات الله العظام ما يدل على 
صفقهما مولكته ازران عتوا ونفورا » فسلط الله على مملكته من العذ اناما فيسه 
مزد جر » ولكنه لم يخضع معما أصاب مملكته مملكته من الفتن التي توالت عليهروعلن ننه 
علىيد موسى ‏ وهارون ٠‏ وكانت تلك الضربات الالبية تتلخص في عشرة أشياء , 
0 
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الأول ٠‏ ب اقلت نياة الصريين ما حت ىالا 57 سيب ة! 

الثاني : ارسال الضفاد ععلىمياههم وبيوتهم و جميعاراضيهم بحيث ف تخلق ٠‏ 
نما سودي وال وتوم ونا عي 100 

الثالث :- ارسال البعوضعليهم حتى امتلات به منازلهم (؟). وفي النسخة 
السامرية “*القل * عيضا غن البعوض(؟) 

الرابع ‏ : ارسال الذبابعليهم كذلك(5) 

الفاسن. -: خلا تمه انيد لذن : 

السادس : ارسال غبار حمل الى جمبيع ارض مصر الدمامل , فأصيب بها 
الناس واليهاقم(”) ٠.‏ 0 

السابع : انزال البرد على أرضهم, عتى ان هيت الا شجار والاعشاب واهلكت . 
الناسوالبهاكعم(4]) . 

الثامن : ارسال الجراد عليهم حتى اههملك كل اخضر من النبات والزروع(1 

التاسع : اطلاق ظلمة كثيفة عليهم ثلاثة أيام ؛ حتى لمستطع أحد أن يرى 
من بجائبه ولا ان يقوم من موضعه ( “ا 

العاشر : ١آماتة‏ كل بكر في أرض مصر ابتدا* من بكر فرعون وانتها *بالبهائم 
فكان في مصر يسيبه صراخ عظيم وبكاء(١١).‏ 

هذه الضربات الموجعات كلها نزلت بالمصريين فقط. واما بنو اسراعيل 
فلم صايوا بشىء منها. وأما فرعون .فكان يطلب من موسى وها رون ان يتضرعا الى 
رسهما ليكشف عنه وعن قومه ما نزل بيهم ويعد هما ان يفعل ما يطلبان منه من 


اطلاق قومهما ان زال البلاء . وفي كل مزة يعد يذلك .ولكته سرعان ما ينقلب 


١97-١5:م (؟) خروج لر:ه-" (؟) خروج‎ | 15١-١9 خروج ا1:‎ )١( 
(؟) والقمل المذكور في السامرية مذكور في القزآن الكريم في قوله تعالى ,” فأرسلنا‎ 
00 عليهم الطوفان والعراد والقمل والضفاد ع والدم آيات مفصلات‎ 


الاعراف 0م١.‏ 
(ه) خروج م2:١2-5؟"‏ (1) خروج ه©98:9-ح )١(‏ خروج ١١-7:94‏ 
(م+) خروج ©9:م١-ه؟‏ (9) خروج .٠١٠١:)عس؟‏ و5١(-ه١2.‏ 


5.54 :( 15 خروج‎ )١١( 555١٠١ خروج‎ )١١١ 


كلالت- 
ويرفض وهكث ا توا لت تلك الايات حتى جاءت الاخيرة وهي موت كل بكر من 
المصريين . وهنا امر الرب موسى وجارون ان يخرجا ليلا ببنى اسراعيل وقد 
اتشغل المصر يون بمصيبة الموثكلا نه لم يخل بيت من ميت في تلك الليلة ( 2١‏ ., 
لقد حشد فرعون سحرته لدفعما شاهد من ايات الله على يد موسسى 
ومارون »ولكن نذ لك 0 امام سلطان الحق الذذى يل لموسى وهارون 
عليبما السلام. فعصا موسى#نقلب خية باذن الله تعالى ابتلعت عصى سحرة 
فرعون التىانقليت ثعابين (1). ولما أرسل الله الضفادع على أرتي مصر » 
فعل السحرة كذلك ءفأرسلت الضفادع على ارض مصر ء كما جاء في سغر الخروع؟ ) 
و لعل أرادوا ازالتها بسحرهم فعاتيهم الله بعكس ما قصدوا. ولمسا 
أرادوا ازالة البعوض من أرضهم لم يستطيعوا ان يفعلوا شيئا » فأد ركوا ان قدرة 
الله هي التي تدبر هذه الايات التي تجرى على يد موسى وهارون » وقالوا 
لفرعون : ” هذا اصبعالله *(؟) اى ان هذه العجائب التي أوتيها موسى 
ليست من السحر وانما هي من آثار قد رة الله تعالى و تدبيره. 

و هكذا شدد الله على قلب فرعون وقومه ٠‏ فلم يخشعلا يات الله ب 
المتتابعة »ولم يخش سوء العاقبة نكلما جاء ته آيات ربه مبصرة + كدب بها 
وأعرض عن الانقياد لها. ولكن الطغيان لا بد أن يزول ,وأن الستضعفين في 
الارض آن لهم ان يستريحوا من العذابالمهين ٠‏ 

هذه صورة ما جاء عن قصة موسى وهارون وقصة فرعون وقومه وما جرى 
بين الفريقين كما جاعت في الرواية اليهودية . وقد توخيت الابجاز تجنببسا 


للاطالة مشيرا الى مواضعالنصوص في الهامش ليسهل الرجوعاليها . 


(9-9 : (؟) خروج لا‎ "0٠. :١؟ خروج‎ )١( 
١5-3١5: خروج + : ه-لا (») خروج لم‎ )“0( 


اعلالالت 
خلاصة قصة موسى عليه السلام كما جاءت في القرآن الكريم : 
1 


بعد أن من الله تعالى على نبيه موسى بالرسالة ٠‏ وآتاه من الايات 
ما يدل على صد قه وصدق رسالته »وأمره بالذهاب الى فرعون لاستخلاص قومه 
وشد أزره بأخيه هارون عليه السلام » قام موسى ومعه جارون بابلاغ رسالية 
ربه خير قيام. قال تعالى مخاطبا موسى و هارون ” نأتيا فرعون فقولا انا 
رسول ر ب العالمين ٠‏ أن اارسل. .عفنا بنى السراعيل7 1007 
ولما سمع فرعون مقالة الرسول الكريم «تذكر ما كان منه من قتل الئغس 
قبل خروجه الى مدين .وذكره بالا حسان الذى أسدى اليه » وهو تربيته في بيت 
فرعون هفقال + ”ألم نربك فينا وليد! و لبثت فينا من عمرك سنين ٠‏ وفعلت 
فملتك التي فعلت وأنت من الكافرين”(١)‏ فأجابه موسى عليه السلام قائلا : 
.. فعلتبا اذا وانا من الضالين »ففرت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما 
وجعلنى من المزسلين . و تلك نعمة تمنها على ان عدت بنى اسراعيل “(؟) 
أى ان تلك النعمة التى تمن بها على ما كانت لتقسه الا بسبب استعباد ك بئي 
اسرائيل . ولولم تقتل ابناءهم لكانت أبي هي التي تتولى تربيتي «فكيسف 
تمتن على بأمر كان غيانك سبيا له ؟ ثم سأله فرعون سوءال المتجاهل عن 
ر ب العالمين بقوله :+ ”وما ر بالعالمين ”؟(؟) فأجابه موسى عليه السلام 
باجابة كاملة شاملة قائلا : ” ربالسماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين”(5) 
اى ان الذىتسأل عنه و تستفهم عن جنسه لا جنسله + و هوغنى عن التعريف 
»فالكون كله علوه وسفله ءيدل على ربوبيته وألوهيته ءان كنتم توقنون بذ لك. 
قال الامام الشوكاني (1) رحمه الله:” لما سمع فرعون قول موسى وهارون 


” انا رسول رب العالمين ” قال ستفسرا لهطا عن ذلك ععازنا علىالا عتسراض 


(() سورة الشعرا* 1١+‏ (؟)الشعرا* ١و١‏ (ع)الشعرا؟ 55-6٠١‏ 

(ع)الشعراء ما (ه) الشعراء ١6‏ 

(5) الشوكاني هو محمد بن على بن محمد بن عد الله الشوكائي ثم الصنماني 
اليمانى ولد سنة +7 وه وتوفي سنة .50 (ه مقدامة فتح القد يرج٠اص»‏ 


-(78- 

لما قالاه فقال .” وما ر بالعالمين ” الى آى شى*هو ؟ جاءفي الاستفهام 
بما التي يستفهم بها عن المجبول و يطلب بها تعيين الجنس + فلما قال 
فرعون ذ لك قال موسى , ” رسب السماوات والاوض وما بينهما 7 فمين له مسا 
أراد بالعالمين , وترك جوابما سأل عنه فرعون لا أنه سأله عن جنسس 
ربالعالمين ولا جنسله. فأجابهسسى بما يدل علىعظيم القدرة الالهيسة 
التي تتضح لكل سامع انه سبحانه الرب ولا رب غيره ”ان كنتم موقنين ” 
اى ان كنتم موقنين بشى* من الاشياء فبذا أولى بالايقان”(١).‏ 

ثم توعد فرعون موسى عليه السلام بالسجن ان عبد الها غيره فقال : 
” لقن اتخذت الها غيرى لا “جعلنك من السجونين *(1) . فذكر له موسى عليه 
السلام ان لديه “اية تدل على صدقه سائلا اياه : © ايفعل بهما ذكرسن 
اليبجن ولو لان لدبي براهين تدل على صدقه ؟ فعند ذلك طلب فرعصون 
أن يرية تلك الايات بقوله : ” فأت بها ان كنت من الصادقين *(؟1) . 

فأراه موسى عليه السلام آيتين الا 'ولى قلب العصا ثعبانا . والثانية 
وناق - مد علي يده اذا اخرجها من جيبه قال تعالى : ” فألقى عصاه فاذا 
هي ثعبان سين . و نزع يده فانا هي بيضاء للناظرين “(؟) ٠‏ فما كان من 
فرعون الا ان حكم على ما رأى من آيات الله بأنها عاقدة الى مهارة موسسى 
وبراعته في السحر :” قال للملا حوله ان هذا لساحرعليم"(*9) وطلب من 
وجوه قومه ان يشيروا عليه ماذا يفعل بهذاالساحر الذى يريد ان يخضصرج 
المصريين من ارضهم بسحره ٠‏ فأشاروا عليه أن يو“جل عقاب موسى وأخيه حتى 
يحشد للا مر عدد! كثيرا من السحرة :” قالوا أرجه وأخاه وابعث في المداعن 
حاشرين يأتوك بكل ساحر عليمم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. و قيل للناس 
هل انتم مجتمعون لعلنا نتببع السحرة ان كانوا هم الغالبين”(1) . فألقى السحرة 
حبالهم وعصيهم قائلين :” بعزة فرعون انا لنحن الغالبون )7(١‏ 


)١(‏ فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير ج؟ ص47 
(؟) سورةالشعراء ١+9‏ (#) سورة الشعرا* "١‏ (ع) سورة الشعرا*؟؟-؟5 


(ه) سورة الشعرا* م (+) سورة الشعراء +م-.ع» (7) سورة الشعرا؟ .6 
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يا له من مشبد عظيم تتجلى فيه القدرةالالبية وسلطان الحق » 
ودينتصر فيه اولياء الرحمن على أولياء الشيسطان , فقد ألقى موسى عصاه فكان 
ما لمكو بالسماق * فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون”(١)‏ انها 
عصا واحدة ألقى بها رجل واحد »«تأتى على جبال وعصي لا تعد ولا تحصى » 
فتبتلعها بقدرة الله عز وجل وعزته التى لا تغلب . ظ 

ين أن رك السحرة ان قدرة الله الواحد وحدها مي التى ورا* هذا 
السرالعظيم . فليس موسى وهارون ساحرين كما زعم فرعون ءوائما همسا 
رسولا ن من رب العالمين «فانظلق نور الاييان من قلويهم كلمح البصر أو هو 
أقرب »فساقهم الى السجود لله تبارك وتعالى امام الطاغوت المتأله فرعون 
فسجدوا معلنين ايمانهم بربالعالمين ”فألقى السحرة ساجدين: قالسوا 
آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون )١1(*”‏ كان هوثلاء* قبل قليل 
يقولون :+ بعزة فرعون انا لنحن الغالبون » ولكئهم الا ان ساجدون يملنون 
ايمانهم برب العالمين . 

وأما فرعون , فقد اسقط في يده وووقعفي الحيرة , فالسحرةالذين 
جمجهم لتقو ية سلطانه وجبروته اصبحوا مو* مئنين في لمح البصر امام ذلك 
الجمعالكثير .والجم الففير ء من قومه الذين جمعهم ليروا غلبته وعلوه ٠‏ ولم 
يستطع ان يقول الا كلمة باردة تدل على حيرته وطيشه :” قال آمنتم له قبسسل 
أن آذن لكم انه لكبيركم اذى لك السسر 53 ميبات هيبات أن يستاذن 
موء من احدا في ايمانه بربه بعدما أذن له سيده ومولاه الذى بيده ناصيسة 


الامور » وحلت قلبه البداية » و خشعت لربها الا عضاء ولله درمن قال في 


)١(‏ سورةالشعرا*ء ه»©6 : (؟) سورة الشعرا* 6)5-م») 
(؟) سورةالشعرا* ©؟6»9 


ات 
في مثل فت 21(1. 

واذا حلت البداية قلبا نشطت في العبادة الا عضاء 
.ان فرعون ليعلم يقينا ان موسى لم يكن ساحرا علا نه تربى في بيته ولم يتعليم 
السهر , ويعلم كذلك ان السحرة لميكوتوا قد اجتمعوا بموسى الا قلي 
ذلك الكدااة + والكنه فقن الصواب ونطق بما يعلم الحاضرون لأنه كدب 
وافتتراء » وادعى ان موسى هو الذى علم السحرة سحرهم. وتوعد هم علي 
ايمانهم بربهم كما هي عادة الظالمين الذين ترتجف قلوههم وترتعش أقدامهم 
تق وال ملفا ين واه فاق 27 إن الشتركر الفائ جلك القن يدوق 
تملمون . لا قشعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولاصّلبنكم أجمعين *(5) . 

ولم يكن هذا الوعيد الشديد بصايرف قلوبهم عن الايمان بعد ما ذاقوا 
حلاوته » وهيأتهم العناية الالبية ا واستعذاب العذاب »ء كما 
يبى* الظبيب مريضه للعملية الجراحية اا قن الأهنان بالا الحم 
, فأقبلوا على فرعون وهو يبددهم بالعذاب والعقاب وقد ملات لذة 
الايمان قلههم قاعلين ٠‏ ” لا ضيرانا الى ربنا منقلبون . انا تطمعان يغفر 
لنا ربنا خطايانا ان كنا أول الموء منين “(؟) وقالوا : ” لن نو* ثرك على ما 
جاء نا من البينات والذ ىفطرنا فاقض ما أنت قاض انما تقضى هذه الحيساة 
الدنيا . انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله 
خير وأبقى ”(؟) . 
ثرأجرى الله على لسائهم كلمات يشع منها نور الايمان ٠وحسن‏ الاقهال 
الى الله تعالى ان قالوا , ” انه سن يأتربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها 
ولا يعكيق . ومن يأته موءمنا قد عمل الصالخات فأولقك لهم الدرجات العلى . 


جنات عدن تجرى من تحتها الا حيار خالدين فيها وذلك جزاء من توكى “(5) 


)١(‏ قاعل هذاالبيت شرف الدين 00 محمد بن سعيد الشبير بالبوصيرى 
قاله في همزيته المشهورة والبيت من ” الخفيف ”* انظر ديوان البوصيرى المطبوء 
بمطبعة مصطفى البابي الحلبي عام 4# ١‏ هالطبعة الثانية ص 05 بتحقيق 
محمد سيد كيلاني 5 

(؟)الشعراء وعء (#) الشعراء .هزه (>©4) طه الا-لا 00 518 


س2١‎ - 


وهنا توقفت المحاورة بين الفريقين عفريق الايمان الذين وصلوا القمة 
في الطبر والشوق الى لقاء الله وغفراته العميم وفريق الكفر وأعمة الطافيان 
الذين استحبوا الحياة الدنيا على الا “خيرة , فشتان ما بين الفريقين » فريق 
في الجنة و فريق في السعير ٠‏ 

ان هذا الفيض الايماني الذى يغمر من قرأ هذه القصة في القرآن 
الكريم , لا يوجد لهاى اثر في سفر اليبود عوشتان ما بين كتابين , كناب 
أنزل نورا وهداية للناس » وكتاب وضعه البشر لاضلال السفهاء من لا بصائر 

ولعل من المهم الاشارة الى الفروق بين ما جاء في كتاب الله تعالى وط 
جاء* في سفرالخروج من هذه القصة . وذلك ليقف القارى* على حقيقة أسفار 
اليهود وما تحتويه من قصص ماد ية بحتة بعيدة كل البعد عن منهج الرسالات 
الالبية . واليك بيان ذالك بايجاز : ظ 
آٍ ان الله دعا موسى الى عبادته قبل ان يحمله اعباءالرسالة * 
وذ لك واضح من قوله تعالى ” وأنا اخترتك فاستمعلما يوحى . اننى انا الله 
لا اله الا انا فاعبدني وأهم الصلاة لذكرى )١(*‏ ولم يرد في سفر اليبسسود 
ذكر لبذه الدعوة الالهبية . 
١‏ ان الله عز وجل يعن انون في بداية أمره ان الله ضرب لبقا * 
الدنيا أجلا , وان العيات سيحاسبون على اعمالهم في الدار الاخرة فقال : 
“ان الساعة اتية أكاد أخفيبا لتجزى كل نفس بما تسعى”(١)‏ وأنه حذر 
عبد ه موسى من ان يحول بينه وبين الايمان بها والاستعداد لها أولقك الذين 
يكقرون بالساعة فقال : ” فلا يصدنك عنها من لا يوء من بها واتبع همواه 


فتردبى”(١1).‏ وهذاأيضا امرلا وجود له في سفرالخروج . 


١6 سورة مه 6( (؟) سورة طه‎ )١( 


(ع») سورة طله ١‏ 


-145- 

: .1س ان الله تعالى امرموسى وهارون بملازمة ذكر الله تعالى فقال: 
” اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكرى”/( )١‏ ولا يوجد ذكر لهذا 

المهم في سفرهم . ظ ١‏ 
د انهعزوجل أمرموسى وهارون ان يكون قولهما لفرعون لينا 
بحيث لا يشير غضبه فقال .* فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى *(5) 
ولم يرد ذكر هذا في سر اليبون . ظ 
0 ان المحاورة التج جرت بين موسى عليه السلام وفرعون لم تذكر 
في رواية اليهود . وقد ذكر القرآن الكريم ذلك بقوله :” قال فمن ربكما 
يا موسى . قال ربنا الذى أعطى 5 خلقه ثم هدى . قال فما بالالقرون 
الاولى سواه وق ا حماات لاايضل رضن اي ا 5 
5 2 أن فرعون عرف موسى »و عرف ما كان ن منه من القتل فقال له : 
” ألم نريك فينا وليد١‏ ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فملتك التي فعلت وأنت 
عن الكادرين *(5): ولع يذ كر :هذ 1 آلا مر فو .زواية التجوت ...“مل ورد ما ينافي 
معرفة فرعون بموسى اذ جاء في سفر الخروج قوله :” وقال الرب لموسى في 
مديان اذهب ارجعالى مصر لا نه قد مات جميعالقوم الذين كانوا يطلبون 
نفسك 8(8), 
7 ايسان السحرة بموسى بعد ما رأوا آيات الله ,و تهديد فرعون اياهم , 
لم يذكر في رواية اليهود » وان كان قد يفهم ايمانهم من قولهم : ” هذا اصبع 
الله ” اشارةالى آيات الله التي ظهرت على يد موسى . 

هذا الذى أشمرت اليه هو أهم مواضعالفرق بين قصتى موسى كما وردت 
في القرآن الكريم #وكما ورفت قي سفر الخروج . وهي فروق تدل على اغفال بنى 
سرائيل قضايا الايمان بالله والدعوة اليه ٠‏ والايمان بيوم البعث ,والعمل مناجله 
وفي ن لك د ليل: .على ان اسقارهم هذه التي تسيوها الى موسى عليه السلام وزعموا 
انها قد أوحى ببا اليه ءما هي الا قراطيس موضوعة لا تشتمل الا على نسبة ضثيلة من 


لحقائق المسوخة. والحمد لله الذى ' انعم علينا بالقرآن ءو تكفل بحفظه ,وهدانا 
ونال العف السيسة 27 ْ 
)١(‏ سورةطه +ع (8) سورةقطه عع («) سورةطه )اه 

٠وع)‏ سورة الشهراء ير ١و‏ (ه) سفرالخروج 4:6١-.؟‏ 


ضصروج بنى اسرائيل من مصسر 


بعد أن اصيب فرعون وقومه بتلك النوازل المتتابعة التي كان آخرها 
قتل كل بكر من الناس والبهائم في مصر ما عدا بني اسرائيل أذن لبتي اسرائيل 
بالشروع » وقد أمروا ان يستعير كل واحد منهم من جاره النصرى أمتعة من فضة 
وذهب استعدادا للخروج من مصر. وقد جاء في ذلك قوله : ” تكلم خي 
سامع الشعب ان يطلب كل رجل من صاحبه وكل امرأة من صاحبتها أمتعسة 
فضة وأمتّعة ذهب )١(‏ . 0 
وأمرييو اسراقيل أيضنا ان يأخنأه كيت من بيوشهم شاة . فمن لم 

يستطع ان يأخذ شاة را فليشترك معجاره في ذلك بشرطان تكون 
6الشاة صحيحة مضت عليها ندين الفآن أو المعز » وأن تكون ذكرا . كنا 
أمروا ان يعتبروا شهرهم ذلك اول شهورالسنة » فيحفظون تلك الشياه من 
الماشر حتى الرابيع عشر منه ثم يذابح اهل كل بيت شاته سا' » فيضع من 
دمها على عتبة بابه العليا » وعلى القائمتين ,ثم يشوى كل واحد منهم شماته 
برأسها وكوارعها وجوفها » فيأكلون الى الصباح مع فطير على أعشاب مرة » 
وقد شدوا أخفاءهم ولبسوا احذيتهم واخذوا عصيهم ء وباتوا يأكلون الى 
الصباح ما يقي من الشواء امروا بحرقه . ولكى يزداب الا مر وضوحا اليك ما 
جاء في سفر الخروج بنصهان قال : ” فدعا موسى بتى اسرائيل وقال لهم 
اسحبوا وخذوا لكم غثما حك ناكرا واذبحوا الفصح ء وخذوا باقة(؟) 
زوفا واغمسوها في الدم الذى في الطست وسوا العتبة العليا والقائتين 
بالدم الذى في الطسيت وأنعم لا يخرج أحد منكم من باب بيته حتى الصباج .| 
فان الرب يجتاز ليضرب المصريين فحين يرى الدم على العتبة العليا والقاعمتين 


يعبر الرب عن الباب ولا يد عالمبلك يدخل بيوتكم ليضر ب *(؟) . 


(و) خروج +:(١‏ (١)الباقة:‏ الحزمة من البقل كما في القاموسوالزوفائبات بجبالالقد س 


() خروج ؟(:(5-؟١5‏ 
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وقال :” فحدث في نصف الليل ان الرب شرب كل بكر في أرض مصر 
من بكر فرعون الجالس على كرسيه الى بكر الاسّير الذى في السجن وكل بكبر 
بهيمة ٠.‏ فقام فرعون ليلا وهو وكل عبيد ه ع الصرس ركان صراخ عظيم في 
لعولا اله الروك ويه لبقي عع 1110 

ولما نزل بفرعون وقومه ما نزل من اليلاء دعا موسى وهارون ليلا وقال : ' 
#وويوا 'العرهوا دن وين تصلق اشنا نو اسراكيل: جميعاء واد هيؤا:واعد و الوب 
كما تكلمتم خذ وا غنكم أيضا وبقركم كما تكلمتم واف هبوا وباركوني أيضا “(5). 

كانت وطأة الضربة الا تخيرة اكثر ايلاما لفرعون «وأشد تأثيرا على قلبه 
الجحود » فقد اطلق بني اسرائيل وأطلق معهم اموالهم المنقولة , وطلب من 
عدوه موسى ان يباركة. ويصور سفر الخروج كيف كان ينو اسرائيل عند الخروج 
من مصر فيقول : ” فحمل الشعب عجينهم قبل ان يختمر ومعاجنهم مصرورة 
في ثيابهم على اكثافهم وفعل بنو اسرائيل بحسب قول موسى . طلبوا سن 
المصريين أمتعة نضة وأمتمة ذهب وثيابا . وأعطى الر ب نعمة للشعب في 
مو العم لون ف عار عن الت “ا 

وقد ازداتب عدد الاسرائيليين في مصر زيادة كبيرة مطرداة » حتى بلفوا 
يوم خروجهم من مصر ستمائة الف من الرجال القادرين على المشى عد! الاطفال 
والنساء , وكاتوا يملكون من المواشى ايضا عدد! كبيرا كما قال في سفر الخروج : 

* فارتحل بنو اسرائيل من رعسيس الى سكوت نحو ستمائة الف ماش من 
الرجال عدا الا "ولاد . وصعد معهم لفيف كثير أيضا مع غنم و بقر ومواش وافرة 
1 

وفرض على بني اسرائعيل ان يعتبروا ذ لك اليوم من كل سنة عبيدا السى 


الا بد ءلان الله اخرجهم من العذاب الذى تعرضوا له في تسن و أن ياكليا 


(() خروج 25 86-59 )١(‏ خروج 55-93١:‏ 
(9) خروج :50-52 (؟) خروج :م5 


داقعراوات 


فيه دائما خبز عجين لم يختمر ليذكرهم بالحالة التي كانوا عليها يسوم 
خروجهم من مصر » اذعوجلوا فخرجوا وهم يحملون. على اكتافهبم عجينا لم 

وكانت وجبة بنى اسراعيل أرض فلسطين » غير انهم لم يبتدوا اليها 
يوم خروجهم لان الله صرفهم عن طريقها »حتى لا يروا حربا في طريقهسم 
فيندموا على خروجهم من مصر فيعودوا اليها , والله انما يرييد اخراجهم 
منها حتى ينجوا من العذاب المبين ٠‏ وهذ ا ما يقوله سفرالخروج : 
* وكان لما أطلق فرعون الشعب ان الله لم يبد هم في طريق أرض الفلسطينيين 
معأنبا قريبة لان الله قال ؛ لثلا يندم الشعب اذا يوا حربا ويرجعوا الى 
مصر فأد! رالله الشعب في طريق يرية سوفا. وصمد بنو اسرائيل متجهزين 
ش من أرض سر *(1). 

وقد اصطحب موسى معه جسد يوسف عليه السلام عند خروجه من مصر 
عملا بالوصية التي وصاها يوس ف عليه السلام عند وفاته حسبما جاء في الرواية 
اليبودية(7). وتقول الرواية اليبودية ؛ ان الرب كان يرشد بنى اسرائيل | 
الى الطريق التي يسلكونها' في حلهم وترحالهم » وأنه كان يسير أمامهم في 
النهار في عمود من السحاب عوفي الليل في عمود من النار يثير لهم السبيل » 
وذلك ليستمروا على السير ليلا ونبارا (؟) . 

ويو“خذ مما تقدم من النصوص أن فرعون هو الذى أذن لموسى ان يخرج 
بقو مه ليعبدوا ربهم على النحو الذى طلب منه ء وان موسى اتنطلق بقو سه 
بعد موافقة فرعون على ذ لك. الا ان فرعون وقومه ندموا على خروج بتسسى 
اسرائيل من مصر لا “حد امرين أولاجلهما معا : 

عر ول ما نتج عن خروجهم من توقف الانتاج والبناء الذدى يسخر 


١؟:1١ا خروج “1 :لم١ (؟) خروج‎ )١( 
(؟) خروج ا ١:١؟ ْ هْ‎ 


0 


الايمُر الثاني : ما فعله بنو اسراعيل بالمصريين عند خروجهم حيث 
استعاروا الحلى والجواهر والملابس منهم , فخرجوا بها غدرا وخيانة وهو أسر 
استفز غضبع فرعون وقومه . فخرج وراءجم يريد معاقبتهم واستمادة أموال 
و . وهذ! الا حتمال الثاني قد يستنيط مما جا* في النقنا لشريه: ع أ 
الرب أمر موسى ان يطلب من قومه ان يستعيروا من المصربين أنتعتهم ليخرجوا 
بها , ففعل موسى ما أمربه » ونفذ ذ فك بكو استراكيل . 

يقول عمادعبد الحميد التجار :” .. وظل فرعون يفسد (١)عليهسم‏ 
لما أخافوه (؟) الىعداوتهم من دين جديد يلتفون حوله كما ان خروجهم 
قد يشكل خطرا ضده اذاما تآمروا عليه في الخارج ستمينين بأعدائه 
يرا دوي 


تي 


فراى ان يجعلهم في مصرتحت سمعه ويصره على أن موسى 
الخروج بقومه سرا . وهنا اتجاهالى ان الخروج كان باذن فرعون . وما قات 
الحرب عند الخروج بين موسى وفرعون الا لان فرعون اكتشف ان النسوة الاسراعيليات 
قد اقترضن ذ هب النسوة المصريات وفررن حال خروجهن مع موسى ٠»‏ وقد ورد 
في سفر الخروج من التوراة ما يو* كف هذه الواقعة »ان يقول السفر : * حينما 
تمضون انكم لا تمضون فارغين بل تطل ب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها 
أمتعة نضة وأمتعة ن هبا (؟ ) وثيابا وتضعوها على شيك تانكر يسو 
الطرنية .*(؟), 

وتدل رواية سفر الخروج على أن الرب أراد ان يستدرج فرعون الى 
مصرعه فأمر موسى وقومه ان يسيروا سيرا غير مستقيم » كي تظهر عليهم أمسارة 
الحيرة والارتباك , أمام المصريين فيقو موا لملاحقتهم . 

يقول سفر الخروج : ” وكلم الرب موسى قاعلا :+ كلمبنى اسراعيل ان 
يرحعوا وينزلوا امام فم الحبروك (5) بين مجدلوالبحر امام بعل صفون 


(1) لعل الصواب أن يقول : “يشدف * (؟) لعل الصواب “أضافوه ” 

(») الصواب ابه ذهب ” كما جاءت به الرواية باضافة امتعة الى ذ صب. 

(؟) التطور التاريخي لبنى اسراعيل ص ه-؟ 

(ه) قال في السنن القويم :2 فم الحيروت .. مجدل .. بعل صفون .. لم 
يعرف ما هذه الا ماكن نا كانت مدنا او قرى مصرية غير ذات شأن على 
مقربة من خليج السويس على الشواطى* الغربية ج( ص ١/0؟‏ 


-لام(- 


١ 3‏ ا بب©.«-. 
مقابله تفؤلون عند البحز فقو[ فرعون غن بنى اسراعيل هم مرثيكون في الاوض 


قد استفلق علههم افر ٠‏ ود لب فزعون حقى يسنعنق ورا هم" (42. 


وكا شرع يد | ايك امن تشوافايقا هذا الاعدان الالبيق ٠‏ خرع 
ْ زه ينوا مرأكيل مقبلا 


فزضون بجيشعظيم وراءهم تأذنا علبي تركه اياهم ٠‏ فلم 
اليهم بجنوك ه : رتاغوا وقالول يوانو عليه السلام “ملل أنه ليست قبور في 
نْصِن أخذ تنا لتينوت في, البنزية مانا صففت بنا حقى أقزمتنا 000 


98 لخدم المصريين لا لاا نه 


ل كلمناك 4© في صر قاعلين كف 
خير لنا ان نخدم المصريين من ان نسوت 7 البزية ؟ *[15. 

ولكن موسى عليه السلام لعاديم يأن الله سيخلصهم » واكم سيروت 
عاقبة فرعون وقومه ء لا نه سيقاتل عنهم . فأمرالرب موسى قائلا : “ مالك 
تصرخ الى ؟ قل لبئى اسرائيل ان يرحلوا وارفعانت عصاك ومديدك على البحر 
وشقه فيد خل بتو اسرائيل في حك التجرغلى الباببية ©0107 

هنالك انتقل عمود السحاب من امام الاسرائيليين الى معسكر المصريين 
فحال بين الفريقين ءولم يقترب احد من الاخر حتى الصباح . ومد موسى 
يده على البحر فهبت ريح شرقية شديدة »في الليل فانشق الماء و يبست الا رض 
كما قال سفرالخروج 

” فدخل بنو اسرائيل في وسط البحر على اليابسة والما* سور لهم عن 
يمينهم وعن يسارهم »وتبعهم المصريون ود خلوا وراءهم , جميع خيل فرعون وفرسانه 
الى وسط البحر ٠.‏ وكان في هزيع الصبح أن الرب أشرف على عسكر المصريين في 
عمود النار والسحاب وأزعج مذ اللسرايت: . وخلع بكر مركباتهم حتى ساقوها 
بثقلة . فقال المصريون : نهرب من اسرائيل لان الرب يقاتل عنهم فقال الرب 
لموسى مد يدك على البحر ليرجعالماء على المصريين على مركياتهم وفرساتهم ٠‏ 
فمد موسى2 يده على البحر فرجع البحرعند اقبال الصبح الى حاله الدائسة 
والمصريون هذربون الى لقائه قدفعالرب المصريين في وسط البحر فرجعالماء 
وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذى د خل وراءهم في البحر لم يبق 

ولا واحد”((؟) 


متهم #8 واحد رز 0 
(١)خروج‏ >6 2-١:‏ (؟) خروج ("١١ +١4‏ (؟ )خروج ١ 1-1١5١ : ١)‏ (؟ )خروتع 11 اسم ١‏ 
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و هكذا غرق فرعون وجنوده «وظهرت لبنى اسراعيل آية من آيات الله 
الكبرى التى ما كانوا يتصورونها ء, ولا يخطر باذ هانهم , فآضوا بالله وبعبده 
موسى كما قال سف رالخروج : 

* فخلصالرب في ذلك اليوم اسراعيل من يد المصريين »ونظر اسرائيل 
المصريين أمواتا على ال ا بسن ورأى اسرائيل الفعل العظيم الذى صنعه 
الرببالمصريين فخاف الشعبالرب وآضوا بالرب وبعبده موسى”(١)‏ . 

ومن تأمل في نصسفر الخروج لا يجد فيه ما يدل دلالة صريحسبة 
علق أن شو هوق كاى: من دين ين عرق الى حتفو :كنا لا ينيد .ايهال على وجافة 
من الغرق . غيران الوعد الالبى لموسى يشير الى ان فرعون سيلقى مع 
جيشه مصيره المحتوم وذلك في قول سفر الخروج : | 

“ وها أنا أشدد قلوب المصريين حتى يد خلوا وراءهم فاتمجد بفرعون 
وكل عيدة اسدرقاتة وفرسانه ٠.‏ فيعرف المصريون أنى أنا الرب أتمجد بغرعون 
ومركباته وفرسانه “(1) . وكذلك سسا يدل على غرق فرغون قوله : ” لم يسهقضهم 
ولا واحد ”. 

و عليه فان ما جني السنن القويم منا1. ترجيح عدم غرق فرعون 
حاتت كرب 00 

وبغرق فرعون وجنودهء ,ونجاة قوم موسى بقيادته أشرقت شمس 
جديدة ؛ علىينى اسرائعيل ٠‏ شمسالعبودية لله الواحد الا , حيثلا استعباد 
ولا خضوع الا لرب موسى ارون و بطلوع شمسذ لك اليوم ترك الاسرائيليون أرض 
مر وأعلها الىغير رجوع . وكان ذ لك :قي نحو عام كلق.م(؟) عسل 
اقامتهم في مصر أربعمائة وثلاثين عاما (5) . 


)١(‏ خروج ©6١:.+-(م‏ (؟) خروج 6 907:9-م 9 (*#) السنن القويم د وص0؟ 
(») انظر تاريخ شعببالعهد القديم ص47( وقيل انهم خرجوا في نحوعام 
هه ؟( قءم وقيل عام .51 رق.م وقيل عاهم ١١+.‏ ق.م وقيل غير ذلك ٠‏ 
انظر موسوعة تاريخ الاقباط والسيحية ص 07؟ 


(ه) خروج 6٠:١1‏ 


وغ ةد 


خر وج بنى اسرائيلين مصر كما في القرآن الكريم : 


لما توعد فرعون السحرة الذرين آمنوا وجهروا بمقاومة شره : وفساد امره م 
مرالله عبده ورسوله يوق عليه الشلام أن يسير ببنى اسرائيل ليلا الى( 
ظ الجهة التى رسمها الله تعالى لسسيرهم واخبره انهم متبعون [ 5. 
١:‏ / الله تعالى : ” وأوحينا الى موسى أن أسر بعبادى ليلا انكسم 
7 ظ 


متبعون 

فسار بهم عليه السلام كما أراد الله تعالى ا شاءاللهان يسير حتى 
وصل الى شاطىء البحر الا "حير 8 خليج السويس . ويسسبد وان مقام الا سرائيليين 
ليويفين" عن الجهر م وأن الشرنين كانها يزاقون - دكاتم ساديم + فلن 
أأحسوا ان القوم خرجوا بقيادة موسى عليه السلام احنقوا بن الهدون. نا كن 
جمعه استعدادا لاستكصالهم . قال تعالى : 

” فأرسل فرعون في المداعن حاشرين . .ان هوئلا ء لشرذمة قليلو: 
وانهم لنا لفاعظون وانا لجميعا حاذرون ”(5). 

ولقد خشى فرعسون أن يكون بنو اسراعيل سببا لزوال ملكه وذ هاب 
سلطانه » فقام بتعبكة عيفء: » واستدعاء جنوده + خوفا مما قد يمكن ان يحدث 
له ولبلادهء . ولكن الحذ رلا ينجي من القدر ؛ور ب هارب من الموت يسعى اليه 
على عجل . 

وبعد ان جمع فرعون جنوده وحشر » توجه الى مطاردة الاسرائيليين 

كما قال تمالى ؛ ” نأتبعوهم شرقين . فلما ترإعى الجمعان قال أصحصاب 
موسى انا لمدركون ٠.‏ قال كلاان معى ربي 00 1 

ولقد خالج قلوب قوم موسى من الرعب والخوفما الله به عليم عندما 
شاهدوا فرعون يجر خيله وخيلاءه , يريد القضاء عليهم , و لذلك قالوا لموسى 


موءكد ين : انا لمدركون . أى ان فرعون مسك بهم لا محالة. غير 


0١-٠». سورةالشعراءة ٠١م (؟) الشعراء مه+ه (*«) الشعرا*‎ )١( 
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أن موسى الذى كان على بينة من ربه الذى وعده بالنصرة والغلبة , بدد 
خوفهم وآمن من روعهم بقوله : ” كلا ان معي ربي سيهد ين ”أى ليس الا مر 
كما تعتقد ون أو تتوقعون لان الله تعالى وعدنى وعد الحق اتسين 
بنصره و تأييده وتوفيقه الى سبيل الخلاص والتجاة ٠‏ 

هنالك جاء الا "مر الالبي الى موسى عليه السلام : " فأوحينا الى موسى 
أن اقيرت بعصضاك الببجز فانفلق فكان كل فرق كالطود العظب )١(“‏ :. 
” ولقد أوحينا الى موسى أن أسر بعبادى فاضرب لهم طريقا في البحرييسا 
لا تخاف دركا ولا تخشى ”(؟). 


أن 


فنفذ موسى أمرربه » فانفلق البحر ءفبدآت مترحلة النجاة العظيمة » 
انها الصورة مصغرة عن عبوز المو* منين على الصراط يوم المعاد » وتساقط 
الكافرين في جنننم جميعا ٠‏ لبي 

قال تعالى ” فأزلفنا/الا خرين. وأنجينا موسى ومن معه اجمعين . 
ثم أفرقنا الاخرين “(؟). وقال : ” وجاوزنا يبنى اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون 
108 بنميا وعد وا حتى اذا أن ركه الفرق قال آمنت أنه لا اله الا الذى 
توق ان المرافيلق برأنانمن الشنقي 020 : 

وقال :” فاتبعهم فرعون بجنوده ؤغشيهم من اليم ما غشيهم «وأضل 

فرعون قومه وما هدى *(5) . 

هكذا كان مصير الظالمين المعتدين , وكذ لك كانت عاقبة المتقين . ولقد 
وجمه موسى عليه السلام قومه الى التحمل .وأمرهم بالاستعانة يربهم » وأن 
يصبروا على ما يلاقو نه من الظالمين” قال موسى لقو مه استعينوا بالله واصبروا 
ان الا ريم يورشها من يشاء بوالساقهة للستفين *113.. 

فقالوا له غاضبين وقد نفذ صبرهم ويئسوا من الخلاص : ”يا موسى أوذ ينا 
من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جكتنا . قال عسى ربكم ان يهلك عد وكم ويستخلفكم 
في الارّض فينظر كيف تعملون *(7) 


+6 الشعراء ++ (؟) طه بان (+) الشمراء‎ )١( 
١١م يونس .4 (ه) طه برلوب*“ا () سورة الاعراف‎ )»( 


١؟9-١56؟ر الاعراف‎ )7(١ 


91س 
فكانت العاقبة للمتقين ؛ والنجاة لعباد الله الصالحين »2 وأما الظالمون 

المعتدون , فما يعدلون جناح بعوضة عند الله عز وجل .ولذ لك ين ]لوب 
حقارتهم و تفاهتهم بقوله :” كم تركوا من جنات ]و زروع كام كردم بو نعمة كانوا 
ريد لكين كذ لك وأورثناها قوما !خرين . فما بكت عليهم السما* والا ض 
وما كانوا منظرين ”(1). ظ [ 

ْ وأهم الفروق التى يراها القارى* بين ما ورد في هذه القصة في كتاب 7 
الله تعالى . وما ورد في سفراليهبود هوان المنتصر في القرآن الكريمر م | 
هو الايمان , والمو* منون الصالحون وان المنهزم الغريق , هوالكفر والكافرون 
المعتد ون ٠‏ واما في سفر الخروج اليبودى فان المنتصر هو الشعب المختار 
والقومية المصطفاة لا 00 الرسالة ٠‏ ولكن للاستيلاء على الارض ومن عليها ٠‏ 
داق االشيرض قي .ع السريون 4 ل أن العلائي' لركن وكا بالانان 
والعمل الصالح ء, وان الهلاك لم يكن نتيجمة من نتائج الكفر بالله تعاللى , 


الذدى ترتب عليه استعباد عباده » والاستعلاء غي أرضه ببغير حق ٠‏ 


(و) الدخان م5-,-و؟ 


1 
المبحث الساببسع 


بنو اسرائيل وموسى بعد خروجهم من مصسسر 


لقد نجا بنو اسراعيل من عذ اب فرعون و نجوا من الفرق ءورأوا بأعينهم 
اعرا*هم الستكيرين قد صرعتهم أمواج البحر العاتية بسكن لبه المعةة : 
فحمد وا الله وأثنوا عليه مرنمين ترانيم تعبر عن مدى فرحهم وعظم سرورهم »كما 
جاء ذلك في قول سفر الخروج : 

” حينكذ رنم موسى وبنو اسراعيل هذه التسبيحة للرب وقالوا أرنم للرب 
فانه قد تعظم. الفرس وراكبه طرحبهما في البحر. الر” قوتى ونشيدى وقد صار 
خلاصى . هذاالهى فأمجده . الهأبى فأرفعه الرب رجل الحرب . الرب 
اسمه . مركبات فرعون وجيشه ألقاهما في البحر . ففرق أفضل جنود:المركبية 
ف نحن سوق تتطييم اللعع. قط بعيظوا تن الاكاى كميير». عييةايا وبا سدرة 
بالقدرة يمينك با رب تحطمالعدو وكثرة عطمتك: تهدم مقاوميك ترسل سخطك 
فيأكلهم كالقش"(١). ٠‏ 

وخرجت النساء بقيادة أخت موسى ( أواخت هارون ) كما في تعبير سفر 
الخروج و رقصن وهن يضربن الد قوف . قال سفر الخروج :” فأخذت مريم النبية 
أخت هارون الدف بيد ها. و خرجت جميع النسا* ورا*ءها بد فوف ورقص ٠‏ وأجابتهم 
مريم : رنموا للرب فانه قد تعظم الفرس وراكبه طرحهما في البحر”(؟) . 

ثم ارتحل بنو اسرائيل الى برية شور من بحر سوف الثذى هو البحر 
الا حمر ء أو بحر القلزم »كما في النسخة السامرية »هعد سير ثلاثة أيام لم يجدوا 
با وسكا الى موضع تسق " “نازة *' المزارة ماقه: .وقلم يسعطيعوا أن يقنويوا تن 
ماغه ٠‏ وهناك شغب بئو اسراعيل على موؤسى كما في الخروج : 

* فتذ مر الشعب على موسى قائلين ,ماذا نشرب ؟ فصرخ موسئى الى 


الرب » فأراه الرب شجرة فطرحها في الماء فصار الماء عذبا(؟) 


10-54: خروج ١١:٠١-ل/ا (؟) خروج ه(:5.6-( 5 (؟) خروج‎ )١( 
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قال في السئن القويم : ” ولم تتعين النقطة التى ساروا منها من الببحر 
الا حمر .والمرجح أنها كانت قرب السويس . والمرجح أن ينابيع موسى أو ” عين 

18 ”و هى على غاية سبعة أميال من السويس هي المكان الذى استراحوا 
فيه » ونظمت فيه الاغنية المقدسة . فان في هذه الارض كثيرا من ن الكلا والبقول 
والابار » وبر ية شور هي أرض جرد ١‏ * تمتد من بحيرة سربونيس في التشسيال 
الى عين حوارى )١(‏ في الجتوب وشميت: أيخنا برية اا ٠.ة‏ والا سق اعيليون 
لم يسافروا الا في الجز* الجنوبي . وهنالك البرية غراء وفلاة لا ماء فييا 
تخلو من الكلا فى سوى اول الربيع فساروا ثلاثة أيام آنا بنين غين شق و عين 
حوارى نحو 5م ميلا . فاذا كانت حوارى هي مارة فيكون مطدل سيزهم في 
اليوم ؟( ميلا . وهذاما ا الجيش الكبير .ولا داعي له الى السرعة 
هنالك”(5) . 

ومعان الموضع الذى عبرمنه بنو اسرائيل البحر غير معروف حتسسسى 
الا ن , فان البحر الذى عبروه هو البحز الا "حمر من جهة خليج السويس ٠‏ 
[ ويدل على هذا وصولبم الى تلك المياه المرة بعد مسيرة ثلاثة أيام من موقيع 
البحر الذى عروه وهي التى تسسى اليوم عين حوارة(؟) . 

يقول زكى شنوداة :* ثمعبروا بحر سوف الذى هو اليجير الا "حمر عد 
الشاطى* الجنوبي الغربي للخليج العربي ٠‏ الى شاطئه الجنوبي الشرقي 
من موضع يقرب على الارجح من جبل عناثئة »القاعم بجوار مديضة السويسس 
التعاائرة :مويك وس ع انشقاق البحر الشهييرة «فحلوا في الموضصاع 
المسمى اليوم ”عيون موسى ” وهو بقعة صحراوية تنتشر فيها عيون الماء وأشجار 
النخيل . ثم ارتحلوا من بحر سوف الى برية شور حيث ساروا ثلاثة أيام د ون أن 
يجدوا ماء »حتى اذا بلفوا عين ماء في الطرق - وي التى تسسى اليوم عيسن 
)١(‏ في موسوعة تاريخ الا قباطوالسيحية ص ؟؟ جام ” عين حوارة " 


(؟) السنن القويم جاص 5لم؟م 
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حوارة - وجدوا ماءهها مرا فسموها ” مارة ” ثم تركوها الى ” ايليم ” الواقعة في 
الوادى السمى اليوم وادى غرندل على سافة نحو ستين ميلا جنوب شرقي 
السويس «فوجدوا هناك اثنتى عشرة عين ماء ٠‏ وسبعين نخلة ,فكثوا هنا ك 
محال لوقت . ثم ارتحلوا الى برية ” سين ” في اطراف وادى طيبة » بين 
ايليم وسيناء و هي الصحراء المعروفة ببرية الر قى : الواقمة بين الجبالشرقا 
والبحر الا حمرغربا . وقد بلفها اليبود يعد فبوي عيمن انير 1ه 

مجو ني تدر من خروج القوم من مصر ءتذ مزوأ على موسى عليسه 
السلام وقالوا له : ” ليتنا شنا بيد الرب في أرض مصر اذ كنا جالسين عند 
قدور اللحم »نأكل خبرا للشبع , فائكما اخرجتمانا الى هذا القفر لكي تميتنما 
كن هذا التعبيوز بالسوع 20050 

فأمطر الله لهم المن ليجد كل واحد منهم قوت يومه »وفي اليوم 
السادس يجدون قوت يومين لانْ السبت يوم مقد سللر ب : فنأ مر موسى قو مه 
ان يجمعكل واحد منهم ما يكفيه ليومه فقط ولا يزيد »وأن لا يد خر شيفلا 
عنده ليوم آخر ء كما لا يجوز أن يجمعوا يوم السبت شيئا من المن لقدسيته » 
فعصى بنو اسرائيل عفمنهم من اكثر جمعه ؛ ومنهم من آد خر هو شهم من أراد 
ان يجمعالمن يوم السبت غيرانه لم يجد شيئا (؟) . وقد وصف المن في سفر 
الخروج : بأنه شنىء ” كبز ر الكزيرة ابيض ء وطعمه كرقاق العسل”(؟) . 

ثم تمرد بنو اسراعيل مرة اخرى فخاصموا موسى وطلبوا منه ما* ليشر بوا 
فكادوا يرجمونه لولا ان امره الله ان يضرب بعصاه صخرة فتفجر با الما* , 
وكان ذلك في حوريب ء فياول موضع نزل فيه الوحى على موسى قبل رجوعه 


.الى مصر لا خراج قومه منها (5) . 


5". - موسوعة تاريخ الاقباط والسيحية جلر ص50‎ )١( 
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و في أنناء ن لك وقعت بينهم وبين العماليق حرب «فانتصر بنو اسرائيل 
بقيادة يشوع . وكان ذلك في موضع يد عى : ” ار فيقيم ”* من شبه جز يسرة 
سينا *(؟). ظ 

ثم وصلت اخبار موسى وقومه الى يثرون لآ١هبٍ‏ مديان الذى أقام عنده 
موسى وتزوج ابنته صغورة ء فجاء للقاعته مصطحبا معه صفورة .وابنى موسى » 
جرشوم » وأليمازر . فاستقهله موسى وسجد «وقبله . ولما رأى يثرون ان بنى 
اسرائيل يأتون الى موسى ليسأل كل شخص سألته عفيقضى موسى نهاره في 
التعليم والقضاء , نصحه ان يقيم على قومه روءساء الوف ورو*ساء مثات ورو'سا* 
عشرات أمناء ليحكموا في القضايا الصغيرة .وأما موسى فيتفرغ لتعليم الشريعة , 
)١(‏ 


والقضايا الكبيرة ٠‏ فاستحسن موسى رأى يثرون فعمل بنصحه . 
وبعد ثلاثة أشبر من خروج بنى اسرائيل «جاءوا الى برية سينا*, 
فتزلوا مقابل الجبل , فصعد موسى ال ىالجيل نفناداه الله منه قاعلا .:” مكذ١!‏ 
ول انين يفقوت وففبريتى اتتراعيل, :انم رايم عا اصتعهبالسويسيق 
وأنا حملتكم على أجنحة التسور وجئت بكم الى ءفالان ان سمعتم لصوتي 
وحفذاتم عهدى تكونون لى خاصة من بين جميع الشعوب . فان لي كل الارض 
وانتم تكونون لي مملكة كبنة وأمة مقدسة*(؟) . 
ثم أمرالله موسى أن يقد س قومه » ويأمرهم بتطبير ثيابهم , استعد وا 
لسماعكلا م الله مع موسى قائلا :” اذ هبالى الشعب وقد سهيم اليوم وغدا. 
وليفسلوا ثيابهم ٠‏ ويكونون .ستعدين لليوم الثالث لا نه في اليوم الثالث ينزل 
الرب امام عيون الشعب على جبل سيناء ٠.‏ وتقيم للشعب حدودا من كل نساجية 
قاعلا : احترزوا من أن تصعدوا الى الجبل أو تسوا طرفه. كل من يمسالجبل 
يقل لا الاعسته يدديل. :برعم رجن أوزرس :ربا + مبينةكان: أ اسانا 
لا يعيش أما عند صوت البوق فهم يصعدون الىالجبل”(؟) 


؟0-١‎ :١مل خروج ا(:م-؟١ (؟) خروج‎ )١( 
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فاستعد بنو اسراعيل لذ لك اليوم كما أمروا . وفي صياح اليوم الثالث 
” ضارت رعود وبروق وسحاب ثقيل علىالجبل وصوت بوق شديد جدا. 
فارتعد كل الشعب الذى في المحلة . وأخرج موسى الشعب من المحلة 
لملاقاة الله فوققوا ة في أسفل الخيل' ! وكان هيبل سينا * كلها ين عن رن اعتتسل 
ان الرت تزل عليه . بالنار وصعد دخاته كد خان الا تون وارتجف كل 
الجبل جدا فكان صوت البوق يزداد اشتدان! جدا وموسى يتكلم واللسسه 
بعرو يفنت .ا ونرل الث على جبل سيناء الى رأ سالجبل”(١)‏ 
فصعد موسى الى الجبل ثم اعاده الرب ليع رقي ذو للا تسج 
الجبل اواقتحامه علىالرب لثلا يموتوا » وأن يعود وا مع هارون الى قمة الجبل + 
ففعل موسى ما أمربه وهنا أوتى موسى الوصايا العشر التي اشتملت علسى 
العقاعن والشراعم(؟). ١ ١‏ 
وقد بين الرب لبنى اسراعيل ما يجب ان يفعلوه لله تعالى وما 
يعقن الل يلكوت نينا مننيم نن التعامل . وضنحهم منهاج حياة كاملا . واختار 
موسى من قومه سبعين رجلا , واصعد هم الى الجبل مع ارون السو 
ورأوا اله اسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الا زرق الشفاف ,وكذات 
اتنا في النقاوة «ولكنه لم يمد يده الى أشراف بنى اسراعيل فرأوا الله 
وأكلوا وشربوا” ( كاي 
وهذا النص اليبودى لا يحتاج القارى لاذراك معناه الى قواميس أو 
شروح فانه واضح المعنى لا 506 دلا لقه على ما قصده الواضع لاصل اللفة 
. ذلك المعنى الجلى الذى يفيد ان شيوخ اسرائيل السبعين ومعبسسم 
موسى وجارون وناداب وأبيبو ء, رأوا اله اسراعيل » وأنه ذو وجلين تحتبمسا 
ما يشبه العقيق الازرق الشفاف » غير ان نلك الله الذى رآه شيوخ القوم 


لم يمد يد ه الى ضيوفه للمصافحة » و لعله رغب في الحفغاظط على حق عد م اللمس ؟! 


» وتثنية‎ ٠٠١ (؟) انظر سفر الخروج‎ ١94-١5:99 خروج‎ )١( 
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وهل 2 نطق بها موسى أو نبى آخرغيره ,أو أى غرد من 
افراد بنى اسرائيل يو* من بالله ربا :أو يملك ذرة من عقل ؟! لا وألفلا . 
انها رقن دنه يقي رك ففة لبون فا تافو روفن تورك تو تار الشسسسر وغ 
هذاان موسى سأل ربه ان يمكئه من زو؟ يته » فقال له : “لا تقدر أن ترى 
تعبى: الآ الاننان. لاامراي بويعيين 21١‏ 00 
واذ١‏ قال هذا لموسى د تن بن اسكيلا ؟وان هذا 
الا اختلاق . ٠‏ ظ ظ 
وفي هذه المناجاة أوتى موسى لوجى الشبادة والشريعة والوصية» 
بعد ان ترك هارون وحور 9 قومه ليرجعوا اليهما فيما ييجد من دعساوى 
»وبقى على جبل سيناء أربعين يوما بلياليها . 
ولما رأى القوم أن موسى أبطأ في النزول من جبل سينا* »«خطسوت 
لهم خواطر شيطانية ,فذ هبوا الى هارون خليفة موسى «وطلبوا منه ان يجمل 
لهم آلهة ترشد هم الى الطريق بأن تسير أمامهم عفوافق هارون على ذلك , 
فأمرهم ان يجمعوا أقراط الذ هب من آذان نساعهم وبنيهم وبناتهم «ففعلوا » 
فسبك لهم منها عجلا ذهبيا , فاعتقد القوم انها هي الا لبة التي اخرجتهم 
من مصر » وقد بنى جارون ايضا مذبحا أمام الاله الذهبي الجديد »ونادى 
رياه غدا عيد للرب . هذاما تقوله الرواية اليبودية الكاذبة . 
ولكي يقف القارى؟ على نص ما جا* في ذلك أضع بين يديه ما جاء في 
سفر الخروج جيك قال ب“ إوليا أن االسعبياات. مويق أبطاً في النزول من الجبل 
اجتمع الشعب على ارون وقالوا له : قماصنع لنا آلبة تسير أمامنا لان هذا 
موسى الرجل الذى أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه . فقال لهم هارون : 
انزعوا اقراط الذ هب التئ في آذان نساتكم وبنيكم و بناتكم واتونى بها فنز عكل 
الشعب أقراط الذ هب التي في آذانهم وأتوا بها الى جمارون فأخذ ذلك سن 


أيد يبم وصوره بالا زميل وصنعه عجلا سبوكا. تقالوا هذه البتك يا اسراعيل 
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التى أصعدتك من أرض مصر . فلما' نظز هارون بنى مذيحا أمامة ونادى 
هارون وقال غدا عيد للرب فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات 'وقدموا ذباعح 
نادي 11د ظ ظ 

هذه فرية اخرى من مفتريات اليهود »فان هارون ليسنهوالذى 
سبك لهم الذ هب عجلا , ودعاهم الى افق »وائنا هوالسامرى الذى ورد 
ذكره في القرآن الكريم ءوما كان لنبى ان يدعو الى عهادة غير الله تعالى .. 
وسيأتي ايراد الا “دلة الثي تدحض: هذه الفرية في الياب الا “خيزان شا» الله 
00 ظ 

وقد اخبى الرب موسى بما فعله قومه في 020 وهو ممتلى * غيظا 
ؤغضبا عوفي يده لوحا الشبادة اللذان كتباللة فيهما بيده شراعع » و سنن 
الذين اليببود ى » وقد صئعهما الله لا "جل ذلك ٠‏ وألقى موسى اللوحييسن 
ومو غضيان فاتكسرا ٠‏ وأخذ العجل الذىجدوه فأحرقه بالثار * ولحنه حتسى 
صاز ثاغنا وقدراف :علق وه الما" وندقن: بف استزافيل 15075 ١‏ 

ليت شعرى ماذ١‏ يقصد واضعالسفر بقوله هذا ؟! 2206 
للصنم واحراقه ثم ذر اجزاعه على وجه الماء بعد طحنه ءامر مقبول ومعقول ٠‏ 
أما ان يسقى قومه ذرات الصنم المطحون بعد خلطه بالماء فستأمر غير معقول 
ولا مقبول . 

ولمل السبب في وضع هذا النص هوعدم فهم المعنى الذى ىل عليه 
النص الاصلى للتوراة . ذلك لان الله تعالى ذكر أن بنى اسرائيل أشمربوا 
في قلههم العجل بكفرهم فظن كاتبهم الذكى ء أن القوم شربوا العجل بعد 
طحنه واعداده للشرب ء لا أنهم أشربوا حبه الذى تمكن من قلوههم حتى عهدوه 
وقالوا هذا البكم واله موسى الذى اصعد هم من ارض مصر ء وانقذ هم من عذاب 


فرعون وجبروته . وهذااحتمال قوى في نظرى والعلم عند الله تعالى . 
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وبعد هذه الخطيعة العظيمة .والكفر السريع بريهم الذى أنمم عليهم 
بنعم كثيرة متوالية صاحبتهم منذ خروجهم من مصر الى يومهم الذى كقروا فيه 
بربهم , أمرهم الله تعالى ان يقل كل واحد منهم صاحبه :وقريبه , ففمل 
ذلك سبط لاوى الذى نه موسى وهارون *اذ قتلوا نحو ثلاثة الاف رجل 
منهم » فكان ذلك شر طا لتوبة الله عليبم . غير ان النياه لم تعد لمجاريها 
» حسب رواية اليبود 6 لان الربالذى كان يسير أماسهم ان ساروا ٠‏ وينزل 
معهم ان نزلوا » ترك “.ذه العانة نفك هذ الجادكة قن اسيل 
الدبقوماسى الى أدنى شتوى , اذ جعل لهم ملاكا يسير أمامهم عوضسا 
عون اه 0.110 

والى +ذا أشار في الستنن القويم كول © * داء.. الكنه أنيا موسى يأنه 
عفا عن الشعب وأذن في أن يتمموا سيرهم الى أرض الموعد «لكن جعل لهم 
الملاك قاعدا ,بدلا من ان يقود هم هوسبحانه وتعالى بنفسه .."(5).. 

و مععظم الجرم الذى نسبه سفر الخروج الى هارون عليه السلام » 
فانه يذكر أن الله تعالى أمر موسى ان يسح أخاه جارون وبنيه أعمة يقيمون 
لبنى اسرائيل الشعائر الدينية .و يستمرذلك في نسل حارون الى الا بد . 
وقد اكتفى موسى بتوبيخ أخيه على ما زعموا انه اقدم عليه. 

قال زكى شنودة : ” وقد حدث حين كان موسى يناجى الله على الجبل 
أن اليبود طلبوا من هارون أن يصنع لهم صنما يعيد ونه «فأخذ اقراط الذ هب 
من نساعهم وصنع لهم منه تمثال عجل عفراحوا يسجد ون له «ثم انطلقوا يأكلون 
ويشربون ويرقصون ٠‏ وني هذه الا ثناء نزل موسى من الجبل وفي يده لوحا 
العبد اللذين أعطاه اللهاياهما مشتملين على الوصايا العشر ءفرأى العجل 
الذهبي قائما ٠‏ واليبود يرقصون ,فاستشاط غضبا و طرح اللوحين فتبشمافي 
أسفل الجبل , ثم أخذ العجل الذى صنعوه ناجوه بالثار ,وطحئه حتى 


3 
صار ناعما 4 ثم ذاراه على وجه الماء وسقى بينى اسراعيل 4 ووبخ عارون لا نه صتمع 


)١(‏ انظر سفر الخروج ‏ 84:86 (9) «الستن العويم جاو ص0 
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العجل لهم . ثم أمزبشى سيط لاؤى 9 يأخذ وا سيوفهم ويوء دبوا بسي 
اسرائيل » فقتلوا في نلك اليوم نهو ثلاثة آلاف رجل .)١9*‏ 

وكلام زكي شنودة حذا الذىيدل على ان بنى لاوى يقوا مخلصين ‏ 
لدعوة موسى » فلم يعد وا الهجل معنقية بتى أسزاعيل ء لا نجد له ستشدا 
من سفر الخروج » فانه يدل على ان الاسرائيليين جميعا عدوا العجل وذ لك. 
احيت يقول ” ولما أ الشعب ان موسى أبطأً في النزول من الجبل اجتمع 
الشع ب على هازون وقالوا له : قماصنعلها آلبة تسير أماضا لان موسى 
الرجل الذى أصعدنا من أُرض مصر لا نعلم ماذ! أصابه ٠...‏ فتنزعكل الشعب 
ونب قال لزت لوعن 


5 ع 5 0 ب - 


اتركتى ليحسى غضبي عليهم وأفنيهم وأصيرك شعبا عظيما”(21). 


. 5 ع 8 


اقراط الذ هب التي في آذ انهم وأتوا بها الى جمارون 


معنا علوي دوا رت بن أجل دلق ع تفغزة” ذاللفاء .ولنا عم ينا رهما 
» ارتحلوا من برية سيناء وهم يحملون الخيمة والتابوت . وكان ذلك في السنة 
الثانية لخروجهم من مصر. 

قال زكى شنودة : ” ثم في اليوم العشرين من الشهر الثاني من السنة 
الثانية من خروج اليهود من مصر ؛, ارتحلوا من برية سينا*ء حاملين خيمة الا جتماع 
وتابوت العهد معهم » متجبين شرقا نحو خليج العقبة يستقرون حينا » ثم 
تاتهون: المير ينا 30 : 

وفي أثناء رحلة قوم موسى جذه , اذوا'نبيهم موسى عليه السلام 
وطلبوا منه: امورا كثيرة ,منها ما يستحيل وننها ما هو جائز . لا ينيفسى 
وقوعه من الموء منين الصاد قين ‏ في ايمانهم ٠‏ 


١ 5‏ ب ع 
)١(‏ موسوعة تاريخ الاقباطة والسيّحية جار ص ٠١:٠5‏ 


(؟) خروج 1١٠.-١:«++‏ (") موسوعة تاريخ الا قباط والمسيحية جار ص ٠4-5‏ 


دك لماه 


واليك بيان تلك الامور التى تدل على عناد القوم وكفرهم بنعم الله تعالسى 

عليهم : 

١‏ بعد خروجهم من مصر وتعقب فرعون لهم عقالوا لموسى : ” هل 
لان لرننت فور فى اضر اح نها شوك في البرية ؟ ماذا صنعت ينا 
حتى اخرجتنا من مصر ؟ أليس هذا هو الكلام الذى كلمناك به فس تر 
قاعلين كف عنا تقد الور لا نه خير لنا أن تكو الشصرييين 
من أن نوت في البرية )١(”‏ وهو قؤل يدل على عتاد هم وكفرهم 
الشديف : يم ما شاهدوه من آيات الله غلى يد موسى عليه السلام. 

0 وبعد غزق فرعون وجنوده »و نجاة موسى وقومه » شغبوا على 
موسى لا تنم لم يجصدوا ماء يشربونه ” فتذ مر الشعب عفى موسى قائلين : 
مانا نشرب ؟”(5) وهذا مما يدل على عدم صبرهم على بلا* الله 
وسوء أدبهم معنبي الله موسى عليه السلام . 

١‏ 20 وبعد اخروجهم من مصر يشهر واحد »تمرد وا عليه أيضا :: "فتذ مر 
كل جماعة بنى اسراعيل على موسنى وهارون في البرية »وقال لها .. 
بدو اشرافيل ؛ ليتنا شنا بيد الرب في أرض مصر ان كنا جالسين 
عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع «فانكما أخرجتمانا الى هذا القفر 
لكى تميتا كل هذا الجمهوربالجوع”*(1) وهذا يدل على عدم رغبيتهم 
فيما عند الله تعالى », وقلة اتافين نو على الكعرانهوم متاع الحياة 
الدنيا على الاآخرة » معتضافر الا 'دلة التى تسوق الى الايمان سوقا .. 

7 حينما أتزل الله عليهم المن , أمروا ان لا يبقى اد منهم لديه 
تميقا منه ٠‏ حتى الصباح : ” لكنهم لم يسمعوا لموسى بل أبقى منه 


أن سالى الصباح نتولك فيه دود وأنتن » فسخط عليهم موسى ”“(؟) 


١1؟؛:١6ه خروج‎ )١( (5-١١: خروج‎ )١( 
٠. :١» (؟) خروج‎ "5:١5 لخروج‎ )“( 


1 

0 أمروا على لسان موسى ان يلتقطوا السن ستة أيام في الاسبوع 
»فيتركون يوم السبت لا أنه يوم راحة فلا يوجف فيه المن فعصوا : 
” وحدث في اليوم السابع ان بعض الشعب خرجوا ليلتقلوا فلسسم 
يجدوا .. فقال الرب لموسى الى متى تأبون ان تحفظوا وصاياى 
وشراعمي؟” (75) 

0004 ويعد رحيلهم من برية سينا" 'أتوا الى موضع اسمه ” رفيد يم ” : 
” فخاصم الشعب موسى وقالوا أعطنا ماء لنشرب . فقال لهم موسى : 
لمان! تخاصموننى ؟ لباذا تجربون الرب ؟ وعطش هناك الشعب 
الؤالنا* و تذهر القعب علو سن وقالوا + لمات امعو كنا من عضر 
لتميتنا وأولا دنا ومواشينا بالعطش ؟ “(؟) 

١‏ في غياب موسى عليه السلام أربعين ليلة لمناجاة ربه استطولوا 
مدة غيابه »فاتخذ ولالعجل وعهدوه مرتد ين على اعقابهم مولما تزل 
أقدامهم رطبة من آثارعبور البحر الذى غرق فيه عدوهم . 

و هذه أشنع ردة عرنها البشر في تاريخهم الطويل ءلانها وقعت 

وآيات الله تتلى عليهم وبيناته تتوالى فيهم »ورسوله هارون ينهاهم 
ويذ كرهم بالله تعالى وموسى في مناجات ربه ء ليعود اليهم بما 
يسعد هم في الدنيا والا خسرة . 

4 - ثم عاد ينو اسرائيل الىتمرد هم «وبكوا أمام موسى قاعلين : ” من 
يطعمنا لحما ؟ قد تذكرنا السمك الذى كنا نأكله في مصر مجانا , 
والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والشوم . والان قد بيبست أنفسنا- 
ليسشى* غير أن أعيتنا الى ف الؤ لم “تقال مودق لتر 
لمانا أسأت الى هدك ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى انك 
وضعت ثقل جميع هذا الشعب على ؟ ألعلى حبلت بجميع هذ االشعب؟ 
لا نهم يبكون على قاتلين أعطلنا لحما لنأكل . لا أقدرانا وحدى ان احمل 
جلي هذا الفتفيت لا "...فيل على ان كنت تفمل بي حكن" اقلت 
قتلا ان وجدت نعمة في عينيك فلا أرى بليتى *(؟) ش 


(()خروج 5١:لاكاسمر؟‏ (؟) خروج :م (8! عدب ((: 5-64( 


اد طأامعت 


فكان من نتيجة هذا التذمر أن انزل الله عليهم السلوى التي 
ساقتنها ريح من اليحر » والقنها حول رحال بنى اسرائعيل على امتداد 
مسيرة يوم من جميع البجات ء وقد بلغ ازتفاعها عن الارض تحسسو 
نراقي 37) 1 ظ 

1 33 ولما دعأ الى د خول الا رض المقفاسة »جبتوا فأبوا الا متثال اس 
الله تعالى * فرفمت كل الجماغة صوتها وصرخث وبكى المي تلك 
الليلة . يتذمر غلى موسى وهارون جميع بنى اسرائعيل وقال لهما. 
كل الجماعة ليتنا مشنا في أرضن نصر أو ليتتا متئا في هذا القفر . 
ولماث! أتىينا الزب الى هذه ألا اليك ؟ تصير نساوتنا وأطفالنا 
ته الي اننا او مرف الى جز بعصم للع 
نقيم ركيسأ و نرجع الى مصز “(5) فعاقهم الله بأن حزم عليهم د خول 
تلك الا “رغ الا بعد اربعين سئة يموت خلالها القوم الذي عسوا 
ربهم »وهم كل من 'فوق العشرين من عمره » سند كالب وامسوع 
فهما يد خلان هلا 5 نصها قوصهما بأن لا يخافوا 7 اللسسه 
غيم . فكان القوم ان يرجموهما بالحجارة (7) : 

1 س208 ١‏ قام منهم وجل يدعى مو رج (؟) بن .يصبار ومعه ثلاثة اخرون 
فقاوموا موسى فانضم اليهم مائتان وخمسون رجلا من الروءساء وقالوا 
لموسى وهارون : ” كتًا كما ان كل الجماعة بأسرها مقدسة وفي 
وسطها الرب فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب ؟ .. . أقليل أيك 
أصعد تنا من أرض تفيض لبنا وعسلا لتميتنا في البرية ؟ حتى تتراس 
علينا ترو*سا . كذلك لمتأت بنا الى أرض تفيض لبنا وصلا ولا أعطيتنا 


)١(‏ عدب :١١‏ لم )١(‏ عدب 6(: 6-9 (؟) عدب 96ج دسيرم 

(») يسبدوان فورح هذا هوقارون الذى ورد ذكره في القرآن الكريم على أنه 
من قوم مصسمى وانه بغى عليهم وكفر بربه فعاقبى الله بأن خسف به هداره 
الارض . انظر سورة القصص 0 5 . 


ع عو ع هك 


نصيب حقول وكروم ٠‏ وهل تقلع أعين هوخا *القوم ؟ لا نصعد”(١)‏ فعاتهم 


الله تعالى بأن خسف يهم الارّض معجمصيعما يملكون وفتحت الارض فاها 
وابتلعتهم »و بيوتهم وكل من كان لقو رح معلل الا موال فتزلوا هم وكل ماكان 
لهم احياء الى الهاوية وانطيقت عليهم الارض فبادوا من بين الجماعة وكسل 


اسراعيل الذين حولهم هربوا من صوتهم لا نهم قالوا لعل الارضتبتلعنا” (؟) 


١١ 


١ ؟*‎ 


ولما وأى بثو اسرائفيل ما فعل الرب بقو رح وأشياعه أخذ تهنم 
الشفقة عليهم ” فتث مز كل جماعة بنى اسراعيل في الفد على .موسسيى 
وهارون قائلين أنثما قد قتلتما شعب الرب” لمعيل الله طلبيم انل 
غليهم الوياء الذى قتل منهم أربعة عشر الفا وسبعمائة (؟) . 

وعد أن جأء بتو اشراعيل الى برية صين وأقاموا في قاد ش التى 
ماتت بسها مريم أخت جارون *” لم يكن هناك ماء للجماعة فاجتمعوا على 
موسى وجارون وخاصم الشعمب موسى وكلنوه قاعلين ليتنا فنينا فناء اخوتئا 
أمام الرب لماذ! أثيتما بجماغة الرب الى هذه الينرية لكى نمؤت فيبائحن 
وموامينا ؟ ولماذ١‏ اصعدتمانا من مصر لتأتيابزاالى هذا المكان الردى*؟ 
ليس هسو مكان زرع وتين وكرم و رمان ولا فيه ماء للشرب” فأسر الله 
موسى أن يضرب يعصاه الحجر فانفجر منه الماء حتى شرب قومه و شر بت 
مواشيهم ٠.‏ 

- وفي موضع آخر اخذ وا يتذ مرون وهم يرتحلون ” من جبل هور 
في طريق بحر سوف ليدوروا بأرض أدوم » فضاقت نفس الشعب في 
الطريق زوتكلمالعست نان الله و على موسى قائلين : لماذا أصعدتمانا 
من مصر لنموت في البرية لا أنه لا خبز ولا ماء وقد كرهت أنفسنا الطعام 
السخيف ” فأرسل الرب على الشعب الحيات المحرقة فلدغت الشعسب 


فمات قوم كثيرون من اسراعيل *(5) فطلبوا من موسى أن يدعو ربه ليرفع 


(١)عدبد ١» 8:١0‏ (؟) عدد :عم (؟ )عدب *١:١)2-؟؟‏ 
(؟) عدب .5: كسه 0 (ه) عدد (8: 4-6 ا 


عنهم . ففمل | ناو الي أ أن يبتع حية من نحاس ويضعها 5 
الراية لينظر اليا اللد يغ فيشفى . ففمل نوسن ىنا ونه ا ونين 
عبدوا تلك الحية فيْما يعس م 0 ٠‏ ظ 
اد .اين رحلأت وتنقلات 9000 اليل في شظكم 
* وابتد أ الفعب يزنون مع بنات موآنب فد عون الشعب الى دياسيج 
البتبن فأكل الشعب درا تبن تعلق اعزائيل بيقيل 
نفسو فسئ قضب الر ب على ١‏ نراقيل11) قسلط هيم الويساء 
حتى قتل منهم أربعة وعشرين ألفا ؛ . 
5 


منازل بثى اسراعيل في زحلائبهم من نصر مع موسى ؤهازون عليهما 


ال مده تلام ! 


ا د ع 


جاء في سخر الخروج دنر انحوي 107 ناكن ازل ,بتي انبزاقبن. يق 
خروجهم من مصر و حتى وفاة موسى عليه السلام ٠»‏ وهميتيبون في الا رض عقوبة 
من الله تعالى على عصيائهم امره بد خول الارْض الامقدسة , وقف زاب عدب تلك 
المنازل على أربعين منزلا يحلون فيه فترة من الزمن » ثم يرتحلون َه الى منؤل 
آخر » وهكذا استمرت رحلاتهم أربعين سئة لم يخرجوا خلالها من شبه جزيرة 
سيناء . وقد كانوا يعود ون في بعض الا أحيان الى الموضعالذى ارتحلوا منه » 
ظنا منهم انهم انما يرحلون الى: موضعآخر » فيرون انفسهم وقد عادوا الى 
موضعمييم- الى غافروه 1273 

يقول ول ديورانت : ” ولما سار موسى باليهود الى جبل سيناء ٠‏ لميكن 
في سيره هذا الا متبعا تن اقيق التق كانت تسلكه البعثات المصرية التي 
تبحث عن الفيروز منذ الف عام ٠‏ وتبدوالان قصة الا ربعين عاما التى تاهوا فيبا 
في الصحراء والتى كان يظن من قبل انها قصة غير معقولة » تبدوالان صن 
الا مور التي يقبلها العقل ٠‏ لانها تصف مسير قوم من البد و الذ ين كانوا طوال 


عهد هم قوما رحلا .2) 


(١)عدد‏ 568: لس (؟)عدد 08م () انظر السنن القويم ج؟ ص ١؟؟‏ 
(؟) قصة الحضارة جما ص 1؟١؟‏ 


2000-08 


وناعا قلا لشو بيذ قر حيس مو لطر ةي با 
الارض التي قطعها اسلافهم مرارا للتزود بالطمام من مصر في فترة قصيرة ف 
فان مما لا شك فيه ءان القدرة الالبية التي اخرجتهم من مصربتلك الطريقة 
العجيبة هي التي جملتهم يتيبون في تلك الارض اربعين سنة. < 

واذا تأملنا في نصوص اسفارهم التى تدل على أن الاسرائيليين كانموا 
يبتد ون في حلهم وترحالهم بعمود السحاب نبارا وعمود النار ليلا , ان 
يسيرون بسيره و ينزلون بتوقفه »يتأكد لدينا أن ذلك العمود الذى كانوا 
يتبعونه .هو الذى يضلهم الطريق »ويتيبههم في الصحراء بقدرة الله تعالى ٠‏ 

وليس من الصواب تفسير بقاعبم في سيناء تفسيرا ماديا ,بمعنى 
أن كونهم بدوا رحلا .هوالذى جعلهم 5 الصحراء تلك المسدة 
الطويلة كما يستشف هذا من كلام ول ديورانت السابق » ومما يقوى القول 
فلات قل :و الاب ناليس اموا لي عملم ين االخيضن ان له الرجلة: 
حتى هموا أن يعودوا الى مصر ءوتمنوا انهم ما خرجوا منها ء, وما ذلك كله 
الا لعدم وجود ما ألفوه من 'اسباب الحياة ومن ماءعذب بوكلا وعشب , 
وطعام مختلف الا 'لوان والمذاق ء, وبقاوءهم في الصحراء كان لسبب خارج عن 
ارادتهم لا محالة . ْ ظ 


وفاة هارون عليه السلام : 


حينما نزل بنو اسرائيل عند جبل هور في طرف أرض ادوم »توفي هارون 
عليه السلام ؛بعدما مضى على خروجهم أربعون عاما . كنا جاء ذلك في سفر 
العده. + * كم ارتحلوا امن قاداشن ونزلوا في جبل هور في طرف أرض أدوم . 
فصعد هارون الكامن الى جبل هور حسب قول الرب ومات هناك في السنة 
الا ربعين لخروج بنى اسرائيل من أرض مصر في الشهر الخامس في الاول من الشهر 


وكان هارون ابن مئة وثلاث وعشرين سنة حين مات في جبل هور .)١(”‏ 


)١(‏ عدب _«#” : 87و59 


سل لاه ؟ لس 
وقد كان هارون غليه السلام في قومه اماما يقتددئ“رفي اقامة الشعائر 
الدينية , وهوما يعبر عنه اليبود والنصارى بالكاهن ٠‏ و تعبر التوراة السامرية 
عنه بالا مام في كل موضع ورد فيه اي ا . 
هكذا قضى هارون تحبه 5008 رافق شقيقه في النسب و في 


النبوة والرسالة »فكان خير وزير له صلوات الله وسلامه عليه 8 


وفاة موسى عليه السلام : 


بعد ما قطع موسى بقومه نل الى رض كتعان ؛ ودنا من د خولهسا 
أيقن أنه ميت قبل د خول قومه أرض كتعان #قاعف: قوامة للحرب والسلم اعد ان] 
كاملا , كما بين لهم كيفية اقنسام الغنائم من أرض وغيرها بعد استيلائهم 
على الا رض المحيطة بهم والتى سوف يخاربون سكائها من أجل السيطرة عليها 
افر طن الغريج نين اعد ول" الس نا تعاض قسة الساف 117 

و حينما علم موسى بدنو أجله «وصى بنى اسراعيل »ونصحهم ء محذرا 
من عصيان ربهم الذى أحسن اليهم وقال لهم : ” خذوا كتاب التوراة هذا 
وضعوه يجانب تابوت عبد الربالبكم ليكون هناك شاهدا عليكم علاثى انا 
عارف تمردكم ورقابكم الصلبة . هوذا وأنا بعد حى معكماليوم قد صرتم تقاومون 
الرب فكم بالحرى بعد موتى . اجمعوا الى شيوح أسباطكم وعرفا كم لامطق 
ل ادس نه ا لطلات اننيد يت الستا فيان تن اذى : ملورع الس 
بعد موتتى تفسد ون وتزيفون عن الطريق الذى أوصيتكم به ,و يصيبكم الشسسر 
ف عر الايام علا كم تمطون. الشرأنام الرب عتى عفيظوة باصا ايديكام 17 

وبعد أن بلغ موسى رسالة ربه «ونصح أمته ,وأدى الاأمائة على 
خير وجصمه » معما واجبهبه قومه من كفر وعناد وتمرد متكرر مدة اربعين 
عاما ,أوشك ان يستريح من عناءالسفر المتواصل ,في دارالعبور والسرور» 
الى دار الكرامة ,#النعيم الا بيدى والحصبور ء فقد أمره السرب أن يتوجسسة 


)١(‏ وفي هذا الموضعتقول السامرية :” وصعد هارون الامامالى جبل هور” 
(؟) عدب )مد وهم وهم (#) تشنية (: 519-150 


ار 6 ؟5 ال 


الى جبل من جبال ذلك الموضع يشرف على الاراضى الواسعة من حوله »وهو 

جبل عباريم المعروف يجبل نبو أو نبا ليشاهد الارض التى وعد الله ببسا 

قومه »” وصعد موسى من عربيات موءاب(١)‏ الى جبل نبو الى رأس الفسجة 

التي قبالة أريحا . فأراه الرب جميع الارض من جلعاد الى دان ٠‏ وجمييع 

نفتالى » وأرض افرايم ومنسى وجميع أرض يهوذا الى البحر الفربى . والجنوب 

"والماقرةة عتقية” أريها موت العل الى صقر ©“ قال لالر اده مييق 

الا رض الفق اشسمت. لابراهيم واسحاق ويعقوب قاعلا لنسلك أعطيبا «قد 

أريك اياها بهيتيك ولكيك الى هناك لا لمياز ؛ قات هناك موسى عيد الب 

في أرض مؤانب. تقال إبيت فغور ولَمْ يعرف انسان قبره الى هذا النوم ٠:وكان‏ 

موسنق ابن مائة وغشرين سشة حين مات » ولم تكل عينه او ذ عبت نضارته! " أ 
هكذا تو فى مؤسى غليه السلام بعد حياة حأفلة بالا “خد انك النسوثلمظ . 

معد أن حقق الله علقى حو لكي ١‏ لياسر اال :وز عرانة لى ذلك 

فان الله قد صنعه على غينه وجعل له من كل ضيق فرجا » ومن كل صم 


مخرجا . فصلوات الله وسلامه عليه في كل وقت وحين . 


() عربات مواب : ”مافى وادى الاردن تجاهاريحا ” . جبل نبسو: 
هوالمعروف عند العرب بجبل نيا وه وأحد جبال سلسلة 
عاريم تجاه أريها “. الفسجة : معناها في أصل الوضعرابية 
أوتل مرتفع ءوهى هنا علم لاكسة على قنة جيل نبو" , 
ماد : المرجح أنها ال رض من شرقى الا ردان الى بلاد العر ب 
ومنها ما يعرف بالبلقا* اليوم ” 
البحر الغربي : هوالبحرالا 5-57 . أنظر السنن القويم 
جا كص 7#(ه-6(ه ظ 


(؟) تثنية >6+: [إسلا 


ت 9ه 5ب 


القرآن الكريم لم يذكر منازل موسى وقومه بعد الخروج . 


القرآن الكريم لم يذ كر من أين بدأت رحلة قوم موسى والى أين ساروا 

ا نزلوا في رحلتهم الطويلة , والسولة أن ين كر ن لك لا نه كتاب هداية ‏ 

لا مذكرة تاريخ . ش ظ 
لقد اكتفى القرآن الكريم من ذ كر قصصهم بما فيه عبرة »ون كرى «وطة 

كبرى على بنى اسشراعيل , فذكر العيؤن الاثنتى عشر التي فجرها الله لقومه 

بعد أن بأمره الله يضرب الحجر بعصاه . واختيار سبعين رجلا لميقات ربسه 

الذى تم اربعين ليلة » وعجادة بئى اسزافيل العجل في غياب موسى 2 

وهارون ينهاهم وينادى فيهم ببطلان عملهم وعدم صبرهم على طعسام 

يأتيهم من السماء و تمنيهم ان يأكلوا سسا في الارض من بقل و قثاء وثوم وعد س 

وبصل ْ و طلبهم من موسى أن يريهم الله جبسرة .! وعقاب الله اياهم بصاعقة 

اهلكتهم ٠:‏ وطلبهم من موسى ان يجمل لهم البأ علنى نحو ما وجدوا عليه قوما 
من عندة الا "صئام » ورفضهم د خول الارّْض المقدسة رفضا متكررا حتى حرموا 

ل ممقرنها: وتان طبهم نقد لقي الى يي سقلا لق كبر بالافة جات زه 

القرآن ذكرا جميلا مفصلا . 
وبالمقارنة بين القصتين كما جاعت في القرآن ,وكما جاءت في اسفار 

اليبود , تتضح للقارى* الفروق الآتية : 

١‏ بعك أن عريثو اسرافيل البعر : ورأوا :تلك الا” يات البينات 
الدالة على قدرة الله »وصدق نبيه موسى واختصاصه تمالى 
بالعبادة دون سواه عأتوا على قوم من عبدة الا صنام , فطلبوا مسن 

موسى ان يجعل لهم الها يعبدونه على نحو الهةاولئك القوم 
وفي ذلك يقول الله تعالى : 

” وجاوزنا ببنى اسراعيل اليحر فأتوا على قوم يعكقون علسى 
أصنام لهم ء قالواءيا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلبة عقال انكم 
قوم تجبهلون . ان هوثنا * متبر ما هم .فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير 


الله أبفيكم الها وهو فضلكم على العالمين )١(*‏ 


لا اذ 
زوم الاعرافا يرم إا. ١»‏ 


شاه لا سه 


و هذه الحادثة علىعظمها وخطورة شأتها لم يرد ذكرها في أسسقار 
اليبسود ٠.‏ ش 0 

5 7 لما جاء موسى عليه السلام لميقات ربه ٠‏ وسمعكلا مه ٠‏ اشتاق 
الى روءية الذات الا لبية ظنا منه ان ذلك هين »فبين الله له ان 
ولك رونا يسن . طلنه ولاق القدرة الأنينانية لوبيك تسا 
لتحمل ما يترتب على ذلك من غطو »قال تعالى :” ولما جا* موسسى 
لميقاتنا وكلمه ربه قال رت ارقن أنظر اليك بخان لو هرا يني 
ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانتي . ففما تجلى ربه 
للجيل جعله دكا وخر موسى صعقا » لما افاق قال سبحائك تبت 
اليك وأتنا اول الموء منين )١(*‏ , 

ولم يرد ذكر هذا الامر الا مبتورا مضطربا في سغفر الخسروج 
» حيث نكر فيه أنه كلب من ربه أن يريه ذاته المقدسة » فأجابه بقوله : 
ف تقدر ان ترى وجهى . لان الانسان لا يرانى ويعيش. .. وقال 
الرب هوذا عندى مكان فتقف علصى الصخرة ء ويكون متى اجتاز 
مجدى أنى اضعمدك في ثقرة من الصخرة وأسترك بيدى حتى اجتاز 
ثم ارفع يدى فتنظر ورائى وأما وجهئئ فلا يرى ”(5) وفى موضعع 
آخر يقول سفرالخروج : ” ثم صعد موسى وهارون وناداب 5 
وسبعون من شيوخ اسراعيل . ورأوا اله اسرائيل وتحت رجليه شبه 
صئعة من العقيق الازرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة وولكنه لم يمد 
يداه الى اعتراف بنى اسرائيل فرأوا الله وأكلوا وشربوا”(؟) . أى انهسم 


95 5 2000 وب ء 
رأوه فلم يموتوا خلافا لقوله السابق : ” لان الانسان لا يرانى و يعيش". 


وهذا اعرفق غاية البعد عن الحق لا ن موسى ما رأى ربسه 
ولا من كان معه من قومه . وما جاء في هذه الرواية لا يتغق معالحق ». 
ولا يتسق مع بقية الرواية لان النص الا ول كعلىعدم امكان الروءية. »والنص 


الثاني دل على اكانها فليتأسل. 


(١)سورة‏ الاعراف +ع١9‏ (؟) خروج 58-05.:«0 | (8) خروج 1١-5:‏ 
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1 ان بثى اسرائيل عدوا العجل ومؤسى تابون ربه ذوهذا 
مرلا يختلف فيه السلمون واهل الكتاب استناد! الى ما جا* فستي 
القرآن الكريم وفي الا سفار اليهودية . 

٠‏ ولك مضع الخلاف هوان الذى صق السهل للينوذ أهو 
الا ؛قي القرآن الكريم اوأنة كا رفن عفان قومة من عباف شه 
مبدينا م مانا ف فثنوا ,ود عاهم الى الغبات على عبادة ينهم وامنافيياية 
وولكشهم استضعفوه وعزنوا على قتله ان لم يكف عن مقاومتهم ومناصحتهم, 
قال ثعالى وهو يُخْبر موسى ما حدث سن الردة وهولا يزال في مناجاته: 
” قال فانا قد فتنا قومك من بدك فاضلهم السامرى » رع باوجو 
الى توم عفياق شنا قال يا قوم ألم يعد كر ربكم وغن أ حسدا أفطال 
لكل الشية أ أرناك. أن يكل “عليخ عضيس كر أعلغفسم 
موعدى . قالوا ما أخلفنا موعد ك بملكثا ولكنا حملنا أوزارا من زينة 
القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامرى », فأخرج لبمعجلا جسداله 
خوار فقالوا هذا البكم واله موسى فنسى ٠‏ أفلا يرون ان لا يرجسيع 
اليهم قولا ولا يملك لهمضرا ولا نفعا . ولقد قال لهم هارون من 
قبل يا قوم انما فتنتم وان ربكم الرحمن فاتبعونى واطيموا امرى . 
قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى”(١)‏ ولما سأل 
موسى أخاه هارون : موبخا اياه لملم يبجرهم ويذ هبالى حيك يوجد ‏ 
هو لمناجاة ربه ؟اخبره هارون انه خشى ان يلؤمه. على ما يحصل 


من الا نقسام بين بنى اسراعيل لوذ هحب بمن أطاعه وبقى على ايمانه . 


ثم سأل موسى ذلك الضال المضل ” قال فما خطبك يا سامرى » قال 


بصرت بما لم يبصروا به فقيضت قبضة من أثر الرسول فنيذتها وكذلك 
وان لك موعد! لن تخلفه ءوانظرالى البك الذى ظلت عليه عاكقا 


لتنحرقنه _- لننسفنه في البو فننةا 71 
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وأما رواية سفر الخرو ج اليبودى 5 زعمت ان هارون هوالذى 
528 لقومه العجل الذى عدوه . وهو أمر في غاية البعد وغاية الفساد » 
ان كيف يأمرهم بعبادةغير الله رجل أشركه الله في أمر موسى بن صكتبهم » 
ونين بيلعوالى عجادة الله الواحد الا حد 4لا الى عادةغيره ,و هطو 
مما يعلم فسادة بالغقل والئقل: ؛ وها * ارون اعلية الام اماما يقتد ون به 
في ممارسة الشعاعر الد يئية نا كلما تروى اسفارهم د ليل على أنه لم يقتسرف 
فيهها ينا أتخروا علية: ظتنا وعف وان . ظ ظ 

5 كن لاس انين الا “دلة وأوضحها على.أن اسفازالييوذ 

موضوعة مكذ وبنة 2 . البرك مما أوعق الله بها على موسق عليستسه 


السلام إي 


بئو اسراعيل في عهد يشوع والقضنناة 


: في عهد يشوعين نون‎ - (١ 


كان عصر موسى بالنسبة لبنى اسراعيل عصر تحول تاريخى عفقد تحولوا 
فيه من العبود ية الى الحريية. » ومن الحيرة الىالهداية ءو من الغوضى الذين 
الانضياط والانتظام ومن شرذئة قليلة د ورفي فلك الا“خرين :الى أمسة 
داك شيدج: تشتريعي متكامل . وان كان طبعهم الا عوج حاجزا حال بينهم 
وبين الوصول الى القمة . 

لقد توفى موسى عليه السلام وقد وصل قومه الى عتبة الملك ومقارعة 
الملوك ؛ وذلك بفضل ما ترك يتدنة منهج الهى انتظم جميع شو"ونهم الد ينية 
والدنيوية , ذلك المنبج الالبى هو كتابالتوراة الذى أمر موسى ان يوضع 
بجانب تابوت عبد الرب ليكون شاهدا! على قومه الذين عرف منهم الغلظةء, 
وقسوة القلوب . كط سبق ذكر ذلك انفا طبقا لما جا* في سفر التثتية ٠‏ 

وبالاضافة الىالنهدج الذى ترك موسى في قومه فانه ترك فييمم 
رجلا سبر غوره ,وعرف استقا مته وصيره , وهو يشوع بن نون الذى كان خادم 
موسى .وأمين سره منذ خروجه من مصر حتى وفاته ٠.‏ فأوصاه عند د نو رحيله 
ارت لاع قهم أن بقطرينة اياها وأنت تقسمبا لهم. والرب سائرأمامك 
هويكون معبك علا يبملك ولا يتركك , لا تخف ولا ا 6 : 


قاعلا , ” تشدى و تشجع لا نكانت تاخل مع هذا الشعبالارض التي أقسم 


فاسظم يشوع القيادة بعد موس ,فطقي الاأوامر من ريه لبواصل قونه 
تسورة ف غوق: الأ زفي العقدشة ع فكان أول اضر ظقاه يشوع من ربه ولا جاء 
في السقر المنسوب'اليه عسفر يشوع , حيث قال :” وكان بعد مو تموسى عبد 
الرب أن الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى قاعلا : موسى عبد ىئقسد صات 
.فالان قم اعبر هذا الاردن «أنتوكل هذا الشعب ,الى الارض التى انا معطيها 
نوع الى ' لبقن اسراعيل *(5). ا 
)١(‏ التشية 8١‏ : لالم "١:1  عوشي )١(‏ 
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00009 
لبن > هيكوا لسك ٠:‏ زات لا كر 5-5 ثلاثة أيام تعبرون الاردن هذا ,لكى 
ع خلوا فتمظكوا الارض التى يعطيكم الربالهكم لتملكوها”(١)‏ . 

فأجابه بنواسراغيل بقولهم : * كل م! أمرتنا بيه نعطله وحيثما ترسلنا 
كابوت :و حسف كل :ا شد هذا تونق فنتتو نلك :اجاناترك الهافة. كر ينيك 
كبا.كان مع موسى ؛ كل انسان يغضى قولك ولا يسمع كلا مك في كل ما تأمره 
به يقتل *؛ أئما كن متشذاف!ا و شجع*(15)ء 

ويتضح من هذا النض ان الجيل الاسرائيلى الجد يذ », قد امتلا 'شجاعة 
وحماسا ‏ حتى 8 يطلب من قائد ه الجد يذ يشوع أن يشتدد مع قومه في زحفه 
الى أرض كتعان انحن مون ا طية اا ار لي شح ترس حينما رفضوا 
دعو الاتض فس عونا لصا بوتنو ما :شوطلية: :حال الارنا" عونا الاسم 
يشوع الى تلك الارض بعد وفاة موسى ,لان الله تعالى محصهم خلال اربعين 
عاما ,ان أهلك الذين عصوا وجبنوا خلال فترة التيه .ونشأ من كان دون 
العشرين في وقتالعصيان ومن جاء بعد هم ,نشأة أرادها الله شرعا 
ل ٠‏ 

وبهد :هذا الاستمناد الطويل :لنغول الا ر ضالتقدسة + أرسل يشوع 
جاسوسين الى ارض الاعد 1“ لاستطلاع اخبارهم. ومعرفة نداى قوتهم أوضعفهم + 
فذ عب الرجلان ود خلا أرض الا عداء فاختب في بيتامرأة زانية ليلا , ولما علم 
لك أريحا بالا “مر ارسل الى المرأة يطلب منها اخراج الرجلين الاسرائيليين من 
بيتها فأخفتهما على السطح وأنكرت وجود هما عند ها عوادع تأنهط أتيا اليها , 
ثم انصرفا «وهى لا تعلم من أين أتيا , والى أين ذهبا عفانصرف الذين أرسلهم 
اللك- لليحث غنينا” .. :مانا المراة فقن أغرجت الرجلين. بعيل أدلة تسسا 
من فوق السطح ,.فاخذت منهم العهد والميثاق ان يحسدوا اليها والى آل بيتها 
ان ظفروا على قومها , فعاد الرجلان الى قيادة بنى اسرائيل فأخبرا يشوع جميمع 
ما جرى لهما وما علماه من امر القوم (؟) 9 


؟؟)-١::؟ (؟) انظر يشوع‎ ١م(‎ + :١ (؟) يشوع‎ 1١١:١ يشوع‎ )١( 
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فقام يشوع وعبر بقومه نهر الاردن الذى انفلق لعبورهم كما انفلق اليحر 
لهم يوم خروجهم من مصر. وذال كاين غدينة أرينها -وتوكان:الكيثة الديسيين 
بعلو نابوث كينها الوب “يقد مون رقن اشراديل حرطأ اند ابي :]#التتسر 
فينفلق النهر , فيعبر بنو اسراعيل ١‏ ويظل الكبنة واقفين حتى يتم العبور , 
ثم يعبرون وراءهم . فاخظر يشوع اثتى عشر من قومه ء ليأخذوا من وسط التهر 
اثنى عشر حجرا ء ليضعوها في الموضع الثائ يحفظ ذكرى انفسلاق النهسسر 
لبش اسافل وتنا شووض الجفبان 011 

ويعد هذا العيورالذى دل على ان الابيد الالبى معالقوم عد خل 
الرعب الى قلوب أعداعهم ؛ فحمل يشوع بقؤمه على علوك ظك الارض واحدا / 
بعد آخر , فانتصر عليهم جميعا .وأباد هم وأحرق 500 اشر اهم . 
تعلق طن ريهز زوز م 7 ظ 

وجاء في سفر يشوع أسماء الملوك الذين هزمهم بنو اسرائيل بقيادة يشوع 
ينكين 4 قلخ عدان تم وانجد ا وطلاتين .بلك [ 0 ظ 

واذا تأمل القارى* في الرواية اليبودية التى تتحدث عن عدب أولكك 
الملوك ؛وعدد القتلى على أيد ى اليهود »والساحة الواسعة من الارض التى 
استولوا عليها ,.والمدن الكثيرة التي 000 »فانه يداخله الشك والارتياب في صحة 
كل ما ذكر على الوجه الذى جاء تبه الرواية . 

وسا يقوى هذا الشك ان اليبود ما كانوا يقاتلون من اجل نشر العقيدة 
والمبادى* الا خلاقية التى جاء بها موسى عليه السلام ءوانما كانوا يقاتلون من أجل 
الارض فقط . و«الابرض التى استولوا عليها اكبر من حاجة الاسرائيليين بكثير » 
وعندت بق اسراعيل: لا“يصناسي ع سنة لك الأراضي. الى ذ كر اليوين أميسم 


امتلكو جنا »بل هماقل وأضعف من ان يتمكثوا من استفلالها . 


)١(‏ انظر يشوع ‏ 6:م.؟ (؟) انظرريشوع م:9ة- 
() انظر يشوع :6-1( 


-5( 


يقول ول د يورادت عن قتال بنى اسراعيل للكثشعانيين :” و قتل المها جمون 
من الكثعانيين اكثر من استطاعوا قلهم منهم واسيوا. انق باقن من نساعهم »وجرت 
دماء القتظى أنهارا , وكان هذا القتل كما تقول نصوصالكتا ب المقد س” فريضة 
العريقة الك أمر بهاالرب موسى * و” زكاة للرب ” . ولما استولوا على 
مد ينتين من المدان » قتلوا من اهلها 1!.. (١‏ رجل(١)‏ . ولسنا نعر ف في 
تاريخ الحروب مثل هذا الاسراف في القتل وال ستمتاع يه . ومثل هذه السهولة 
في تعداب القتلى الا في ل : 

وبعد ان مكن يشوع قومه من الارض التى استولوا عليها »ووزعها على 
أسباط بتى اسرائيل الاثنى عشر بالقرعة أوصا هم ان يتمسكوا بعيادة الله الذى 
اخرجهم من مصر ءوالذى مكثهم من الارض الجديدة وحذرهم من عيادة الاصنام , 
ومخالطة غيرهم من الاسم ؤنهاهم غن نصاهرتهم ومصاد قتهم ,وأخذ شهم 
العهوف والمواثيق :أشي هم ىا ريت كما جاء ذلك في سغر يشوع : 

* فقال يشوع للشعب لا تقدرون ان تميد وا ألرب لا نه اله قفاوس واله 
غيور هو علا يغفر ذنوبكز وخطاياكم ,اذا تركثم الرب وعبد تم البة غريية , 
يرجع فيسىء اليكم «ويفنيكم بعد ان احسن اليكم . فقال الشعب ليشوع : لا بل 
الرب تعيد . فقال يشوع للشعب : أنتم شهود على انفسكم أنكم قف. اخترتكم 
لانفسكم الرب لتبعدوه فقالوا نحن شهود , فالاان انزعوا الالهة الغريية 
التى في وسطكم «وأميلوا ظويكم الى الرباله اسرائيل فقال الشعب ليشوع , 
الربالهنا نعبد , ولصوته نسمع ءو قطعيشوع عبهدا للشعب في ذلك اليل" ) 

وبعد هذا الانجاز الذى حققه يشوع لقو مه في فترة وجيزة »ودع قومه 
وصرف كل واحد الى أرضه التى طكه اياها فطات . ظ 

” وكان بعد هذا الكلام أنه ما تيشوع بن نون عبد الرب ابن مائة 
وعشرين سنة فد فنوه في تخم ملكه »فى تصنة سارح التي في جبل أفرايم شمال 
جبال جاعش”(؟). 


)١ (‏ يشيرالى ما جاء* في سفر يشوع ان الاسرائيليين قتلوا جميع سكان مملكة عاى 
فلم يبق فيبا شارد ولا منفلت انظر :/١-ه؟‏ 

(؟) قصةالحضارة جما ص 1؟8-ا؟؟ (؟) يشوع >94:56١-ه5‏ 

(؟) يشوع >6؟: ١.514‏ 


97ت 


كان موسى عليه السلام هوالمرجع الذى يرجع اليه قومه فيما يجد لهم 
من أمور تحاج الى الحكم فيبا . ولما كان من العسيران يرجع كل من لديسه 
قضية أودعوى الى موسى عليه السلام يسبب كثرة قومه .واستمرار حالة السفرء 
اخنار موسى لكل سبط من اسباط قومه الاثنتى عشر رو'ساء يحكّمون بين بنى | 
اسرافيل: #.وكان ٠‏ بم القضا» والسلطة وكا قال فى السعن القويم عنة سير 
معتى القضاة : ٠‏ | 

” ومعنى القضأة حشا الروءساء الحاكبون الاأمة الهيرانية من أيام موسى 
الى أيام شاول ؛ وكان لهم القضاء والسلطة فانهم كاخوا ينظرون في الدعاوى » 
ويثبتون ا يثبتون »وينفون ما 0 برقلاو الشكاجا ٠‏ ويقود ون الحرن 
الى الحرب ة وكان مرجع ذلك كلة ٠‏ الى الكبئة الان حكم بنى اسرائعيل 
كان حينظد البيا لا ملكيا ولا جنهوريا . فكان اللة سبحانه ملكا والحبر الاعْظم 
الصدر أوالوزير الال 5 يخأطب النخيبر الاعظم بالا وريم والتميم( )١‏ . وكان 
ذكل سينظ رو* ساء ليد ييرون اموره 6ولكن كأنوا انأ عظم الخلاف في أمر ولم 
يفضوه يرفعوته الى القضاة فيحكمون به بمقتضى الشريعة , فكان الله يدعو 
القضاة الى القضاء احيانا ,والشعب يختارهم أحيانا . وكان عدة قضاة في وقت 


واحد » بيعضهم يقود الجنود »و بعضهم يتولى القضاء”*(؟)., 


)١(‏ في التوراة السامرية : ” الا نوار .والكمل * انظر خروج 8٠:١‏ عوضا عما 
في العبرانية ” الاؤريم والتميم ” و في السنن القويم ” الا وريم جمع أو في 
العبرانية .وهو النور . والتميم جمع تم .وهو التعام ٠‏ اوالكمال ٠‏ فيكون 
معفاهما الانوار والكمالا ت . وان كان المقصود بالجمع مجرب التعظيسم 
فيكون معناجهط النور والكمال ”* ج١اا‏ ص 655 

(؟) السنن القويم جم ص ١8١‏ 


-م53- 


وعصر القضاة هوالزمن الممتهد بين وفاة يشوع سنة 665( قبل الميلاد , 
وبين تولى أول رجل يهودى للملك عام ه١٠‏ قبل الميلاد )١(‏ وهو شاول الذى 
كان في عصره صموئيل القاضى . وهوالذى نصبه ملكا على بنى اسراعيل عند ما 
طووا نس الى البو ل 

وقد بلخ عدد القضاة المذ كورة اسماوءهم في تلك الفترة نحو ستة عشرقاضيا , 
وأسماوءهم كالتالي : ش 


) - 5 شدكيا بن بيه سه 


| ْ سك سبط يهوذ! وقد قاد اليهود ضد 
الالزاسين الذي مكيروا تلن إبلان' التزيتوت واستعيد:وهر بقيادة وجل امه * 
” كوشان رشعظ يم " 5221117 مداة ثمائي سنوات من عام 01 م قد تغلب 
اليبود عليهم بقيادة عشنكيل فهزموعم وقتلوا ملكبم كوشان . وبقى عثنكيل قاضيا 
يعد امعو 10 


١ 50‏ 
(؟) - اعود بن جيرا ١‏ ش 
١‏ 5 من سيط بنيامين «وجهوالذى هزم اليبسود 


بقياد ته تحالف العمونيين الذين هم من ذ ريةلوط كما تزعم الرواية اليهودية 2 


أن استولوا على اليهود بقيادة عجلوني طلك مواب واستعيد وهم ثماني عشرة 


سنة وقد قتله بعد ان احظل عليه .وتظاهر بان له سرا يقول له »بعد أن مهد 
لذلك بهدية حملها الى الملك ولا صرف الملك حراسه , وجميع من بحضر شه 
ليمكثه من الافضاء اليه بسره ,» قله أهود بسيفاخفاه تح تردائه ثم هرب الى 
قومه 4و نادى فيهم ليببوا للقتال ءفانطلق بهم نحو بلاد الموأبيين , فقتل 
منهم عشرة الاف رجل . فتنفسوا في عهده ششمانى سد وات عن الحرب والاذلال (9) 


وكان ذلك في عام ”8# (ق.م 


)١(‏ السنن القويم جم ص 8م ١‏ وموسوعة تاريخ الا قباط والمسيحية جم 
(؟) انظر قضاة «: م١(‏ وانظر موسوعة تريح الاقباط جام ص 
(؟) انظر قضاة + ١5‏ 


ووعة 
()- شسمجير بن عناة 0 
0 عن الذ ين قاد وا بنى سراعيل الى 
و يصفه سفر القضاة بقوله , * وهو أيضا خيص ا سراعيل +010 اذكان ذلك في 


د بورة وباراة ْ 
(؟) - دبوره وياراق 5 . 1 : : 
سحت سيد - تاف بوره زوجة لرجل يسمى فيد وت ,و هي 


نبية في نظر اليهوب ووقاضية بنى اسرائيل . فقب طلينت ذيورة هذه من رجل 
يدعى ياراق من سبط نفتالى » أن يزحف بعشرة الاف جنل ي من سيط تفتالى 
وزبولون الى الكثعانيين الذين ضا يقوا بح اساتيد في عبس طلكهم يابين 
والذ ين يقود هم رجن ففاعى سيسرا كام باراق بتنفيذ ما طليت , وقد 

رافقت دبورة الى شاعة القظال :قواجة الأشرأعيليون نجيشا ضخنا في تحو تسصائة 
مركبة حد يذ ية «نأفنوهم .وهزب نيسرا ,غلبا ال خينة احن اصدقائعه , فاستقيلته 
صاحبة الذار المسناة يأعيّل وأنل : فاستسشى ألناء وأشقته اللين » فنام وقد 
ضيب هنا القن ققد ركه مية اليزاة و شع فزن بق وق في هته لق قت تان 

في نحو عام 17 قءم فاستراحوا أربعين سئة(؟) . ., 


ا 
(ه) - جدعون بن يواش 


"فطورة ,والعماليق وهم من نارية عيسو ين اسحاق . وغيرهم من بنى المشرق ء 

فأقضوا مضاجع .اليهود وسيبوا لهم الذعر والخوف وعدم الطيأنينة وكانوا 
يغيرون عليهم وينهبون ماين »ويحرموهم قوت يومهم ءمداة سبع سنين ٠‏ وفى 
عام ١5146‏ ق.م قام جد عون فخ يواض نتن ,سكل منسى/ بن يوسف » فحاربهم 


وهزمهم هو قتل منهم مائة وعشرين الغا “»وكان عد د جيشه كلاثما كة رجل فقلط . 


)١(‏ قضاة «: وم ١١١‏ (؟) انظر موسوعة اريخ الاقباط جر ص8 
() انظر قضاة 5:6( وانظر موسوعة ظريخ الاقباط جير ص )+ 


ماده 
فظفر بملكى كلانه و ولا 2 بيده , كمأ عاد الى 
سكوك #اكتوكيل. بوسنااين نيط عاد رالقف بالأسياط الاطى مقار تفيل 
شيوخهم بالتعذيب بأن القاهم على كوم من الشوك ود اسهم بالنوازج حت انفرست 
الا ششواك في اجسامهم وتمزقت اجسان هم م اققى جفاعون: على لكان .نه يقلنة 
سكوت و فنوعيل من بنى ! سراعيل » انتقاما منهم لانهم لم يزود وا جيشه بالطعسام 
عند زحفه لقتال الكتعانيين . وما أن ظفر جد عون هذا الظفر على أعدائه . 
حتى جمع من اجنود 0 ما غنموه من ألذ هب مصنيع صدما لقومه في مد يئة غفرة فعبد وه , 
كنا كان له بطرم اذى فنا كتير ه ويقول سفر القضاة ان جدعسون 
هذا مات بشسينة صا لحة! ولس تأدرى ط ميزان الصلاح عنف هوثفلاء القوم. 
وتنا استزاج: بنواسرائيل في عهدة أرينعنين غاما عن الحرب(١),‏ 


(4)31- | أبيالك بن جد عون 


ثم تولى القضاء يعد وفاة جدعون ابه 
أبيمالك الذى ولد ته لهامرأة سرية من شكيم , فاتفق معأخواله على ان يكون 
جمو المتسلط عليهم عوضا عن اخو ته السبعين الذين ليسوا منهم #فوافقوا 

على ذلك »وأوه بالمال «فاستعله في شراء ضماعر يعضالا شرار قصاتد 

الى موطن أبيه في عفرة »فقتل اخو ته السبعين ما عدا واحدا منهم يسسى يوثام , 
فقد نجا من القتل ودعا على أخيه بالبلاك «يسببما ارتكب من الجرا كسم 

ضد اخوته . فأثار الله عليه يم ضأهل شكيم الذين اعتد عليهم في قتل اخوته , 
فكان حتفه في قتالهم ,ان ألقتعليه امرأة رحى من احد الا براج فأصابت جمجمته 
بجراح » فلما أيقن انه هالك لا محالة وطلب من غلا مه ان يطعنه بسيفه حتى 
لا يقال الامرأة قظته «فقظه غلا مه , بعد ان قتل هو من اهل شكيم جميع سكان 
المدينة وعد مها وردم أرضها ملحا وأحرق كل من اعتصم يأحد "ابراج المد ينة 
من رجال ونساء وعد دهم ألف . ولا توجه نحو مد ينة أخرى اسمبا ناباص , 
اعتصم أهلها ببرج قوى داخل المدينة , وبينما هو يهم باحراقه بمن فيه » سبقته 
المرأة بالرحى فبشمت جمجمته «فصارت هناك نبايته(؟). 


٠. 9+ 5 4‏ 3-8 ع 
)١(‏ انظر قضاة + و7 وم وانظر موسوعة ريح الاقباط جم ص 5-16 
(؟) انظر قضاة م:51-ه8, وو:9لام وانظر موسوعة تاريح الا قباط جم ص 17-80 


-55(- 


(/ا) - تلع بن فواة من سبط يساكر 


وعد تولى منصب القضا* في قومة » 
بعد موت أبيمالك » وذلك في نحو عام اير١١‏ ا وا ستمر في القضاء ثلاثا 
وعشرين سنة(  ) ١‏ ولم تذ كر لتولبا لحروب: 


(م)- يائير الجلعادى 2 ! 
ليخن الوك ولع “انول العنا* في يتن 


اقيق رعق يعن جانثرةفلتمادي ‏ الدى فل 01 20141 اتجوازا وين 
ثلاثين مدينة سميت ” حووت يائير” أى بلاد يائير . وك استمر ياعير في 
القضاء اثنتين وعشرين سئة . وقد تولى القضاء في نحوعام ١١1+.‏ ق.م(5) وهو 
مثل سلفه تولع لم تذكر له حروب . 


- يقطح الجلعادفا ىن | 0 . 7 
ه. ١‏ عاك الفلسطيثئيون والعنمونييون يهاجمون اليهود » 


ويسومونهم سو الهذاب وقد أذلوهم 25 شوكتهدم شسانى عشرة سنة , ولم 
يسلم المقيمون منهم شرقي الاردن والمقيمون غريه . 

وكان” يفتاخ: آبنا الجلعات من ائرا 5 زانية . »وق طرفءة "الهو ع لاييه' به 
فبربالى شرق الارّدن فكون هناك عصاية من قطاع الطرق عطلها السلب والنبب ء 
ولما ضاقت الا رض ببنى اسرائيل ولم يجدوا من ينقذ هم من الفلسطينيين والعمونيين : 
توجهوا الى يفتاح ٠وطلبوا‏ منهان يقود هم لمحارية الا عداء ,فكان ظاعدا لهم ء 
فحارب بهم وانتصر على عد وهم , بعد ان قام بمراسلة ملك العمونيين يدعوه 


فيبا الى الكف عن محاربة بتى اسرائعيل ٠‏ فلم يستجب له. وقد نذر يفتاح لفه 


(ة) 


ان نصره أن يقدم له ذبيحة أول من يخرج للقاعه من آل بيته عند عودته من 
الحرب عفكانت بنته أول من خرج للقائه , فمزق يفتاح ثيابه حزنا وفزصاء 
فلأخبرها بنذره , فطليتننه مهلة شهرين ليفعل بها ط يشاء بعد ذلك 
فتركت الى مدة شبرين لتيكى على نفسبا مع صواحييا + ثم ذيهها لرييسة : 


* وانظر موسوعة تاريخ الاقباط جلمر ص‎ 9١:9١. انظرقضاة‎ )١( 
(؟) انظر قضاة .(: ع-ه وانظر موسوعة تاريخ الا قباط ج م ص01‎ 


كلت 
فأصبحت هذه المناخة عأدة عند بنأت اسرائيل حيث يبكين في مكآن ذبحها 
كل سنة , احياء لذكراها ارينعة أيام ذوكان ذلك في تحوعام ١١6«‏ قءم وبعد 
هذا الانتصار الذى حققه يفتاح جاأه منياطك أفرايم فتوعد وة 5 0 
يد عهم لمشاركتة في انغري: فأغاز فلههم يفتاح فقتل متهم افين وأرتعنين ألغا + 
فاستتب له الا *مر , وظل يكم اضيا شت ستيين ثم توفى )١(‏ . 


(16)-ابيصان 


١‏ شم تولن الما * بعد يفتاح دوفو مان 

بيت لحم ١‏ فقضى لبهم سبع نئين ثم تؤفى 1 وكان لابصان هذا ثلاثون ابنا 
وثلاثون بنتا * فزوج بنيه الثلاين نسوة من غير بنى اسراعيل . وقد تولى النقضاء 
56 عام باس رازم (5) | 


(ود) - أيلون 


وبعد ابصان تولى القضاء ايلون من سبط زيولسسو ن 
في لحوعام (١١.‏ قم وظل في القضاء شر تين كرا 010 


9 8 5 د غبك ون‎ )١6( 
لبنيشتنك ويشت إؤناة الوح :على القفاء طون نين هليل فقي‎ 


١‏ 0 :. 1 : ىا 
نحوعام .٠٠١(ق‏ م واستمر في القضاء ثمانني سنين ثم ماك ٠‏ وكان له من الابئا* . 


اربعون ومن الا “حفاد ثلاثون (4) : 

00000000 شمشون‎ -)١+( 

استراح الاسرائيليون عن الحرب علان العمونيين توقفوا عن الاغارة عليهم يعسد 
ذلك . غيران الفلسطينيين أظروا على اليهود واستولوا عليهم واستذ لوهم أربعين 
سئة + في. هذه الفترة ولد.شنشون بن منوح الذئ. صاهر الفلسطيئيين بأن تزوج 
0 اسبوع وليمة العرس القى شسشون على ثلاثيين من الفتيان أحجية ان 


)١(‏ انظر قضاة . (9: لا 4ر١(‏ و((:١-.؟‏ 59(:إسلا 
وانظر موسوعة تاريخ الاقباط جير ص 217-/+ 

(؟١)‏ قضاة 5١:م-.١‏ وموسوعة تاريخ الاقباط .جير ص م 

(؟) قضاة ؟١:١(؟(‏ - 3 5 


(.) قضاة ؟(:9(ه( 9‏ - 3 5 


ح- 


. 


تفسير احجيته «فعمد وا الى تهد يد امرأته علتحتال على شمشون في معرفة 
معناها ,فأخبرها ,فأظبر تالاحجية لبنى قومها الذين تظاهروا بأنهم عرفوا 
تفسيرها . فذهب الى مدينة أشقلون ( عسقلان ) فقتل ثلاثين من اهلها ؛, 
وسلبهم ,فأعطى للفتيان ثلاثين حلة . ثم اخظف معوالد زوجته , لا نه زوجها 
من صاحبه في فترة غيابه عنها. فقام وأمسك ثلاشاعة اين اوى »وزيط في ذنب 
كل اغنين منها مشعلا مضرما فأطلقها على مزارع الفلسطينيين عفا حترقت جمسيع 
المحاصيل والاشجار والزروع «ولما علم الفلسطينيون انه فعل هذا انتقاا 

من صبره الذى أخذ امرأته واعطاها لضيرة ء قتلوها وقتلوا أباها حرقا بالنارء 
ثم قام فقتل منهم مقظة عظيمة ؛ثم هرب وأقام في كهف » فتبعه الفلسطينيون' , 
ولما وصلوا الى سبط يهوذا طلبوا منهم تسليم شمشون اليهم » فأوثقوه وسلموه 
اليهم : ولكن الحبل الذى ربطوه به انقطععنه , لا نه كما يزعمون ‏ ذو قوة 
خارقة . فأخذ فك حمار فقتل به ألف رجل من الفلسطينيين )١(‏ وفي آخر 
حادثة ما ثفيبا يقال انه قعل ثلاعة الافة رجل من الفلسطينيين كانوا على سطح 
منزل واحد يأن دف عالعمود ين أللذ ين يعتمد عليهطا المبنى , فانهسار 
المنزل نيز ؟) ومن الغريب ان اليهود ينسبون الى هذا الرجل 
وغيره من القضاة ,أعمالا خارقة وأن ملاك الرب يخاطبهم ,ومع ذلك يذكرون 
أنه يحبالعاهرات , ويصاد قبن ,)١(‏ فكيف يصح ان يصاحب طك الله , 
من يصاحب الفاجرات من النساء ؟ واذا كان قاضيهم من هذه صفاته عفكيف 
عامة قومه ؟ وفترة قضاء شمشون كانت في نحو عام (١5٠6.‏ قم. وقد استمر في 


القضاء عشرين سنة(؟) . 


١هوا‎ > انظرقضاة ا( و‎ )١( 

(؟) قضاة +(:8-.؟ وموسوعة تاريخ الاقياط جم ص14 «- "١‏ 
(«) انظر قضاة +(: ٠١١‏ والموسوعة المذكورة 

(ع) قضاة «(١ :١+‏ وموسوعة تاريخ الاقباط جالم ص 7٠‏ 


د 
سين وبري المزافين/ تون نينا اف من 
شوءونهم عكما يبدو من نصوص سقر القضاة .وسفر عوبسيد ,وفي هذه الفترة ٠‏ 
عاش الاسيرئيليون فى فوضى. عفأصيحوا بلا رابطة تربطهم أو مصلحة تجمعهم 
او شريعة توحد هم علا نهم تركوها ,وعيدوا الاصنام مرارا وتكرارا »وفي تلنك 
الفترة التي ولف عن ااه »قام بتواسرا غيل بحرب 0 بنيا مين يسبب( 
قنلهم سرية رجل منهم ؛ بأن تستاوب فتيانهم عليها ليلة باكملها يفجرون 
ييا فاسفعجن ريل بيعية قزنة يدنه «أربعسائة الف مقاتل لمحارسة 
ستة وغشرين الفا وتاحتانة ل سيك نيا ين » فالتقى الجمعان فاقتطوا فمات 

سراعيليين أغان وفشترون الفا في السعركة الأوليى ؛ وفني المعركة الثانية 
» ثمانية عشر الفا منهم قطوأ على يف بثيّأ نين وفي المعركة الثالثة ٠‏ قتل من 
51 خمسة وعشرون الفا وماعة رجل : ثم طأر وهم و قثظوا شيع إعائية 
عشر الفارجل , ثم خمسة الاف.رجل ,ثمالفين » حتى بلغ من فثل بيد يتياميئ 
في لك المعركة عشتة وحعرين الغا" :قهرت سقافة رجل بق شيط يتانق ونوا 
من “لقتل (217., 

واذا تأمل القازى* يعدد من قتل من سبط بنيامين .يكون المجموع خمسين - 
ظ الفا وماعة قتلى »غيران هذا لا يصح لان عدد الينياميين الذين خرجؤا للقتال 
ستة وعشرون ‏ الفا وسبعماعة , فقط , فكنيف بلشوا خمسين الفا ؟ وان قيلانهم 
ذكروا مجموع القتلى اولا , ثم فصلوا حسب الاكن القتال , و تعدد المعارك » 
يقال ان ذلك احتمال «ولكنه يعيد ,ذلك لان النص ورد هكذا : ” وأجلك بنو 
سرائيل من بنيا فين في ذلك اليوم خمسة وعشرين الف رجل ومائة رجل. 000 وطارد وبجعم 
بسهولة .وأد ركوهم مقابل جيعة لجهة شروق الشمس «فسقط من بنيامين ثمانية 
عشرالف رجل , فد اروا وضريوا الى البرية الى صخرة رمون فالتقطوا منهم في السكتك 


خمسة الاف رجل:. وشدوا وراء هم الى جدعوم وقتلوا نهم الفي رجل », وكان جمييع 


)١(‏ انظر قضاة 9١6:5٠.‏ 7ع 


ات 


الساقطين من بنيامين خمسة وعشرين الف زرجل ... و هرب الى صخرة رصون 
ستمائة رجل”(١)‏ ولو فرضأن المراد بهذا »الاجنال عر التتميل م عام 
مساعدة سياق النص لكان متاك لط اخر يحتاج الى تصحيح , وهواذا 
كان من نجا من بنيا مين ستساعة تقوفت عسة وشروج. الما تيم .+ اين 
ذهب الف رجل ذكروا في بداية القتال ؟ ! 

وذكراليهود أيضا ان بنى اسراعيل د خلوا الى ديار بنيامين » فقتلوا 
كل نفس فيا ولم يتركوا فيها حتى البهائم ءثماحرقوها بالنار » ولما لم سبق 
من بنيامين سوى ستمائة رجل , زوجوهم من بنات ٠‏ سبط من اسباطهم تخلف 
عن مشاركتهم في حرب بنيامين ,وهو سبط يهوذا الذدى سكن في مدديئة يابيش 
جلعاد (؟) :فاخذوا بحد السيف اربعماعة فظاةعذراء بعن قتل الرجال - 
والنساء والاطفال عفزوجوا بقية اهل بنيامين عاربعمائة منهم ثمامروا البقية 
ان يكمنوا في يساتين الكروم » و يخطفوا بناتاهل شيلو اللواتى يخرجن للرقص 
في عيد لهم ؛ ففعلوا ذلك فتزوج الجميع(؟) . وهكذا كان يأسهم بينيم 
شديد! «وظو بهم شتى . وقد تولى القضاء عقب هذه الفوضى الكاهن عالى » 
ولكن منصيه لم يتجوز القضاء والاءاعة » ولم يكن قاعدا عجري ولا مورت 
الحروفٍ الفلسطينية على اليهود في عبد عالى , حتى اتهم هزموهم مسرارا » 
وقتلوا عدد! كبيرا من اليهود بلغ اربعة الاف رجل في معركة واحدة » وفي معركة 
ثانية , استعد لبا اليهود بيأن حملوا ظبوتالعهد » وخرجوا للقائهم فى حشد 
كبير » فقتل الفلسطينيون منهم ثلاثين الفا ر جل ء واستولوا على التابوت . فهسزم 
الاسرائيليون شر هزيمة . فاسرع احدهم وعاب بالنياً الى القاضى الكاهن عالى 


فأخبره يما جرى من مر قؤامة »وكان من بين القتلى ابناه وهما حفنى » وفنحأ س 0 


)١(‏ قضاة .5: ها 
(؟) انظر قضاة ١+7:0ا-4‏ وموسوعة تاريخ الاقباط جا ارص و“ 
(ع+) قضاة ١؟:‏ .٠(9م؟‏ 


2؟؟ت 


للذاى :وهنا بالتسق والقهور 1171 ٠ه‏ ولط مع عالى تبأ البزيمة »القى بنفسسه 
من فوق مقعد ه » فا نكسرت رقبته ومات , بعد ان ظل قاضيا اريبعين سنة »وكاذت 
وفاته في نتحوعام ١١6١‏ ق ٠م‏ 


(ه١)‏ - صموئيل بن القانة 


حينما شدد أهل فلسطين ضربتهم على 
اسزاقيل ولك ضموكيل لَرَجِلَ من سبط لاوى «وكان معاصرا للقاضى عالى وخادءا 
في البكل أنانه يوهو صَغَيْن + وعد :وفات. :نول القضاء لبنى اشرائيل ووناعاهم 
الى اقامة الدين ونبذ عبادة الاوثان التى ايظوا بها فاستجاب له قومه ,فابوا 
وأصلحوا «فتصرهم الله على اعد اعهم '. وقد أعات الفلسطينيون تابو تالعهد 
سلما لما ابوا به من البواسير يعد اخذه الى دايارهم ٠‏ وبقاعه بين ظهرانيهم 
سنة أشهر » وكان صموئيل يتجول في بنى اسرائيل ليحكم بينهم .ولما شساخ 
ولى ابنيه يوعيل ا منصب القضاء في بثر سبع , غير انهنا لم يستقيما على 
الشريمة , ولم يعدلا في الحكم بين الناس » بل كانا يأخذان الزشوة » و يتحازان 
الى الراشى » ولو كان ظالما » ويجوران على الخصم وان كان مظلوما (") . 
ولما رأى ينو اسراعيل ان صموئيل الذى أحبوه وأطاعوه ,وحققوا الانتصار 
فى ظل ارشاداته ونصحه قد شاخ .وأن ابنيه لا يعدلان في الحكم , طليسوا: 
ضه ان يخظر لهم طلكا كسائر الشعوب المجاورة » ليقضى لهم(؟) ٠‏ قفساءه 
طلبهم ولكن الله أمره ان يسمع لقو لهسم » ويخبرهم ط يترتب على اقاسمة 
الك عليهم من ضرر يعود عليهم في أولاد هم وأموالهم ولكتيمأبوا , 


الاؤل 
)١0()‏ صموعيل / ؟ :7-11( و59 -ه؟ وانظر موسوعة ناريخ الاقباط جم ص >2 لا 


(؟) سفر صموئيل ١-١-6‏ وانظر موسوعة اريخ الاقياط جر ص ©ولب ه*ا 

(؟) صمؤثيل ٠5٠.:١‏ 5 و5:١(-(؟‏ و“ى: 5١-١‏ 8:79:49( 
وانظر الموسوعة ايضا . 

(؛) لعل قصة صموئيل هذه هي التي جاء في القران الكريم ذكرها في قوله 
تعالى : ” ألم ترالى الملا من بنى اسراعيل من بعد موسى ان قالوا لتبي 
رك ير الال ٠.‏ تال هل عسيتم ان كتب عليكما لقتال 
0 عا أ ا ال ال تجلا مشيوا لله سم ب ل 


< ام له 
وأصروا على طلبهم قاعلين + / لا بل يكون علينا ملك . فنكون نجن ايضا مثل 
ساعر الشعوب و يقضى لنا ملكنا , ويخرج ألامنا ويحارب حروينا”“17١),.‏ 
هوثلاء هم قضاة بنى اسراعيل المذكورون في سفرى القضاة و سنسيو 
صموئيل . وصموئيل هذا هوآخر قضاتهم » وبعصره ينتهبى عصر القضاة ويأتي 
عصر جد يد .على بنى اسراعيل . وهو عصر الملوك .ولا ترى الخوض في تلك 
الفترة من تاريخهم المضطرب , وسوف نرى بعضا من تلك الاضطرايات عند ما 


نتحدث عن عباد تهمالا وثان في البابالتالى ان شا الله تعالى . 


)١(‏ صموئيل مر :ؤو-.؟» 


-21؟؟- 


المبحث التاسع 
بيان معنى _التفضيل الالبى _لبنى اسرائيل ة 


جاءت يات كثيرة في القران الكريم ورد فيها ما يدل على أن الله تعالى 
فضل بنى اسرائيل ءواختارهم على العالمين ء وقد امتن عليهم بذلك في عدد 
فن الأيااشةم 
من ذلك قؤل ألله تعالى : * يا بتى اسرائيل اذكروا نعمتى التى أتعمت 
عليكم وأنى فضلتكم على الحاتين كر ظ 
جاءت هذه الاية في موضعين من سورة البقرة 000 
وعنبا قوله تعالى حكاية عن قول موسى لقومه : ” قال أفير الله أبخيكم 
الها ومموفضلكم على العالمين ”(5) . | 
وضها قوله ؛ * ولقد اتينا بنى اسراعيل الكتاب والحكم والثبوة ورزقناهم 
من الطيبات و فضلناهم على العالمين ”(9) . 
ومنها قوله عز وجل 4” ولقد اخترنا هم على 507 العالمين “(؟) 1 ظ 
ندء ا شاع البينات هال عن لأن اللداسالن: :تفلايس الراعيل. .+ 
واختارهم على العالمين . والعالم في الاصل كل ا سوى الله عز وجل " وهو 
الغلق كله . ولكنه في هذه الاايات غير مقصود ءوانط المقصود فيها بالعالم 
عالم البشر فقط . وقد يراد بالعالم بعضالبشر كما سيأتي توضيحه . ' 
وقبل أن ننظر في المراد يهذا التفضيل ءننظر في السببالذى فضل 
من أجله ينو اسرائيل كما يراه العلماء . واليك بيان ذلك : 
حرق العلماء أن سبب نتفضيل اللهاياهم هوما كان فيهم من الرسل 
ات صلاح القوم وفلاحهم ,ونجاتهم من كل شدة . ولا شك أن 
:“ذلك ل برسع الى احسبيع وسبيم: .» فان الله تماقى اليس بينه وبين أحن .سن 
خلقه نسب . ولان ليطا سكل ل ورم نسبه . والعمل الصالح الموافق 
لشرع الله تعالى هوالذى يرفع الله به قوما على قوم فبد ونه لا تفاضل بين انين 


(١1ةيثاجلا (؟5) سورةالاعرافك .»1 (8) سورة‎ ١ سورةالبقرة ا و++9‎ )١( 


(ع) سورة الد خان ؟؟ 


- 515 
لا نهم جميعا لاّمع ءوادم من تراب ٠»‏ وفي هذا يقول الله تعالى : ” ياأيها 
الناس انا غلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعهبا وقباعل لتعارفوا ان اكرمكم 
عند الله أتقاكم )١(“‏ . وهذا خطاب الهى للناس جميعا بمن فيهم بتنو 

سرائيل ء وهو .بد '! راسخ لا يقبل التغيير ولا التبد يل . 

وارادة اليشر بالعالمين جاء في قوله تعالى حكاية عما قال تالملائكة 
لمريم : ”يا مريم ان الله اصطفاك و طهرك واصطفاك على نساء العالمين”( )5‏ 
. أى على نساء أليشر ٠.‏ وارادة بعش البشر بالعالمين «جأ* في قوله تمالى. 
رين سفينة نوح ” وجعلناها آية للعالمين ”(؟) أى لمن شا هدها من 
الناس وهم عدد ظليل . ؤقوله في حق مريم وعيسى :” وجعلناها وابنها آية 
للهانيين*(؟5) ٠‏ أى لمن امن بولاتا:ة' فيسى على تلك الطزيقة الفريدة عن عن زا 
لم يمسسها بشر ولم يكن لهأب . وهم بعض الناسلا كليم . وكذلك قولسه 
تعالى في الارّضالمقدسة :” باركنا فيها للعالمين “(5) أى لساكنيبها. 
وهم يعض الناس . وهذه الايات كلها صريحة في الدلالة على أن كلسة 
”العالمين ” الواردة فيبا علا تدل على ما سوى الله ,م كما لا تدل على عموم 
البشر , واتنا تل على يعضهم . 

وعلى ضوء هذه الا”يات عيتقرر المراد بالعالمين الذين فضل عليهم 
بنو اسراعي ل : وهم الا مم المجاورة لهمالذين يعيشون في ظلام الوثنيية 
ويتخبطون في أوحالها اذ قضتعناية الله ان تختار من بينهم بنى اسرائيل ليو'ضوا 
بالله و يتبعوا رسله » ويعطوا يكتبه المنزلة عليهم . 

وههنا سوءالان : أحدهطا هل التفضيل الوارد في القرآان الكريم 
في حق بنى .١‏ سراعيل شى* قد وقع * بمعنى أن الله تعالى جملهم أفضل من 
فيرهم ,أوأنه تعالى عرضعليهم من أسباب الفضل وموجياته ط لو قبلوه لكانوا 
أفضل من غيرهم من الناس ؟ . وثانيبط : على من فضل بنو اسراقيل ؟ أعلى جميع 


البشر في كل زمان ومكان: ؟ أم على معاصريهم من الا مم الكافرة ؟ 


١ ١ سورة القصص‎ )*( 6١6 سورة آل عمران‎ )5١( 1٠+ سورة الحجرات‎ )١( 
(ع) سورةالائبياء 9و (ه) سورةالائبياء ول‎ 


حت وضلا واد 

والذى نراه هنا أن الله تعالى عرضعلى ينى اسرائيل من أسباب الفضل 
وموجباته ما لو قبلوه ,لكانوا أفضل من غيرهم ولكتنهم لم يقبلوه »فحرموا الفضل 
الذى لو تحقق شرطه لشحقق لهم . وف جرى هذا مجرى قوله تعالى 
في حق اليهود : * مثل الذين حظوا التوراة ثم لم يحطوها كمثل الحسار 
يل افاي :© أى أفيا جيل التوزأة بالممل بها : فلم يحملوها أى لم يعملوا 
نبا "ااه حملوا التوراة قلم يحطوها وكذلك فضلوا على من سواهماى . 
أمروا ان يكونوا أفضل من غيرهم بالعمل بد ينه وشرعه وولكتهم لم يعطوا به 
لزيا التفضيل : ا 

واذا لم يكن هذا المعتى هو المزأن ب فين بت أفبرافين سكير 
في القزأن الكريم ؛ فسن الغسير ادراك.معئى الافّضلية هذه .ان كيف يعقل 
أن .كزنة انل عن ميرسل. تملة"تتيب أنيياة كبوا فزيقا .ونلدا فزيظ :وفرينا 
طمنوا فيهم ووضفوهم بأشنع الصفات ؟ وحتى بعض من سوأ بهم مثل موسى 
ومارون عليبطا السلام ؛ كان ايمائهم بهم مضطربا , وكلامهم فيهم عجيا . 
ناهيك عن تحريف كتبهم »ؤتبد يل شريعتهم . فكيفا يثبت لهم الفضل وقد 
العنهم الله في كثير من اليا تالتران الكريم »وبين أتهم لعنوا على لسان داو 
وعيسى ابن مريم ؟ فتبين أنه لا فضل لهم ولا كرامة الا لقلة مو* منة علم الله 
منها الصلاح والتقوى فأولقك فضلهم واضح بين . وأا جمهورهم فقد رفضوا 
القضل الذى رشحوا له + 

ومسا يوء كد أنهم لم يفضلوا على العالمين يسبب الاتبياء الذين بعثوا 
فيهم كما هورأي جمبور العلماء ءوانط كان ذلك بسيب ما رشمحوا له من موجبا ت 
الفضل وأسبابه من الهداية والاعمال الصالحة في عهد موسى عليه السلام » 
قول: آنل خمالى: حكاية ها ال ليم مون حينا طلبها عه ان نعل تانب 
. مثل الهة قوم شاهد وهم على شاطى* البحر يعد عبورهم و تجاتهم : * قال أغير 
الله أبغيكم الها وهو فضلكم على العالمين )١(“”‏ 


يك 


وكان ال لان يككرانييم الائياة أت لم يفيت أيه 
بعث فيهم حتى ذلك التاريخ من الا نبياء فير يوسف وموسى وجمارون عليهم 
المتلات:: 

وأا من فضل عليهم بنو اسرائيل في تلك الا“يات السايقة » فقد ذهب 
اللمخسرون في ذلك مذاعب ستى الت سحن الى القول بأنهم مفضلون 
على الناس جميعا في كل عضر( ٠ )١‏ و نهم من ذ هب الى القول بأنهم مفضلون 
على من كان في عصر أنبيائهم ورسلهم(5) , ونهم من قال انهم مفضلون 
على الجم الغفير من الناس(؟) . وطهم من قال اثهم مفضدون على الا صم 
المجاورة لبم(50) . وسيم من 8ل انهم مفضلون في أمر ما » قلا يد ل ذلك 


على الا فضلية المطلقة( 5) . 


هذه هي أقوال المفسرين في آيا تالتفضيل , وهي أقوال مبنية على 
أن التفضيل وقعفعلا » ثماخظطفتأتوالهم كبا رأيت في متعلق ذلك التفضيل : 
أهو عموم الناس في كل عصر عام على من كان في عصر أنبيائهم » أو غير 
ذلك . 


(9) انظر فتح القدير جا ص ١م‏ 
(؟١)‏ انظر تفسيرابي السعود ج( ص 79 و تفسيرابن كثير ١+‏ ص 1م 
و تفسير القاسمى ‏ جما ص (٠٠.١‏ 
(؟) انظر تفسير الكشاف ج١‏ ص/7؟ وتفسير غراعب الفرقان للنيسابورى 
جااص 8.6 
(») انظر كتاب : اليهود من كايهم المقداس تأليف كمال حسن عون ص» اسه ؟ 
(ه) انظر تفسير غراعب القران +( ص 8.6 


00 


العه العا كما جاء في الامّنا راليبودية : 


ورد تفي الاسشفار اليبودية ع على أن يق اسرائيل شعب 
مخئار يماز على بقية الشعوب امتيازا جصله يرى نفسه انه هوالانسان الكامل 
551 الحياة الكريم# في هذ» الا رض » وأن غيره من الشعوب ليس لها 
الا الخضوع والتذلل لهذا الشعب المخطر ,» وهوما لا تتحطه ذلالة تلك 
النصوص ٠.‏ 

تلك النصوص التي ورد تفي الاشفار اليبودية لم تكن واضحة الدلالة 
على المعنى الذى فهمه اليهود من الخيرية المطلقة لبنى اسرا » وائط ‏ : 
تدل على أن الله تعالى اخطرهم لعباد ته وطاعته والعمل بشريمته » فان 
أطاعوا ربهم فيما أمر ونهى واستقاموا على شرعه عكانوا افضل من فيرصم 
من الا مم التى تعيد الاوثان من دون الله تعالى , وان عصوا وزاغوا عن الشريعة ‏ 
حلتعليهم اللعنة و نزدت نهم البركة وأصسحوا كبقية شعوب الارض . 

فأول نص يدل على أن الله اختار بنى اسرائعيل ليرثوا أرض الا موريين » 
جاء في سفر التكوين الذى روى ان ايراهيم. عليه السلام ظهر له الرب في منامه 
فقال له : ” اعلم يقينا أن نسلك سيتون غريبا في أرضليستلهم . ويستعبد ون 
لهم . فيفلون أريعمائة سنة عثم الا مة التى يستعبدون لها أنا أدينها وبعد 
ذلك يغرجون بأملاك جزيلة ,وأط أنت فتمضى الى ابائك بسلام وتدفن 
بشيبة صالحة » وفي الجيل الرابع ير جعون الى هنا ولا ذنب الا مورييسن 
نيس القن الآق 5نلذ*2170 + 

وفي هذا النضدليل على ' انهم انا يرثون الارض يسبب ذنوب غيرهم ,» 
لا لاثهم شعب أفضل من غيره في عنصره ٠‏ 

وجاء أيضا ما يدل على أن الله ائما وعد هم يتلك الارض ليعيد وه وحده 
لا شريك له حيث قال لابراهيم ربه كما في سفر التكوين :” وأقيم عبدى بينسى 
وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عبدا أبديا لا كون الها لك ولنسلك 


١1-١ “:١5 توين‎ )١( 


ا 

من بعداك . وأعطى لك ولنسلك من. بعد ك أرض غرنتك كل أرض كثمان ملكا 
اناي وأكون اتبيه *10) 0 ظ 

وبباء في سفرالتشية ما هوأوضح من هذا حيث خاطب موسى قومه + 
وأخبرهم أنهم سوف يعبرون نهر الاردان » ويستولون على الارض » ويطرد ون 
أهلبا , ويبلكونهم فظل :” لا تضّل في لبك حين يفشيهم الربالبك 
من أنامك قاعلا لا “جل نركه أدخلنى الرب اانطك” هت ة الارض. ولاجل 
اثم هوءلاء الشعوب يطرد هم الرب من أمامك . ليس لا جل برك وعدالة لبك 
تدخل لتملك أرضهم بل لابجل اثم أولئك الشموب يطرد هم الرب البك 
من أمامك » ولكي يفى بالكلام الذى أقسم الربعليه لاباعك ابراهيم واسحاق 
ويعقوب . فاعلم أنه ليس لال برك يعطيك الرب الك هذه الارض الجيد م 
لتمتلكها لا تك شعب صلب الرقبة <(؟). 

أىان الله تعالى انما ضحهم لك الأرّض لشسيبين فقط , وها الوعد 
اتتابق لاعن الآ لين باهم , واسحاق + ويعقوب « بأنه سيجفسل ‏ 
ذريتهم يرثون لك ألارْض ٠ه‏ ولاءن القوم الذين يسكئون لك الارض قد كثرت 
خطايا هم ,وذنويهم »فاستحقوا الذل والبلاك. ولكن الوعد الذى مه ارت 
لا برا هيم عليه السلام لم يكن خاليا من الشرط #فهو “1 نة يؤصى أبناءه بأن 
يحفظوا عبد الله ومواثيقه بأن يعبدوه وحده لا شريك له » فبذلك يتحقق 
لهم وعد الله تعالى أن يرثوا الارض من بعد اهلها . وفي ذلك قال سسفر 
التكوين “فقال الرب هل أخفى عن ابراهيم ما انا فاعله ؟ وابراهيم يكون أمة 
كييرة وتوية ويتبارك به جميع أمم الارض . لا نني عرفته لكى يوصى بنيسه 
وبيته من بعداه ان يحفظوا طريق الرب ليعملوه برا وعدلا لكى يأتي. الرب 
لابراهيم ينا كلم به*(25 . 

وقال لهم موسى أيضا : ” لاأنه اذا حفظتم الوصايا التي أنا اوصيكم بها 
مشطرة "اضر نب ليغ حكن تمت زف ,لفيا نج يط زرب 


جميع هوكلاء الشعوب من الامكم فترثون شعوبا أكبر وأعظم منكم *(؟) 


١؟-١7:( تكوين باز بم (؟) تشنية و ب 4ه | (*) تكوين‎ )١( 
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(؟) تشلية ١١‏ : 5سلا5 . 


0 


وتال أيضا : ”انظرأنا واضعاليوم امامكم بركة ولعنة .البركلة 
اذا سمعتم لوصايا الرب الهكم التي أنا اوصيكم بها اليوم . واللعنة اذا لم 
تسمعوا لوسايا الرب البكم وزفتم عن الطريق التي أنا أوصيكم بها اليسوم 
لتذهبوا وراء آلهة اخرى لم تعرفوها * )١(‏ . 

وأما تلك الوصايا التي ان عطلوا بها استحقوا النصر والغلبة والبركة من 
الله تعالى , فقد جاءت في قول موسى عليه السلام : ” فالا'ن يا اسراعييل 
ماذا يطلب منك الربالبك الا أن تتقى الربالبك لتسلك في كل طرقه 
وتحبه و تعبد الربالبك من كل قلبك ومن كل نفسك » و تحفظ وصايا الرب 
وفرا عضه التي انا أوصيك بها اليوم لخيرك. هو ذا للرب البهك ؛ السموات 
وسماء السموات والارض وكل دا فيها «ولكن الربا انما التصق يابائك ليحبهم 
فاخ رمن يمه هم نسلهم الذى هوأنتم فوق جميعالشعوب ..*(5) 
هذه هي أهم الوصايا التي ان عطوا بها كانوا أفضل من جميع الشعوب ممن 
لم يعمل بمظها . ونالوا من ربهم البركة والتأييد , وهي التي ان تركوا العمل 
بها وضيعوها استحقوا اللعنة والغضب الالبي ٠‏ ْ 

وببذا يعلم أن افضلية بنى اسرائيل لم تكن افضلية مطلقة .وانسصا 
مي أفضلية مقيد 5/ اسشُحقق شرطها , و تنعدم بانعدامه , وهذا هوالذي 
دلتعليه توراتهم المحرفة وهوالذى يدل عليه القران الكريم ٠‏ كما سيأتي 
توضيحه قريبا ان شاء الله تعالى . 

وأما ما نسمعه وما نراه في هذا العصر من ادءعاء اليبود ان لهمالحق 
في الاستيلاء على أرض فلسطين واذلال اهلها وطرد هم من منازلهم وقظهم بلا 
رأفة ولا رحمة ستدلين على ذلك بنصوص أسفارهم المحرفة » فهو أمريعيد 
كل البعد عن الخقاعق التي دعتاليها التوراة المنزلة وغيرها من كتب الله التي 
أنزلت لبهداية الناسوارشاد هم للتي هي أقوم في معاشبهم ومعاد هم . والتي 


تو*كفد ان الناس سواسية كاسنان المشط لا فضل لجنس على جنس ولا للون على لون ٠‏ 


(ةه-(١5‎ :١١٠١ تشية ١(5:9-م/؟ (؟١) تقلية‎ )١( 


ذا غود 
وائما الفضل لمن ا جا كل نضا بن أى تين كان » ومن اى لون ا 
وضذ! هو الذى نادى به كتاب الله المبيبئ على الكتب المنزلة قبله حيث خاطب 
الناس جميما بقولنه؛ * يأ أيها الئاس انا خلقناكم من ذكر وأننشى وجعلناكم 
شعربا وتباعل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله ا تقاكم قن الناطي وي 10 

أى أن التعبرة بالافيال الصالحة والاييان الصحيح » فمن كان ايمانه 
صحيها وعطة صالحاأ .كان أفضل وا كوم ممن ليس كذ لك » ولو كانا من فصيلة 
واحدة »و لذلك مكن الله بفى اسرافيل في الارض في عهد 50 
لينهط السلام : ولما ذا غوا عن شرع الله وهددية ؛ تشطفهم ألناس من حولهم 
فأذلوا وأهينوا 2000 رالا مم باسزاهم ومزقوا كل ماق 7 5) 0 
جاءت شريعة الاسلام نأسخة لما قيلها من الشرائغ تأصيئح الفضل محصورا ومقصورا 


| ع .7 
على من امن بها وايع ضداها من أى جنسمن ألا جناس اليشوية ١‏ 


١» سورة الحجرات‎ )9١( 
(؟) وفي الاشارة الى انهم نقضوا عبد الله وميثاقه فاستحقوا اللعنة يقول‎ 
تعالى : ”فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون‎ 
.)١؟ الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذ روا به” ( سورةالائدة‎ 
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البح ثالعاشم 
عنصرية بنى اسرائيل _موءثرة في_عقيد تهموسلوكهم 

ان الله عز وجل خلق الكؤن كله , علوه وسفله بقدارته الكا طة عواراد ته 
الحارية مدل لد مظاك الأ يتاه ع جز كلق . + معطا الززالن 
والانحلال حتى يأتي أمره الذى لا مرد له . وهو ر ب العالمين ومالك امورهم . 
, وير شوءونهم ء فله الربوبية الحقة » والبينة المطلقة على خلقه أجمعين , 

وصلة هذا الكون بربه هي صلة المخلوق الخاضع الذليل , بخالقه 
المزيز الحكيم »فليس بينه وبين خلقه سوى هذه الصلة التي يتجلى فيها افتقار 
الكون وحاجته المستمرة الى مكونه لبقاعه وصلاح أمره . والانسان جزء من هذا 
الكون الواسع الذى يخضع لعيطلية اله وجلذله » فقد كرمه الله بالعقل. و فضله 
على كثير من خلقه واستخلفه في الارْض ليقوم بعنارتها واصلاحها متبعا هدى 
الله الذى أنزله على رسله حتى يرث ألله الارض ومن عليها وهو غير الوارثين . 
فصلة الانسان بريه عي صلة العبد بسيدهة , والمضلوق بخالقه ٠‏ والفقير 
بالفئى المطلق فليس بين الله وبين أحد من الناس نسب لان الله عز وجل 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كنوا أحد . 

ولما كان الانسان مستخلفا في هذه الارض على هذا النحو ءولم يكن 
عقله كافيا ليرشده الى الخير في هذه الحياة الد نيا , اختار الله عز وجل من 
بينه رسلا يتلقون وحياه ويبلفونه الى الناسليسيروا على نوره وهداه ٠‏ ويتلخص 
هذا النهخ الالبي الذى أنزله للناس في أمرين مبمين وها : العبودية الخالصة 
لله عزوجل » والاخاء العام بين الناس جميعا بحيث لا فضل لا حد على أحد 
الا بتقوى الله عز وجل .وهذان الا مران هط اللذان استخلف الناس فسي 
الارض من أجلهما . فبد ون تحققهما لا يستقينم نظام الحياة البيشرية . ولسم 
يشذ عن الدعوة اليبما أحد من الرسل . اى لا شريك لله تعالى في ربوبيته 
وألوهيته » ولا عتصرية بو عصبية ا . فالناس لا دم وآدم من تراب . هذه شي 


خلاصة الانّيان الالبية الحقة السابقة واللاحقة . ' 


ل لامك 

وأا الدين اليبودى المعروف لدينا من خلال أسذارالعهد القديم , 
فله نظرة .ماصة الى الخالق », ونظرة خاصة الى بنى اسراعيل » ونظرة خاصة 
الى ساثر البشر ٠‏ 

أما نظربتهم الى الختالق فهي نظرة مضطربة ٠.‏ فهو خالق الكون جميعا , 
يوصف بالقدرة »ويوصف بالضعف » ويوصف بالعلم » ويوصف بالجهل ,2 وطو . 
خالق القاش. ١عامة‏ م واللنيت. غاصة , 

وأما نظرتهم الى أتفسهم + فبي نظرة التكبر والعصبية , فهم شعب 
الله المختار 2ه ورعيته ألخاصة وأبتاوءه الاخيار. 

وأا نظرتهم الى سنن امه من البشر 00000 احتقار »واستخفاف 2 
وانهم لا يستحقون الرحمة ولا الشفقة , لا نهم بمثابة البباعم, التي خلقت 
للاستخدام والانتفاع بها. 

هذه النظرة اليبودية . قد أثرت في عقيد تهم وسلوكهم » فهم من 
الناحية العقدية يرون ان صلتهم بريهم صلة خاصة وأتهم أبناء اللسسه 
وأحباوء ه فلا يعذبهم أو يعاقبهم على فعل محظور » أو توك مطلوب . و من 
الناحية السلوكية ,جملتهم هذه النظرات يستبيحون كل منكر ويفعلون 
كل فاحش ٠.‏ ويعت ون على أرواح الناس وممظكا تهم »وأعراضهم »ويرون أن 
ذلك مباح لهم لصلتهم الخاصة بالههم كط ينغو | ش 

يقول عبد السيح الهراوى : ” والفروض أن الاثّيان الساوية جميعا 
تحارب الملف(١)‏ العنصرى بل الصلف فى أى من صوره علا نه يجافي ماتعو 
اليه من المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات » وقصر المقاضلة بينهم على 
أسسمن العمل الصالح والخلق الرضى » وطاعة الله فحسب ,دون اعتبار لحسب 
أو نسب » وبحسبانهم جميما ينتمون الى ادام وحواء أصلا مشتركا » والتراب هو 


(1) من معاني الصلف م التمدح بما ليسعندك ٠‏ أو مجاوزة قد رالظرف 
والادعاء فوق ذلك تكبرا , قاله في القاموس . 


-74- 
الأفل أوالجسن: غير أن اليسوة - على النقيض من كل دعوة سأوية أأر انسانية 
تدعو الى المساواة بين اليشر ‏ يو'نون يتفوقهم العتصرى ٠‏ و يتخصبون لطا عفتهم 

تعصبا لا زمهم منذ “قيام الدين اليبودى حتى اليوم”(١)‏ , 

ولقد حكى القران الكريم أن اليهود نبي فهو الللنات الخصية 
الممقو تة التي لبعيفا ينا الزن ارفة فل الرسل ونيا على بلقتريم الى 
الجانب الالبي نظرة اتتقاض قال تعالى :” د يد الله مغلولة 
ديكا هيوم ولعنوا بما تالوا بل يداه مبسو طنان ينفق كيف يشاء”(5 )الاية 
وقال تعالى , ” لقد سمعالله قول الذين تالوا ان الله فقير ونحن أغنياء سنكتب 
ما قالوا وقلهم الا "نيا" ببشين حق: ونقول نذوقواً عذابالحريق “(5) . 

وفيما يتعلق يفظرتهم الى أتفسهم نظرة التكير والاستعلاء وأنهم شعمب 
الله المخار قال الله تعالى :* وتالتأليبون والنضارى نحن أبنا* اللسه 
واحباوءه قل فلم يعذيكم بذنويكم بل انتم بشرممن خلق يغفرلمن يشاء 
ويحذ ب من يشاء وللة ملك السموا توالا ' رض وما بيدبنا واليه المصير “(؟) . 

وقال تعالى: + ” قل لا أيها الذين هادوا أن زعمتم أنكم اوليا “لله من 
دون الناس فتضوا الموثان كلثم صاد قين*(5) * وثالوا لن تَنسنا الثار ألا أياما 
معد ودة قل | تخذ تم 1 الله عبدا فلن يخلف الله وغداه أم تقولون على الله 
ماالا: تفليون: 11-15 

وفيما يتعلق بنظرتهم الى غيرهم من البشر باستخفاف , ومعاطتهم بقسوة , 
يقول تعالى :” وتالوا لن يد خل الجنة الا من كان هود! أو نصارى تلك أطانيهم ' 
قل هاتوا برهانكم ان كلتم صادقين *(7). وال ٠2‏ * عن أعل الكنايا يق ان تأمنه 
بقنطار يوء ده اليك و:ضهم من ان تأمنه بد ينار لا يوء ده اليك الا ما دمت عليه قائما 


ذلك باعي م ليس علينا في الا ميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم 0 


6 (؟) سورة المائدة‎ ١*١ الصهيونية بين الدين والسياسة ص‎ )١( 
+ (ع») سورةالاعدة م( (ه) سورة الجمعة‎ ١١ آل عمران‎ )( 


(1) سورة البقرة .٠م‏ (7) سورة البقرة ١١١‏ (+) سورة العمران هل“ 
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قال السيد محمد رشيد رضا نقلا عن أساذه الشيخ محمد عبده في 
تفسير هذهالا”ية ؛ ” قال الاستان الامام , كأنهم يقولون ان كل من ليس من 
شعب الله الخالص ؛ وليس من اهل د ينه هفهوسا قط من نظر الله © وبغوض 
عنده ٠‏ فلا حقوق له ولا حرمة لاله ع تيضل: ‏ أكله مف أكن 1ه 

هذا ما قصه القران الكريم علينا من التعصباليبودى وسلوكهم الاعوج 
المخالف لدين الله وشرعه في كل زمان ٠‏ 

وأما اسفارهم التي يتمسكون بها على أنها أسفار التوراة »أواسفار 
ألا نبي ور فين مليقة ببذه المواقف والنزعا ت العنصرية وئاهيك عما في أسفار 
الطمود التى وضعها أحبارهم على أنها افضل مما يسمونها بالتوراة . واليك 
بعضما جاء في تلك الا سفار من النزعة العنصرية لبنى اسرائيل : 

ففى سفر التكوين ذ كروا أن نوحا شرب الخمر وسكر ذتعرى داخل مسكئه 
فراه أحد اولاده فأخبر أخؤيه فسترا عورة أبيبط ولم ينظرا اليه 1 ولما علم 
توح بالا مر لمن ابن ذلك الولد الذى كان سببا في سترعورته لان أباه 
نظر الى عورته وودعا لولديه بخير ,وها سام الذى ينتسب اليه بنو 
سراعيل » وأخوه يافث ء وقد كان نصيب سام من الدعاء اكبر من نصيب أخيه . 
وأما ذلك الباغس الذى كتبتعليه اللعنة بدون حق فهو كثعان أبوالكئعانيين . 
.فالذى ابصر عورة لأبيه هو حام ء والذى لعنه نوح هوابنه كثمان . وفي هذا 
من الظلم والتعصب ما لا يخفى يقول السفر :* طعون كنعان عبد العبيد 
يكون لا 'خوته . وقال مبارك الرب اله سام وليكن كنعان عبدا لهم ليفتح الله 
ليافنثك فيسكن في مسا كن سام وليكن كتمان ا 

وجعل الرب هنا اله سام فيه نظرة التعصب في العقيدة حيث جعلوه 
اله سام فقطا , ثم في تكرار الدعوة على كنعان لانْ أباه رأى عورة جده تعصب 
عنصرى . وفي كون هذه الدعوة على هذا النحو أيضا تمصب واستعلاء لايخفى 
فائه لم يدع عليه بالهلاك ءوائما دعا عليه ان يكون نعي لقوق بهذ ذليل 


على أن المقصود من وضع هذه القصة هو الاستملاء العتصرى ٠‏ 


)١(‏ تفسير المنار جثا ص ١96‏ (؟) تكوين 4 : 55ل/ا؟ 
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ومن أجل هذا التعصب اليهبودى نمو كيرة باطلة تحط 
من قدر غيرهم من الا "مم . فد وضعوا في سفر التكوين كذبا وافتراء ان لوطا 
أسكرته ابنتاه للا ساسا تكن عيها المرانيون (الموين 10 

وقالوا أيضا ان اسماعيل بن ابرأهيم عليهما السلام لم يكن ابن العهد 
ولم يرث أباه لا نه ابن الاأمة , وان اسحاق عليه السلام هواين العهدالوارث 
لابوا هيم لا نه أبن انس ٠.‏ وهم ينتسبون الى اسحاق هذاالذدى زعموا انه هو 
الوارث الشر عي لابرا هيم فحا كوا هذه القصة على هذا النحو ليكون لهم الفضل 
وحد هم في الانتماء الى ابزاهيم (1). 

ثم حصروا البركة والعبد في احد ابنى اسحاق , وهو يعقوب الذى 
نال بركة أبيه اسحاق يمكر وخديمة », فاصبحتالبركة له ولذريته ضريسة 
لا زب ء فحرم بذلك عيسؤاليركة المخصصة له لبكوريته «فحرم أبناواه ممه 
تلك البركة أيضا (5؟) ,م 

و هكذ! ينظر بنو اسرائيل الى فيرهم من الا مم البشرية «فيضمون على | 
لسان رسلهم وأنبيائهبم هذه القصصالمفتراة لتصبح عقيدة راسخضة في 
أجيالهم المثعا قبة ذكانت كذلك ولا تزال ٠‏ 

وأما اسفار التلمود » فهي طيكة: بما هو أقبح وأشنع عقيدة وسلذوكا . 
ولولا ان هذا البحث موضوع لتوضيح المواقف اليهودية من الذا تالالبيسة 
والا نبياء , لما أقدمت على نقله حياء واستعظاا . يقول بولس حنا مسعسد 
في كتابه همجية التعاليم الصبيونية : * يقول الظمود ان اليبودى أحمسب 
الى الله من الملائكة , فالذدى يصفعاليهبودى كمن يصفعالعناية الالبية سوا* 
بسواء . ويردد الربانيون دوما هذا القول الذى أتينا على ذكره : اليبودى 
من جوهر الله كما أن الولد من جوهر أبيه . وهذا يفسرلنا استحقاق الوثتى 


وغير اليبودى الموتاذ! ضرب يبود يا ٠.‏ يعلضا التلمود أنه لولا اليبود لا متنعت 


5١-1812011 انظر تكوين‎ )١( انظر تكوين 96 : ء لاسرا‎ )١( 
انظر تكوين /1: ١-؟؟ وان‎ 0) 


ب (ؤأآته 


البركة 100 اتقطع المطر وانحجبت الشمس ٠‏ لذلك لا تسقطيع شعوب 
الافن النعناة يدون "الاسزاكتثيين: .أن الفا قلف لوج ود لابين جع الاشياة 
ذكما * أن الانسان يعلوالببيمة , كذلك اليهود هم أرفع من شعوب الارض 
لاأن زرعالا غرابكزرع الحمان ٠ )١(*‏ 

ويقول بولس حنا لأيضا عن الظمول ,” ان أعطاء غير النيهود صورة 
بشرية كيية تعلق من الله لليبود . ولذلك قيل : ان الله خلق غير اليهود 
بالمورة البشرية اكراما لليبود لان غير اليبود وجدوا لخدم ةاليبود ليلا 
و نهارا بدون طل . ولا يوافق ان يكون خادمالا مير حيوانا له الصورة 
الحيزائية ؛بل يجب ان يكون حيرانا له ألصورة الانسائية “(؟) . 

.هذه هي الغلصرية الاسزائيلية فني أحط موزهاة و قبع مايا 
وقوم هذه باد قهم وعقا هم قر يقر الأفنااق كين . جلاعا وملوكا يلين ؟ 
افوعةة انزع اوري بع !الاير جع لبس اسزافيلة. “لي كل اراك وكا > 
زفي المو* كرة فيبم عقيدة وسلوط . فلا الاعتتاد في الذات الالبيية سليم 1 
ولا السلوك والعمل مستقيم «لانٌّ السلوك القويم ينتج مك الاعتقاد الْسليم 


و هذا ما سنوضحه في السباحثالا تينة ا 


زو) همجية التعاليم الصهيونية ص ١‏ الناشر دار الكتابالعربي بيروت 
الطبعة الاولى سنة 515١م‏ 
(؟) همجية التعاليم الصهيونية ص ١6١‏ 


لوي م ة#ى حي لمإطجحوي وى 
يان مَوقفِهم من الذّاالاليزية 
7 بيات موقفهم مرن[ أسماءادله وصفائة 
الفصل الثالى : 
يان مال أسفارهم من هبيه وتجسيم وسفيص 
الفصل التالثٌ: 
بيات وكفية بذى إسرام ل 


المبحث الاول 
المبحث الثاني 
المبحث الثالث 
البحث الرايع 


المبحث الخامس 


: عقيدة آباء ينى: اسراعيل . 


: 9 
موقف بنى اسراعيل من وجود الله و أسمائه 


هِ 


٠ 
٠. 


المبحثالساد:س : 


المبحث الثامن 


المبحث التناسع 


٠.٠ 
٠ 


موتفهم من الربوبية 

موتفهم دن ألا لؤمية 

معالم الوحد أنية في ألا فار اليهوباية و نظيرذ لك 
من القرآن الكريم ٠‏ 

نصوص من: الا “سفار توهم تعدد الالهة 


موقفهم من صفة القدرة الالهية 


: صفة القدر.الالبية في القران الكريم . 


موقفهم من صفة العلم الالبى ٠‏ 


59ت 


عقيدة آباء بنى اسراتيمطم تل 

ان العقيدة الصحيحة في الذا تالالهية المقد سة ©“ هي فطرة الله 
التي فطر الناسعليها » كما قال الله تعالى في كتابه العزيز :. " فأقم وجبك 
للد ين حنيفا فطرة الله التي فطر الناسعليبها , لا تبديل لخلق الله ذلك الد بن 
القيم يلكن أكثر الئاس لا يغلنون )١(١‏ . ولكن الانسان قد يجد من الاسباب 
ما يساعده على تمو تلك الفطرة وسلامتها عن الرواسب المضلة » فيستقيم عليها , 
و يسير على هداها , فيبتدى بذلك ويسعد .. وأجل ظك الاسباب وأعظمها 
الا نبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ءثم يليهم الا باء الصالحون » وسائر 
الصالحين من عباد الله تعالى . وقد تعرض للانسان عوارض تحول بينه وبين 
ننوظك النظرة وبق فيا" عاقية "في أععلة »فيصل ويقتي. '#اقنن: الخطى هتاه 
الموارض , الا يوان . كنا تال صلى الله عليه وسلم : ” كل مولود يولد على 
الفطرة فأيواه يهودانه أو ينصرائه أو يمجسانه ..*(1) ثم بعدهما قرنا* 
السوء والمجتمع الفاسد الذى تسلطت عليه الشياطين : كلا جاء في الحديسث 
القدسى :” اني خلقتعبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم ”(؟) .: 

واذ! كان الا نبياء والرسل عليهم السلام أعظم تلك الاشباب وأجلها 
في مداية الناس واصلاحهم , وكان الا”باء في المرتبة التالية لهم من حيث التأثير 
على أبنائهم , بحيث يصلحون باصلاحهم ويفسدون بافسادهم »فان مسن 
اجتمعت فيه خصلط النبوة رالابُوة لهو أشد تأثيرا على أبناعه منه على فيرهم . فى 
فهو بحكم نبوا ته حريص على هدايتهم »ورشد هم «وصلاحهم ٠‏ .فلا يورثيم 
الا ايماناوصلاحا . وبحكم أبوو ته وولايته عليهم » يلزمهم الجادة فيجد منهم 


السمع والطاعة والتسليم . 


١0)‏ سورة الروم ٠‏ (؟) البخارى عن ابي ضريرة 
كتاب الجناعز 
(*) انظر تفسير ابن كثير. جما ص ؟ > عند تفسير آية سووة الروم السابقة ٠‏ واورك 
الامام الشو كاني نحوه نقلا عن مسند الامام احمد في فتح القد ير جب ) ص١ ١‏ 
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وفي هذا البحث دراسة موجزة لعقيدة آباءبنى اسرائيل الذين 
جمع الله فيهم خصلتي النبوة والا بوة . وهم ابراهيم واسحاق ويخقوب عليهم 
الصلاة والسلام لثرى هل كان لعقيد تهم تأثير على عقيدة ذريقم: الذين 
جاءوا بعدهم أولا + وذلك على تحوططا جاء في أسفار اليهود و على ضو" 
ما جاء في القرآن الكريم : ظ 


ليس في سفر التكوين نصوص يعتمد عليها في بيان عقيداة ابراهيم عليه 
الحلا 18 يوهت كو بقي ار لغيه الذي عبان كان عليه 
و ا 0 
ابراهيم عليه السلام يزيه ؛ صوص معدودة لا توصل الى مغرفة عقيد ته فضلا 
عن أن توصل الى الاعتتاد بأن ابراهيم ثبي كريم ورسول عظيم , قام بالدغوة 
الى الله تعالى كأحسن ط تكون الدعوة واليك بيان تلك الخصوص الشي ورد ت 
فيب الاشارة ؛لى صلة ابراهيم بربه على تحو مأ'. [ 
الموضمم الاوك إلذى تحدث فيه سفر التكوين عن صلة ابراعحهم بربه جاء في 
قوله ” وقال الربلابرام اذهب من أرضك و من عشيرتك و من بيت أبيك الى 
الارض التي أنا أريك فأجملك أمة عظيمة و أباركك وأعظم اسمك و تكون بركة 
وأبارك سباركيك ولا منك ألمنه و تتبارك فيك جميع قباعل الارْض "011 
الموضمح الثاني : كان بعد هجرة ابرا هيم من أرض قومه الى أرض كثعان حيثقال 
في ذلك سفر التكوين أيضا : ” وظهرالربلا برام وقال : لتسلك أعطى 
هذه الارض فبنى هناك مذيحا للرب الذى ظبهرله ”(5) . 
الموضمم الثالث : خينما اعتزل لوط عليه السلام ابراهيم يسيب النزاع المتكرر بين 
رعاة مواشيهما حيث قال سفر التكوين :” وتال الربلابرام بعد اعتزال لو طعنه : 
ارفع عينيك وانظر في الموضع الذى أنتفيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا . لان جميع 
الاراضى التي أنتترى لك اعطيها ولنسلك الى الا بد . وأجمل نسلك كتراب 


97:١1 ش (؟) تكوين‎ 8١:1 تكوين‎ )١( 


سا هع ؟ هه 


0 ع 


الارض حتى اذا استطاع أحد أن يعد ترابالارض ننسلك أيضا يعد ©م أمشى 
في الارّض طوفها وعرضها لاني لك اعطيها . فنقل أبرام خيامه وأتي وأقام عند 
بلوطات ممرا التي في حبرؤن . بتى هناك بحا للرب*(١)‏ . 

الموضمع الرابع : حينطا انتصز ابراهيم عليه السلام على أربعة من الطوك الذين 


هزموا خمسة ملوك من حلفاغه ؛ واسئولوا على املاكهم + وأسروا لوطا مع من 


غُ 
١‏ 


سر وه +فاسترجع منهم كل الاملاك والاسشرى ,فعرض عليه لك سدوم » وهو 
من حلفاعه جميع الا مُوال التي استرجعها ؛ نأبى ابراهيم قاعلا : رفعت يدى 
الى الرب الاله العلى الك السماء والا' رض لا أخذضا خيطا ولا شراك ثعل 
ولا من كل ما هو لك فلا تقول أنا أفنيت ابراهيم *(؟) . 
اتتوشم الخاستن.: حينما ظبهرالرب له في الروعيا وقأل له 4” لا تخفا . 

ما ابراهيم أنا تزسلك أجرك كثير جدا , فظال أبرام أيها السيد الرب مساذا 
تعطينى ,أنا ماض عقبهأ ومالك بيتى هواليعازر الدمشقى . وقال أبرام 
أيضا انك لم تعطنى نسلا وهوناابن بيتقى وارثلى . فاذا كلام الرب 
اليه قاعلا + لا يرثك هذا بل الذى يخرج من أحشائك هويرثك . ثم 


أأخرجه الى خارج وقال انظر الى السماء وعد النجومان استطعت أن تعد ها 

وقال له هكذا يكون نسلك فامن بالرب وحسبه له برا“ (؟) . ثم طلب ابراهيم 
من ربه علامة على تحقق وعده لذريته بميراث تلك الارض فأمره أن يذ بسح 
عجلاو عنزة وكيشا و حامة ويمامة » وأن يشق الثلاثة الاولى نصفيسن ٠‏ ويضع كل 
ايل النصف الاخر . ففمل ابراهيم قبد'ات الجوارح تنزل على الجبثث 
فبينما يزجرها ابراهيم ,أخذته سنة «فرأى تنورد خان ومصباح نار يجوز بين 
تلك الجثث المقطعة »«وفي ذلك اليوم قطع الرب معه ميثاتا قاعلا : ”لنسلك 
أعطى هذه الارّض من نهر مصر الى النبر الكبير نهرالفرات”(؟) . 


١17:١6 (؟) تكوين‎ ١1-١6 :( تكوين ا‎ )١( 
١8:١5 (؛) تكوين ه١: (-0 (ع) تكويين‎ 


واه 
الموضو السادس : حينما ظهر له الرب وقال له ؛ ”أنا الله القد ير سر أمامى 
وكن كاملا فاجعل عبدى يني “وميك وأكتوك كثيرا جذ!ا فسقطايرقم على وجهها» 
و تكلم الله مه تاولا ,آنأ انا فبوذا عل وتنك “ركون 1 اتويت الامراء 
وأثمرك كثيرا جذ!ا وأجملك أمنا : ولوك منك يخرجون وأقيم عبدى بينى 
و بيئك وبنين نسلك امن ينعد كا في العاليم عبدا أبديا لا "كون البا لك 
ولنسلك من بعدك اطي لك ولتسذك كن اينف فد اران فر يتك كل أرض 
كتمان لك أبديا : أكون المبمهم انا أنت فتحفظ عبفدى أنت ونسلك 
من بعد كا في أ جيالهم هذا هو غبداى الذى تحفظؤ نه بينى وبينكم و بين 
نسلك من بعفدك يختن منكم كل ذكنْ فتخشنون في لحم غر نكم فيكون علامة | 
عبد بيثى ونيذكم أبن ثشانية أيام يشئن منكم كل ذكر في أجيالكم*1١)‏ شم 
أمره أن لهاسم امرأته ساراى بل سازة ٠‏ ويشره بولد منها. 
الموضع السابيع ؛ حيتما ظهرلة ألزب ومعه ملاكان في بلوطأ تمنرا ويشره 
باسحاق » فاشتضافه ابراهيم وقدملهم الطعام والشراب يعد 1 ن فسلوا أأرجلهم 
واستراحوا تحت ظل الشجرة عفاكلوا وشربوا ه ثم جاوزوه الى قرية قوم لسو ط 
لاعلاكها بعد ان وقفابراهيم طويلا مع الرب على انفراد يجادله في أن 
وو اتوك نينحاي طويل زناه سير الكو 11 ظ 
الموضع الثامن : حينما تضرع ابراهيم الى ريه من اجل ابيمالك وأهل بيته الذين 
أصيبوا بالعقم بسبب أخذ ابيمالك سارةالى حا 1 
والموضع التاسع : هينما أمره الرب أن يصرف هاجر واسماعيل من عند سارة التى 
ضاقت يبما ذرعا كا تقول الرواية فاخرجبطا طاعة لا مرربه(؟) . 
والموضع العاشر :+ حينما امتحنه الرب أن يُذيح ولده الوحيد اسحاق كما تقول 
الرواية » ففداه الله قبل ان يتمكن اله ين اشن »ووعد ه انه سيباركق 
في نسله ويكثره كنجوم السماء والرمل الذى على شاطىء البحر( 5) . 


:(١م (؟) تكوين‎ (5-١ :110 تكوين‎ )١( 
"1١ (ه) تكوين‎ "١ تكوين‎ )>( "٠.7 تكوين‎ )( 
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. والموضع الحادى عشر : حينما أأمر ابرا هيم عليه السلام كبير خدامه ان يزوج أابنه 
اسحاق من عشيرته التي فارقها علا من الكنمانيين الذين هونازل فيهم » 


وقال له . ” الرب اله السماء الذى أخذف ننى من بيتأبي ومن أرض ميلادى 


والذى كلنى والذىاقسم لي ظاعلا لنسلك أعطى هذه الاوض هوبرسل 
ملاكه امامك فأخف زوجة لابنى من هناك )١(*‏ . 

هذه النصوص هي كل ما في سفر التكوين من حد يثعن صلة ابرا هيم 
عليه السلام بربه » وصي نصوص لا توصل الدارس الى مفصل عقيدة ابرا هيم 
عليه السلام . فمدار هذهالنصوص كلها على الوعود بكثرة الذرارى » 
والاستيلاء على الاراضى والسيطرة على أهلها . وأما الجانبالمقدى فلا يكاد 
القارى* يلمس شيئا من خلال سطورها علان النزعة المادية هي الاو الذى 
دور القصة في فلكه . فايراهيام ومعه لوط عليهما السلام حسب الرواية » 
من كيار ملاك المواشى »وكذ لك سيكون لذ رية ابرأ هيم شأن عظيم في امتلاك 
أرض كنعان واذلال أهلها ء وفي جميعالا حوال من مواشى وعبيد ٠‏ 

فالرواية اليهودية لم تشر الى السبب الذى أخرج ابرا هيم من أرض 
قومه ء ولم تذكر شيئا بن نين ته ورسالته ء بل كل ما ذكرته هي ظك الوعون 
بكثرة الذرارى وامتلاك الاراضي ٠.‏ فهيذه النزعة الماددية التي اظهرها اليبسود 
في روايتهم ووصفوا بها هذا التبي الجليل ابراهيم الخليل عليه السلام هيالتي 
ورثها اسحاق ننه حسب الرواية اليبودية وهي التي ورشها يعقوب من اسحاق 
كما يتجلى من خلال سطور سفر التكوين . وهي رواية مخطقة موضوعة يقصد 
اليبود بها تبرير حبهم الشديد للماقل وارتكاب أفظع الجرائم في سبيل جمعه. 

هذه التصوص اليهود ية واسشالبا التي أباحت لاد الكاثوليك وصو 
المدعو الاب ديلى المد رس في جامعة باريسالكائوليكية أن يقول بكل . جرأة : 
” ظل الا باء ما عاشوا في حاران رعاة غنم . فلا نزحوا الى كنعان تلاءموا 


مع الوسط , فأخذوا يريون البقر ءور بما الابل أيضا ء الا ان اشتغالهم في 


7:56 تكوين‎ )١( 
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تربية المواشىي هد ساعد هم على التطور الا جتماعي »و على الاستقرار في 
الارّض وحولهم من بدو الى نصف . متحضرين » فبد أوا يفلحون . وحلم يوسف 
بحزما تالقمح . كان لاقتناء المواشى وتربيتها أثره في حل الا باء وترحالهم ء 


ان كانوا رهينة الجو والمطر .الا ان ط كانوا عليه من حالة اليداوة وما كانت 


عليه البلاد من الحالةالسياسية , قد حال دون ان يقضدوا اماك المدن 
'والصحارى . المقفرة على السواء : كانت حياتهم حياة بداوة يمكثون فلي 
الاراضى الصالحة لمواشيهم + حيثالعشب والاء حتى اذا ط نضب الماء 

أو جف العشب », رحلوا يخيامهم وط فيها ينتجعون المراعى الخصبة , والمياه 
الغزيرة واذا ط طاب لبهم المقام في بفعة من الارْض , أطالوا 500 فيبا م 
حتى لتصبح لهم مركز اشماع يذهب نه من وقتالى آخر مبعوث. لهم السي 
البعيدين من رعاتهم يحملون الاخبار منهم واليهم ٠.‏ في مهمة كبهذه أرسل 


يعقوب يوما ابنه يوسف ( تكوين سيوع و١( )١‏ وقال أيضا : بدأ ابرا هيم 
ففهم أن الله واحد وانه قدير . الا ان هذهالوجهة العقلية من ايمانه , تبدو 
ضثيلة في نظرنا ون اللسيحيين الذين نعرف عن الله اكثر من ذلك. من 

ان الله يحيا في ثالوثه وفي كل فرد من ألمو؟ منين » وأن المسيح افتهدى 
الانسانية بموته على الصليب افتداء يتحقق في كل انسان بواسطة الاسرار » 


وآن المسيحيين يحيون حياة اتحاد بعضهم معبعض ومع المسيح “(15) 


)١(‏ طريخ شعبالعهد القديم صمو . وقوله : ” ... أرسل يعقوب يوسف 
يشير به الى قصة يوسف واخو ته في بدايتها حيث تزعم رواية اليبود أن 
يعقوب ارسل يوسف لتفقد احوال اخو ته الذين في رعى الماشية فبناك 
تمت الموءامرة » والصحيح الذى دل عليه القرآن الكريم أن اخوة يوسف 
هم الذين طلبوا من أبيهم ان يرسله معهم ليلعبوا معه فوافق علسى 
ارساله معهم على تخوف قال تعالى :” قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على 
يضف وانا لد لناضحون: د ازسلةنتنها هذا برقع ولعت <وانا:لهالعامظطسون 
قال انه ليحزننى أن تذهبوا به فأها ف ان يأكله الذعب وأنتم عنه ظافلون . 
قالوا لكن أكله الذعب ونحن عصبة انا اذ! لخاسرون . فلما ذهبوا به 
وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا اليه لتنبئنهم بأمرهم هذا 


وهم لا يشعرون ” يوسفا 6١-ه(‏ 
(؟5) تفسالمرجع ص ل9ا١١‏ 
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عقيد ة ابرا هيم على ضوء القران الكريم : 


يعتبر ابراهيم عليه السلام في القران الكريم * ايا لكثير من الا أنييا* * 
وقد وة الصالحين »ومثال المبتد ين »الذين خلد الله ذكر هم الى يوم الد ين ٠‏ 
فقد وضح لنا القران سيب عجرته من بين قومه وعشيرته » وهي العقيدة التي 
جا مد من اجلبا بلسانه ,عويده «وقاوم الصداوة الشرسة من قوامه حتى أذان 
الله له بالهجرة » فهاجر منها معلوط عليه السلام. 

رابرازا للك الجوائب المهمة التي انفلتهأ روأية اليهود عن حياة ابزاهيم 
العقدية عنورد ثلاث قصص جاء تفي القران الكريم في شأن دعؤة أبراضينم 
00 


القصة الاولى : 


ّْ 9 : ع ها 
مقارعته عليه السلام قومه بالحجة الدامشة على عباد تهم للا جزام 
اللي ٠‏ 
و 


القضة الثانية ؛ 0 -50-0 
د.عوته عليه السلام اباه الى ترك عباد ة الا صنام ليعميبد الله 


ح 


وحد ه لا شر يك له 3 


القصة الظلثة : 


ما فعله عليه السلام بأسنام قومه وما ترتب على ذلك من حوار 
داربينه وبين ايا فعلوه به من محاولة احراقه ٠.‏ ثمنورد بعد 
ذلك آيات قرائية ال على أن طلة ابراهيم عليه السلام لا تفطف عن 
ملة الاسلام التي بعث بها محد صلى الله عليه وسلم في اصولها 
الفتقادية , وان ابراهيم لم يكن يبوديا ولا نصرانيا , ولا مشرا » 

ولكنه كان حنيفا مسلا ء مقبلا على طاعة ربه عز وجل ٠‏ واليك ذلك : 


حجة ابرا هيم على قو مه : 


كان قوم ابرا هيم عليه السلام من عياد الاصنام ركان ت لهم في الارض معابد 
باسم الا جرام السماوية التي يعبد ونها من دون الله تعالى . وهي الشمس والقمر 


والكواكب . ولما أراد الله تعالى. بابرا صبع خيرا ومن عليه بالرسالة » أقبل على 


5 1200-7 


اقومه ءيعظهم , وبرشد هم ء ويحاجهم بحجج بليغة جليلة ذكرها 

الله تعالى في قوله ‏ ” واف قال ابراهيملا بيه آزر أتتخذف أصناطا الهة 
انى أراك وقومك في علال” نين ...وك لك نرى ابرا هيم ملكوت انسموا ت والا رض 
اليكو من التوكتين: بد ذلا جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل 

قال لا أحبالا فلين د فلط رأى التمربازظ ظال هذا ربي فلا أفل قال 
لكن لم يبد نى ربي لا كونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازفة قال 
هذا ربي هذا أكبر فلما أفلث قال 1 قوم انى برى؛ مط تشركون . اتى وجهدت 
وجهي لتدى قطن السنوا توالا رضن حنيفا وما أنا من المشركين . وحاجه قومه 

عاال.. [ تجا ووس في الله وقد هدان ولا أخاف ط تشركون به الا ان يشاء ربي 
شيكا! رو اسم رين كل شىء غلما أفلا تتذكرون . وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون 
انكم اشزكتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأى الفريقين أحق بالا من ان كنتسم 
تعلمون . ألذين آنوا ولم يلبسوا ايطانهم يظلم أولكك لبهمالامن وصصم 
مبتدون ولك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه ثرفعد رجات من نشاء 

ان ربك حكيم عليم. ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوجا هدينا من 
قبل وك ناريع داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وشارون وكذلك نجزى 
المحسنين . وزكريا ويحبى وعيسى والياس كل من الصالحين . واسماعيل واليسع 
ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين . ومن آبائهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم 
وهد يناهم الى صراط مستقيم . ذلك هدى الله يهدى به من يشاء من عباده ولو 
أشر كوا لحبط عنهم ماكانوا يعطون + أولقك الذين اتيناهم الكتاب والحكم 
والفيوة كان ايككتن هجا نوتلا" .قف ون .بجا قونا: اشوا ببناء مك نوسن + 
أولقك الذين هدى الله فببداهماقتده قل لا أسأألكم عليه اجرا ان هضوالا ذ كرى 


٠ )١( للعالمين‎ 


#ةه٠ الانمعام ؟0 سس‎ )١( 


ابزاهيم عليه السلام آتاه الله رشده : 


و موقف آخر من مواقف الدعوة الى الله والجهاد في سبيله يقول الله 
عالق قل حلت لزعي علد اطلام :الف أنننا: ازاتمم رشدافاءى قبل 
وكنا به عالمين . ان قال.لابية فونه هذاه التطثيل ألثى أنتم لبا عاكنون . 
قالوا وجد نا باعنا 85 0000 5 ٠‏ قال لقد كناكم 3 نتم وا باوءكم في ضلال مبين ٠‏ 
الوا أأجكتنا بالحق أم اأنتعن اللاعنين : ل 3 رات السدوات والا رض 
الذئى فطرهمن وأنا على ذلكم من الشاهد ين و ظلله لا كيدن أصنامكم بعد 
أن تولوا مد برين ٠‏ فجملهم . جذآذ! الا كبيرا لهم لعلهماليه يرجعون ٠‏ 
تالوا من فعل هذا اننا انه لمن النظا لمين ؛ ثالوا سضنعنا فتى يذ كرهم 
يقال له ابراهيم . قالوا فأتوا به على أعين ل الناض التعلتي شهن و د ارا 
لانت فعلت هذا بالبتنا يا ابراهيم ٠:‏ ظال بلإفملة كبيرهم هذا فاسألوهم 
ان كانوا ينطقون . فرجعوا الى أنفسهم فتالوا انكم انتم الظالمون . ثم نكسوا 
على روءوسهم لقد علمت ا هوعلاء ينطقون . قال افتعبد ون من دون اللسه 
ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم . أف لكم ولما تعبد ون من دون الله أفلا تعقلون . 
قالوا حرقوه وانصروا البتكم ان كتتم فاعلين . قلنا يا نار كوني برد! وسلا سا 
على ابرا هيم بقارات وا نه كيدا فجعلتا هم الا سرين ٠ه‏ وتجيناه ولوطا الىالارض 
ال باركا فيبا للعالمين . ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا 
صالحين » وجعلناهم أثئمة يبدون بأمرنا وأوحينا اليهم فعل الخيسسرات 
واقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابد ين )١(*‏ . 

وفي آية اخرى يقول الله تعالى يبان هذ! الموقف لا برا هيم عليه 
السلام بعد ان ذكرئوخا عليه السلام وما كان من أمره مع قومه. ء شم ط آل اليه 
أأمرهم من الغرق :” وان من شيعته: لابراهيم ان جا ربه بقلب سليم . 
ان قال لابيه وقومه ماذا تعبد ون . 5افكا البة دون الله تريد ون فط ظنكم 


برب العالسن ٠‏ فنظر نظرة في النجوم 0 فقال اني سقيم ٠‏ فتولوا عنه مد برين ٠‏ 


79-0 سورة الا نبياء‎ )١0) 


0-7 1 - | 
فراغ الى الهتهم فقال ألا تأكلون . مالكم لا تنطقون . فراغ عليهم ضربا باليمين 
تأقبلوا اليه يزفون ٠‏ قال أتعبد ون ما شنحتون ٠‏ والله خلقكم وا تعطون ٠‏ 
الوا ابنزا له ينيانا فالقوه في الجحيم . فأرادوا به كيد! فجعلناهم الاسفلين. 
وقال أني ذاهب الى ر بي سيبد ين . رب هبلي من الصالحين فبشرنساه 
يفلام طلم 12١1*‏ 0 000 


د عوة أبرا هيم عليه السلام أباه وأد به معه اه 


ومن مواقف ابرا هيم عليه السلام التى خلد ها الرب تبارك و تعالى في 
أجيال البشر المتعاقبة دعؤته 'اباه بأسلوب يفيضبلافة وحرصا وأدبنا 
واشفاتا . وفي ذلك يقول الحق تهازك وتعالى : “ واذكرفي الكتابابراهيسم | 
أنه كان :ديق نيا . ان قال لابيه يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يس بصر 
ولا يغئى عنك شيكا ٠.‏ يأ أبت أنى قد 500 الحلم ما لم يأتك ذا تببعنى 
أعد ك صرا طا سويا 25 أبك لا تعيد الشيطان ان. الشيطان كان للرحمن 
قصيا ٠.‏ يا أبت اني أخاف ان يسك عذ ١‏ ب من الرحمن فتكون للشيطان وليا . 
قال أرائمب أنتعن البتى يا ابراهيم ٠‏ لثن لم تئته لارجمنك واهجرني طبا , 
قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا . وأعتزلكم وما تدعون من 
دون الله واد عو ر بي عسى أن لا اثون بدعاء ربي شقيا ٠.‏ فلما اعتزلهيم 
وما يعبد ون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا . ووهبنا 

هذه القصص الثلاث تبين لنا جوانب عظيمة من د عوة أن الا تبيطا* 
ابراهيم عليه الصلاة والسلام . وتوءكف لنا أن هذا النبي الكريم جاهد المشركين 
بلسانه ويده »جاهد هم بلسانه حيث آأقام عليهم الحجج الدامغة التي تببت 
كل معائد ‏ مهبط بلفت قصاحته '. وجاهد هم بيد ه حيث حطم اصئا مهسسم 


و تحداهم في شجاعة وثبات واقدام » مسا أغضب قومه المشركين حتى تناد وا 


ه.-6١( سورة مريم‎ )١؟(‎ ١.١ سورةالصافات «#لم-<‎ )١( 
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وأجمعوا: على اخراقه انتصازا لتلك الجمادات التي لا تعى ا يدور حولها 
فخلا عن الانتصار لنفسها , أولعبادها . نما أشد عجزهم وحيرتهم حينما 
شاعدوا ذلك الفتبى الذى أعدوا له البنيان » وألقوه في الجحيم المعدةله 
سالط من نارهم لم يسسه سوء ء وطا أشد عما هم ءاف لم يتغير موققفهم 
من الكفر الى الايمان 0 حينئما شاهد وا تلك الا”“ية البينة الدالة على صداق 
فتاهم » وقدارة زبهالذدى يد عونمم الى الا يمان به «كا تغير موقفد سحرة 
فرعون من الكفر الطاغي الى ألايمان الراسخ الذى ألقاهم للسجولك الظا* ؛ 
ل سلطة فرعون وجبرو ته دفعا ,» سينا شاهدوا آية الله تعالى 
الباينة طلى. ين 598 عليه السلام . وحينما أيقن ايزا هيم عليه السلام أن 
قومه لن يوء منوا وأنهم سيستمرون في معاداته ويقاصون دعوته ما إبقى ببن 
أظبرهم , ناد ى الى البجرة في سبيل الله فباشر .من أرض ٠‏ قوامه: + 
ود يار عشيزته الى حيث يبديه ر به ء فكان في صحبته نبي كريم من انبيسن]* 
الله تعالىي وصولوط عليه السلام؛ فكادث هذه الهجرة اول هجرة في سبيل 
الله ؛ هاجزها نبي حسب لا وصل الينا من اريخ الا قد مين وسيرهم + وضي 
مجرة كانت في سبيل طلب حرية العقيدة » وحرية الدعوة اليها , لا في سبيل 
جمع المواشى »وامتلاك الاراضي », والعبيد والاطاء ء كما زعمت رواية اليهود 
التي سجلت تريخ الانبياء عليهم السلام تسجيلا ماديا لا صلة له بالعقيدة 
الالبية والدعوةاليها . 
ظ ملة ابرا هيم عليه السلام هي طة الاسلام : 


ويذكر القران الكريم أن طة ابراهيم عليه السلام هي ملةالاسلام التي 
بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ كما يبين انهعليه السلام لم يكن 
يبود يا ولا نصرانيا كما يزعم ذلك الفريقان . ولم يكن مشركا كما كان مشركو 
العرب يزعمون .بل هو حنيف مسلم يعيد عما يدين به كل من اليهسود 
والقاقف: . «والشركى ا 'فيقول "لقنن اسع حا 


شعو 
" ما كان ابراهيم يبود يا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلط وط كان من ٠‏ 
المشركين )١(*‏ 5 ظ 

” وتالوا كونوا هود! أو تصارى تبتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا 
وما كان من المشركين ” (5) . 

” قل صدق الله فاتبعوا طة ابراهيم حنيفا 11 

” ان ابراهيم كان أمة تانظ لله حنيفا ا لاض 
اجتياه وهداه الى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وأنه في الاخرة 
لمن الصالحين ٠.‏ ثمأوحينا اليك ان اتبع 50577 حنيفا وا كان مسن 
الشركين *(150:. 

و هذه في ملة ابرا هيم عليه السلام واظكت هي عقيد ته التي أضنر 
الله عبد ه وزسوله محمد اصشى اللة عليه ؤسلم اقيق لفاك ان الله تعالى 
حن 1ه نينا كما في الاية الاخيرة السابقة وكنا في قوله تعالى ب قل اننى 
520000 الى صراط مستقيم ٠‏ ذيفا قي ملة ابراعيم حنيفا وما كان من 
الشركين *(5) ف 

فتبين بنهذ! أن عقيدة عاك الثاني ( ابزاهيم عليه 
السلام) هي عقيدة اسلامية صحيحة لا ثذئلف عط بعث به محمد صل الله 


عليه وسلم فنٍ أصؤلبا التابتة . 
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ا حهة؟ هه 


ب د عقيدة اسحاق عليه السلام »كما يصورها سفر التكوين : 


م لك 

لا يختلف حديث سفر التكوين عن اسحاق عن حديثه عن ابراهيم عليهما 
السلام في أمر العقيدة . فصلة اسحاق بمعيوده في هذا السفر » صلة غامضة 
غير واضحة المعالم » شأنه في ذلك كشأن أبيه ابراهيم عليه السلام . غير أ 
التغة يعن أبيدد كن هذا السفر قد أُهذ جزء! اكبر سا د 
انحاق: قمرلا النحديث عنه في أمرزله صلةما بالعقيدة في نحو خسة 
مواضع : 


١‏ ضفن 0 : 0 :. أ ا 
لضع ال ول : حينها ذكرأن اسحاق عليه السلام صلى الى الرب من أجل 


امرأته رفقة التي كانت عاقرا . وذلك في قوله : ” وصلى اسحاق الى الربلا جل 
امرأته لائبا كانت عاقزا فاستجاب له الرب ف خَبلت رفقة امرآته )١(“‏ . 


التوضع الثاني :: 


في قوله عنه : ” وظهر له الرب وقال لا تنزل الى مصر. اسكن 
في الارّض التى اقول لك. تغرب ق هذه ألا ب فأكون: :معنك:.وأباركك لا سي 
لك ولنسلك أعطى جميع هذه البلاد وأفى بالقسم الذى أقسمت لابراهيم أبيك. 
وأكثر تلك كنجوم السماء وأعطى نسلك جميع هذه البلاد وتتبارك في نسلك 
جميع أمم الا ' رض . من أجل ان ابرا هيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي أوامرى 
وشراععى وفراعضى”*(؟) . 


الموضع الثالث : 


في قوله عنه أيضا :” فظهر له الرب في تلك الليلة وقال انا اله 
ابراهيم أبيك لا تخف لا ني معك وأباركك وأكثر نسلك من اجل ابراهيم هدى 
فبنى هناك مذبحا ودعا نانم انزينة0 27 


الموض ١‏ أب : ليا 
ع الرابع كان في د عوة اسحاق لابنه يعقوب عليه السلام ظنا منه انه 


6 
شقيقه عيسو حينما خدعه يعقوب كما تقول الرواية , مدعيا أنه عيسو بعد أن 


لبس ثيابه »و تشبه به »وقد م له الطعام الذى طلب اسحاق من ابنه عيسو 57 


10-54: تكوين .ه+:(+ | (؟) تكوين +0:«#-هم | (8) تكوين‎ )١( 


اهمه 
فثال البركة المعدة له مكرا ماحل جنات 6ن فيفك" البصر لكويية 
حسب القول الوارد : المبخرا لظ ند وهذا نصه : ” فليعطك الله من ندى 
ةوس م ا وكثزة حنطة نهر الحميه: لك شعوب و تسجد 
لك قباعل كن سيدا لا خودك ولجعدلة بدو أمك ليكن لاعنوك معلونين 
ومبا ركوك 0 


والموضع الخا 
المت اسه حينما أراد يعقوب الرحيل الى دفار خاله لابان في فدان 


أرام هربا من أخيه عيسو الذى غضب عليه بسبب حرماثنه الحرقة والبكورية » 
قأراد الانتقام منه »فودعه أبوه اسحاق وب له فافلا 7 والله القد ير يساركك 
يعات مثمرا ويكثرك فتكون جصبورا من الشموت ويعطيك بركة ابراهيم 
لك وللسالك نك ٠:‏ لقوق أرق فوداك الشي أغطاها الله لابراهيم “(5) . 
ماري التضؤض الواردة في سفر الفكوين مما يتعلق بعقيدة اسحاق 
ظ وصلته بفوبه * وهي كلها لا تعدو أن تكون وعد أ بالاستيلاء على الا رض . 
وتكثيز الأسل أوى غاء ببشحقق ذلك الوعد 1 وهذالأ يعطي القارى* فكرة 
واضحة عن عقيدة اسحاق من خلال رواية سفر التكوين ٠.‏ وعليه فلننظر ماجا* 
في عقيدته في القرآن الكريم » وذلك بعد أن نستعرض ما جاء لي عقيدة ابته 
'يعقوب كما روى سفر التكوين ون لك لورود الايات القرانية النوهة بشأنهما. 
جامعة بينبما حيث ذكرا. ثم نستعرض بعضالايات التي افردت يعقوب 


عليه السلام بحد بيث 
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اح نابطو لكين حجن مغتوب علب :ابنذ كير سيقدينى برزلعنة نينا يتلق 
بشوءون الحياة فقط » حيث تحدث باسهاب عن ميلاده «ونشأته وزواجه » 
وما وهب الله له من الذ رية الكثيرة , من أبناء وأحفاد وما جرى له معهم مسن 
حواد ث مثيرة , كما في قصة يوسف عليه السلام , واخوته :وما ترتب عليها مسسن 
انتقال يعقوب وبنيه الى مصر + حيث بيع يوسف عليه السلام. 

ومع هذا الاسهاب الكثير في الجديث عن حياة يعقوب المادية » فان 
حديث السفر عنه عليه السلام في مجال العقيدة » لا يختلف عما سبق في 
شأن ' أبويه ابراهيم واسحاق عليبما السلام. وهو حد يث لا يروى ظماً الباحث 
عن صلة يعقوب بمعيوده . وقد أقهر العلايك عن صلة يعقوب الفامضة 
بمعبود ه على أحد عشر مؤضعا : 


الموضع الا ول : 


حينما خرج يعقوب متوجها الى فدان أرام » فنزل في أحسد 
المكان ليلا فاضطجع فيه . وفي ذلك يقول سغا لفكوين : ” ورأى حلما واذ! 
سلم منصوبة على الارْض ورأأسها يمسالسماء وهوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة 
عليبا وهو ذا الرب واقف عليها فقال : أنا الرب اله ابراهيم أبيك واله اسحاق 
الارض التي أنت مضطجع عليها أعطيبا لك ولنسلك ويكون نسلك كثراب الا رض 
و تمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا و يتبارك فيك وفي نسلك جميع قباعل الارض ٠‏ 
وها أنا معمك وأحفظك حيثما تذهب وأردك الى هذه الارّْض لاني لا اتركك 
حتى أفمل ما كلمتك به . فاستيقظ يعقوب من نومه .وقال : حقا ان الرب في 
هذا المكان وأنا لم أعلم. وخاف وقال ما أرهب هذا المكان ؟, ما هذا الا بيت 


الله ؟! وهذابابالسماء ٠.‏ ويكر يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذى وضعه 


تحت رأسه وأقامه عمودا وصب زيتا على راعية . ودعا اسم المكان بيزةايل ٠‏ ولكن 


امه؟- 


في ذا الطريق الذى أنا شاف فيه وأعطاني خبزالا كل وثيابا لا لبس ورجعت 
تنلاع ]الى بيك أبن يكون الرب لى الها . وهذا الحجر الذى أقمته عسودا 
يكن بيت الله. وكل.ما تعطيتى نان أعشره لك" 2١١‏ . 

وهذا النذ ر المذكور المنسوب الى يعقوب عليه السلام لا تجوز نسبته 
اليهلا نه لا يمكن أن يعلق يعقوب ععبادةربه على عودته من رحلتسه 
بوالنا غانا + لان 58 تعالى وتأليهه فرض ليس للعبد خيار في تركه ٠‏ 


الموضع الثاني : 0-7 ع 
حينما غارت راحيل زوجته من أختها الضرب الولود »وطلبت 


من يعقوب أن يهب لها ولدا » قال لبا يعقوب وهو مغضب +” ألعلى مكان 
الله الذى منع عنك ثمرةالبطن ؟9*(؟). 


والموضع الثالث 0 


حينما شكا يعقوب الى زوجته تفير أبيها نحوه قائلا :” أتا 
أرى وجه أبيكما انه ليس نحوى كأسن: وأول امع اسن .ولكن: "اله أبى كان 
معى”(1) . ثم أخبرهما أنه رك بي الملنووهو ترق اله و * لاني انق 
رأيت كل ما يصنع بك لابان .انا اله بيت ايل حيث سحت عمود! حيث 

نذذارت لي نذرا. الاان قم اخرج من هذه الا رض وارجع الى أرض اا أ 

ومع أن هذا النصكان يتحدث في بداية الا “مر عن ظهور ملاك الله 

ليعقوب في الروك »فائه جعل هذا الملك هوعين الاله الذى ظهوله ‏ 
على السلم فقال له : ” أنا الرباله ابراهيم أبيك واله اسحاق ” وهكذا 

تضطرب أحاديث اليهود عن الذات الالبية المقدسة . وهوما سوف يتضح في 


والموضع الرابيع 


خرج من فدان أرام مختفيا عن خاله والد زوجت لابان 
الارامى »قاد ركه خا له في الطريق « ووبخه على خروجه بلا علم منه »قال لله 


يعقوب : ” الان عشرون سنة في بيتك » خد متك أربع عشرة سنة بابنتيك » 
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659 سه 
وست سنين بنغنمك وقد غيرت أجرتى عشر مرات لولا أن اله ابى اله ابراهيم 
عي سحاق كان معى لكنت الان قد صرفثئي فارغا مشقثى وتعب يدى قد 
نظر الله فويخك البارحة )١(*‏ . 
والموضع الخامس 


حينما عاد يغقوب وأهل بيته الى أرض كنعان »واقترب 
من منازل. أخيه عيسو الذى خرج يعقوببا الى فدان أرأم هريا شه «وخاف 
يمكوتةنن أن 1ه علق ا أهلة وما له #تضرع الى ربه قاعلا .” يا اله يق ابراهيم 5 
واله ابي اسحاق الربالذى قال لى ارج عالى أرضك والى عشيرتك فاحسن 
اليك »صغيرأنا عن جميع ألطافك وجميع الا أمانة التى صنعت الى عدك. 
فانى. بعصاى عبرت هذا الا ا وال ن قد صرت جيشين تلجنى من يد أخى 
عيسو لا نى خاعف من أن يأتي ويضربفى الام معالبنين ٠‏ وأنت قد قلبيت | 
ا: تن مين لهاك والحشل:: نسلك كزمل اليحر الذى لعف تلككزة 0250 


النوض السا :© ؛ 
وأ لموه 6 ددس في قصة 3 المصارعة المث وزة الي صاارعه 5 انان مجهول 


نات ليلة حشق طلوع الفجر ولع يق ذلك الانسان انه 00 على مغاليته 
ضرب حق فُشْذه فاتكشر . شم طلب فن يعقوب أن يطلقه لا نّْ الفجرٌ قك طليع »فلم 
يوافق على أطلاقه الا اذا باركه ذلك التصأرع الاغْمز ؛ مشحه البرك مزفنا 1 


وطلب منه أن ع لا بيد عى فيما بعد يعقوب ل سراعيل نعللا سيفكٍ ثلنك 
التسمية الجديد ةبقزلة , *لا نك جاهضت معالله والناس وقدرث *(؟) اشم 
قام يعقوب في الصباح فدغا اسم ذلك النوضع * لفيعيل * أنى ونه ألله وطل 
سبب تسمية المكان بهذا الاسم يقوله :” لاني رأيت الله وجها لوجه ونجيبت 
ار 

وسيأتى هذا التصبكا مله في مبحث الصفات وهناك تتم مناقشته على 


ضوء التنزيه الالبى من التشبيه والتجسيم والتنقيص ان شا* الله تعالى ٠‏ 
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والموضع السايع : حينما قابل يعقوب أخحاه عيسو فسأله عيسو عن أولاده قائلا : 
* ما هولاء ينك ؟ * فأجابه يعقوب عليه السلام بقوله : * الاولاد الذين 
أتعم الله يهم عل عوك 10 

وحيننا رفض عيسو الهد ايا الشي قدمها له يعقوب , قال له يعقوب عليه 
السلام ان وجدت نعمة في عينيك تأخث هديقي من يدى لاثى رأيت 


وجبك كما يرى وجه الله فرضيت على ٠.‏ خذ بزكتى القى أتى بها اليك 


لان الله قد أنمم على ولى كل شىء *(؟) ه 


والموضع الثامن : 1 
5 - جا* في قوله :2 ثم قال الله ليعقوب قم اصعد الىبيت ايل واقم 


هناك واصنع هناك مذبحا لله الذى. ظهر لك حين هربت ع ونه فيد عياف 
فقال يعقوب لبيتة ولكل من كان معه ؛ اغزلوا الا “لب ةالغريبة التى بينكم 
ونمين + العكزة مالع اشرو سي الى بوه از اماع ااانا 

لله الذى استجاب لي في يوم ضيعتى وكان معى في الطريق الذى ذا هبت 

فيه ..٠..‏ فأتى يعقوبالى لو زالتى في أرض كئمان وهي بيت ايل هو 
وجميع القوم الذين معه ءوينى هناك مذبحا ودط المكان بيت ايل لاا نه هد 
هناك ظهر له الله ون اشرق من وه آخيه (؟) . 


52 6 ِ 00 5 - لد 


أرام وباركه . وقال له الله :+ اسمك يعقوب لا يدعى اسمك فيما بعديعقوب , 
0 اسمك اسرائيل فدعا اسمه اسرائيل وقال له الله أنا الله القدير أثمسر 
واكثر »أمة و جماعة أمم تكون منك وملوك سيخوجون من صلبك. والارض التي 
أعطيت لابراهيم واسحاق لك أعطيها و لنسلك من بعدك أعطى الا رض ٠‏ ثم صعد 
الله عنه في المكان الذى فيه تكلم معه. فنصب يعقوب عمودا في المكان الذى فيه 
تكلم معه عمود!ا من حجر. وسكب عليه سكييبا وصب عليه زيتا ودعا يعقوب اسم 


المكان الذى فيه تكلم الله معه برل 50) 
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اروم له 


الموذ العاد 2 3 
اتات عونا مين 000 يأهل بيته الى مصر » ن هب الى بكرسسسيع 


روعى الليل وقال يعقوب يعقوب فقال : ها أناذا ٠.‏ فقال انا اللهاله أبيك 


لا تغف من النزول الى مصرلانى أجعلك أمةعظيمة هناك . أنا انزل ممك 
الى مصر وأنا أصعاك أيضا ويضع يوسف 5007 عينيك” )١(‏ 5 


لوت ا به 3 حينسا حضرته الؤفاة قال لابنه يؤسف عليه السلام :* الله 


القادر على كل فى ظبهرلتي في لوز في أرضكنعان واركتى . وقال لي : 
هدأنا أجملك كنا زرك وأعملك جنهؤيا من ألا "سم وأعطى نسلك هذه 

الا رض من يدك مل أبف يأ.: : ٠:‏ لم أكن أظن ان أرى وخببك وهوذا الله 
5 أرائني تولك اها د الله الذى شار أناه أبواى اببرأهيم واسحاق الله 
الللأى زعانىن شذ وجوف الى هذا اليوم د التلذكث الذئ خلصدى: من كل شر 
يتنبا رك الغلامين وليةع يننا اي واسم أبوى ابراهيم واسحاق وليكشر 
يا فى الارضن* وال" 

ودعا ليوسف أيضا قاعلا : ” من اله أبيك الذى يعينك ومن القادر على 

كل شىء الذى يباركك تأني بركات السماء من فوق موبركات الكمر الرابض تحت » 
بركات الثد يين والرحم بزكات أبيك فاقت على بركات أبوى الى شيتة الا” كام 
») ا 


الدهرية تكون على رأس يوسف وعلى قمة تذ ير اخوته 


)١(‏ تكوين 6-١:‏ لقد جاء في القرآن الكريم أن عينى يعقوب شفيتا عند ما 
جاءه البشير يخبر يوسف فالقى ابناويوسف قميصه على وجهه »ود لك نامل 


من يوسف عليه السلام حيث قال , ” اذ هبوا بقميصى هذا فألقوه على 
وجه أبي يأت بصيرا وأتونى بأهلكم أجمعين ( سورة يوسف 4# ) قال 
تعالى مخبرا عن ذلك : ” فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد 
يرا قال ألم أقل لكم انى اعلم من الله ما لا تعلمون ؟ ” ( سورة يوسف5») 
فيتبين ببذا عدم صحةما جاءعن اليهود . 
(؟) تكوين رع:"م-» وه(-( الغلامان هما منسى واقرايم .ابنا يوسف ‏ 
(؟) تكوين 69 : 5-585" 


1 

تلك هي النصوض اليبودية التي تتحدداث عن صلة يعقوب بربه «وهي 
صلة مضطربة ,تعلو حينا الى التقد يس والتعظيم و تببط أحيانا الى التشبيه 
وا لتجسيم والتنقيص . ولا يستطيع البا حث من خلال دراسة هذه التصوص 
مضل الو القرل :ان يعقوب حسب هذه الروايات يعبب الله وحسيده 
لا شريك له. بل ان وجود آله ةغريبة في آل بيته كما تقول الرواية * يداعو 
الى الشك في منلامة لفن :اتن انا ليا + 

وصع وجود هذا الفموض في نصوص اليبوف التي تحدثت. عن يعقوب 
وأبويه ابراهيم واسحاق عليهم السلام , فان الذى لا شك فيه أن أولكك 
الانبياء الكرام كانوا على ثور من رهم وأن عقيدتهم هي عقيد 3 جميع الا نبياء 
والرسل الذين أتعم الله عليهم هنف خلق آدام عليه السلام ٠‏ بالنبوة والؤسالة. 
فعقيدة هوكلا » اعظم وأجل نن المادية التتى وصفهم بها اليبنوف الماديون ! 
بل هي عقيدة البية ارتضاها لهم بهم واصطفاهم بالنبوة والرسالة من 
أجل غرسها في نفوسالبشر جيلا بعد جيل ««قرنا بعد قرن 'ءو هذا 
ما هاجر من أجله أَبْو الأثبياء الكرام ابراهيم عليه وعلى اخواته الا أنبياء الصلاة 


والسلام الى يوم النشور ٠‏ 


عم واد 
عقيدة 'اسحاق ويعقوب في القران هي عقيدة ابراهيم ذاتها : 


يوءكك القرآن الكريم أن عقيدة اب براهيم واسماعيل وا" سحاق ويعقوب هي 
اعقيدة ارتضاها الله لعباده وأمرهم بالتسبك يهاء فكلهم متسك ببوحي 
الله وهديه ء قال تعالى . * قولوا آمنا بالله ويا أنزل الينا وبا أَمَزْل إلى 
ابرا هيم واسماعيل واسحاق و يعقوب والأسينناط وما أوثى وى “وعيشى ونا 
الا ا 00 

وقال : * قل آننا بألله وما أنزل غليئا:ؤما أتزل على ابراهيم واسماعيل. 

واسحاق وإيعقوب ؤالا “سنباط ونا أوتى موسق 'وعيسى والنبيون من ن ربهم لا نغرق 
بين أخننا هم وتنحن له انون 253١‏ ؛ ظ 

ويقول تعالى بنعه أن ذ كر برأ هيم ودعو ظه * ووهبنا له اسحاق 
ويعقوب كلا هدينا”*(؟1) ويقول ايضا :: 0 فلنا اعتزليلم وما يعسد ون من ن ون 
الله وهبنا له اسحاق ويعقوب ركلا جملنا نبيا *(6) ولول ؛ * وؤفيدا لسه 
امتحاق ويحقوت نافلة وكلا جعلنا صالحين *(5). 

وقال :” ووهبنا له ابعاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب 
وآ تيناهء أجره في الدنيا وانه في الا خرة لنة الاي 30 ظ 

و هذه الايات كلها تربط بين هوئلا * الانبياء ربطا زمنيا وتقديا ونسبيا » 
فتوكد أن عقيدة الا ببناء الخلف , كهقيدة الاجاءالسلف ٠‏ الذين يقول الله 
فيهم اجمعين ” وكلا جملنا صالحين ” . وبهذا طب الي الشاسع بين كشاب 
أنو له الله تعالى »وسفر كنبه ضلال البشر بأيديهم فقالوا. هذا من عند الله 
ليبيعوا آخرتهم بدنياهم ” فويل للثين يكتبون الكتاببأيد يهم ثم يقولسون 


هذا من عند الله ليشتروا ‏ به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيد يهم وويل لهسم 


و 550 
)١(‏ سورةالبقرة +8( (؟) سورة آل عمران: 6/ 
#9 ) شورة الاتعام +1 (») سورة مريم و» ‏ (ه) سورةالائبيا* “٠‏ 


(د) سورة العنكبوت 07د (7) سورة البقرة 4“ 
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عقيد 6 يعقوب عليه السلام كل في سورة يوسفا ؛ 
م أ مك 


و في سورة من سور القرآن الكريم هي سورة يوسرف ؛ قص الله تعالى علينا 
من القصص الحسنى التي فيبنا تتجلى عقيدة يعقوب في ذات الله النقدسة. 
فقد: وصف يعقوب ربه فييها بصناته الحسنى وأساقه العليا ٠.‏ وصفيسيه 
بالعلم والحكنة قثال وهو ينقاطب ابته يونف ويعير له الروغيا : “ركذ لك 
يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الا تماد يث ويتم تعمته عليك وعلى آل يعقوب 
كما أتمها على أبويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك حكيم عليم”(١)‏ وقال 

*عى الله أن يأشيتى بينم جنيغا انه هو العليم الحكيم *(5) ٠‏ 

ووصفه بأنه هوالستعان وهو يخاطب بنيه الذ ين احتالوا عليه في 
شأن 000100 , ” وجاءوا على قنيصه يعم كاب قال بل سولسست 
لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله الستعان على نأ تصفون له 

ووصفه باالحفظ والزحسة فقال لبنيه حينم ذهبوا الى مصر بشقيق يوسف 
بطلب من يوشف قبل ان يعرفهم بثفسه : * قال هل آبنكم الا كما امنتكم 
على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين *(؟) . انه فوض 
اليه أمره هو تبراً من حوله وقو ته واليه وحده يشتكى ويتوكل عليه , فقصال 
في ذلك كله : 7 يا بنى لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متغخرقة 
وما أغنى عنكم من الله من شىء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتو كل 
المتوكلون *(5) . “قال انما اشكو بثى وحزنى الى الله وأعلم من الله ما لا 
تاو 110 

واعتبر اليس من رحمة الله كفرا فقال : ”يابئى اذهبوا فتحسسوا من 
يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله انهلا ييآس من روخ الله الا الفسسوم 


الكافرون 07208 


١م سورة يوسف > (؟١) سورة يوسف «#ل/ر (+) سورة يوسف‎ )١( 
سورة يوسف 6 (ه) سورة يوسف 07 () سورة يوسف 0لم‎ )»( 


(/ا) سورة يوسف الما ٠.‏ 


5ه 
٠‏ وف أنهو الشكرة والرخمة فقال 38 ا رين انه هو 

الففور الرحيم )١(“‏ ؛ 

وبعد , فهدة هي عقيدة يعقوب عليه السلام كا جاه اللران 
الكريم و هي عقيدة م والثعظيم ٠‏ وليست عقيدة الا قطاغات 
والا طماع التوسعية في أراضى الا خزين ؛كنا كور ف لك في روالية 3 اليبود ! 
وبذه العقيدة الصفيخة وضى ابراهيم بئية ؤيعقؤب تالنن و" افق أن 
الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا ونش لفون 2؟). ظ 

و على الرغممما يسود تلك النصوصض أليهودية التي تحدثت 0 

سحاق ويعقوب عليهم السلام من غموض ‏ #فان سما بيو* خد غنا اننبا أينا )أن 

معيؤد هم هومعيود واحد. عد توقاي أبن ابنرا هيم مخف سيسسسه 
ويعقوب ورث ذلك من اسحاق ٠.‏ وهذا الاله كان يؤثكف لكل من اسخاق 
ويعقوب أنه اله ابراهيم الذى ظهرله ووعهه بتكثير الفسل وامشلاك الا وض 
وذ لك بقوله لاسفاق .” أناالهابراهِيمم ابيك لا تخف لا نى معك ” وقوله 
ليعقوب ؛ * اثاالرب اله أبرأهيم أبيك واله اسحاق ”. 

بهذا نكون قد انتهينا من استعراض النصوص اليبودية التي صوزت 
عقيد ف أباء اسراعيل تصويرا ماديا صرفا . وقد أوضحنا مجانبة ذلك للصواب » 
وذلك بايراد ما جاء في القصص الحق الذى قصه الله علينا في كتاب»ه 
العزيز . عن كل من اولقك الااباء الا تبياء عليهم الصلاة والسلام ..وهذا 
التصوير المادى لسيرة أولقك الارُياء من قبل اليبود ,سوف نرى أثره الواضح 
في حياة اليهود وسلوكهم حيث سيطرت الماد ية والبعد عن الدين على أجيالهم 


المتعاقية في أقبح صورها أجلي معانيبا. 


١*٠ سورة يوسف م4 (؟) سورة البقرة‎ )١( 


ا 

المبحهث الثان لشسىي 
موقف بنتى اسراعيل من وجود الله واسمائه 
:7 ا 


1 6 
1 


1 - موقفهم من وجو الله !؛ 


ان موقف بنى اسرائعيل من وجود الله تعالى لم يكن موضع بحث من قبل 
الكتاب والموءرخين »وهو موقف واضح كل الوضوح »اذ انهم يو'منون بوجوداه 
تعالى حسب ما تدل عليه أسفارهم بل السفر الاول من الإسفار الخسة 
النسوبة الى موسى وهو سفر التكوين ‏ يتحداث عن الخالق ومخلوقاته كييف 
خلقت ,و لذلك سمى سغر الخليقة وسفر التكوين . ولا يوجد في أسفارهم المتعددة 
ما يدل على أنهم اعتقدوا في مرحلة ما من مراحل تاريخهم الطويل عد موجود 
الخالق . 

ان وجود الخالق والايمان به »هو الاساس الاول الذى لا يمكن بد ون 
تبوته »النظر في أسماء الخالق وصفاته ,لان النظر فيهما فرع عن اثبات 
وجود ه جل وعلا ,وما دمنا قد تحققنا أن بنى اسرائيل يو'ضون بوجود الخالق 
جل وعلا »فلننظر في تصورهم للوجود الالبي على اى صفة يكون »من حيث 
الى حي » والتنز يه »وخلافهما . وتبل ذلك ننظر في أسما* الله عند بني 
النزاكيل وا وان سان دل طيها و 


ب 0 أسماء الله عند بني اسراعيل : 


ان التاريخ البشرى الطويل عملى* بأسماء آلبة مختلفة ذاتا وصفة »عبد ها 
الانسان رغبة في نفعها أو خوفا من ضررها . ومن بين تلك الالبة التي عبد ها 
الانسان » الشمسوالقمر والنجوم ٠»‏ التى صنع البشر لها معابد وتماثيل يقد مون 
فيبا مختلف أتواع العبادات . فكما ان عاب هذه الا جرام وغيرها يختلفون في 
زناتهم. و مكا نهم ولغاتهم «فقد اختلفت أسماء معبود اتهم أيضا جتى وان كانت 
تدل على سمى واحد . فكذ لك الحال فيمن عدالله تعالى وآمن بربهيتسه 
وألوهيته في اختلاف الاسّماء التي أطلقت على ذاته المقدسة باختلاف لفات 


5417 
البشر . يقول الدكتؤر أحمد شلبي : ” للاله أساء تختلف -_يطبيعة الحال ‏ 
باغتلاف اللفات. + نش اللغة العرنية نش الوانه الاب + * اللبسه " 
وفي اللغة الاتجليزية ؛ * 52 و في اللفة الانْد وئيسية يسيى *14/1 10 

2. )1١(*اذكهو‎ 

فاليبود أطلقوا على مغبود هم عدة أسما* . فسن بين تلك الاسناء + 
* ألوهيم ” ولويتية” أو أييقة زو" دوي * "ايل * بو "البعل *نن 
بعض الا حيان . واليك توضيح تعانهها :: 
١‏ ' معتلوم” ألوهيم ”الاسمالذى أطلقه اليهود على الاله : 

كلمة ألوديم كلمة غزية ؛ؤهي جمعمفردها *ألوه ” ومعناها قوة أو 
قدرة ٠.‏ وقد جاءت هذه الكلمة بصيغة الجمع ”الوهِيم” في الاسفاراليبودية 
بسع" الالهة ” ٠‏ ويسا قصد من صيقة الجنع التعظيم «فقط لا أن السمى 
بهذه الكلمة متعدى . غيران السيحيين وجدوا في هذه الصيغة ما اعتبووه 
د ليلاعلنى عقيدة التثليث التي ابتعد وا بها عن الصراط الستقيم »وادراك 
العقل الانساني السليم وق قيلن أن صيفة الجمع 0 مقصود منها تعدد 
الا لبسة : قال في السنن القويم : ” الله هوفي العبرانية ” ألوهيم” جمع 
ألوه ٠‏ ولم يأت العفود الا في الشعر ... وهوفي السريائية”الوهو” وني 
الكلدانية ”اللها ” «كلبا متفرع من العبراتي ٠.‏ ومعنى ”الوه” قوةأو 
قدرة وجاء”الوهيم يصيغة الجمع لا لمجرد اللُعظيم بل لحلى الافكار 
البشرية على تصور كل القوى في وحدانية ذى الصفات الحسنى والاقمال العظمى 
الحي الازّلى . فحصروا في ذلك الاسم الاعْظم كل القوى والفواعل والحركات 
التي كونت بها البرايا أولا » وتضبط وتحفظ بها الا ٠٠.‏ ويرى السيحيون 
في هذا الاسم دليلا على تثليث الاقانيم في اللاهوت ولكن جل المقصود منه » 
موأن العامل واحد ,وعمله واحد » مهما تعدد عمل القوى الطبيعية قفي 


الال 650 


١4 مقارنة الا د يان ١-اليبودية ص‎ )١( 
١9-١ السنن القويم ج١ ص‎ )+( 


ع 

وقال زكى شنودة المحاي ”كان الاسم الذى أطلقته الاسفار الا ولى 
من التوراة على الله ولا سيما الفصل الاول من سفر التكوين هو * الوهيم” 
. وقد تردى هذا الاسم بعد ذلك معاسماءالله الا حرى لدى اليبود قفي 
بقية أسفارالعبد القديم وعلى الخصوص ءالمزامير من 8) الى 75 و لذذلك 
سميت مزامير ألوهيم . وهو لفظ في صيفة الجمع باللغة العبرية عالق 
معناه الدقيق في تلك اللفة هو ؛ “ألا لهة * ولكثة جاء في التريمات الترعية 
بصيفة المفرف وهو ” الله * وقك أشلقك القؤراة اسم ” ألوميم ” على الله 

في المواضع الي وصفته بها بأد الخالق لكل البشر ولكل شى* » وهوالاله 

الذفى يفضغ له كل بُشر وكل و0004 

وقال عبد الحميد ابن أبْبي زيان بزل ششهو ؛ * ومن الغريب أن في التوراة 
كان الاله يسمى في العهد القديم فقي الا فار الأولنى ” بايلوهيم ” وهو جصيع 
اله » كان على ما يظن يطلق على الارباب ثم غلى الزب الكبير في الكتب 
القلايية ف ولا معطي أن تقول ان ايلوهيم هوالاله الواحد لان اسمهائما 
فو الم حمياي 62107 

واذ! تأمل القارى* في صيفة الجمع هذه ءثم نظر في تاريخ بئى اسرائعيل 
الدينى الذى ما خلت منه فترة من عبادة الا يان الكثيرة - كنا سياتي بيان ذلك - 
فانه يميل الى القول ان صيفة الجمع هذ أكانت لتوضع في ككتاب يعتقد اليهود 
أنه منزل من قبل الله تعالى الا لاثها تدل دلالة واضحة على عقيدة بنسى 
سراعيل المنحرفة عفالا لبة التي عبدوها في مختلف أطوار حياتهم كثيرة جدا٠‏ 
وهذا ما جعملهم يستسيفون اطلاق هذه الكلمة على الخالق ولا يجدون غضاضة 


8946© موسوعة تاريخ الاقباط والمسيحية حلاص‎ )١( 


(؟) أصول الصهيونية ومآلها ص ١-١١‏ طبفته الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
بالجزاعر سنة >9٠(ه.‏ 
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: اكد “جود ” الاسم الذى أطلتقه اليبود على الاله‎ ١ 


كلمة يهوه التي القبا اليبوب على الاله واعتبروها أحد اسمائه 
.)١‏ 


»تعنى : ”الا شى ” أو” الذى سيكون 
ويقول ركى شئودة عقب حديثه عن كلمة ” ألوهيم * : ” ثموزد بعد ذ لك 
اسم آخر لله وهو ؛ ” يهوه ” وهو لظ عرى نعناه الموجود أو الكاعن أو 
الذى كان. لا أنه مشتق من اللفظ العبرى + ” هيه” أو ؛ ”هوه 
الذنى يفيد الوجود أوالكينونة . وقد اطلقت التوراة اسم يبوه على الله في 
النواضع الس اعتبرته فين آله الننون وسو هر وهو الى أعلم :تنه مك1 ' 
الأني للم القن وكلفه بأن يبلفه لليبؤد كي يعرفوه يبهذا الاسم اذ 
جاء في سفر الخروج .* فقال موسى لله ؛ هاأنا آتى الى بنى اسزاعيل 
وأقول لهم ؛ اله آبائكم أرطلنى اليكم. 'فان! قالوا ما اسمه : فمان!ا أقول لهم؟ 
فقال الله لموسى . هكذا تقول لبنى اسراعيل : يبوه اله آباتكم اله ابراهيم واله 
اسحاق واله يبقوب أرسلنى اليكم هذا اسمى الى الايد ( الخروج م84١)‏ 
. وقد ورد لفظا يهوه في صيفة أخرى من ذات مادته حيث قال الله عسسن 
نفسه أن اسمه ”أهيه” أى أوجد أوأكون .ان جاء في ذات الموضعالسابق , 
فقال موسى لله : فاذ! قالوا لى ما اسمه فماذ! أقول لهم ؟ فقال الله لموسى : 
أهيه الذى أهيه وقال : هكذا تقول لبنى اسراعيل أهيه أرسلنى اليكم ” 
(الخروج م#:١-؟١)‏ . فالله حين يتحدث عن نفسه يقول ما معناه :” هو 
الموجود ” أو” انا الكاعن ” أما حين تعن نه لبسو طته:.. اقيلق يبريد هم ان 
يقولوا ما معناه : ” هوالموجود ” أو” جو الكاعن ” . ولم يكن اليبود يعرفون 
الله باسم يهوه قبل ان يعلنه اليهم بواسطة موسى النبي .اذ جاء في سسفر 
الخروج : ” ثم كلم الله موسى وقال له : أنا الرب وانا ظهرت لابرا هيم واسحاق 
ويعقوب بأنى الاله القادر على كل شى*. وأما باسمى يبوه فلم أعرف عند هم” 


(الخروج ديووم )”(5). 


١7 انظر السئن القويم ج اص‎ )١( 
5575-5915 (؟) موسوعة تاريخ الاقباط والسيحية جلاص‎ 


لكات 

وقول الكاتب ان اليبلود لم يكونوا يعرفون الله باسم يبسوه الا حينما 
أعلن لموسى يدل عليه ما نقله من سفر الخروج ٠‏ ولكن الثابت في سفر التكوين 
أن هذ١‏ الاسم كان تعترمقا .من قبل #واك ابراهيم. كن جاء على لسائه تسميته 
تعالنى ببذ! الاسم حيث قال ,” فدعا ابراهيم اسم الموضع يبوه يوأه » حتى 
انه يقال اليوم في جبل الرب 1 

وبالفقارنة بين قوله في سفر الخروج ؛ ” وأما باسمى يهوه فلم أعرف : 
عند هم ” أق غنش ايزا هيم واسحاق ويعقوب علبيهم السلام . وبين ما جاء في 
سفرالتكوين من تسميقة ابرأهيم عليه السلام أسم الموضغ الثذى فدى الله فيه 
ابئنه حينما عَزْم غلنى ذُبحه ييل يرأه ” يثبسين لنا مذى ما وصبلت اليه 
أسفار اليبود من التناقض في الامر الواحد ؛ننا يواكد عدم صحة نسبتها الى 
نب الله موسق عليه الشلام : أو من دونه من الصا لنحين على ما هى عليه الانْ ه 

وقال عباس سخمول النقان .+ * وقيل انه ( موسى ) عليه السلام أول من 
سمق الله # يبوه * وهواسم لا يعنرفاشتقاته على التشخقينق . فيصح أنه من 
ماف ة الحياة »ويصح أنه نداء لضميز الغاعب من نثى اسراغيل كاشسوا 
يتقون ذ كره توقيرا له :ويكتفون بالاشارة اليه ,ويصح غير ذلك من الفروض' (5).. 

قزل ألك قر اشن شلبي : ” فهل يبوه هواسمالاله عند اليهود ؟ 
ان الاجابة على هذا السوخال تجى* بالنفى القاطع لانْ الصفات التي ذكرها 
اليبود ليهوه »تبعده كل البعد عما يتصف به الاله عند أى جماعة من جماعات 
المتدينيين . وتجعله هذه الصفات لا مرشد! هاديا ءوانما تجعله انعكاسا لصفاتهم 
واتجاهاتهم” (؟) . ثم استدل الدكتور احمد شلبى بما قاله “ول ديوراتت فى 
شأن اله اليبود هذا حيث قال : ” يبدو أن الفاتحين اليهود عمدوا الى احد 


آلبة كتعان فصاغوه في الصورة التي كانوا هم عليها وجعلوامنه الهاءويو'يد 


)١(‏ تكوين ++:>( المراد بالموضع جبل الموريا الذى أراد ابرا هيم أن 
يذ بح فيه ابته طاعة لربه ٠‏ 

(؟) الله كتاب “في نشأة العقيدة الالبية ص مر.١‏ الطبعةالسادسة بدار 
المعارفب 159١م‏ 


2 3-5 ع 
(+) مقارنة الا ديان ١-اليبودية‏ ص9!ا١-٠م١‏ 


امات 
ذلك أن من بين الاثار التي وجدث في كنعان سنة 9 وو قطعا من الخزف 
من بقايا عصر اليرنز ( ...# ق م ) علبيها اسماله كنعاني يسمى “ياه 


ا يل 1 


0 6 


ويقول صابر طمعيمة : 550 أن ياهوئ أصله «اله محلى متصل 
بالا . وأن لفظ “ ياهوى” قد استخدمه كبنةآسُون في نشيد للتسبيح 
باسم معبودهم . وفي الاسّل انه ظهر لبصر الاسرائيليين لاول مرة على صورة 
كاعن ” جئى ” يسكن مكانا في شممال الجزيرة العربية ويتجلى في بركان”(1). 
ويعود فرويد ويكرر أن كلمة ياهوى التي تعتبر مصرية الاصل التي 
يطلقبأ عررث شمال الجزيوة العبربية على معنيو هم وقد أخذ ها الاسراثيليون 
من النصريين ولك حيث يقول . * وكانت تبائل شمال الجزيرة العربية تعبد 
ربا تعتقد اله يسكن بركاناً تلن لعابد يه بانطلاق حممه وتطلق 
عليه “ياهؤى * العصرى الاظّل كنا قررنا : بمذلك اصبح ما يطلق عليه الشعب / 
اليبودى * ياهوفى * يتكون ل عنصر ين أساسيين ؛ وكان عدد اليهولك المصزيين 
أقل عدداسن انضموا اليهم من أبئاء القباعل الا حمرى . لكلهم بحكم توطنهسم 
الطويل بعصر » أسمى ثقافة بما لا يقاس «ويرجح فرويد أن يكون اللاويون - 
وكانوا أدنى اليهود المصريين الى قلب موسى - مصربين أقحاحا من أتباعه 
بقايا معتنقى العقيدة الاتونية «كان اللاويون يحملون أسماء مصرية بحتة دون 
غيرهم من اليهود الذين خرجوا مع موسى ٠.‏ وفي قاد س -كما يقر ر فرويد - 
اجتمع الفريقان » الاقلية المصرية * المصريون الا “قحاح واليهود المتحضرون ” والغالبية 
من القباعل البدوية التي انضمت اليهم . وهناك تقبل الجميع اسم ” ياهوى “ الاله 
البركاني معبون منطقة شممال شبه الجزيرة العربية , على ان يحل محل” أتعون” 


١ 5‏ ا ' ءِِ 
أو ادوناى ” وآن يكون 5 عالميا مثل ” أنون ”(؟) 1 


)١(‏ قصةالحضارة حلاص ١6.١‏ نقلا عن احمد شلبى 
(؟) التاريخ اليبودى العاموص ٠م‏ 
(ع) التاريخ اليبودى العام ص 6م 


575 عا 

وها الرأى الذى يراه فرويد والذى نقل عنه صابر طعيمة » يبدو أنه 
مجائب للصواب فيما يتعلق بقوله ان بنى اسراعيل أخذوا جادة ياهوى عن 
المصريين أثناء اقاءتهم الطويلة في مصر. لان هذا الاسم ورد على لسسان 
ابرا هيم علية السلام علدا أراد ان يذبح ابنه حيث سمى الموضع الذى جرى 
فيه الفداء ”يبوه ” أى الربيرى وقد سبق ذكره قريبا . وهذا يدل على ٠‏ 
أن تا بقن اسراعيل عرفوا الله باسم ” يهوه ” وذلك قبل ان يقيموا. في مصر 
بزمن غير يسير ٠‏ ظ 


و 00830 معنى كلمة “أدونى * الثى أطلقها اليبود على الاله : 


كلمة أدونى من اسماء الاله عنن متأخرى اليبود ومعناها “السيد " 
أو “الرب ” اللذين ورد! كثيرا في الترجمات العربية للا سفار اليبودية . 

يقول زكى شنودة : * وعنفذ أواخر القرن الرابع تل السبح ىر اى 
كبنة اليهود وعلماوءهم الد ينيون أدهم يون لون اندم * بهنو * في كتير من 
الاستهانة والاستهتار بمأ لا يليق بلفظ الجلالة : فهرموا على البيه النطق 
نيك الاشم “فلم يعد يحل لا نكن أن ينطق به الا رعيسرالكبنة عن مها 
الصلاة في البيكل ومن ثم أصبحوا حبن يريد ون ان ينطقوا باسم الله يقولون : 
“*أدونى * أى “السيد ” أو”الرب” وهما اللفظان اللذان وردا قي 
الترجمات العربية )١(*‏ وجاء في السنن القويم. : " فأدونى تطلق على الرب وعلى 
الكبير من الناس وهمي بمعئى السيد ”“(؟) هذا وأمثاله يعلم أن أحبسار 
اليبود اذا أرادوا تحريم شىء أحله الله حرموه , واذا ارادوا استباحة ما حرم 
عليهم «أباحوه . وهذا هوالمعنى بقوله تعالى في حق اليهود والتصارى 


, ” اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله “(5) . أى أن اليبسود 


8416© موسوعة تاريخ الاقباط والسيحية جلاص‎ )١( 
١57 (؟) السنن القويم جاص‎ 
"6 سورة التوية‎ )«( 


ان اوعد 


والنصارى أطاعوا علماءهم الذين احلوا لهم ما حرم الله ,وحرموا عليهم ما أحل 
الله لهم. فلما كان التحريم والتحليل حقا من حقوق الا لهالواحد الحق , 
فان من فعل ن لك فقد اعتدى على حق من خقوق الله تعالى »وخواص 
ألوميته »ومن اطاع ذلك المعتدى , فقد اتخذه الها عوضا عن الاله الحق . 

و لذلك قال في ختام الاية .+ ” ونا امزوا الا ليعبدوا الها واحدالا اله 
الا هوسبحانه عما يشركون ” أى انهم ما أمروا فيما أتزل على انبياعهم الابعبادة 
الاله الواحد الذى له التشريع ءؤالية وحده التحريم والتحليل علا الى أحد من 
مخلوقاته مبما علت درجته ولو كان نبيا . وبهذا فسرالنبي صلى الله عليه 
وسلم هذهالا”ية لعدئبن حاتم الطاعي الفذى قدم المدينة نصرانيا و في 
عنقه صليب من فضة فليا زآه النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ تلا هذه الا ية 
فقال له عدى : ” امل تحب وهم . فال : ”بلى انهم حرموا عليهم 
الحلال وأحلوا لهم الشرام فاتبعوهم ؤفذ لك عاد تهم اياهم )١(”‏ . 


5 كلمة ”ايل ” ومغناها و 


أطلقت كلمة “ايل ” غلى الاله في اسفار اليهود »وهي كلمة كثيرة الورود 
مكان لفظ الجلالة حيث تسند اليها الأسناء فيقال :” بيتايل ” بمغنى 
بيت الله ” وجبرائيل ” و”اسرائيل ” و”يشمع ايل ” اى اسماعيل وغير 
تلق عن الا سما 

يقول زكي شنودة : ” وكان اليهود يسمون الله كذ لك “ايل ” وه 
.لفظ عبرى ولكنه ورد في بعض اللفاتالسامية الا خرى التي كان يتكلمها 
الوثنيون بمعنى ”الله” أيضا ٠.‏ فبوفي اللفةالا كادية مثلل : يدل على معنى 
الاله على العموم . وهو في اللغة الاوجريثيسه اسم أبى الا"لبة . وكان أيضا 
من آلبة الكثعائيين . ولذلك تستخدم التوراة فقط ”ابل ” أحيانا للدلالة 


غلبي آله عن اليه انين ا 0 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير جاص ع8 
(؟) موسوعة تاريخ الاقباط والسيحية جلاص 556 ه595 ٠‏ 


- اك ات 
0 3 -البعل ” : 
هذا الاسم معسروف بأنه اسم لمعبودات كثير من الا مم القديمة في الشرق . 


فقد ذكرالقران الكريم ان قوم الياس عليه السلام عدوا صنما يسمى بعلا 


حيث قال .” وان اليا سلمن المرسلين .ان قال لقومه ألا تتقون . أتدعون 
بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آباعكم الاولين”(١)‏ . 

. وقَال ركى شنودة و * البعل في اللفة السامية يعنقق #الرية أو 
“السيد ” وجمواله كان يعيده الكعائين: وفنخقد ون أنه ابن الاله “ايل * 
وزوج الالبة 0000 أو” عنات * ار وير أ “ غشتا روت ” ٠‏ وكانت 
أكشر الشعوب الوثقية الشرقية ثوامن بد لك الاله السمى ” البعل ” . وتينسب 
كل مد ينة هذا الاسم لنقسها فثقول © بعل فول * أو “يشل زوب * 
أو“ يتغل مسواى 5 أو “ بعل 017 : ومكذا ١‏ وكاللث جميع تلافا الشعوب 
ترهب هذا ألاله وتقدم اليه الذ باغح البشزية اكلسابا لرضاه اما لغضه وقد 
فمل اليهون الت هذا ان جاء في سفر أرميا : ” يا ملوك يهوذ! وسكان 
أورشليم هكذا قال رسبالجنود .. ها أنا جالب على هذا الموضع شرا . 

كل من سمعبه تطن أذناه من أجل أنهم تركونى ٠.‏ وأنكروا هذا الموضع وبخروا 
فيه لا لبة أخرى .. وملاؤا هذا الموضع من دم الا زكياء ,«بنوا مرتغمات 
للبعل ليحرقوا اولاد هم بالنار محرقات للبعل . ( أرميا +9:*-ه) وكان 
اليبود أحيانا يعتبرون اسم البعل مرادفا لاسمالله أوالرب . فكان بيعل 
ير يث أى ر بالعهد هوالاسم الذى يعبدون به الله في شكيم في زمن القضاة 


٠ )١) © : 9*4 (القضاة م/.:+“9“-‎ 


(9) سورة الصافات .9(5٠٠‏ ه5١‏ وقد تبين لي أن بنى اسرائيل عبد وا بعلا في 
عصر النبي الياسعليه السلام وهوالذى يسمونه ” ايليا النُشبى ” الذى دعاهم 
الى عبادة الله وحده وترك عبادة هذا الصنم وأراهم من المعجزات الشى* 
الكثير . اتظر سفر الملوك الا ول الفصلين السابع عشر والثامن عشر وما 
يعد هما . 

(؟) موسوعة تاريخ الا قباط السيحية جلاص 510-518. 


-ه/ا؟ - 


لقد رجعت الى النصين اللذيئ أشار اليهما زكى شنودة في سغرالقضاة, 
ولم أر فيه اما يذل علق اناب اتمرا اغيل عبدوا الله باسم بعل يريث أى اله 
العبد » بل الواضج من النصين' أتهم ضلوا عَنْ السبيل فعبدوا بعل يريث 
من دون الله تعالى واليك بيان ذلك : ” وكان بعد موت جد عون أن فى , 

ترافيل راهنا وزثوا و راء البعليم . وجعلوا لهم بعل بريث الباء 0 
بنؤ اسراغيل الرب الهنينم الذى أنقذ هم من يد جميع أعداكهم عاك 

قال في السنن القويم : * جعلوا هنا بمعنى صبِزْوا واعتقد ا . ومعنى 
بعل بريث ”سيد العهد أور سالحيثاق ” سماه البعليون بهذا لاعثقاد هم 
أنه أاخذ على نغسه ان يصون ا و ينتقم لبن حْن أعد اهنم وس وا 
00 ان يعبد وه ٠‏ ورأف بعضهم انه لقب بوت الخيف. لآن.. .د 

سرائيليين عاهدوا الكمانيين علو عات *9) , 

وأما النص الثاني فيس نيز ان رجلا أسمه ابيمالك 000 شناعداه 
اخوة أمه من اهل شكيم بأموال اخذ وها من بيت ببعل بر يث ليتغلب على اخوته 
لا بيه فاستجر بظلك الاُوال هن أعانه على فتل اخوته الذين يبلغعدد هم 
سبعين رجلا ٠‏ وخذا' نه 50 سبعين شاقل فض من بيت تل ريك 
: فاستأجز يها أبيالك رجالا لاله اطي تدنهوا براغ . «قيهاة الى ييها 
أبيه في عفرة وقتل اخوته بني يربعل سبعين رجلا على حجر واحد”(؟) . 

ود اين اننا قاله. يري شنودة من أنهم عهدوا الله باسم بعل بريث 
بو معي ان مطل روك كوي اله ال تنا التي وها" عدو انيرا ميل كنا 
دل على ذلك النصالاول دلالة صريحة . ولعل الكاتباطلع على ما يثبت 
أنهم عبدوا الله باسم بعل فحمل عادتهم بعل بريث على ذلك ظنا مننه 


أنه هوالله لا نهم سموه اله النيق. ‏ اوري الئاق + 


595 قضاة يه ممعم (؟) السنن القويم جلا ص‎ )١( 
(م«) قضاة 4 : )-ه‎ 


5 .اومان الاسشفار اليبودية : 


أما موقف بنى اسرائيل من الربوبية ,فهو الايمان بوحيدتها . وهم 
يعتقد ون أن خالق الكون اله واحد لا شريك له في ربوبيته . وعلى هذا تسدل 
أسغازهم المختلفة و تصرح بأن الذدى خلق السموات والاوض وما بينهما هو 
الله تعالى . وقد اتتداً سغر التكؤين كلانه بالجديثعن خلقه ثمالى للكون 
فقال : 

"كي اليد ؟ خلبق الله السموات والا ررض » 1 . وقال الله ليكن ثور فكان نورء ٠‏ 
وقال الله ليكن جلك )١(‏ في وسط الناءءوليكن فاصلا 3 مياه ومياه فعمل الله 
الجلد وفصل بين المياه التي ثخت الجلد وألمياه الي فوق الجلد ... وقال 
الله لتجتمع المياه تحت السماء الى مكان واحد و لتظهز اليابسة وكان كذ لك . 
وقال الله لشئبت عشبا وبقلا يبزر بزرا كثمرة وشجز اذ١‏ ثمر يعمل ثيرا كجنسمه 
بزره في علق الا و وكان كذلك ... وثال الله لتكن أنوار في جلد السما* لتفصل ‏ 
بين النهار والليل و تكون لايات وأوقات وسئين وتكون أنوار في جلد السما* لتنبر 
على الارض وكان كذ لك فعمل الله النورين العظيمين «النور الا كبر لحكم التبسار 
والنور الاصغر لحكم الليل والنجوم . و جعلبا اللهفي جلد السما* لتنير علسى 
الارض ولتحكم على النهار والليل و لتفصل بين النور والظلمة . .. وقال الله 
لتغض المياه زحافات ذات نفسحية و ليطر طير فوق الارض على وجه جللد 
السماء » فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الا نفس الحية الدبابة الى 
فاضت بها المياه كاجناسها وكل طائر ذى جناح كجنسية . . وياركبا الله 
قاعلا » أثمرى واكثرى واملاى المياه قَ البحار وقيطالطيريطان الارض ٠.‏ 


وقال الله لتخرج الارض ذوات أنفس حبة كجنسها بهاعم ودبابات ووحو ش 


)١(‏ في التوراة السامرية “ فلك ” عوضا عن قوله : ” جلد ” وذ لك في كل موضع 
تكررت فيه هذه الكلمة . 


5-08 

رض ا وكا ن كذ لك ... وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا 
فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير. السماء وعلى البهائم وعلى كل الارض وعلى 
جميع الدبابات التي تدب على الارْض ٠.‏ فخلق الله الانسان على صورته على 
صورة الله خلقه ,ذكرا وأنثى خلقهم ,وباركهم الله وقال لهم ءاتثمروا واكثتسروا 
واملاوًا الارّض وأخضعوها و تسلطوا على سمسك البحر وعلى طير السما* , 

وعلى كل حيوان يذب على الا رض » وقال الله ان ,قد أعطيتكم كل بقل ييزر بزرا 
علي كل الارّى » وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا لكم يكوؤن طعاما ولكل حيوان 
الاي وكل طير السماء وكل دبابة على ألارّض فيها نفس حية أعطيت كل عشب 
أخضرطفانا + وكات كذ نك" )١١‏ . 

و هذا الث صاليبودى بطوله يدل بتوضوح على أن وحدةالربهية 
عند بنى اسرائيل ليس موضع نزاع وأنهم يعثقد ون ان الله تعالى هوالسذى 
خلق السموأت والا رض وما بينهما بكلمة *كن * و ليسله تعالى في ذلك شريك 
ولا معين ٠‏ ونادى* خلق السموات وا قينها والا رضي وما عليبا ذكرها القران 
الكرين باسلوب يخالف أسلوب السفر الي هودف ألذى يكاد الباجت يلمس 
5 مطاوره الايّدى البشرية التي كتبته و نشرته بين الناس على أنه من عند 
الله وما هومن عند الله . والقرآن الكريم لم يسرد مبادى* خلق الكون 
سرد! تاريخيا: وانما ذكرها ذكرا يدفع الكافر الى الايمان ,والمو' من الى زيادة 
البدق وو وكين انالف والسلق :ربالا يقف. تالقان نرب انا ئس 
بلا اسباب أو ايجاز مخل . فليقارن المرء بين النص اليهودى الذى سبق 
عرضه والنصالقرآني الا تى يجد البون شاسها . قال تعالى : 

* قلأإنكم لتكقرون بالذى خلق الارّض في يومين وتجعلون له. أنداد! 
ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقد ر فيها أقواتها 
في أبعة أيام سواء للسائلين . ثم استوى الى السما* ومي دخان فقال لها 
وللا "رض انتيا طوعا أو كرها قالتا أتيا طاععمين . فقضاهن سبع سموات في يوسين 
وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا , ذلك تقدير المزيز 


العليهم”(5) 


9 تكوين لتم (؟١)‏ سورة فصلت ه-؟١‏ 


را نه 

وبالأضافة الى 1 للئص اليهودى من أسلوب تاريخي بعيد عن أسلوب 
الود الالبى ؛ فانه يشتّمل أيضا على تشبيه الذات المقدسة بالانسان كما 
سيأتي بيان ذلك في موضعه ريع مع وود هدّأ الفرق الشاسع بين اللنسسص 
اليبودى والنص القرآني ؛فان ب عونا نول لل مهدة الخالقة أي بوونت 5 

٠‏ | ليس الجلال 

وني سفر المزائيز قال :* الرب قد ملك/. لبسالرب القدرة . ائتزر 
0 ,أيضاً تثبثت المسكونة لا تتزهؤع كزسيك نشبائة نف القدم . مثث الول ار 
رفعت الا نهار يا رب >رفعت الا دّبار صوتها . ترفع الا بار عجيجبا . مسن 
أصوات مياه كثيرة :من غمار أمواج التغر لزب فن الكلن 21 > باذ ادك 
تابعة دا . يتبتك "تليق القد اسه يآارت الى طول الاياء 1/017 

ظ وقال أيضا . *# يار بالهى قد عظمميت نجد! مجد! وجلالا 55 6 
اللا بس النور كثوب »الباسط السموات كشقة : المسقف علا ليه بالمياه ‏ 
الجاعل السحاب مركيته »الماشى على أجنحة الزيح . الصائيع ملائكتسه 
رياحا وخداعه نارا ملشهينة . المو*سس الارّبّى غلى قواعد ها فلا تتزعزع السى 
الدهر والابّد . كسوّنبا الفمر كتوب. فوق الجبال تقفالمياه . من انتبارك 
تهرب من صوت رعدك تفر. تصعد ال ىالجبال » تنزل الى الهقاع الذى أسسته 
لبا. وضعت لها تخما لا تتعداه. لا ترجع لتفطى الارض . المفجر عيونا 
في الاودية »بين الجبال تجرى . تسقى كل حيوان البر . تكسر الفرا* 
ظمأها . فوقها طيور السساء تسكن . من بين الاعٌُصان تسمعصوتا. الساقي 
الجبال من علاليه . من ثمراعنالك 0 . المنبت عشبا للبهائم وخضرة 
لخدمة الانسان لاخراج خيز من الاي ... صنعالقمر للمواقيت الشمستعرف 
مغريها . تجعل ظلمة فيصير ليل فيه يد بكل حيوان الوعر . الاشبال تزمجسر 
لتخطف ولتطلب من الله طعامها . تشرق الشمس فتجتمع وفي مآويها ترساض ٠‏ 
الانسان يخرج الى عمله والى شغله في الساء . ما أعظم أعمالك يا رب . كلها 


ِ لت لد كم اله - . غناك . هذا١‏ الكير الواسع الاطراف .هناك 
بحكمة صنعت رض من لبحر الكبير الواسع 


٠. مزامير المزمور الثالث والتسعون بكامله‎ ١0) 


7099 
دبايات يلا عدد ٠.‏ صغار حيوان 00 . هناك تجرى السفن لوباثان 
هذا خلقته اليُلمبفيه . كلها اياكنترجى لتوزقها قوتها ففي حينه ؛ تعطيها 
فزع اتسينا 


,)1 


فتلتقط ل فقت خيرا . تحجب وجهك فنترتاع ٠.‏ 
فتموت والى ترابها تعود . ترسل روحك فتخلق و تجدل ؤجسه الا رض 
وفكدا ضيه في الاسفا راليبودية نصوضا تدا ل علق ود ة الريهيسة : 
والسلطان الالهبى الشامل للكون كله علوة وسفله . و شبعأ ندذرك أن بنى اسراكيل 
يوءمنون بوحدة الربوبية التى تمقدغى الايمان بوحدة الألوهية (؟) . 
ب - نظرتهم الى الركويي كنا حكاها القرآن الكريم : 
حال الل الا 
أما القرآن الكريم 5507 نيا يدل على أن بشى اسزاعيل لا يمترفون 
أمرآباء بنى اشرافيل هو أنهم أئمة 
يم أبا الاثببياء عليه 


بوحد ة الربوبية ؛ بل المتلو من نصوضة ‏ من 
الخير وقادة المتقين ورسل رب العالسين لان منهم ابراهيم 
السلام وديم لستغا ويعقوب عليهما السلام . وكذ لك الحال في بينسى 
اسرائيل الا واغل فهم الذين ورثوا الايمان باللة تعالق 5 أولقك الا نبياء 
الكرام ٠‏ كنايجلى ذلك فينا حكن الله تعأللى غن يونف عليه السلام في قوله 
الحكيم 4* واتيمت فلة أباعى أبرأ هديم وأشحاق ويعقوب ما كان لنا أن تشسرك 
بالله من شىء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناسلا يشكرون” 

وكذ لك فيما حكى الله تعالى عن أخوة يوسف حينما أقسموا بالله تعالى 
اوم الرياتها الى مصر ليفسد وا فيها وأنهم ما كاتوا شرفي + ليل على انيم 
يعترفوئف بالله تعالى ربا ويعظموئه حتى أتهم حلفوا للمصريين بالله تعالسسى 


قال تعالى * قالوا تالله لقد علمتم ما جكنا لنفسد في الا رضوما كنا سارقين 


(و) لواثان . هوعائدةالتساح ولكنه هنا في الارجح الحوت لان التساح 
لا يسكن البحار بل يعيش على ضفاف الا نهار . وقد يكون كتاية عن 
الوحوش البحرية على اختلاف اشكالها دون تمييز . السئن القويسم 
جح اص 84م بتصرف يسير ٠‏ 1 


(؟) مزامير (٠.6‏ : (-ه.8م 
(«) جاء في المزامير ١:١»‏ و9ه:١‏ قوله :” ار في قلبه ليساله ” 


ولا يعرف باليقين من المراد ببذا الم 1 سراعيل أم قوم آخرون ٠.‏ 
(؟) سورة يوسف ان (ه) سورة يوسفا "الا 


اللو 


500 

وكذ لك ما جا ' على لقان سد وكوي اخوته ويذ كرهم بالميثظ ق 
الذى أخذه جيم اررق اعان. أخيهم »وأنه لنئيبرح أ رض مصر حتى يأذن 
له أبوه , أو يحكم الله له وهو خير الحاكمين قال تعالى : “”فلما استيأسوا 
ننه خلصوا تحبا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ علسكم موثقا من الله 
ومن قبل ما فرطتم في يؤسف فلن أبرح الارّض ختى يأذن لي أبي أو يحكم 
الله لي وهو خير اانحاشين ٠ 1١٠“‏ 

وقد أفسموا أيضا يألله تمالى مرة اخرى لابيهم قاعلين :” تاللسسه 
تفتأ تذ كر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من البالكين “)2 كما أقسموا مرة 
ثالثة وهم يقولون لابيهم ؛ * تالله انك لفى ضلالك القديم الك وناشد وا يوسف 
قل أن يمرنوه ليطلق أغاهم تافلين ؛ * ياأيها العزيز خننا وأهلسنا 
الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجسزى 
التعرواق - 150 ْ 

ولما عرفوا 1 ن النؤيز الذى يستحنهم هو أخوهم يوسف الذى فرطوا 
فيه من قبل أقسموا بالله شعالى أن ن الله عز وجل قد آثره عليهم وأنهم م أخطأوا 
في حقه :” قالوا تالله لف آثرك الله علينا وان كا الخال 090 

و في اي ذكر الله تعالى ا ليوا عم ا عدر أن يستففز ألله 
لهم على ما اقترفوا من ذنب في حق أخيهم وأبيهم أن قالوا : ” يا أبانا 
استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطتين ”(1) . وفي هذا كله دليل واضسح 
على أن القوم يعترفون بالله تعالى ربا ولا يوجد في ذلك شك .أما وقد 


علمنا موقفهم من وحدة الربوبية فلننظر في وشت عرو نطو 1لا الوهية 


4 سورة يوسف .لر  (؟١1) سورة يوسفا مم( ») سورة يوسف ه‎ )١( 


(؟) سورة يوسف 2م (ه) سورة يوسف »١‏ (+) سورة يوسف ياواه 


لد 
البحث الرا ع 


موف هسم من الا 'نوهينة 


0-5 الا لُومسية في الاسّغفار اليبود ية : 


ان الايمان بالربوبية ووحذتها هو الاساس الذى ينبنى عليه الا يمان 
بوحد 5. الا "لوهية . فان الى لا يوثمن بوحدة الربوبية لا يمكن أن يو* مسن 
بوحدة الا “لوهية . نمثله ككثل من لأ يوء من بوجود الذات الا لهية » فاته 
لا يوء من بوحدة الربوبية حتى يو* من بوجود ها لان الايمان بوحدة الربوبية 
فرع عن الا يمان بوجود ها : فكذ لك الايسسان بوحدة الا "لوهية فرع عن الايمان 
بوحدة الربوبية : 

و لقد سبق أن غرضث من الا أدلة ما يستقيم القول معه بأن بنى اسرائعيل 
يو*منون بوجود الذات الالهية كما يو*منون بوحدة الربوبية . وبقي النظر هنا 
في موقفهم من وحدة الا "لوهية التي بدون الا ينان بهأ لا يعتد بالا يمان 
بوجود الله تعالى وؤحداغيته في الربوبية ,والذى من أجله أرسلتالرسل 
وأنزلت الكتب ووقع الخصام بين الرسل وأسمهم 1 

كانت نشأة بنى اسرائيل الاولى بأرض فلسطين ولكنهم لم يقيموا بها طويلا 
حتى تحولوا الى مصر جميعا مع أبيهم اسرائيل ( يعقوب ) عليه السلام . فهناك 
توفي يعقوب كماتوفي يوسف عليه السلام من بعده »فتناسل القوم هناك .وكثروا في 
موطنهم الجديد الذى أقاموا فيه نحو أربعة قرون انتبت ببعث موسى عليه 
العادم » الذى هيياً الله لبنى اسرائعيل على يده أسياب النجاة والخروج من مصر. 

كني مس 
ولم يكن لبنى اسرائيل في تلك الفترة |منزل من عند الله توارثوه عمن سبقعم مسن 
الإ نبياء وساروا على هديه . وليت شعرى لم انقطع أثر صحف ابراهيم عليه 
السلام وهوجد بتى اسرائيل الثاني الذى هاجر من أرض قومه في سبيل 
الحفاظ على دين ريه ؟! . ولمأجد في أسفاراليبود العديدة التي يشتمل 


عليبا العبهد القديم ما يشير الى صحف هذا التنبي الكريم عليه السلام. وسخر التكوين 


ا 

وأخبار الاي م الا ول اللذان يسرد ان الوقاعع التاريخيه العامة من عبد آعم الى 
عصر نوح عليهما السلام ؛ ثم يقتصران على الحديثك عن تاريخ بئى اسرائعيل وآباعهم 
لم ينقلا الينا تفاصيل ما كان عليه أؤلقك الا با* قم ألابناء حتى عبد موسى 
عليه السلام فيما يتعلق بالجانب الدييي ٠:‏ والنصوص الفالة فيهننا على عقيد ة 
نكن سزكيل ل عمق وسلوكهم الدينى قليلة جدا ٠‏ لاثهم لا بمو ايا عور 
الئادية ؛ؤ لذ لك عرضؤا سير الا مبياء وتواريخهم عرضا ماديا صر فأ حيث خلت 
من الاشازة الى دعوتهم الديئية التى أرسلوا من أجلها 1 وذلك باستثناء 
موسى عليه السلام ءفائهم كتبوا عن دعوته و منهج عقيدته الشى* الكثير ٠‏ 
كان جل ما كثبوه عنه وعن آبائهم يتحدث عن الارض التي سيرثونها : وعما 
في تلك الارضص من مثاع دنيوى رخيص . ظ 

ومن بين تلك النصوض اليبودية القليلة الذالة على عقيدة بنى اسرأعيل 
فني الذات الالهية قبل موسنى عليه السلام ما جناء في سفر اللاويين وسسفر 
يشوع و سفر عا موس واليك بيانها : 

قال في سفر اللاويين في معرض نبى بنى اسرائيل عن عبادة غير الله: 
” ولا يذبحوا بعد ذباتحهم للتيوس التي هم يزتون وراءها"(١)‏ . 

قال في السئن القويم تعليقا على هذا النص : ” وكان المصريون وغيرهم 
من قداماء الامم يتخذون التيوس آلهة . وكان للتيس هشياكل في مصر السفلى ٠‏ 
وكان في البياكل تماثيل للتيوس يعيد ونها ويسسبألونها الخصب ويعتقد ون أنها 
توحى الى سدنتها . وكاناسم صنمهم التيس” بانا” وسموه ” بندس” أيضا وأقاموا 
تمثاله في كل مكان . .. وأتى الاسرائيليون بتماثيله من مصر وعد ها بعضهم » 

وأشار الى ن لك الكتاب المقد سفي مواقي كير 0100 ٠‏ 
وجاء في سفر يشوع أن يشوع قال لبنى اسراعيل بعد موسى عليه السلام.. 


* وانزعوا الا لهة الذين عبدهم آباوءكم في عبرالنهر وفي مصر واعجدوا الرب. 


١١م الستن القويم ج ؟ ص‎ )١( ,7:(ا٠ لاويين‎ )١( 


> 200 
مأ ء 
وأن/في اعينكم أن ع تعيف وا الرب »فا ختاروا لاتفيكم اليوم نن تعبد ون مان كان 
الا لبة الذين عبدهم كآباوء كم الذين في عبر النههر؛ وان كان آلهة الإ حورنو 
الذين الت ساكين في أرضهم . وأما أنا ونيتى فلتعيد الرب ... فقال الشعب 
ليشوع ل( لا بل نعيد الرب 5 فقال يشوع للشعب أنتم هود على أنفسكم 
أنكم. ‏ قد ثم لأتقسكم الرب لتعبدوه ؟ فقالوا ؛ نحن شهود . فالا , نْ 
ا الاللبة الغريبة التي في وسطكم وأسلوا قلهكم الى الرنب اله ا سوال ا. 

و في هذا النص دليل والمح على أن بتق اسرائيل عدوا : ير اللسه 
تعالى في مصر . وأشهم توارثوا عجادة الاوتان ولْم يشركوها ختى عبد يشوع | 
الذى خلف عق فى قوت ينقد وفاعه .والذالكا. قال الي" افونا الا الوسسنة 
الغريية ا 0 

جا؛ء في سفر عاموس ما اه على أنهم عكفوا غلى باد ة الا وثان 
في عبد موسى وهم في التيه وذلك حيدك قال لهم الرب : * هل قد متم ني 
دبائح وتقدمات في البرية أربعين سنة يا بيت اسراعيل ؟ بل حملشسم 
خيمة ملكو كم 257 «وتمثال أصنامكم نجم الهكم الذى صنعتم لتفوسكم* (؟1) 
وجاء في سفر حزقيال ما يدل على عبادتهم الا صنام في مصر و ذلك في قوله : 
” قال السيد الرب يوم اخترت اسرائيل ور فعمت يدى لنسل يعقوب وعرفتهم 
نفسى في أرض مصر ورفعت لهم يدى قائلا .. أنا الربالبكم عفي ذلك اليوم 
رفعت لهم يدى لاخرجهم من أرض مصر الى الار التي تجسستها لهم تفيض 
لبنا وملا هي فخر كل الاراضى . وقلت لهم اطرحوا كل انسان منكم. أرجاس 
عينيه » ولا تنجسوا بأصنام مصر . أنا الربالهكم. فتمرد وا على ولم يريد وا أن 
يسمعوا لي ٠.‏ ولم يطرح الانسان منهم أرجاس عينيه ٠.‏ ولم يتركوا أصنام مصر . 


فقلت اتي أسكب رجزى علوم لا تم علييم سغطي في وسط أرض مصر” (؟ ) 


١81١2 :514 يشوع‎ )١( 

(؟) ملكوم : معبود بنى عمون عقاله في فهرس الموضوعات الكنابية ص 8*4 
ويسمى مولك . وهو اله النار تقدم له ذبائح من البشر ويحرق عبدته اولا د هم 
بالنار من اجله ٠.‏ انظرالسئن القويم ج) ص .١٠م‏ 

(+«) عاموس م:ه؟-+؟ (؟) حزقيال م 


4ر3 الخد 

وفي هذه النصوص دلالة واضحة على شيوع عدي ة الاصنام في بنى اسرائعيل 
في مصر واستمرار ذلك حتى مبعث موسق وبعدة على الرغم من دعوة موسى 
عليه السلام الى تركها . ويفهم ذ لك من قوله : * فتمردوا على ٠‏ ولم يريد وا 
أن يسمعوا لي ولم يطرح الانسان مهم أزجاس غينيه ولم يتركؤا أصنام مصر” ١‏ 
ولقد اسقدل القسوليم مارش ننهذه النصوص غيرها على أن بتى اسرافيثل 
نا برحوا يغبدؤن الاصنام والتماثيل حشى عبد يشوع الذى أخذ عليهم 
الميثاق أن لا يعبدوا الا الله تعالى . ويقول في تعهد هم ليشوع وتبولهم 
ميثاقه ان ذلك : ” مجرد وعد باللسان وعزم على الا خلاف في الجنسان 
كا كان متم 1 0 ل 

يقول ول د يورائت : ” وكان اليبود في ظهورهم على مسرح التاريخ 
بدوا رحلا يخافون شياطين البواء .ويعبد ون الصخور والماشية والضأن 
وأرواح الكبوف والجبال ولم يتخلوا اقلعن عيانة الفجل :والكيشن والعيل. + 
ذلك أن مقبى: “لم يسقطع منع قطيعه من عادة العجل الذهبي علان عبادة 
العجول كانت لا تزال حية في ذاكرتهم فقد كانوا في مصر . وظلوا زمنا طويلا 
كناو هذا الحيؤان.. القوى اكل: الحعث بريزا لاليت 257+ 

وهذا! الكلام يوءكد القول ان بنى اسراعيل انحرفوا عن ملة التوحيمد 
التى تركهم عليها يعقوب عليه السلام بعد الاقامة الطويلة في مصر . وهذا لا 
دلت عليه نصوص الاسُفاراليبودية . وأما القرآن الكريم «فقد جاء في آياته 
الكريمة ما يوضح السبيل للباحث في هذا الموضوع . وفيما يأتى من السطور بيان 
لتلك الا يات البينات الدالة على عقيدة آل يعقوب الستمدة من مشكاة النبوة التي 
تتعابعت منفذ عبد ابراهيم الخليل عليه السلام , وحتى عبد يوسف الصديق في 


٠. مير‎ 


١١ السنن القويم ج"؟ ص اا( (؟) قصة الحضارة ج؟ ص لل‎ )١( 


- 6م 5 له 


ب - نظرتهم الى الااأوهية كنا حكاهاً ألقرآن الكريم : 


تدل نصوص القرآن الكريم على أن بنى اسرائيل الذين عاصروا أباهم 
يعقوب عليه السلام كانوا يو* منون بوحدة الا “لوهية . وأن هذه العقيدة هي 
عقيدة آباعهم ابزاهيم واسحاق ويعقوب عليهم السلام. وأكد القرآن الكريم 
أن ابراهيم ويعقوب عليهما السلام وصيا بنيهما بعقيدة التوحيد أىبعبادة 
الله وحده لا شريك له. وأن يعقوب عليه السلام سأل بنيه وقد حضرته الوفاة 
عماذ! سيكون عليه أمر د يتهم وماذا سيفيد ون بعد رجيله عنهمالى البدار 
الاخرة ؟ فأجابوه أنهم يقتد ون بهديه وهدى ”باغه الكرام ابزاهيم واسفاعيل 
وامقاف ا رايم يعبد ون الله تمالى الذى ععده أؤلقك الرسل الاضفياء 
ولا يشركون به أحدا من مخلوقاته ٠‏ بل يعبدون الله مخلصين له الدين ٠‏ 
جاعت هاتان الوصيتان «وصية ابراهيم »ووصية يعقوب عليبما السلام في قوله 
تعالى : ” ومن يرغبغن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه و لقل اصطفيناه في 
الدنيا والله في الا خزة لخ هق . ان قال له ربه أنسأم قال أسلمت 
لرب العالبين . ووصنى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بشى ان الله اصطفى لكم 
الدين فلا تموتن الا وأندم لفون . أم كنتم شبداء اذ حضر يعقوب الموت اذ 
قال لبثنيه ما تعبدون من بعدى ؟ قال تعببد البك واله آبائكك ابراهيم 
واسماعيل واسحاق الها واحدا وتحن له سلبون”(١)‏ . 

ومع هذا الذ كر الا جمالي لبني اسراعيل الاؤاعل »و عقيدتهم في القرآن 
الكريم » بالاضافة الى ما أشرت اليه من الايات في «بحث الايمان بوحدة الربهية 
فان القرآن الكريم خص بالذكر أحد أبناء يعقوب عليع السلام وذ لك لشرفه 
وفضله »واصطفائه من بين أخوته بالرسالة , وجو الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
انق الكريَ يوسفبن يعقوب عليبما السلام الذى وضح القرآن الكريم أنه دعا 
الى توحيد الا “لوهية وعبادةالله وحده لا شريك له وهوفي السجن في أرض 


مصر ٠‏ قال الله تعالى حكاية عنه عليه السسلام : 


١1٠-١1 سورة البقرة‎ )١( 


-581- 
”... ائى تركت ملة قوم لا يوثمنون بالله وهم بالا خرة هم كافرون , واتبعت 
ملة آياعي ابرا هيم وا سحاق ويعقوب ما كا ن لنا ان نشرك بالله من شى* ذلك 
من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ٠.‏ يا صاحهبي السجن 
أأرباب متفرقون 0 الله الواتحن القبان::. :ما تغيف ون من فونه الا ألبنا»: 
سميتموها أنتم و* كم ما أتزل الله بساعق قلتان؟١‏ ن الحكم الا لله أمر أن 

لا كينا الا أيأه 7لا الددين الخيم ولكن اكثر النأس لا يملنوق 0)١(‏ 

هذا ما جاء في القرآن الكريم من الايات الغ الة غلى عطيد د أبناة اسراعيل 
الثين عأيشوا يعقوب علية الشلام: ظ 

لقن جا* * منهم بغان ذلك الحقية الإشية ءفليس في القزان ص 
صريح يدل على أ أنهم حافظوا طى عاذيك 5 التوحيذف هذه ؛ أو اتحرفوا نبأ 
بمرور الؤمن. و مجاورة الوثنيين وخا لطشبم في مصز ُفعيد وأ الاوثأن مع سن 
ساكثوهم وخا لطوهم . 

ولكن القارىء اذا تأهل في سيرة م بعد مبعثه عليه السلام من 
معارضتهم له «ووقوفهم في وجهه ,وطلبهم منه ان يجمل لهمالها يعبدونه 
من دون الله »وعبادتهم العجل في وقت بعتيو غير اونا ديم ,كل ن لك 
يدعو الى القول بأنهم انحرفوا عن عبادة ربهم بعد مقامهم الطويل في 0-5 
التى تعمج بعبادة الاوثان في تلك القرون . ولم يأت موسى عليه السلام برسالته 
الاصلاحية الا وقد 50 معالم التوحيد » وطفت الميول المادية والمعقاعد 
الوثنية في نفوسهمء وقد علمنا ذلك من نصوصهم السابقة قريبا ٠‏ 

وقد يستدل على جمذ! بقوله تعالى : ” وقال الملا من قوم فرعون أتذر 
شق نوقوت اليففنيوا في الاو بويقارلة والوقلفا مرو 1150 

أى اتترك موسى وقومه ليفسد واعليك ملكك ورعيتك بظهور د ينهم على 
د ينك ودين رعيّك و ليتركوا عبادتك وعادة الاصنام التي نصبتها لهم . 
هذه الااية ما يفيد أنهمعبدوا الا لهم التي يعون ها فونين. :وقوه 1 ل ولس 


١50 سورة يوسف 6.0 (؟+) سورة الاعراف‎ )١( 


508 

“ويذ رك وآلبتك “يدل علىان اولقك الملا من قوم فرعون أظهروا تخوفهم 

على ترك قوم موسى عبادة فرعون وآالبته ٠.‏ وهو أمر ما كان بنو اسراعيل ليتركوه 
لولا ان بعث الله اليهم موسى عليه السلام. ولعل الله تعالى أراد بآايسة 


سورة ابراهيم الاتية الا خبار عن انحراف بنى اسرائيل عن عادة الله الواحد 
الا حد الى عبادة الأوتان حيثثقال عزوجل : * ولقد أرسلنا موسى بآياتنا 


أن اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بأيام الله ان في ذلك لايات 
لكل صبار شكور»(١)‏ . فأمر الله تعالى نبيه موسى عليه السلام أن يخرج قومه 
من 

تعالى ان يخرجهم عنها الى نور العلم والايمان وارادة الايمان بالنور »والكفر 
بالظلمات عكثيرة في القرآن الكريم »كما قال تعالى ؛ ” الله ولي الذين آمنوا 


يخرجهم من الظلمات الى النور ءوالذ ين كفروا أولياوءهم الطاغوت يخرجو نهم 
-(؟). 


الظلمات الىالتور ,يدل على أتهم في ظلمات الكقر والمجهيل فأرات الله 


من الثور الى الظلمات أولقك أصحاب النار هم فيها خالد ون 


)١(‏ سورة ابراهيم ١6‏ (؟) سورة البقرة /اهم؟ 


حاب ا اي انه 


معالم الوحد انية في الاسفار اليبودية ونظير ن لك من القرآنالكريم 
0 


ان معظم الأ * سفار اليبودية تشتمل على نصوص واضحة الدلالة على 

وحدائية الله قغالى »و هئ نصوص تتفق معالسبدأ العام الذى بعثت به الرسل 
كينا وهو من أ الفقيدة الذى لا يتندل بتبدل الزمان والمكان. ومن بين 
تلك الغصوص الدالة على التوحيد الالهى نصوص نسبت الى موسى عليه السلام 
على أنها من وصايا الرب ووصايأه لقومه , يتجلى فيها التوحيد بأجلى صونزه 
ومعانيه و حمايته لحنى التوحيد من ان تتسرب اليه جبالات الامّمْ وانحزافاتهم 
المبلكة ؛ واليك جملة من ثلك النصوص التي توضح معالم التوحيد وشهمى 
اه 


ع 
أولا : من سف زالخزوج : 


02 *أنا الرب الهبك الذى اخرجك من رض مصر من بيت العبود ية'. لايكن 
لكالبة اخرى أمامي . لا تضع لك تمشالا متحوتا ولا صورةهاما في 
السماء من فوق وما في الارص من تحت وما في الماء من تحت الارئى ٠‏ 


لف لب زلا تعيد هن لا" نى أنا الرب البك اله غيور .. )١(*‏ 


5 ”لا تصنعوا معى آلهة فنضة ولا تصنعوا لكم آلبة ذهب *(5). 
00 ”احترز من أن بنقطععبد! معسكان الارّضٍالتى أنت آتاليها لكلا 


٠. 1 . :‏ ع 
يصيروا فخا في وسطك .بل تبهدمون مذابحهم و تكسرون اتصابهم 
وتقطعون سواريهم . فائنك لا تسجد لاله آخر لان الرب أاسمه غيور 

. اله ل 1 


ثانيا : من سفر اللاويين : 


5 ”أنا الرب البكم لا تلتفتوا الى الاوثان . وآلبة مسبوكة لا تصنموا 
لا تفسكم آنا الرب البكم "(؟5) . 


"5 م6٠. خروج ."5 : كاسه (؟) خروج‎ )١( 
6»-8:١96© (ع) لاويين‎ (61١ : «© خروج‎ )( 
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* لا تصنعوا لكم أ وثانا ولا تقيموا لكم تمثالا مشحوتا اوعسنا . ولا فجعلوا 


في ارضكم حجرا مصورا لتسجدوا له لا تى أنا الربالبكم .. )١(*‏ . 


١غ‏ 
(؟) 


ثالثا :+ من سفر التشنية ؛ 


“ فاحتفظوا جفنا سكم حرا صورة ما يوم كلكم الرب غي حوريب 
من وسط الثازر لقلا ففسدوا وتمملوا لاتسِكْمْ تثالا شحوتا صورة 
شال .1 شبه ذكر أو أنثى شية ينبيمة عا منأ غلى الارض ءشبه سمك 

ما سمأ في الماء من شحت الاوّْض ٠‏ ولقلا ترفععينيك الى السماء و تنظر 
اين والقمر والنجوم كل جنك السماء التي قسهها الزْبٍالبدك لجميع 
الشعوب القى شح كل السنأء فشفثر وتسجد لها وتعيدها“(5) . 
ل ب 1 
لانّفسكم شثالا منحوتا عورة كل ها نباك عنه الزبالبك ,لان الرب 
البك هونازا كلة اله غيوزء واذا ولدتم أولانا وأولاد أولاى ٠‏ وأطلتم 
لكان لجال ل “شد وتسم اناا عرزا تسوه بن 
وفعلتم الشر في عينى الرب الهكم لاغاظته أشهد عليكم السماء والارنى 
أنكم تبيد ون سريعا عن الارّض التي انتم عابرون الاردن اليها 
لتمتلكوها علا تطيلون الايام عليها بل تبلكون لا محالة »و يبددكم 
الرب في الشعوب فتبقون عددا! قليلا بين الامم التي يسو قكم الرباليها 
وتصتعون ممناك آلبة صنعة أيدى الناسمن خشب وحجر مما لا يبصر ولا 
يسمع ولا يأكل ولا يشم "(؟) . 

”أنا هوالرب البك الذى أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية لا يكن 
لك آلهة اخرى امامي لا تصنع لك تمثالا منحوتا صورة ما مما في السما* من 
فوق وما في الارنى من أسفل وما في الماء من تحت الارض علا تسجد لبن 


ولا تعبد هن لا نى انا الربالبك اله غيور. افتقد ذ نوب الا باء في الأبناء 


لاويين 5 : 5-١‏ (؟) تثنية 6: ه(-9١‏ 
تثنية ع: #8 -الر؟ 


لود 
وفي الجيل الثالث والرابع من الذين يبفغضونتي ٠‏ وأصنع ا حسانا الى 
الوف من محبى وحافظى وصاياى لا تنظق باسم الرب. الهك باطلا 
لان الرب لا يبرى من نطق باسمهباطلا )١(*‏ . : 

02 “”اسمعيا اسرائيل الربالبنا ربواحد. فتحبالزب الهك من كل 
قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك ولتكن هذه الكلمات التي أنسا 
أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك ولتكن عصاعئب بيسن 
عينيك واكتيها على قواعم أبواب بيتك »وعلى أبوابك “(؟) ٠.‏ 

- ” الرب البك تتقى واياه تعبد . وباسمه تحلف ٠‏ ولا تسيروا وراء آلهة 
أخرى من آلبة الا مم التى حولكم ٠‏ لان الرب الهكم اله غيور في 
وسطكم . لقلا يحمى غضبالرب الهكم عليكم غيبيدكم عن وجه 
الانّصس*(5) . 

3 * وراء الزب الهكم تسيرون واياه تثقون ٠‏ ووصاياه تحفطون »و صوته 
تسمعون ءواياه تعبدون وبه تلتصقون *(؟) ٠‏ 
وبعد ٠‏ فهذه النصوص الستخرجة من السعفار اليبودية المنسويسة 

القن نشتى عليه انلام قليل من كثير من النصوص العديدة في اكثر الاسفار. 

وهي كما ترى تدعو الى التو حيد الخالص. والبعد عن عبادة الاوثان »و تدعو 

الى حب الله تعالى و تفضيله على كل شىء في الوجود ءو تحذر بن ىاسراعيل 
من الانحراف عن الجادة »كما تنذ رهم سوء العاقبة وغضب الله تعالى وسطوته 
ان هم تركوا أوامره ووصاياه » وأشركوا به أحدا! من مخلوقاته العلوية أو السفلية 
وهذا هوالميثاق المأخوذ على بنى اسرائيل المعنى بقوله تعالى :” وان 


أخذنا ميثاق بنى اسراعيل لا تعبد ون الا الج يج قدي 


)١(‏ تثنية هم:+ ١١‏ (؟) تشنية 5 : 6-»؟ 
(“) تثنية *: (١7‏ 5ه( (ع؟) تثنية (١‏ : 8# -ع 


(ه) سورة البقرة 6٠م‏ 


5919 تم 


وعقبة النطوض صرايفة” ف فصر لفيا" والسمع والطاعة على الله 
تعالى . وهذا هو الصراط الستقيم والدين الحق الى شما لد عوة اليه 
روسل الله الكرام صلوات الله اديه عليهم أجمعين . ه ولعل هذا النوع من 
النصوص هي التي تعس الييا أيدي الشمزيف والعفايل بسنا أصاب التوراة 
المنزلة من تحريف وته يل ٠.‏ ولعل سزيقأشها مع ضياع غيزها يكمن في أنهسم 
اموا أن ن يكتبوها ويشفظوها ويعلقوهاً على راشي وقواعم باهم لتكون شاهداة 
' غليهم وتذكرة لهم 1 
و هذه النصوص وأشنبايسها يكيف اليببود في واقع حياتهم ولم 
يعملوا بها في تاريشهم الطويل حتى في ذ لك العصر الذ هبي . الذى عاشو 
وهو عصر موسى عليه السلام ثم عصر التببيين الكريشين اللذين نهم الله علبيهما 
با لنبوة والحكنة والملك , و هما داود وابنه سليمان عليهما السلام . وان كان 
إن ديم آباتن صالحون تسكوا بشزيعة موسنى غليه السلام كنا حكى الله ذلك 
في القرآن الكريم وله : ” ومن قوم مسلى ألة يبد ون بالحق به يعدلون )١(*‏ 
وقولة ؛ ” ليسوا سواء نن أهل الكتاب أمة فائمة يثلون آيات الله آناء الليل 
وهم يسجد ون . يو*منون بالله واليومْ الاخر ويأمزون بالمعروف ويشهون غن المنكر 
وأولقك من الصالحين . وما يفعلوا من خير فلن يكقروه والله ليم بالمقين”( 5 .. 
وهذا كله حال طائفة قليلة منهم والسواد الاعظم ‏ منحرف عن صراط الله 
الستقيم كما قال تعالى في كتابه العزيز في وصف اهل الكتابين :” منهسم 
الاقدوة وكين شم نا نما يحون 07 
ومع وضوح هذه النصوص في دلالتها على التوحيد الخالص ووحدانية 
الخالق تبارك و تعالى في ربويته والوهيته «توجد في أسفار اليهود بعض القء: 
الفحوض "الج عو عد ءالا "ننه .ونان مناتيا عدييات نه لماعبينا 
تعدد الا لوهية وذلك عقب استعراض نصوص من القرآن الكريم تدل على التوحيد 


(9) سورة الاعراف وهم 2 (؟) سورة الاعراف 8 ١(-ه١١‏ 
(©) سورة الماعغدة > 
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تصوص 


لقد قص الله علينا من أتباء الرسل وقصصهم ما يجعل المو'من يد رك م كان 


قرآنية تدل على التوحيد الذى جاء به موسى عليه السلام: 
ا 


عليه أوالقك الصفوة من بتى ادم من الاعتقاد في ربهم الذى اصطفاهم لحمل 
رسالته ٠‏ و تبليغها الى أممهم على خير وجه . فقصص الا تبياء نافذة من نور 
يفتحها على قلبه من أراد الله بة خيزا ليقتدى بهداهم كانه يراهم . وكل 
قصة جاءت في القران من قصص الرسل أكندت ان كل رسول دعا قو مله 
الى اجتناب عبان ة غير الله :وأمزهم بعبادة الله وحده لا شريك له وهذا 
هو السف ا العام الذى تجتمع عليه دعوة الرسل جميعا . ا 

فجاء موسى عليه السلام باقرار ثُ لك الشهج الذى سلكه الرسل والصالحون 
من غيسات الله قبله . ين بلا ططنة امناو أول ما خاطية بكلمة الشوحيد 
حيث قال » * اننى أنا الله لا اله الا أنا فامدنى وأقم الصلاة لذكرى"(١].‏ 

والى هذا المبداً الحق دعا موسى قومه حيث قال لهم بعد ما عدوا 
العجل :*” ائما البهكم الله الذى لا اله الا هو وسعكل شى* علنا(59) . 

والى ذ لك أرشد قومه حين وجدوا قوما يعبدون الإصنام فطلبوا من 
موسى أن يجمل لهم الها كاله أولقك القوم حيث قال لهم :” ... انكم قوم 
تجبلون . ان هوئلا ء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون . قال اغير الله أبغيكم 
الها وهو فضلكم على العالمين “(؟) . 

وهكذا كان التوحيد هوالا ساس الذى انطلقت منه دعوة موسى هكم 
انطلقت منه دعوة اخوانه الا خرين ممن جاء قبله أو بعده من الرسل صلوات الله 


وسلامه عليهم اجمعين . 


)١(‏ سورةطه ١6‏ (؟) سورة مه برهو 


(ع) سورة الا عراف (8٠2-١9‏ 


واضحة الدلالة صريحة المعانى كنا سبق قريبا أيراد ذلك. غير أن تلك 


الامُفار تحتوى على بعض النصوص التي تفيد تمدد الا لهة . وتبرمز الى جواز 
ذلك ووقوعه . 

فأول نص تشتم منه رافحة التعدد هو قوله في سفر التكوين : ” وقالالرب 
الا تهنا الانسان قف صار كواحد نا غازفا الخيز والشر”(١)‏ . 

فثولة. .د “قن ذاو كاه ينا دق أن هناك آلبة معالله تعالى . أى 
ان الانسان بأكله شجرة معرفة الخير والشر صار كواحد من الا" لهة لا نسيه 
اصف بصفات الهلم الثي يشقض بنيا ١‏ الا له 

قال ابن حزم رحمه الله وهو يعلق على هذا النص :”. حكايتهم عن 
الله أنه قال ه هذا آدم قف صا كواحد عنا ؤمصيبة من مصاعبالدهر » 
وموجب ضرورة أتهم آلبة اكثر من وأخد : ولقد أدى هذا القول الخبيث المفترى 
كثيرا من خواص اليهود الىالاعتقاد أن الذى خلق آدم , لم يكن الا خلقا 
خلقه الله تعالى قبل آدم وأكل من الشجرة التي أكل ها آدم فعرف 
الخير والشر ثم أكل من شجرة الحياة فصارالها من جملة الالبة . نعوذ 
بالله من هذا الكفر الا حمق 4و نحمدهان هدنا للملة الزهراء التى تشهد سلامتها 
من كل د خمل بأنها من عند الله تعالى 4 

وجاء أيضا قوله : ” فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان ينسو 
د م يبنونهما وقال الرب وهو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم وصذ! 
ابتداوءهم بالعمل. والاآن لا يستنع عليهم كل ما ينوون ان يعملوه . هلم نتزل 
ونبليل هناك لسائهم حتى لا يسمع يعضبم لسان بعض فبددهم الرب من 


كناف ذل ونه الا أ فكوا رطع يننا نلعي 00ج 


١5١-١٠٠١ تكوين :"5 (؟ ) الفصل في الملل جر ص0‎ )١( 
تكوين ١١ج ورم‎ )( 
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وقوله : هلم ننزل الخ يوهم أيضا ان الاله يخاطب الها آخر لينزل 

معه الى الا رض و يبليل لسان بنى آدم خوفا من ان تجتمع كلمتهم ويقوموا 
بعمل لا تحمد عقهاه ضل الالخهة . ولو فنشرضنا 0 يقصسد 
منه الرب تعظيم نفسه ,لشعثا نن هذا الغرض قوله قبل ذلك هلم. لان المتكلم 
لا يقول لنفسه هلم أوما شابه ذلك من افعال الا مر واسماعها .ءالا اذا كان 
يبذى . واذا كان هذا صفة ذم للمخلوق ,فالخالق اجل وأعظم من أن 
يوصف بذ وبامثاله من النقاقص ٠‏ 

وجاء في المزامير النسمة الى داود عليه السلام قوله : * كرسيلةٌ يأ الله 
الى :د هر الد هور قضيب استقامة قضيب ملكك . أ حببث البر وأبفضت الاثم » 
من اجل ذلك سحك الله البكف بد هم الابتهاج اكثر من رفقاعك *(1). 

وهذ ا الكلام يدل على ان الله هوالمخاطب “وان .هذا المخاحب 
عه الله الوديد عن 5002/00 أكثر نما يسح به اكرانه ورفقاءه أى ان الماسح 
وهو الله في زغمه » فضل هذا الاله على رفقاعه وأقرانه الا لبية لانه أحب 
البر » (أبغض الاثم ,فسسحه بد هن الابتباج ٠‏ 

قال ابن حزم رحمه الله تعالى وهو يعلق على هذا النص: ” هذه 
سوءة الا بد ومضيعة الدهر وقاصمة الظهر ءواثبات اله آخر على الله تعالى » 
د هنه بالزيت اكراما له ومجازاة على محبته الصلاح واثبات اشراك الله تعالى » 
وهذا دين النصارى يلا موانة”(5) . 

و هذه هي بعض النصوص التي يصعب التوفيق بينها وبين تلك النصوص 
الف كنيو الى النرجيد لقالا والوطء احية الصريفة. بإكااهاء بين بست واخوانه 


من المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 


٠.١5 مزامير هع : 5لا (؟) الفصل ج اص‎ )١( 


2 
م2594 
“نأنياً» ننصوص من الاسّفار تدل على عدم مشاببة الله لغيره : 

ل ل 2 

تدل الإسُفار اليهودية فيما تدل عليه على ان الله تعالى لا شبيه له ولا 
ثيل وذلك بعبارات واضخة كل الوضوح واليك بياتها : 

جاء في سفر الخريج حكاية غن قول موسى عليه السلام لفرعون : “ لكى 

فان ليسمثل الرب ألهنا )١(*‏ وقولة أيضا وهويناجى ربهيص أن 
جاوز بقومه البحر : ” من مثلك بين الالبة يا رب ؟! من مثلك معتزا في. 
القداسة ,م مظوفا بالتسامح صانعا عجاعغب ؟ تمد يسينرك عام يهم 
وام 0 
يجان قال لايل غلى لسان له * أيبا الرب 

سراعيل ليبن الةبزلاق في السيا” من فوق ولا على الا رض نالفل 70 

وقال في سفر المزامير ؛ * من في السما* يعافل الزب ؟ من يشبه 
ألرب بين ابئاء الله و*()) وثال في سفر اشعيا* : ” فيمن تشهببون الله 
وأى شبه تعادلون به ؟ *(5) . وجاء في قوله أيضا :” نبمن تشههوئنسى 
فأساويه ؟ يقول القدوس . أرفعوا الى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه ؟ 
من الذدى يخرج بعدد جندها ؟ يدعو كلها بأسماء 'لكثرة القوة وكونه شديد 
القدرة لا يفقد أحد”"(1) . 

ويقول أيضا : ” بمن تشبهونني وتسووتنى و تعثلوئنى لتتشابه ؟5(*41)ء 

و هذه النصوص صريحة في دلالتها على نفى الممائلة والمشابهة عن الله 
تعالى لا حد من مخلوقاته والساثلة المنفية هنا ,»هى الممائلة من جمي ع الوجوه » 
فوجود الله لا يماثله وجود خلقه وحياته ليست كحياة خلقه كذ لك. وقد رته وعلمه 
وارادته وسمعه وبصره وكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به أنبياو وورسله » 


ليست كصفات خلقه وان اسشمتركت الا لّفاظ . فالفرق بين صفاته تعالى وصفات خلقه 


كالفرق بين ذاته العلية وذوات مخلوقاته ٠‏ 


50 الملوك ك الاول م‎ 2) ١١:١١ خروج‎ )١( ٠١:2 خروج‎ )١( 
57-506 (؟) مزامير 4ير:+ (ه) اشمعيا" .5م( (4) اشمعياء .؟.:‎ 


(+) اشعيا؟ء *عو:ه 
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المعيار الصحيح في سائل العقيدة هوالقرآن الكريم والسنة الثابتة :. 
م 0ك 


القرآن الكريم هو المعيار الصحيح الذى توزن يه ساعل العقيدة . فما 
ثبت فيه اثبت . وما لم يرد فيه ولمثأت به سنة صحيحة فهؤمردود ٠‏ فاذأ 
وصف الله تعالى نفسه بشوء وجب ان نصفه به وان تفى عن نفسه شيكا 
وجب نفيه عنهء ولي سلعقل الانساق أن يعسن صفة ما لم يرد بها نص 
من كتاب الله المنزل أو سئة نبيه المرسل فيطلقها على ربه أو ينفى عن 
ربه بعقله لا أله هو لئفسه في كتأبه أو أثبته له رسوله صلىالله عليه وسلم. 

ولقد وضف الله تعالى نفسه المقدسة بصنفات الكمال والجلال ٠»‏ ونفى 
توت اذ بوه نتشكه لان ين شال اخايهة علوت + + 

قال تعالى ,* وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله 
المثل الا على في السمؤات والا رض قل انعرز ا 10 

قال أبو السعود في تفسيير قوله ثغالى ( وله المثل الا على :” 
* أى الوصف الاعُلى العفتث الشأن من القدارة العامة والحكية التامة #وساعر 
صفات الكمال التي ليان لغيره هأ يدانيها فنصلا ما يساويبا”(؟) . 

وقال تعالى وهو ينفى المماثلة عن نفسه المقدسة ويثبت الصفات الحستى 
” ليس كمثله شى * وهو السميع البصير "(9) . 

وقال الشيخ محمد الامُين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى : 

ومن اعتقد ان وصف الله يشابه صفات المخلوقين فهو .شبه ملحد ضال »ومن 

اليك :ولد 1 أفقة. ١‏ النقينه زو امع له ومولةاسزى الله طلية وطلم عم خزيهه عل ونلا 
عن مشابهبة الخلق عفهوموء من جامعبين الايمان بصفات الكمال والجلال والتنزيه 
عن مشابهة الخلق سالم من ورطة التشبيه والتعطيل . والاية التي (وضح الله 
بها هذا ء هي قوله تعالى :( ليسكمثله شى" وهو السميع البصير ) فتفى عن 
نفسه جل وعلا مماثلة الحوادث بقوله : ( لي سكمثله شىء) وأثبت لنفسه صفات الكمال 
والجلال بقوله : ( وهو السميع البصير ) فصرح في. هذه الاية بنفى الماثئلة مح 
الأعترافه يعينات اكنال والتولذل* 50 


١١ (؟) تفسيرابى الشعود جع ص 56ر١ (8) سورة الشورى‎ ١0 سورة الروم‎ )١( 
ه١‎ 6.٠. الطبعة الثانية‎ ٠7+ (ع) أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن ج ص‎ 
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البحث الساي يسع 


في المبحثالثالث .وما تلاه من جذا الفصل كيين لنا ان يئى اسرائيل 


يو*منون بوحداة الربوهية :وأن المنبج الذى.جاءبه موسى عليه السلام يدل على 
التوحيد في أجلى صوره وأوضح معانيه , سواء في ذلك توحيد البهية 
»وتوحيد الا لُوهية 558 ثم تماذج من النصوص المناسية للمقام من الاسفار 
اليبودية » ومن القرآن الكريم . 

في بن االفيحث نبين موقف ينى اسراعيل من الصفات الالهية من حيث 
الاثبات والنفي »ومن حيث التنزيه وخلافه »و ذ لك بعورض بعض صفات الله الحستى 
الواردة في أسفارهم وايراد أدلتها من كتبهم مو تأكيد ذلك بنصوص من القرآن 
الكريم »ثمنورد بعد كل صفة ما يناقضها من النصوص في أسفارهم مع متاقشتها 
»وبيان وجه التناقض فيها , وبعدها عن الحق . واليك بيان ذلك : 


موقفقهم من صفة القد زة الا لم يه 4 


صفة القدرة ألالبية ثابثة في كتب اليبود المختلفة .وقد أطلقت أسفارهم 
على الله اسم القاد ر والقد ير »ووصفته بأنه لأ يكل ولا يعيا . وأن له الموة , 
والقوة «والقدزة ءه 

من ن لك قوله في سفر التكوين حكاية عن خطاب الله ابراهيم عليه السلام ؛ 
“أنا الله القدير سر أماعي وكن كاملا )١(*‏ . ظ 

وقوله في سفر الخروج : ” ثم كلم الله 5-5 وقال له أنا الرب #وأناظبرت 
لابرا هيم واسحاق ويمقوت - بأتى الله القافار على كل عق * 110 .. 

وقوله في سفر أشعياء ؛ ” أما عرفت أم لم تسمع اله الد هر الرب خالق 
أطراف الارّس لا يكل ولا يعيا »ليسعن فبمه فحص «يعطى المعيى قدرة » 


وعدي لقوق كتر 220 


. خروج >*:5سثا‎ )١؟(‎ ١:10 تكوين‎ ١0) 
رم) اشعياء .»؛ :2ر5 -؟؟‎ 
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وقوله فيه أيضا : ” ولولوا لان يوم الرب قريب قادم كخراب من القادر 
على كل شىء*(١)‏ . وكذ لك قوله في سقر المزامير : ” مرة واحدة تكلم الرب 
وهاتين الاثنتين سمعت ان العزة لله *(5) وقوله أيضا : *' يا ربالجنود 
من مثلك قوى رب ؟ وحقك من حؤلاك انت متسلط على كبريا*ء البحر د 
ارتفاع لججه انت تسكتها د. عد بذراع قوتك بددتأعداءك ... لك 
ذراع القداوة . قوية يدك ٠‏ مرتفغة يمينك”(؟) . وقال في سفر التكوين على 
لسان يعقوبعليه السلام : * اللهالقادر على كل شى*ء ظهرلي في لوز 
في أرض كنمان وباركتى وقال لي 0 أجعلك مثمرا ,وأكثرك وأجعلك 
ينور انق الام وأعطى نسلك هذه أ اررض مم بعد ك لكا أبفي* 157+ 

وقال أيضا إ من اله ابيك الذى يعينك تن لقان على كل شسى * 

ْ م 
الذى يباركك تلّخى بركات السماء من فوق ورا -الغمر الرايض تحت ٠ه.”‏ 

و فني هذه النصوص دليل علنى قدرة الله عز وجل وهيمنته على كل. شى * 
ودليل على أنه ذوالعزة والقوة . وهذا يتفق مع جوهر الرسالات الالهية 
التي جاءت بها الرسل جميعا. 

وبجانب هذه النصوص الدالة على قدرة الله تعالى. في الاشفار اليهودية , 
توجد تصوص أخرى عاق توالمية ساتعلياة تليق افو 


نصوص منافية لصفة القدرة : 


ان الذى سبق عرضه من النصوص الدالة على القدرة الالبية في أسفار 
اليهود يجعل القارى* يعتقد أن اليبود يصفون الله تعالى بالقدرة على كل 
شىء الا أن نصوصا أخرى في أسفارهم عتنافى ما دلت عليه هذه النصوص 
بسي »مما يجعل القارى* في حيرة من الا مر » حيث لا يستطييع 
الجزم بأن موقف بنى اسرائيل هوالاينان يصفة القدرة #أونفيها .ولكن 
يبدو من النظر والمقارنة بين هذه النصوص , وتلك أن بنى اسرائيل ليست لديهم 
عقيدة ثابتة ءوانما هي عقيدة مضطربة متناقضة ٠‏ 


00 اشضعيا دوع (ع) مزامير 1١:59‏ (8) مزاضير (١1-4:4‏ 
()) تكوين لرع: +-» | (ه) تكوين 5105:6494 
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لقد وصف ينو اسرائيل زيهم بعدم القدرة : و شار . 


: من ذلك‎ ١ 
نارم التسجهة الى موسى عليه السلام‎ 


وفوستر التكريق أن الله ثعالى خلق الخلق مقر انار :رمي أنكنا داعيم 
في ستة أيام أدركه الثعب أوالْقْضِبِ فاحقاج الى الراحة * في اليوم السابيع . 
جاء ذلك في قوله 4* وفرغ الله في اليوم السابغنن جضيع عمله الذى عمل ٠‏ 
وبارك الله النيوم السابيع وقدسه لأنه 1 من جلميع عمله الذى عمل الله 
خالقا*(١)‏ : 
و في هذا ذليل على أتنهم يعتقدون في ربهم أنه يدركه ما يدرك المخلوقات 
من ثعب و تور من العمل ؛ تمالى الله عن ذلك علوأ كبيرا : 
ولق رن انق نكرو على فاه اديه ذا بليفا , أذ ذكر ابن الله 
تعالى خلق السموات والاوض ونا بيثهما في سكة أيام ولم يذ ركه الاعيا* والتعب ٠.‏ 
قال تعالنى : ” ولقد خلقنا السموات والا رض وما بيئهما في ستة أيام وما مسئا 
من لغوب *(5) . 
ا اه اعد المنافية لقد رته تثعالى “زعمهم ان الرب ورجلين 
معه . أتوا الى خيمة ابراهيم وقت الظهيرة , فاستضافهم ابراهيم «وغسلوا 
أرجلهم » واستراحوا تحت ظل شجرة ٠‏ فأكلوا وشربوا فقويت بذ لك قلوبسهم ٠‏ 
وظهر له الرب عند بلوطات ممرا وهو 


جاء ذلك في قوله في سفر التكوين :” 
جالس في باب الخيمة وقت حر النهار ٠.‏ فرفع عينيه ونظر واذ! ثلاثة ر جال واقفون 
لديه . فلما نظر ركض لاستقبالهم من با بالخيمة وسجد الى الارض . وقال 
كنت وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز بدك ليوءخذ قليل ما* 


يا سيد ان 
واغسلوا أرجلكم واتككوا تحت الشجرة فأخذ كسرة خبز . فتسندون قلوكم ثم 
تجتازون: لا نكم قف مزركم على عبدكم. فقالوا هكذا تفعل كما تكلمت . فأسرع 
ابراهيم الى الخيمة الى سارة فقال لحرن بثلاث كبلات دقيقا سميذا . اعجنى 


)١(‏ تكوين ”تر 5" )١(‏ سورةق رم 


سملو م لها 

واصنعى خبز ملة(١)‏ . ثم ركض ابنزاهيم الىالبقر وأخذ وبلا تزهها عدا 
عطاه للفلام فأسرع ليعمله ءثم أخذ زبدا ولبئا والعجل الذى عمله ووضصها 
قن فليم وان كان 'هوواقفا” لديم شعت الشهرة أكلوا “150 .. 

ويوءخذ من هذا ألم يعتقد ون ان ألاله يتعب ويعيا ويحتاج الى 
الراحة ا 

والقر ان الكريم ذ كر قصة التي جاءوا لاهلاك قرية لوط ويروا بابزاهيم 
ووصفهم أنهم ضيفه المكرمون وأنهم ؤسل الله تعالى جاءزه بالبشرى قال تعالى : 
ع كاه مجيد ديك اراس القريق ان دخلوا غلية فقالوا سلأنا قال 
ملام قوم تكرون . فراغ ال أهله غجاء يصبيل سين .. فتزيه اليهم فأ ألا 
لكلو نا لس هيه خينة قازرا لأ خعف: اشر يكلام عليز ٠‏ فأقيلت اما أنته 
في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيمء قالوا كذلك قال بك انغ هو 
الحكيم العليم. قال فنا خطبكم أيها المرسلون قالوا أنا أرسلئأ الى قوم 
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و هذه الاأية واضحة في دلالتها علىان الذين جاوا ابراهيم .هم 
رسل الله تعالى تمثلولله ضيفا من البشر .ولم يعرف ابراهيم عليه السام حقيقة 
حرطم الا عندما رأى أيديهم لا تصل الىالطعام فتخوف منهم »فأخبروه 
اتيم رسل ربهم » لذ لك لم يأكلوا من لعامه », لان الملاعكة لا تأكل »و دالت 
الا ية أيضا على أنهم ليسوا آلبة ولا كان معسهماله ٠‏ تعالى الله عما يقولون 
علوا كبيرا . 

١‏ 20 ومما ينافي قدارته تعالى في نصوصهم زعمهم أن يعقوب عليه السلام 
صارعه انسان زات ليلة حتى مطلع الفجر فغلبه يعقوب عليه السلام ولم يستطيع 


نلك الا نسان الفكاك عنه الا بعد ما أرغمه يعقوب على باركته ثم اطلقه بعد أن 


١‏ انب بضرية خلمت حق فخذه . ويزعمون ان ذلك الا نسان الضعيف الذى أرغمه 


)١0)‏ خبز ملة : عجين ‏ يخيبز على الحجارة المحماة و يعد من الخيبز التفس 
”* قاله في السنئن القويم ج١‏ ص7١‏ 
)١(‏ تكوين /١1:١-/م‏ («) سورة الذاريات 6 875 


وات 

يعقوب في مصارعته معه على منح البركة هوالاله ذاته », تعالى الله عن ذلك 
وغيره من النقاعص . جاء ذلك في سفر التكوين حيث قال :* فبقى يعقوبا وحد” 
وصارعه انسان حتى طلوع الفجر ولما رأى انه لا يقدرعليه ضربحق فخذاه ٠.‏ 
فاتهلع حق فخذ هعقوب في مصارعته مغه . وقال أطلقنى لا نه قد طلعالفجر 
فقال لا اطلقك ان لم تباركنى . فقال له ما اسمك ؟ فقال يعقوب . فقال 
لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل اسراعيل . لادّك جاهدت معاللبييه 
والناسوقدرت . وسأل يعقوب وقال أخبرئى باسمك ؟ فقال لماذ١‏ تسأل 
عن اسص ؟ وباركه جمناك . فدعا يعقوباسم المكان فنيقيل )١(‏ قاعلا لاثي 
نظرت الله وجها لوجة و تجيت تشننن 2177 .. 

و في هذا سن الجرأة على الله تعالى والكذبعليه وعلى نبيه يعقوب 
ما لا مزيد عليه »فقد وصقوه تعالى بالعجزالتام ‏ » ' امامف رة من مخلوقاته » 
وشبهوه بانسان نلة شري تفيل علق الاضباق الأ سن فجااة «فيصارعه ه 
ثم يد ركه النفت بن لزعت على يد خصمه «فييطلب 508 يطلقه ؛#خشية 
ان يدركة الشهار ووكائه من لصوص الليل لا ييحب أن يرى ضوة النهار فينكشف ٠‏ 
تاوت لب ! السفه الذى لا مشيل له في دنيا العقلاء . 


)١(‏ ” فبتنيكيل ب أى وجه الله وسمى ” فنوعيل ” ايضا 00 السنن القويم 


ج رص لله 
(؟) تكوين +8" : 56-75 


بد 


عقة القارة الالبية في القرات الكويس سه 


جاء ذكر صفة القدرة الالبية في القرآن الكريم في مواضع عد يداة من آيه 
وسوره كاحسن ما يكون الذكر لفظا و معنى. فقد جاءاسم الله القادر في نحو 
اثنى عشر موضعا ٠.‏ واسمه القدير في نحو خسة وأ زبعيسن موضعا واسسمه 
المقتدذر في أربع مواضع . ولك كله يدل على قدرة اللهالبالفة وهينته الكاملة 
على كل شىء. وقد وردت ألفاظ أخرى تدل على قدرة الله تعالى عفسضها 
العزة والجروت والبيئة والقهر التي وردت منها أسماء الله تعالى وهلي 
العزيسز والجبار » والقؤى والقبار. | 

وللقرآن الكريم في أثبات القدزة الالبية سسلكان : السلك الاول : 
سلك اثبات القدرة عن طريق الا يجاب 1 وذلك بذ كرما يدل على قد وتسه 
من أنساء وصفات تثبتها ؛ وأمشلفهأ كيرة فشبأ قوله تغالى في موااع 
كثيرة من القرآن “ والله على كل ضىة قدير”(١)‏ . 

والسلك الثاني ؛ مسلك التنزيه عما يقدح في قدرته ,وذلك بئفي 
العجز أ العصة عن الله تعالى » وأمثلة هذا كثيرة ,ولكثها دون السلك 
الاول في الكثرة . فمن أمثلته قوله تعالى :” وما كان الله ليعجزه من شى* 
في السموا توالا رض انه كان عليما قديرا *(5) . 

واليك فيما يأتى الاسّماء الدالة على قدرة الله تعالى في القرآن معايراد 
دليلها من كتاب الله تعالى : 


١‏ القادر 
قال تعالى ”٠‏ | يحسب الا تسان أن يترك سدى ٠.‏ ألم يك نطفة من منى 
يمنى ثمكان علقة فخلق فسوى فجمل منه الزوجين الذكر والانّتى أليس ذ لك 


بقاد رعلى أن يحبى الموتى “(") 


)6 سورة اليقرة 6/؟ (؟) سوزرة فار‎ )١( 
).-++  ةمايقلا سورة‎ )#+( 


اه“ بس 


5 - القدير : 


قال الله تعالى ب* الله ملك السموات والا “رض وما فين وهو على كل 
شى * 000 ٠‏ 
1 د المقتدر : 

قال تعالى +” واضرب لهم مثل الحياةالد نيا كماء أنؤلناه من السما* 
فاختلط به نبات الا رُض فأصبيح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شى* 


مقتدرا”(5:) , 


-ه- 4 :المهيمن والعزيز والجبار : 


قال تعالى 0 5 هوالله الذى لا اله الا هو الملك القد وس السلام 
المو" من المهيمن العزيزالجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ٠؟)‏ . 
7 القوى : 


قال تعالى , “فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذ ين آمنوا معه برحمة 
منا ومن خزى يومكذ ان ربك هو القوى العزيز”(؟) . 


2 - القبار : 


قال تعالى ج” يوم تبدل الارض غير الارض والسموات وبرزوا لله الواحد 
يان ”7 

وهذه الايات قليل من الايات الكثيرة التي تدل على قدرة الله تعالسى 
الغالبة «وسلطائه العظيم 55000 


)١(‏ سورة الماعدة ١١١‏ (؟) سورةالكبف ه65 
(») سورةالحشر *" (») سورة هود 01 


(ه). سورة ابراهيم لم؟ ٠‏ 


موقفهم من صفة العلم الاالهسبيى 
1ك 


العلم صفة من صفات الله تعالى الحسنى الشي وردت في أسفار اليهود » 
من نلك قوله في سفر اشمياء * اذكرواهذا وكونوا رجالا . رد دوا في قلوكسم 
أيبا العصاة . اذكروا الا وليات منذ القديم ا أنا الله و ليس آخر ءالاله 
وليس مثلى »مخير منذ البد ' بالا خير » و منذ القديمإلم يفعل ٠‏ قائلا رأبي 
يقوم وأفعل سرتى”(١).‏ 

وقول سفر المزامير : ” يأ رب قد اختبرشنى وعرفتنى . ' أنت عرفت 
لمن قا واقريت تكزن نجعي شل 'ومرنحق الاريك:. وكلا طرق غرلكا + 
لا نه ليس كلمة في لسائى الا وأنت يا رب عرفتها . من خلف ومن قدام حاصرتنى 
وجعلت على يدك. عجيبة هذه المعرفة فوقي ارتفعت لا أستطيع . أين 
أن هب من روحك ؟ ومن وجبك أين أهرب ؟ ان صعدت الى السموات فأنت 
هناك . وان فرشت في الباوية فهاأنت ان أخذت جناحى الصبح وسكئت فى 
أقاصى البحز فبناك أيضا تهدينى يدك وتمسكنى عينيك . فقلث اننا الظلمة 
تغشائى , فالليل يضى* حولى . الظلمة أيضا لا تظلم لديك والليل شل 
النبار يضىء. كالظلمة هكذا النور ٠‏ لا "نك أنت اقتنيت كليتى .. نسجتنسى 
في بطن أمى . أهه لمن أجل ان قد امتزت عجبًا + عجيبة هى أعمالك. 
ونفسى تعرف ذ لك يقينا . لم تختف عنك عظامى حينما صنعت في الخفا* »ورقمت 
في أعماق الا رّضى . رأت عيناك أعضاعى . وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت اذ لم 
يكن قاف منبا”(5) 5 

وقول سفر دانيال :” ليكناسم الله ماركا من الارُل والى الابَّد ,لان له 
الحكمة والجبرون »وهو يفير الا وقات والا زمنة . يعزل ملوكا وينصب ملوكا ٠.‏ يعطى 
الحكماء حكمه »ويعلم العارفين فبما. هو يكشف العمائق والاسرار . يعلم ماهو 
في الظلمة وعنده يسكن النور. اياك يا اله آباعي احيد- +واسيح الذى أعطائى 
الحكمة والقوة “(" ) ظ 


١؟-5.:5:لايتاد (م)‎ (+١ :( (؟) مزامير : و«‎ ١٠. اشعياء دعي‎ )١(١ 


عات 

وفي هذه النصوص د ليل على علم الله تعالى المحيط بكل شى* وعلى أنه 

| تعالى لا تخفى عليه خافية في ملكه ,ولا يحجبه حاجب عن علمه سبحاته ٠‏ 
وهجانب هذه النصوص الدالة على علم الله تعالى «توجد نصوص كثيرة 

ني هده الاشفاز تناقضها هو تصفه تعالى بعدم العلم وانتفائه »واليك بيانها . 


نصوضص امنافية لضفة ١‏ العلمه 


3 ميق انفد اء اليس الال ل سالة الم ألاليتى : بن ألاشفار 
اليهودية . وهنا لستعبوع فلك القصوص الشافية للعلم الالهنى ميدن 
القارى؟ نذا كنا فض الاسفار ر اليزود ية في تغال العقيدة . 

د أول ا يظهز للقارى" في أسفار اليبوك عن نفى ضفةالعلم ,تلك 
القصة التي وردت في سقر الشكوين و تحدثت عن أكلى آنام وحوا * من الشجسترة 
التي نبيا عنبا. فائبما بعد أن اكلا من الشجرة يدت لبنا لوأتبما فأخذأ 
يلزقان عليهما من وزق التين في الجنة : وبيئنا هما على هذه الحالة , ان 
نما موه الشين الالبى داخل الجنة ءفاختفيا داخل أشجارها لكيلا يراهما الاله 
الال ولد بعلم الال في زعمهم مكان وجود هما «كما لم يعلم أتهما أكلا مسسن 
تلك الشجرة ؛ فنادى الاله آدم أين أنت ؟ فأخبره آدمانه سمعوصوت 
مشيه فاختيا لا نه عريان «فعلم الاله أن آم أكل من تلك الشجرة ٠‏ ان لولا 
ذلك لما عرف أنه عريان ,لان الشجرة في زعمهم هي شجرة معرفة الخبر والشرء 
فمن أكل منبا عرف الخير والشر . هنالك سبلأله الاله هل اكل من الشجرة 
العيرك. "اده ان القراة” هي التي أعطته حتى أكلها »فاستيقن الله أن اندم 
وزوجه قد عصيا بأكل تلك الشجرة . واليك أيها القارىء نصما جاء في ذلك : 
” وكانتالحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الاله . فقالت 
للمرأة عأحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة ؟ فقالت المرأة للحية »من 
شمر شجر الجنة نأكل . وأما ثمرالشجرةالتى فى وسط الحنة فقال الله لا تأكلا 


منه ولا تساه لتلا تموتا , فقالتالحية للمرأة لن تموتا . بل الله عالم أنه يسوم 


0 

تأكلان ا أحبينكما وتكونان كاقله غارفين الخير والشر ٠‏ فرات السيراة 
أن الشجرة جيدة للاكل وأنها بهجة للعيون . وأن الشجمرة جيدة للنظر . 
فاخذت من ثمرها وأكلت وأعطت ر جلها أيضا معها فأكل . فانفتحت أعينهما 
و علما أنهما عزيانان : فخاطا أوزاق ثين وصنعا لائفسهما مآزر ٠.‏ وسمعأ صوت 
الربالاله ماشيا في الجنة عنف هبوب ريح النبار ه فاختبأآدم وامزأته 
"اتن عفد الريه الأله في وسط شجز الجنة ٠‏ فنادى الرب الالهآدم. وقال له : 
أبن أنت ؟ فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لا نى غريان فاختيأت 

نقال من أعلمك أنك عريان 8 هل أكلت من الشنجزة الت أنا أوصيتك أن 
لا تأكل نبا ؟ فقال آدم ء المرأة التوجهلتباممى هي أعطشنى من الشجرة 
تأكلت 0.0007 ظ 


وبجانب منافاة هذا النص للعلم الا لبق امد امعتل علق عض امفساف 


النقص كالتجسيم والخداع أمأ منافاته للعلم فقد ظبر في المواضعالتالية : 

و - في قوله : “فاختب العرواد امن وعانالرت الأله في وسط 
تجزنالسية ”+ وذلك يدل على ان نام وحواء اعتقدا أن الا له لا يعلم 
مكانهما اذا اختبا . 

1 - وفي قوله :” أيسن أنت ؟ ”. وهو يدل علق أن الاله لم يعلم 
أين كان آدم وزوجه لا ختفائهما في شجر الجنة. 

|| د وفي قوله : ” من أعلمك أنك عريان ؟ هل أكلت من الشسسجرة 
التي أنا أوصيتك أن لا تأكل منبا ؟” . وهذا يدل على أن الاله لم 
يعلم سبب معرفة آددم أنه عريان كما لم يعلم انه وزوجته أكلا من الشجرة 
الا حينما شك في سبيب ادراكآدم أنه عريان وسأله هل أكل منالشجرة. 
فعلم يقينا أنبما أكلا من الشجرة حينما قال له ادم : ”المرأة التي جملتها 
معى هي التي أعطتنى من الشجرة فأكلت ”. 

هذه هي وجوه ضافاة هذا النص للعلم الالبى . وأما صفات النقص الا مرى التي 

يدل عليبا هذا النص فسيأتي الحديث عنها قريبا ان شاء الله تعالى في مجموعة 


من صفات النقص التى وصف اليبوه.بها الههم. 
)١(‏ تكوين 54:7( 


لايم - 


قصة أكل آدم من كك كما في القرآن الكريم : 


قصة أكل آم وحواء من الشجرة التي نهيا عن أكلها وردت في القران 
الكريم في 50 عد يدة من سوره الشريفة «وكلها بينت ان الشيطان - و ليست 
الحية - هو الذى أقراها على أكلها مناه بالتسم ولا انه والسدر ف 
وهو الكذ وب المخاد ع الغرور :. ودل القزآن ايضا على ان الله تعالى علم 
أن الشيطان لن يترك ادم وحواء شعاد ىفق جنة الله حيث رضوانه و نعيمه م 
فاغلنينا: أن الشيظان. -سيفاول اخراجبنا من الأجفة الى حيث ألشقاء والعنا* » 
5-55 من شره ٠.‏ فلما وسوسهما الشيطان نآكلا من الشجرة » علم الله ما 
وقع من ذنيهما ؛ فهخهما على ذلك , فلدما وتابا الى نرنها تتفل 
الله شنا أثم أخرجبما من الجئة الى دار الشقاً : 
قال تغالى : * ويا آدم اسكن نقد ووجاة السلا من حيث شثتئما 
ولا تقريا باد الضيمر فتكونا من الظالنين 6 فؤسوس لبها الشيطان 
ليبدى لهماما وورى عنهما من سواشهما وقال ماتباكنا ربكما غن هسنذه 
الشجرة الا أن تكونا ملكين أو ثكونا من الخالدين : وقاسصبنا الى لكسنا 
لمن الناصحين فدلا هما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنبكما عن هذه الشجرة 
وأقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين . قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر 
ظ لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين . قال اهبطوا بعضكم لبعض عد و ولكم في الااوض 
مستقر ومتاع الى حين )١(”‏ . 
ظ وقال تعالى :” فقلنا يا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من 
الجنة نتققى . ان لك أن .لا حجوع فيبا ولا دمر ٠‏ وانك لا نظناً :فيب ولا 'تضعى: 
فوسوس اليه الشيلان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى 
فأكلا منها فبدت لبما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدام 
ربه فغوى . ثماجتباه ربه فتاب عليه وهدى . .قال اهبطا منها جميعا بعضكم 


. لبعض عد و . فاما يكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى”(؟) 


١؟#”9(9١ال سورة الاعراف هو١->؟ (؟) سورةاطه‎ )١( 


عاارة"” د 


هذه هي قصة آدم وزوجه في الجنة كما جاءت في القرآن الكريم ٠‏ وهي 
تدل على كمال علم الله تعالى . وقد علم الله تعالى ان ابليس عدولا دم وحوا* , 
وأنه سيحاول اخراجهما من الجنة «فحذ رهما الله تعالى من طاعته ٠.‏ ودلت 
القصة هنا أيضا ان الله تعالى. علم بما اقترفاه من الذنب فماتبهما علسى 
انخداعهما بنصح الشيطان واغوائه وذ كرهما بتحذيره اياهما عن طاعته »كما 
ن كرهما بنبيه السابق عن الا كل من تلك الشجرة . فلينظر القارى*الى 
هذه القصة في القران الكريم ءوالى تلك التي وردت في كتب اليبود » 
ليد رك مدى البون الشاسع بين الوحى الالبى الذى أتزل على محمد صلى 
الله عليه وسلم »وبين ما كتبته ادي للفو على انه من دا ين موسى عليه السلام 
وهوضه برا؟ ء ظ 
سد وغن الامو الدالة على انتفاءالعلمالالبي في كتبهم وزعميم 
أن الله تعالى قطععبنينه وبين نوح ومن نجا معه من الطوفان من النفوسالحية 
بيثاقا وذ للك بن جمل في السحاب قونا كلما جاء المطز اليتون غلامة على 
ذلك الميثاق الألبى المبرم بينه وبين خلقه. فان | ظهرالقوسفي السحاب » 
تذكر الاله ميثاقه فلا يحدث في الارض طوفانا . وهذا سما يقدح في علم الله 
تعالى . 

قال في سفر التكوين ” وكلم الله نوها وبنيه معه قائلا و وها أنا أقيم 
ميثاقي معكم ومعنسلكم من بعدكم وسعكل ذوات الانفس الحياة التي معكم . ٠‏ 
الطيور »والبهائم »وكل وحوش الا رض التي معكم من جميع الخارجين من الفلك 
حتى كل حيوان الارْى . أقيم ميثاقي معكم عفلا ينقرض كل ذى جسد أيضا بمياه 
الطوفان ,ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الارض ٠‏ وقال الله هذه علامة الميثاق 
الذى أتا واضعه بينى وبينكم »وبين كل ذوات الانئفس الحية التي معكم السسى 
لدان عض بم رقفت تررق «التتطليا اتكون الام نينا نتن تلن الا ين 


. فيكون متى أنشر سحابا على الارّى وتظهر القوسفي السحاب أنى أذكر ميثاقى 


589 هه 


الذى بيتسى و بينكم يق كل الفسن: نحنة كي كل جسنت + فلا تكون أيضا المياء 
طونانا لتبلك كل ذى جسد . فمتى كانت القوْس فى السحاب أبصرها لان كر 
يفاغ ديا بين الله وبين كل تفس: .حية امي كل بين .على الاو 1610 
وكما موواضة: بن ناف ا النص ان اليبود يعتقدون ان الههسم 
ينسى ءوأنه يحتاج الى شى* يذكره بالامُور . و هذا مما يتنزه الله تعالى عنه. 
وهذا النيثاق الذى يزغمون أنه حم فقن 9 مين توم ومن معه »وبين الا له 
على أن لا يغرق الا رش بالطوفان بعد طوفان توح لم يذ كر نأ هو ,وعلى أى 
شىء كان هذا الميثاق إوالمثكور هنا هوالملامة المذكرة بالميثاق لا الميثاق 
نفسه . وا هذه القصة غير واقعة بل هي مكذمة موضوعة . ويدل على ذ لك عدة 
أمور : منها : منافاثها لعلم الله تعالى . وضها : وعنبا ان الاله تصهن أن 
لا يحدث طجفانا على الار . فقد علم يقينا ان الناس في مختلف الزمان 
والمكان أصيبوا بطوفان أتى على الحزث والنسل وان لم يكن مثل طوفان نوح 
في شهر ته وشموله . فقد أرسل الله الطوفان على أهل مصر في عبد موسى » 
وكان ن لك احدى الايات التي أعطيها موسى على فزغون وقومه ء كما ذكر ها 
القرآن الكريم وذكرها سفر الخروج ‏ . وفي زماننا هذا سمعنا عن كثير من فيضان 
مياه الا “مطار أو الانبار ءأو البحار مواغراقها كثيرا من الاتفسوالا وال . فماذا 
يقول في هذا المتسكون بقدسية أسفار اليبود ؟ فكيف يفسرون ما فيها من النصوص 
التي تتناقض مع واقعالا حداث . ومما يدل على عدم صحة هذا الميثاق المزعوم 
ما جاء في القصة من أن الرب يجعل القوس في السحاب ليذكره بالميثاق «أى أنه 
يضعه في السحاب كلما أراد أن يتذكر . فمعناه انه يتذكر ثم يجعل القو س 
في السحاب ليذكره . فالتذكرسابق على خلق القوس علا نه هوالدافع الى وضعه 
في السحاب عو هوعهث يتنزه عنه عقلاءالبشر , فضلا عن خالق العقول ومدبر 
شوءون أهلها . 


١*-:9 تكوين‎ )١( 


_ ا 

١‏ وما يدل على منافاة الملم الا لبى من أسفا رهم » زعمهنم ان الله 
تعالى طلب من بنى اسرا اعيل قبيل ووم در أ ادل كلع عزني 
منهم علامة دم على عتثبة دورهم , حتى لا تشتبه عليه بيوتهم ببيوت المصريين 
الذين يريد الاله ان يبلك كل بكر منهم #فبنكا رين ينتى: ليرا فيك الذيسن 
تدم متايه لقي ل 2 

قال في ذ لك سفر الخروج ؛ ” قائى أجتاز في أرض مصر هذه الليلة » 
وأضرث كلابكن .فى أرض هصن من ألناس واليهاعم » وأصتع صنع أحكاما بكل النبسلة 
المصريين ٠.‏ أنا الرب ويكون لكم الدم علامة علق البيوت ألتى الثم نينا + ا 
الدم وأعبر غنكم . فلا يكُون عليكم ضرية للبلأك حين أضرب أرض مصر 00 

وهذا كما هوواضح عمناف للعلم الا لبى غاية المنافاة ء ان كيف يعقل 
أن لا يعلم الخالق عم الا الا اذا وسموها بتلك الغلاثم ؟ هذا 
أمرعجيب «وسفه غرييب ؛ كما قال ابن حزم رحنه الله ثمالى 4؛* أوتزى الله 
عز وجل لا يعرف أبوابهم حتى يجعل عليبا علامات ؟! ان هذا لعجت!*(5) 

وقصة خروج بشى اسرائيل من مصر : ذكرها القرآن الكريم ذكرا جميلا » 
وهي تدل على كمال علم الله تعالى السابق على الحوادث قبل وقوعها . نذ لك 
لان الله تعالى حينما أمرعبده موسى أن يسير بقو مه ليلا للخروج بهم من أرض 
مصر أخبره أن فرعون وجنوده سيتبعو نهم » وأ نهم سيغرقون في البحر الذذى 
سيفلق لهم . وهذا يدل على احاطة علمالله تعالى بما كان وما سيكون » 
وليس كما يزعم السفها*؟ . 

قال تعالى وهويخاطب نبيه موسى عليه السلام : ”فأسر بعبادى ليلا 


انكم متبعون واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون “(©) 


١8-١5: خروج‎ )(( 

)١(‏ الرد على ابن النغر يلة اليبودى المطبوع سنة (١.‏ هبمطبعة المدنى 
بالقاهرة المو*سسة السعودية بمصر ) ص59 

(») سورة الدخان 514-50 


باوو#ت 
صفة العلم الالبي في القرآن الكريم. : 
ممع لد ا ال الف 


لصفة العلم الا لبي في القرآن الكريم حيز كبير . فقد تجدثت آيات كثيرة 
عن علم الله تعالى المحيط بكل شى* ءوهو العلم الشامل المحيط الذى به 
لا يعزب عن الله شىء في الارض ولا في السما* . 

وللقرآن الكريم هنا السلكان السابقان: في اثبات صفة السقدرة الالبية » 
فمن السسلك الاول » قوله تعالى : ” وهوالله في السموات وفي الارّض يعلم 
سركم وين كنكميو 1107 

وقوله تعالى + ” ان اللهعالم غيب السموات والاري انه عليم يذدات 
ال 113 

وقوله : ” وعنده مفاتيح الفيبلا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبجر 
وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس 
الا في كتاب مبين *(5) . [ 

ومن المسلك الثانو » قول الله تعالى :” ان الله لا يخفى عليه شى* 
في الارض ولا في السساء” (؟) . 

وقوله تعالى : ” وما يخفى عن الله من شى* في الا رض فلا في السماء ! ” 

وقوله تمالى : ” ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير”(1) . 

شع أسماء الله تعالى الدالة على صفة العلم , العليم .وعلام .وعالم. 
فقد ورد أسمه الى لي اناك الكريم فيما ير بو على ماعة وأربعين موضعا منه ٠‏ 
كما ورد اسمه علام في أربع مواضع واسمه عالم في نحو خسة عشر موضعا . وهذا 
كله يدل على علم الله الذى أحاط بكل شى* . فين ما يعتيره أهل الكثاب أسفارا 
مقدسة ء مما في القرآن الكريم من حقائق تخضع لها القلوب المو' منة حبا وفهسا 


واجاذلا ؟! 


)١(‏ سورة الانعام ؟ (؟) سورة فاطر .ر؟ (ع) سورة الانعام وه 
(ع) سورة ال عمران .ه (ه) سورة ابراهيم ير (1) سورةالملك (١6‏ 
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الفصل الثاعسسى 


بيان ما في اسفارهم من تشبيه وتجسيم و تنقهيلص 
اا 1 
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تمبيد وسييتة مباحعطسث 


تمهبايك 
١‏ 7 ث الاول : بيان اعتقاد هم. أن الرب ظبهر لعدد من الناس 007 
ع 0 3 : 
وأنهم رآوه وسمعوه يتكلم ٠‏ 
إ 
المبحث الثاني 4 بيان جطة من الهحواد ث التى نسيوها الى الله تعالى 
وفط لا يليق . به سبحانه ٠ه‏ 
المبحث الثاليك ؛ اعتقاد همان الرب يسكن في مكان من الارض وفضي 
السحعاب والزو بعة . 
كرا ؟ دن 9 1 
المبحثالرايم : اعتقاد مم وجود علاقية الا بوة والينوة بين الله 


ربممة القاسن ( يبان نا تسبوه الن الله "عنالن. :من الهوا رت + 
المبحث السادس : توجيه النصوصالا سلامية التي تشتمل على بعض طا ورد 
في الاسفار اليهودية وبيان الفرق بينها وبين 


ما جاء في الا سفار اليبودية . 


لع لاه 


الا سفار اليبودية طيكة بنصوص متناقضة تناقضا جليا . فبي تتحدث 
عن قدرة الله وعجزه .و تتحد شعن علم الله وجهله » و تتحد شعن كاله ونقصه 2 
وتتحدثعن تنزيبه هو تشبيبه » و تجسيمه , و تتحدث عن التوحيد الخالص 
ومن الاشراك والكفر بالله تعالى . ولا فرق في ذلك بين طك الا سفار 
المنسوبة الى موسى عليه السلام , أو طا نسب منها الى غيره من الا نبيا"ء وفيرهم. 
ومن جطة ما تشتمل عليه لك الا "سذار ؛ التشبيه والتجسيم حيث وردا ت فيها 
نصوص كثيرة شببت الله تعالى بمخلوقاته .و نسبتاليه من النقاعضا لا يرضى 
أن يوصف به أولوا الا "حلام من اليشر فضلا عن ر ب العالمين »كما جسمته 
تجسيما يجعله في مراتب بنى آم : 

على أن لدينا في النصوص الاسلامية الثابتة بعض الصفات التى وصف 
الله بها نفسه في القران الكريم » ووصفه بها رسوله صل الله عليه وسلم » و هي 
منغات سائلة لبعض ا جاء في أسفاراليبود » فيران لك الصفضات 
وان كانت مشتركة في لفظها ء تخالف ا في الا فار اليبودية في معناها لان 
النصوصاليبودية اقترن بها من العبارات ا يدل دلالة صريحة عل ىالتسجيم ‏ 
والتشبيه والنصوصالاسلامية اقترن بها ما يدل على التعظيم والتنزيه . وسيأتى 
الكلام عن تلك النصوص التى وردت فيها الصفا تالمشتركة » و ذلك في نهاية 


هذا الفصل في اللبحثالسادس ان شاء الله تعالى . 


فسن عجالا لقا اليو ية اليعفقة قن سوس عمدت أن الرت: :طبر 
لكثير من الناس من بنتى اسراعيل وآبائهم ه وزعموا أن اول من ظهر له الرب من 
البشر شوابراهيم عليه السلام . كما ذكروا أنه ظبهر لهاجر وسارة زوجشتنضسى 
ابراهيم عليه السلام: وظبر لاسحاق ويعقوب ونمد ذلك ظهر لموسى وبمارون 
وكافة بنى اسرائيل في التيه : و ظهر لنأأود وسليمان عليبما السلام و فيرهط ٠‏ 
واليك نصوص أسف ازهم في ذلك٠‏ 


ظهوره لابراهم غليه السلام : 


و2000 ” وظهرالرب لا برام وتال لنسلك أعطى هذه الارض . فبنى 
كا لق مق بها للزب الذى ظبرك *(0),- 

1 2 ” ولط كان أبرام ابن تسع و تسعين سنة » ظبر الرب لا برام » 
وقال له أنا الله القدير سرأماى وكن كاملا “(؟) . 

١‏ 202 ” وظهر لهالرب عند بلوطات ممرا وهو جالس في باب الخيامة 
وقت حر التهار » فرفععينيه و نظر » واذا ثلاثة رجال واقفون لديه... 
وانصف الرجال من هناك ءوذهيوا نحو سدوم ءوأما ابراهيم فكان لم 
يزل قاعم أمام الرب”(5) . 


ظهوره لها جر : 


”'فوجد ها ملاك الرب على عين الماء في البرية ... وقال يا هاجر جارية 


ساراى بو ابن أتيت ؟ والى أين تذ هبين ؟ فقالت أنا هاربة من وجه مولا تنسى 


() تكوين 7:1 في السا مرية ” وتجلى ملاك الله ” ثم جاء فيبا طايدل على ان 
الذى ظبر له هوالرب ” فبئى هناك مذبهحا لله المتجلى له ”. 

(؟) تكوين ٠07‏ : ( في السامرية ” تجلى ملاك الله لا برام ” ثم يسوق الكلامعلى أن الذى 
ظبرله هوالرب ” وقال لهانا القادر الكافى” ظ 

() تكوين 2(: +7١‏ في السا مرية ” وتجلى لهالله فى مروج ممرا ". 
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ساراى . فقال لها ملاك الرب : ارجعى الى مولاتك واخضعى تحت يد يها ٠.‏ 
وقال لها ملاك الرب : تكثيرا اكثر نسلك فلا يعد من الكثرة . وقال لها ملاك 
الرب هاأنت عبلى فنتلد يبن ابنا و تدعين اسمه اسماعيل لان الرب قد 
سمعلمذلتك ... فدعتاسم الربالذى تكلم معبها أنت ايل رشى لاأتها 
قالت : أههنا أيضا رأيت بعد روءية . لذلك دعيت البكر بثرلحسى 
رشى .)١‏ 

ومع أن هذا التصصرح في بف ايت أن ماهر هو ملاك 
الرب ء فاته عاد وذكر أن الذى خاطبها هوالاله , ويفهم ذلك صن 
أمرين احد هما من توله ” فدعت اسمالرب الذى تكلم معها أنت ايل رئى 
7 أى اله الروء ية ” وتانيهط : ان عسينية القذا + كرس ,وو أي 
بكر الروءية الحسويية لا نها رأت الاله وهي حية . قال في السنن القويسم 
في تفسير معنى ايل رئى وبثر لحى رى : ”أنتايل رشن : اىاله 
الروءية ٠لا‏ أنتاللهالذى يزى كل شى* كا قال أتكللوس والمعنى أنت 
الله الذى رضيت بأن ترى . على ان هاجر جاءت الايجاز الذى أولع 
به الا عراب . وبسط معنى عبارتها أن الله لم يتركتى » لا نه ظهر لي وها 
أنا أراه فانا في الحياة صحيحة الحواس والعقل .. بكر لحبى رئى :اى 
الروءية الحيوية . أى روءيتها الله وهي حية . أوالبثر التي حيث رئى الله 
والراعى لميزل حيا *(5) . 


ظهوره لسدارة : 


فى قصة ظهوره السابقة لابراهيم عند بلوطات سرا » طا يدل على أنه 


كو 


ظبرأيضا لسارة , فجرى بينها وبينه جدال في أمر الضحك الذى نسب 


)١(‏ تكوين + ١ج‏ 7ع( في السا مرية : ” ودعت اسم الرب المخاطب لها : أنت 
القادر الناظر ان قالت ايضا ههنا نظرتبعد نظر يسبب ذلك سميت 
البكر بكر لحى الناظر ٠‏ 

(؟) السنن القويم جلاص ١١‏ 
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الو انيبا ع تكرت انبا مكف ,ياه ذلك في غزلة و > ! ! ! وكانت سارة 
سامعة في ياب الخيمة وهو وراءه(١)‏ تمك سارة في باطنهاقائلة 
اميف قناع ” يكون لي تضعم وسيدذى قد شاخ ؟ فقال الربلايراهيم ولماذا 
ضحكت سارة تاعلة : أفبأ لحقيقة ألد وأنا قد شخت ؟ هل يستحيل على 
الرب شىء ؟ في الميعان أرجع اليك نحو زمان الحياة(؟ ) فيكون لساارة 
ابن . فأنكرت سارة قاعلة :لم أضحك .لاأنها خافت. قتال لا بل 
ان" 

تال ابن حزم رحمه الله تعالى معلا على هذا النص: ” عاب الخبر 
بين سارة وابراهيم , وبين الله عز وجل وعاد الحديث اللطاضى » ثم في هذا 
زيادة ان الله تعالى قال ان سارة ضحكت ٠‏ وقالت سارة لم أضحك . فقال 
الله : بلى قد ضحكت . فبذه مراجمة الخصوم وتعارض الاكفاء . 
وحاشى لسا رة الفاضلة المنبأة من الله عز وجل بالبشارة من ان تكذب الله 
عز وجل فيط يقول » و تكذدب هي في ذلك وفتجحد طا فعلت ؛, فتجمسع 
بين سوأتين احداصطا : كبيرة من الكباعر قد نزه اللهالصالحين عنها فكيف 
الا نبياء؟ (؟) والا حرى أدهى وأمر ء وهي التي لا يفعلبا موئ من 
ولوأنه أفسق أهلالارّض علا نها كفر ونمون بالله من الضلال"( 25 . 


طنوره لأسقا ى عذية السلا : 


وذكروا أنه ظبر لاسحاق أيضا . جاء ذلك في قول سفر التكوين : 
١‏ ” وظهرلهالربوتال لا تنزل الى مصرء. اسكن في الارضالتى 
أقول لك ”(1) , 
1 وقوله” فظهرلهالرب في تلك الليلة وقال انا اله ابراهيم أبيك 
لا تخف لااتى معك *(”7) 


() في السا مرية.: ” وسارة سا معة ببابالخياء وهمى خلفه ” 
(؟) في السا مرية : ” للميقات أعود اليك كالوقت حيا ولسارة ابن” 
(؟) تكوين 12:١١-ه(‏ 

(ع) يبدو من كلام ابن حزم هذا أنه ممن يجوز النبوة في النسا* . 

(ه) الفصل في الطلل جم ص ١٠5‏ 

(1) تكوين +:* في السا مرية ” فتجلى له ملاك الله”. 

(/ا) تكوين 56:55 


- 3379 لس 


ظهوره ليعقوب عليه السلام : 


كرا أنه ظهر ليعقوب عليه السلام في الروءيا وا قفا على السلم وان” 


يعقوب عليه السلام استيقظ من نومه : 


١ 


تفقالي: ‏ * خه ان 'الوت” في هذا المكان وأنا لم أعلم »و خاف 
وقا ل ما هذا الا بيتالله ء وهذا! باب السماء ”( 01( ومعأن هذا 
الطيو كان في الروعيا كما تقول الرواية » فان طا جاء بعد ذلك من 
أن يعقوب قال4 حت ان الربفي هذا المكان ٠‏ يدل على اعتقاد هم 
الوجون لاد للرت فن :ذلك التوضع. :. وقن أما رالى هيدا 
الظهور في نص آخر بقوله : * ثم تال الله ليعقوب قماصمد الى 
بيت ايل وأقم هناك مذبحا للهالذى ظهرلك حين هربتمن وجه 
0056| 

وزعموا أله ظهزله مرة ثائية في صوزة انسان ذاشليلة. فصا رعه 
حتى الفجر ولم يستطع ان يغلب يعقوب طوال الليل فكسر فخذه ولم 
يطلقه يعقوب الا بعد ما ناشده ليطلقه وأخذ منه البركة مكرهبا 
فتم له ذلك فأطلقه . وبعد هذه المصارعة زعموا ان يعقوب دعااسم 
ذلك المكان “ فبيثيل ” أى وجه الله كما يتضح من تعليله التسمية 
بقوله : ” لا أنى نظرتالله وجها لوجه ونجيتنفسى *(؟) . 

2 وذكروا أيضا أنه ظهر ليعقوب مرة ثالثة في الطريق وهو عائع من 
فدان أرام فقالوا : ” وظهر الله ليعقوب حين جاء من فدان أرام 


وباركه”(؟). 


١: (؟) تكوين  هم‎ (07-١5 تكوين ل2؟:‎ )١( 
("ا‎ :٠ 5 تكوين #5: ."م فنيكيل ” اى وسه الله وسص فنوثيل في تكوين‎ )«( 


انظر السنن القويم ج( ص ٠.5١١‏ 


(؟) تكوين هلا: ٠:9‏ 


جع ديد 
ومع هذه النصوصالسابقة التي دلت على الظهور المزعوم لكل من 
ابرا ميم واسحاق ويعقوب , فان ناك نصا اكف ظهورالاله هذا لبلاء 
الا نبياء الثلاثة .د وذلك حيث قال سفرالخروج : ” 
* ثم كلم الله موسى وقال له : أنا الرب وأنا ظهرت لابراهيم واسحاق 
50 بأني الاله التادر على كل شىء )١(‏ : 


ظهوره لموسى عليه السلام. ؛ 


وزعموا أن الرب ظهرلموسى أول ط خاطبه بالوحى في جبل 

حوريب . فقالوا انه حيئط رأى النار من بعيد فمال اليها لينظر ٠‏ 
شاهد العليقة تش: نارة او لقي لا مسترى.. فبناك خاطبه الله لوية , 
4 

١‏ - : ” ففطى موسى وجهه لااأنه خافان ينظرالى 
ازله *13) ثم أكد هذأ الظبور حيتنا أمر موسى أن يخبر بنى اسراعيل 
بأنه مرسل من ربه “اذهب واجمع شيوخ اسرائيل وقل لهم : الرب 
اله اباعكم اله ابرا هيم واسحاق ويعقوب ظهر لي تاعلا : انى افتقد تكم 
وما صنع بكم في مصر”(؟) . 

1 - وذكروا أنه ظهر لموسى عليه السلام حينما طلب موسى منه أن 
يريه ذاته المقدسة . ولكئه أخبره أنه لا يتمكن من رو'ية وجهه لا ن 
ذلك يوكعدى الى الموت. لذلك أمره أن ينظر ورا *ه وهو يجتاز 
في موضع معين من الجبل + قال سفرالخروج . 

” فقال موسى أرنى مجدك ... فتقال لا تقدر أن ترى وجهى. 
لان الانسان لا يرانى ويعيش. وقالالرب: هوذاعندى مان , 
فتقف على الصغرة . ويكون متى اجتاز مجدى أنى اضعك في نقرة من 
الصقرة , وأستدرك بيدى حتى أجظز ء ثم ارفعيدى ء فتنظر 


ني 
وراغى . وأط وجهى فلا يرى *(؟) . 


1-18: (؟)خروج‎ ١1 خروج اج‎ )١( | خروج :5م (؟) خروج لاج‎ )١( 
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وجاء في القرآن الكريم طلب موسى عليه السلام من ريه أن 
يمن عليه بروءية ذاته المقدسة وذلك بعد أن اصطفاه الله برسالته 
وكلامه ٠‏ تال تعالئ 4” ولط جاء موسى لميقا تنا وكلمه ربه قال رب 
أرنى أنظر اليك فال لن ترائى ٠‏ ولكن انظر الى الجيل فان استقر 
مكائه فسوف ترانىي . فلما تجلى ربه للجيل جعله دكا وخر موسى 
صعقا فلطا أفاق قال سبحنائك تبتاليك وأنا اول الموه منين*(١).‏ 
فالاخيا ت القرامية لنا على أن موسى عليه السلام لم يزرييه بل انه 
ماك نالع الانمن: فيل مق رف غير لدان ناطنيه 
من الررغية أمرفوق طاقشه البشرية المحدودة » فأراه ما حسد ث صنأثر 
التجلى ؛ فعلق على تحمل الجِبْل امكان الروءية : ولكن الجببل تصدع 
واندك ء فشر موسى ‏ صعظ من ضصول ط رأى »ء فلط أفاق من 
صعقته أدرك يمد ما طلب » فبادر بتنزيه ربه 2220008 
به من روء يه في هذه الدار » وظب اليه مط طلب . 
وأما النصاليبودى نفيه اعداء على الذا تالالبنية المقدسسية م( 
وبعد عن التنزيه »حيث زعموا أنه وضع موسى في نقرة من الصخرة فستره 
بيده حتى يمر من ذلك الموضع » ثم رفع يده لينظر موسى اليه صن 
وراعه لعدم تحطه ريئية الوجه , لانْ ذلك يسبب الموت . فايظر 
الى هذا التتتقيص والتجسيم إه 
١‏ وزعموا أيضا أنه . ظهرلموسى وهارون عليبط السلام ووتاداب 
وأبيهو » و سبعين من شيوخ بنى اسرائعيل ظهورا جليا »ولكته لم يكرم 
أولكك الا شراف من قوم موسى بالمصافحة . جاء ذلك في سفر الخروج 
* ثم صعد موسى و هارون وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ اسراعيل 
ورأوا اله اسرائيل و تحت رجليه شبه صنعة من العقيق الازرق الشفاف , 
وكذات السماء في النظاوة. ولكئه لم يد يده الى أشراف بنى اسرائيل 
فرأوا الله وأكلوا وشربوا ”(5). 


)١(‏ سورة الاعراف ‏ 0 اع١ )١(‏ خروج >5؟: وأا( 


508 

و في هذا النص أثبتوا الروية الالبية لا ربمة وسبعين نهم وهى رو“ية 
جلية في زعمهم » كما دل على ذلك تكرار الروءية » ووصفاما تحتورجليه وصفا 
جليا . تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . وسيدو أن صرثلاءاليبود لسسم 
يكونوا راضين عن روءية لم تقتون بالمصافحة ء لذفك ظالوا -واللهاعلم ‏ 
انه لميمد يده الى ١ششسراف‏ اسرائيل.. وهي قصة نسجوها من خيالبم 
اله حم 5 

والقرآن الكريم أخيرنا أن موسى عليه السلام اختار من قومه سبعيين 
رجلا حيث قال الله تعالى ” ا لان قومه سبعين رجلا لميقا تنا . فلا 
أخذ تهم الرجفة ظال ربلوشكت اهلكتهم : فن قبل واياى أشبلكئا با فعل 
السفباء مناان هى الا فتتتنك تضل بها من نشاء و تهدى من تضصساء 
أنت ولينا فانفر لنا وارحمنا وأئت خير الغافرين*(١)‏ والمدد السبعون الذى 
نكر ته الا”ية القراتية هوالمعتبر . وكذلك تنما نيبا تن أن أولئغك 
السبعين لديم الرجفة ف يثافى ط ذكزوة من أنهم رأوا الله تعالى وأكلوا 
وشر بنوأ أى أنهم لم يموتوا بسبب روثية الله 1ح فقد سبق أن موسى عليسه 
السلام صعق حينما شاهد أثر تبلنى المولى للجبل الذىاندك . فكيف 
بمن د ون موسى من اليشز ؟ .وفكر القران الكريم أن الله تعالى أرسل 
الصاعقة على قوم موسى حيما طلبوا روء ية الله تمالى , لان ذلك اعتاء على 
الذاتالالبية المقدسة حيث أنهم طلبوا ا ليسفي مقد ور الانسان تحطه . قال 
تعالى : ” وان ظلتم يا موسى لن نوء من لك حتى نرى الله جهرة فأخذ تكسم 
الصاعقة وأنتم تنظرون”(١)‏ كيف يفترى هبثلاء القوم على ربهم هذه الفرية 
العظيمة ٠‏ وهمانما أخذتهم الصاءقة بسبب طلبهم الرو*ية ؟ وكذلك الرجفة 
المذكورة في الاة النابعين سور الا زا ابلا أحة جيم ابشيت: جراتيم 


على ربهم و طلبهم ا لا يليق وسوء أد بهم معالله تعالى . 


)١(‏ سورةالاعراف ه5١‏ (؟) سورة البقرة هه 


- 559 دم 


5 2 وزموا كذلك أنه ظهرلموسى عليه السلام وخاد مه يشوع , 
وير بد نو أجله » ووصى يشوع بتحمل مسوعولية قيادة قوم موسسيسسى 

بعد وفاته . جاء ذلك في سفر التشنية حيث ظال : ” وتظال الرب لموسى 

هوذا أيامك قد قربت لكي تموت ,ادع يشوع وتنا في خيمةالا جتماع لك 

أرملة ...عاطق يلت ويشوع ووقفا في خيمةالاجتماع . فتراءى مجب الوب 
في الخيمة في عمود سحاب » ووقف عموب السحاب على باب الخيمة . وقال 

الربلموسى : هاأنت ترقد مح تبائك ‏ فيقوم هذا الشعب ويفجر وراء 

آلبة الا جنبيين في الارْض الشى هو داخل اليها فيط بينهم » ويترى 
ركه عهدى الذدى قطعته 1ن 


ظهوره لعامة بنى اسراعيل و بعض أفراد هم.؛ 
11 ذل “ثيك 


وبالامانة الل 8 شيق ييانه: . .ى التدتوض: التق دكزوا" عيبا طهور الوب 
المزعوم لا ولكك القوم السابقين من الا أنبياء وأتباعهم : فانهم ذكروا في 
أسفارهم أن الههم ظهر لعامتهم في مناسبات متعددة . من ذلك طا 
جا* في سفر اللاويين من أن الرب أمر موسى قائلا : [ 
و0000 ” وكلمم بتى اسرائيل قاعلا + خذوا تيسا من المعز لذبيحة 
خطية وعجلا وخروفا حوليين صحيحين لمحرقة وثورا وكبشا لذبيحصة سلامة 
للذيح أمام الرب » وتقدامك طتو تة بزيت . لانْ الرباليوم يتراءى لكم . 
فأخذوا مط أمريه موسى الى قدام خيمةالا جتما ع وول امم 
ووقفوا أمام الرب فقال موسى : هذا ط أمر بهالرب تعطلونه » فيتراءى 
لكم مجد الرب ... فتراءى مجن الرب لكل الشعب”(5). 
1 وزعموا أيضا أنه ظهر لبنى اسراعيل في خيمةالاجتماع , جا* 

ذلك في سفر العدد حيث قال : ” ثم ظهر مجد الرب في خيمة الا جتطاع 


لكل بنى اسراعيل . وقال الرب لموسى : الى متى يهينتى هذا الععك!) 


(١-١١:(6 لاوييين 9: 58و57 (7) عدب‎ )١( (1-١6 تثنية ؤم:‎ )١( 


5 
سو 0-0 وظلوا أيضا انه ظبر ليتى اسرائعيل بعد ان جعل لهم موعدا 
سابتا » واخبرهم بذلك موسى وهارون ليستعدوا لذلك الموعد جا* ذلك في 
سفر :الخروج حيث ال ع 

* فقال موسى وهارون لجميع بنى اسرائيل : في المساء تعلمون ان 
الرب اخر جكم من أرض مصر : وفي الصباح ترون مجد الرب لاستماعه تذمركم 
على الرب . ... وقال موسى لهارون قل لكل جطعة بنى اسرائيل :ا قتربوا 
الى أمام الربلا نه قد سمع تذمركم فحدث ان كان هارون يكلم كل جبماعة 
بنى اسراعيل أنهم التفتوا تخيوا نوري 0 5000 قد ظبر فلي 
اجات 0115 
0 0 وكذلك نسيوا الى موسى عليه السلام انه خاطب ريه يخطاب 
جاء فيه قوله + ” فيسمعالمصزيون الذين أصعد تبقو تك هذا الشعب من 
وسطهم أويقولون لسكان هذةالا رض قف سمموا أنك يارب في وسط 
هذا الشعب الذين أت يا رب قى ظهرت لهمعينا لعين ٠‏ وسحابتك واقفة 
عليهم »؛ وانت سائر امامهم يعمود سحاب تهارا ويعود تارليلا”(؟) . 

ولعل عمود السحاب هذا هوالفطام الذى ورد ذكره في القرآن الكريم 
على أن الله تعالى ظلل عليبم الغمام رحمة بهم وائعاما عليهم . وذلك 
في قوله تمالى , ” وظلئنا عليهم الغمام وأنزلنا ءليكم المن والسلوى كلوا من 
طيبات ما رزقناكم » وما ظلموتا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون “( ١"‏ ) ولكن تصور بنى 
اسرائيل المضطرب لالههم هوايمائهم باله يرى ويجس » ويحمل », ويقبل » 
جملا هوثلاء القوم ينظرون الى الغمام هذه النظرة المنحرفة ء فحولوا بذلك 
فطئة الله كرا راع سينا + 

ويكثر في اسفارهم التعبير عن الله باسم * ملاك الرب ” كما سبق في 
قصة ظهوره لهاجر. 


)١(‏ خروج (١٠.-5:(5‏ ()) عدد ©6(:”# ١-١‏ («) سووة البقرة لاى 


0 


0 وقد جاء مثل ذلك في سفر القضاة حيث ذكران رجلا من بئى 
اسراعيل اسمه منوح » دعا ربسه أن يرسل اليه ملاكه الذى ظهر قبل ذلك 
لامرأته ويشرها يابن سطده . نأرسل الرب ذلك الملاك الذى خاطب ضوح 
أيضا وبشره وتكرر الكلام بين منوح وذلك الملاك مراارا هم فضاف منوح ا 
تو“دى 0 همذ هالروءية المتكررة الى الموت . لا نه لا يرى انسان ربسه ويعيش 
كلا سبق ذلك , فظال وهو ممتلىء خوفا مخاطبا امرأته ؛#”* نموتموتنا 
لا ننا قف رأينا الله )١(”‏ . 

1 وذكرفي سفر صموئيل الاول أن الرب جاء الى صموئيل عداة مرات 
وناداه نداء متكررا » ثم ظهرله كنا قال : ” وعاد الرب يتراءى فى شيلوه 
5 لا ”ين الرب استعلن لصموئيل في شيلوه بكنية ال 250 

ظهوره لسليمان علييه السلام : 


جاء الحد يثعن الظهور ألالبي المزعوم لسليمان عليه السلام مرتتين » 
المرة الاولى في قول سفر الطلوك الو ل م 
المرة الااولق 
١‏ 3 : ” وفي جبعون تراءغى الربلسليمان في حلم ليلا 


وتال الله :و اسأل اذا أعطيك * (5؟) . 


1 0 والمرة الثانية جاء ذكرها في قول سفر الملوك الا ول : ” وكان 
يبي تب جد 
لما أكمل سليمان بناء بي تالرب وبيت الطك وكل مرفوب سليمان الذى 


1 5 ؟)( 
سرآن يعمل , أن الرب تراءى لسليمان ثانية كما تاكى له في جيعوم 


)١(‏ قضاة براوج ؟؟ 

(؟) صموئيل الاول : ”#: (؟ 

(«) الطوك الاول موه وانظر الايامالاول 9:١‏ 

(») الطوك الاول و: (ل؟ واتظر اخبار الايام الثاني ١5:07‏ 
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قال في سفز أشعياء :* في سنة وفاة عزيا الملك رأيت السيد جالسا 
على كرسى عال وفرتقع + وأذياله تملا ألبيكل ٠‏ السرافيم(١)‏ واقفون فوقه » 
لكل واحذ ست ةأجنحصة » باثنين يغطى وجهه , وباثتين يغطى رجليه 
وباثنينى يطير ء وهذانادى ذلك وقال : قدوس قدوس قدوس , 
رب الجنود مجده ملء كل الارّض . فاهتزتأساسات العتب عن صوت الصا رخ 
وامتلا' النيت دخانا . فقلت : ويل لى اثى ملكت الى السنان تحسن 
الشفثين أسكن 2< بين شمب فجسالشفثين لان عينى قد رأط اللك 
رب الجئثود )ى, 
ظهوره لا رميا ؛ 


0000 1 
قال أرميا في السذرالمنسوب اليه : ” ثراءى لى الرب 00 


ظطلهوره لحزقيا ل إ 


جاء في سفر حزقيال على لسذنه أنه رأى من جطة ط رأى : ” شبه 
عرش كنظر حجر العقيق الا زرق وعلى شبه العرش شبه كمنظر انسان عليه 
من فوق . ورأيت مثل ضظر النحاس اللامع كمنظر نار داخله من حوله 
من منظر حقو يه الى فوق ٠.‏ ومن طظر حقويهالى تحترأيت مثل منظر نار 
ولها لمعا ن من حولها كننظر القوس التى في السحاب يوم مطر ٠.‏ هكذا 
منظر اللمعان من حوله . هذا ممنظر شبه مجد الرب ٠.‏ ولما رايته خوويت 


(1) قال في السنن القويم : ”السرافيم » معنى هذه اللفظة الاصليةال 
المتوهجون اوالذين منظرهم ساطعكلبيب نار متقدة . والراجح 
أتهم خلائق عاقلة فى أعلى رتب لنخدامة الله ومن جنس الكروبيم 
"أج/مرص 17-م؟ 

(؟) اشعياء 7,: (-ه (؟) ارميا ١8:؟م‏ 

(؟) حرقيال :١‏ 506-م؟ 


ل 586" ا 


وجاء أيضا قول حزقيال : ” فقمت وخرجت الى البقعة , واذا بمجد 
الرب واقف هناك كالمجد الذى رأيته عند نهر خابور فخررت اه 

وقال حزقيال مرة ثالثة ” وكان في السنة السادسة في الشبر السادس 
في الخامس من الشهر وأنا جالس في بيتى ومشايخ يهوذا جالسون أماسس 
أن يد السيد الرب وقعت على هناك . فنظرت واذا شبه كمنظر نار » 
من منظوررحقويه الى تحتنار + ومن حقويهالى فوق كمنظز لمعان كشبه 
النحاس اللامع » وط شبه يد وأخذئى بناصية رأسى ٠‏ ورفعفق روح 
بين الا رض والسماء » وأتي بى فق روفى أللة الى أورشليم الى مد خيل 
الباب الد! خلى ... واذآ مجد الرب الهاسراعيل جنالك مثل الريعيا 
التى .أيتبا في البقعلا”*(؟) ؛ 

ومع أن هذه النصوصأظبرت لنا أن ا وقع لحزقيال كان روكيا , 
فان نسبتها الى رجل يذكرونه من جطة أنبيائهم ,٠‏ يدعوالى القول : انه 
لا فرق بين ان يكون ذلك فى روء يا أوفي حالة يقظة , لان رو* يا الا نبيا* 
حق . وفي هذه النصوصمن التجسيم والتنقيص ط لا يخفى . 


نفى الرو"'ية : 


جاء في سفر التثنية على لسان موسى عليه السلام وهو يخاطب قو مه 
ويذكرهم بموقفهم أسفل الجبل الذى كلوالله عليه قاعلا لهم : ” فتقد متهم 
ووقفتم في أسفل الجبل والجيل يضطرم بالنارالى كبد السماء » بظلام وسحاب 
وضباب . فكلمكم الرب من وسط النار » وأنتم سامعون صوتكلام ولكن لم 
تروا صورة يل صوط ... فاحتفظوا جدا لانفسكم ٠‏ فانكم لم تروا صورة ط يوم 


كلمكم الرب في دعو رايب من وسط النار*1 25 


)»-9١:م “#:»#؟ (؟) حرقيال‎  لايقزح‎ )١( 


(؟) تشنية | ؟: ١١-ه١‏ 
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وفي هذا النص نفى صريح للروكية » يل فيه تحذير من موسى لبتى 
اسرائيل ان يدعوا أنهم رأوا صورة ا فينحرنوا يسبب ذلك عن الجسادة 
وما ذلك الا لعلمه عليه السلام بطبيعة قومه الفاسدة » وميولهم الوثنيسة ٠.‏ 
فقد وقع ما حذرهم عنه صدوا تالله وسلامه عليه .' 

وفي طلب موسى من ربه ان يريه ذاتهالمقدسة وط ترتب على ذلك 
دليل على انه تعالى لا يرى في هذهالدنيا , وقد سبق ذلك قرييسا 
مع النص القراتى الذى يو* كل أن موسى عليه السلام لمير ريه تعالى ٠.‏ 

وجاء في صحيخ الامام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعند ان 
ذكر الد حال قوله , ” تعلموا انه لن يرى أحد منكم | ريوعز وج سل 
حتى يموت”(١)‏ . 

وفي روءية النبي صلى الله عليه وسلم ر به ليلة المعراج خلاف. : 
فذجمب ابن عباس رغى اللمدعنبطا الى أئه رآه عز وجل ذصابا منه الى تفسير 
قوله تعالى : ” ما كذبالفوكاب ط رأى 53 وول" اور روزن ادريط 7 
بروءية النبى ملى الله عليه وسلم ريه فقال :” واه بفوءانه مرتين ”(؟) وذدهب 
عبدالله بن مسعود وابو هريرة ألى ان الثبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل 
على صورته ( 5) , 

وذ حهبتعاعضة رضى الله عنها الى انه لم يرر به عز وجل ء وفند ت قول 
من ذهب الى أنه رآه يقولها : ” من زعم ان محمد! صلى الله عليه وسلم رأى 
ربه فقد أعظم على الله الفرية ”370) , 

وجاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضى الله عنه قال و” سأيت رسول الله 


صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ؟ قال : نورأتى أراه *(") . 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب الايمان ياب ؟و/احديث ؟99( 

(؟) سورةالنجم (١‏ (؟) سورة النجم ١٠‏ 

(؟) 0 

(ه) انظر صحيح مسلم كتاب الايطان ‏ باب 5لا ولالا حديث 6لا(و ه7١‏ 
() صحيح مسلم كتاب الايمان باب 707 حديث 0707( 

(7ا) صحيح مسلم كتاب الايمان باب /الا حديث /لا1. 
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وروى مسلم ايضا غن وبدالله بن شقيق انه قال لا بي ذر: لورأيت 
سول الله صلق الله نيه وسلم, فال فن أى شىء كدت تسأله ؟ تال هو كيت 
أسأله هل رأيت ريك ؟ قال أبو قار + ف متالت «فظل ع “رايت »ام 

وبهذا يعلم أن روءية الله عز وجل في الدنيا غير ممكئة لا حد مسن 
الناس ٠‏ وحديث أبي ذر رضى الله عنه دل على ان النبي صلى الله عليه 
وسلم مارآاه تبارك و تعالى . وانط رأى النور . وهو حكم في التزاع لعدم 
وجود نص صر يج في اثبات الروءية . والايات التي استددل بها من اثيت 
الرو'يسة », قسرها ثبو هريرة وعبدالله بن مسعود برو'ية جبريل في صورته ٠‏ 
ولما سئلت عائشة رضى الله عنها عن قوله تعالى ' ” ولقد رآه بالا "فق المبين” 
وتوله ” ولقد راه نزلة أخرى ” الت :” انااول هذهالامة سأل عن ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ” انط هو جبريل لمأره على صو رته 
التى علق عليها فير هاتين المرتين . رأيته ضببطا من السماء , ساد فى عظم 
خلقه ما بين السساء الى الارّض”(1) . ويعلم بهذا أن طا ذهباليه من رأى 
اثباتالروءية , اجتهاد منه » وليس بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ٠‏ 
وأا عاعشة وأبوذر فق سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبلفا الى 
الامة ط سمعاه عنه صلى الله عليه وسلم . 

وعلى فرض صحة روءية النبي صلى الله عليه وسلم ربه » فان الرو؟ يمة 
المذكورة لم تقترن بتشبيه او تكييف أو تجسيم » فشتان ط بين الرو'يسة 
المنسوية اليه »والروئية المنسوبة المذكورة في أسفاراليهبود » فانها رو* ية 
الل مجسم شبيه بالمخلوق , تسعه خيمة من خيامهم ,»او مسكن من مسا كنهم. 
فاله هذه صفاته , وطك أنفعاله » وأحواله , ليسالهالعالمين .وائط هو 
شيطان من شياطين اليبود . وأما الله تعالى فهوالقدوس المتعالى المزيز 


الجبار المتكبر ٠.‏ سبحانه و تعالى عما يقولون .علوا كبيرا ٠‏ 


)١(‏ صحيح مسلم كتابالايمان باب “اا حديث 7لا( 
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ادعاوء هم سطاع كلام الله تعالى وشو يتكلم مع موسى 
لك 


المعلوم من ريخ الرسل والا نبياء وسيرهم ءان الله سبحائه و تعالى 
فضل بعضهم على بعض يفضاعل ٠‏ واصطفى بعضهم بأمور ليسسبتليعضهم , 
'من ذلك أنه تعالى بعثمحمد! صلى الله عليه"وسلم برسالةعامة » هي 
خاتمة الرسالات الالبية كط خصه بالاسراء والمعراج وغفير ذلك. وخص 
عيسى ابن مريم بميلاده من فير أب » وخصموسى عليه السلام يأن كله 
وهو ما لم يكن لرسول قبله أو بعده الا ط كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليلة المعراج حينط افترض عليه وعلى أمته خمسصلوات , والى هذا الاصطفا* 
أشا رالقران الكريم في قوله تعالنى ” يا موسى انى اصطفيتك على الناس 
برسالا تي و بكلامي فخذ ما آتييتك وكن من الشا كرين )١(”‏ وقوله : ” تلك 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض متهم من كلم الله و رفع بعضهم درجاتة(5) 
وقوله . ” ورسلا قد قصصنئاهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله 
موسى تكليما “(11) . 

وهكذا خص الله رسوله موسى عليه السلام بكلامه حتى عرف عند 
أهل الا يان الثلاثة , أى الاسلام واليبودية والنصراتية يكليم الله »أو 
موسى الكليم . ومع هذه الخصوصية التى نالها موسى عليه السلام و محد 
صلى الله عليه وسلم » يزعم اليهود ان يئى اسرائيل الذين كانوا في عنهد موسى 
بعد خروجهم من مصر » شاركوه في سماع كلام الله » وكانوا يستمعون الى كلام 
الله تعالى وهو يخاطب موسى ويسمعون صوته . واليك جطة من النصوص 
التي ورد فيها ذلك: 

* فقالالرب لموسى ها أنا آت اليك في ظلام السحاب لكي يسمع 
الشعب جينطا أتكلم معك ”(؟) . 


٠١601 سورة البقرة‎ )١( ١66 سور ةالاعرافك‎ )9١( 
4:16 سورة النساء  16( (؟) خروج‎ )«( 
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وقال لهم موسى : ” فكلمكم الرب من وسط النار » وأنتم سامعون 
صوتكلام ولكن لم فا عر 110ب 

وقال :ع ” هل سمع شعب صوت الله يتكلم من وسط النار كما سمعت 
ان عا 10 

وقال أيضا ؛ ” من السماء أعصسعك صوتةه لينذرك على الارض “راك 
ا ان" 

وقال : ”فلما سمعتم الصوت من وسط الظلام والجبل يشتعل بالنار 
تقد.مثم الى جميع روءساء أسباطكم وشيوخكم وظتم هوذا الرب الهنا أرانا 
سجدة » وعظمثه وسمعثا صوته من وسط الثار . هذا اليوم قد رأينا 
أن الله يكم الائسان ويحياء وأط الان فلمان!ا ثموث؟ لان هذهالنار 
العظينة تاكلنا ان غدنا تسمع صوت الرب الهئا أيضا نموت . لا نه 
من هو من جتبع البشيز الذى سمع صوتالله الحئ يتكلم من :ول الشا رز يظنا 
وعاش *(؟) . 

و مكذأ يدعى اليبؤد في أسفازفم أتهم سمعوا صوتالرب عز وجل 
وو يشاطات موسى نأيطلوا بهذا اختصاص موسى عليه السلام بتكليم الله له 
من بين سائر الرسل ٠.‏ وهناك نصوص في أسفارهم تل على أن الرب كلم 
ادم وحواء ء وكلم ابراهيم واسحاق ويعقوب وسليان و غيرهم من الا نبياء 
عند ظهوره لهم كط زعموا .. ولو كان ط ذكروه من تكليم الله لعدن كبير من 
الا أميياء وسماع جموع بثى اسرائيل كلام الله وصولته صحيحا , لطا كانت لموسى 
عليه السلام ميزة واختصاص ببكلام الله تعالى اياه . 


85:60 ا تشنية‎ )1١( 2١١:6 تشنية‎ )١( 
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المبحث الثاني 


بيان جطة من الحوادث التي نسبوها الى الله تعالى مط لا يليق به 


الالتقاء والا جتياز والسير : . 


قالوا ان موسى ليه السلام لا تو جبه الى مصر مرسلا من به » التقاه 
الرب في الطريق 35 قله لأنْ موسى لم يتن ولده حسب الشريعة المتهحة 
متحي ابر عي لود اناا جاتر افد :تن طون ساق اللغرواك. د 4 وردنا 
في الطريق في المتزل أن الزنة. العقاء واطلت أن يقير #أخدابك صفوزة 
صوائة وقطعصت فغرلة ابنها ومست رجليه فقالت اميك دم لبي . 
فائفك عنه .)١(*”‏ 

ويظبر من سياق هذا النص أن هذا الاله المادى الذى التقى موسى 
في الدلريق وأراد قظه ٠»‏ كأن في صراع مع موسى » وبينما هو كذلك أسرءت 
زوجته صفورة يخطن ابنبا بصوائة », وألقتبالغرلة تحتقدمه ؟ مسا جمل 
الاله يرضى وينفك عنه + ونجا موسى من القتل يسيب نكاء امرأته » وسرعة 
قيامها بالوا جب الذى قصر فى عمله موسى حسب زعمهم . 

وأما الاجتياز , فقد جاء الحديثعنه في قصة انتقام الرب من فرعون 
وقومه على رفضه المتكرر اطلاق بنى اسراعيل ليخرجوا مع موسى . وذلك 
عندما طلبالرب في زعمهم من موسى أن يأمر قومه بوضععلا صسة على أبواب 
منازلهم كن لا تتشابه على الرب معبيوت المصريين عندا يجظاز في أرض 
مصر ويخر جح ليضر بهم ضربة صلاك. قال في ذلك سفرالخروج :”"... 
فانى نحو نصف الليل اخرج في وسط مصر فيموت كل بكر في أرضمصر من يكر 


فرعون الجالسعلى كرسيه الى بكرالجارية التي خلف الرحى وكل بكر يبينة "25 . 


)١(‏ خروج (©55-54:6؟ )1١(‏ خرو © : :١١‏ كسه 


لوعل- 


وقال : ” فائى اجتاز في أرض مصر هذه اليلة واضرب كلل بكر في أرض مصر 
51 . وأصتع احكاما بكل آلبة المصر يين انا الرب » ويكون لكم 
الدم علامة على البيوت التى انتم فيها , فأرى الدم وأعبر عنكسم فلا يكون 
عليكم ضربةللهلاك حين أضرب أزض مصر"(١)‏ : 

وظال ؛ ” فثزل الرب في السعاب فوقف عنده هناك , ونادى 
باسم الوب . فاجتال الرب قذايه + ونادى الربالرب اله رحييم وروكوف 
فى * الغض ب وكثير الا حسأن والوفاء “(5) . 

وهذا الاجتياز الوارده في هذهالنصوص اجتياز مادى مجسسم 
يتنزه الله تال عنه وينتعاليق علوا كبيرأ . 

وأا السيز فتنا جاء في قيله في سفر الخووج *وكأن الرب يسير 
أمامهم نهارا في عبود سحابا ليهديهم في الطريق » وليلا في عود 
تاو لضي" الهم لكى يمشوا نهارا وليلا “(؟) . 


الخروج , والصمود , والمجى* » والا تيان » والوقوف : 


ومن جلة ما نسبوا الى خالقبم الخروج ٠‏ والصعود ء والمجى* *, 
والوقوف ء والاتيان , وهذه أفعال تجعل معبودهم كأنه احد قضائهم 
الذين رعوا شوءونهم قبل عصر الطوك , بعى وفاة موسى عليهالسلام , 

و خليفته يشوع ٠.‏ ظ 

أما الخرو ج والصعود , فقد ذكرا في سفر المزامير في قوله : 

” اللهم عند خروجك اام شعبك ٠‏ عند صعودك في التفر ... الارضارتعدت, 


السماوات ايضا فطرت أمام وجهالله سيثا نفسه من وجه الله 00 
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وقوله في سفر حزقيال ” ومجد اله اسرائيل صعد عن الكروب الذى كان 
فلية» الن»عة اثرنه *(0): ظ 

وأما الخرو ج والوقوف فقد جاء! في قوله في سفر حزقيال ١يضا‏ : 
” وخرج مجد الرب من على عتبة البيت ووقف على الكروبيم . . . ووقفت عند 
مد خل2 باب بيت الرب الشرقي ومجد الهاسرائعيل عليها من فوق ٠.‏ ضسذا 
عو الكيوان: الى رأيته تحت الهاسرائيل عند نهر خابور *(؟) . 

وذكر الصعود والوقوف معا في قوله أيضا : ” ثم رفعت الكرو بيم 
أجنحتها والبكرات معها ومجد اله اسراعيل عليه من فوق » وصعيد 
مجد الرب من على وسطالمدينة ووقف على الجبل الذى على شرتسسسى 
المديئة *(؟) 1 

وذ كر الوقوف والخروج 'ايضا في قوله في سفر زكويا : ” فيخزج الرب 
ويحارب تلك الا مم كط في يوم حربه يوم القتال » وانقف قدمأهة في 
ذلك اليوم نتن علج اروف با لدو قتا لعشيو بع اند 190 . 

وذكر كذلك الخروج والصعود في قوله في سفرالقضاة :” يارب 
بخروجك من سعير » بصعودك من صحراء أدوم ٠‏ الارض ارتعدت , 
السطاوات ايضا فطرت .اء*(5) . 

وذكر المجى* والوقوف في قوله في سفر صموئيل الاول : ”* فجساء 
الرب ووقف ودعا كالمرات الاؤل فقال صموئيل صموئيل فقال صموئيل تكلم 
لان عبدك سامع (1) 

وأا الاتيان فقد جاء في النصوص الااتية : 

“نأتى الله الى بلعام وقال : من هم هكلاء الرجال الذين عندك ؟ 


فقال يلعام لله : بالاق يمن صفور ملك مواب *(") . 


(؟) تكريا :1١6‏ 8-» (ه) قضاة ه5:ع (1) صموئيل الاول ٠١:1‏ 
(/ا) عدب ؟؟: 4-ء( 
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وأتى اللهالى بلهام ليلا وقال له : ان أتى الرجال ليدعوك » فقم 
اذكب ”130 

”فوافي الله بلعام فقال له ة قف رتبت سبعة مذابح » وأصعددت 
غورا وكشا على كل مذايج* 11250 

* فوافى الرب بلعام », ووضع كلاما في فمه ء وقال ارجعالى يالاق وتكلم 
حكذ١ا‏ .”"(5). 


لط 


* هكذا قال ر بالجنود اله اسراعيل ؛ سيقولون بهد هذه الكلمة 
في أرض يهوذا وفي مدنها عنفط أرد سبيهم يبأركك الربيا سكين 
البريا أيبا الجيل المقدس ٠‏ فيسكن فيه يبوذا وكل مدنه معا , الفلاحون , 
والذ ين يسزحون القطعان . لا نى أزويتالنفسالمعيية , وملاأت كل نفس 
ذائية ,على ذلك استيقظت ونظرظ + ولد لى توي (4) *'فاستيقظ 
الرب كنائم كجبار معيط من الخمر . فضرب أعداءه الى الوراء جعلهم 
عار 10 ظ 
« اكوا كل اليشير ارات الخد قن ابشتقط سن سك ديل 
*استيقظ لمانا تتفافى يارب ؟ ائثتبه لا ترفض الى الابد"*(7). 
قال ابن القيم رحمه الله ونون لاف الشيطان:. بية ءالا سسسة 
الفضيبة ائنهم في العشرالاول من الشهر الاول من كل سنة يقولون في 


صلا تهم : ” لم تقول الا'مم : أين الههم ؟ انتبه كم تنام يا رب ؟ استيقظ 


6 عدب ؟١5: .؟ (؟) عدد كج‎ )١( 
١6-5 /8١ (ع) ارما‎ ١1: 5# عدب‎ )+( 
١“ : زه) مزامير 4لا: ه4-*+ (1) ركريا ؟‎ 
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من وقد تك )١(”‏ . وهوكلاءانما اقدموا على هذه الكفريات من شدة ضجرهم 
من الذل والحبودية ٠‏ وانتظار فرج لا يزداد ضهمالا بعدا , نأوقمهم ذلك 
في الكفر والتؤند ق الذى لا يستحسنه الا امثالهم . وتجرأوا على الله سبحانه 
ببذه الضاجاة القبيحة . كأتهم يتخوفون بذلك لينتخى لهم ويحص لنفسه , 
فكأئهم يخبرو نه سبحانه و تعالى بأنه قد اخظطر الخمول لنفسه ولا حبايه 
ولا بناء أتبياعه فينخونه للثباهة واشتبارالصيت”*(5؟) . 
ونسبة النوم اليه تعالى تنقيص لذاته المقدسة » و سفه من سفاهات 

اليبود المتعددة ,م فقد نفى الله تعالى ذلك عن ذاته العلية بقوله : 
“الله لا الهالا هو الحي القيوم لا لأخذه سنة ولا نوم بوي الوورفة نه 
انه الحى الذى لا بداية لحياته ولا نهاية » القيوم الذى به قيام كل شى* 


0 
١ 


وجاء* في صحيح مسلم فن أبي موسى رضى ألله عنه قال إ * قم 
فينا رسول الله صلى ألله علية وسلم بخن ضكلمات فظال + “ان الله معز وجل 
لا ينام ولا ينبغى له ان ينام يخفض القسط ويزفعه عيرفع اليه عمل الليل 
قبل عمل النهار » وعمل النبار تبل عمل الليل . حجابه النور ( أوالنار ) 
لو كشفه لا حرقت وكات وحية: نا اتشيق ٠‏ النيه بصرة: “عق خلقة: +707 
وفي هذا نفى صريح للنوم عن الرب تبارك و تعالى بأبلخ العبارات. 


التعب والا سترا حة والتنفس 0 


* لقد اتعبتم الرب بكلامكم وظتم : بمأتعبناه ؟ بقولكم : كل من 


يفعل الشر فهو صا لح في عينى الرب ء وهو يسريهم عأواين الهالعدل”(؟) 


(() في المزامير : “استيقظ للاذا تتفافى يا رب انتبه لا ترفض الى الابد” 
١105© 9‏ . ظ 

(؟) الاثة اللهفان جاص م55 

(؛:) صحيح مسلم كتآبالايمان باب؟/ا حديث ١9794‏ 


(>) ملاخي 7:5( 


ده “ا اه 
” فيحفظ ينو اسراعيل السبت , ليصنعوا السبتفي اجيالهم عهد! 
كني كن بيت ونين . نل استزاعيل “قلا مه الى ال بوه لا عانق تتسيمةة 


”* و تعرف يد الرب عند عبيده ٠»‏ ويحنق على .أعدائه ”(51) ٠‏ 


الحزن 0 والسقم 0 والد هشة 2 وال نسحاق 
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ولكتهم تمرد وا وأحنزنوا روح قدسه , فتتحول لهم عدوا وهو حاربهم 
* من مفرج عنى الحزن ٠‏ ظبى فى سقيم “(؟) . 
>0 000 د 6 
من أجل سحق يندت شعبى السحقت » حزنت »أ خث تيئق د عشة +١‏ 
” فقال الرب ؛ ” أمحو عن وجه الارّض الانسان الذى خشقته ٠‏ الانسان 
مع بهائم ودبابات وطيوز السساء , لا'نى حزنت أنى عملتهم *(1) 


الطول والمرض والعمق والساحة : 


الو صق : الله تيل" # ا آلى نباية القدير تنتبى ؟ هوأظى 
من السموات فطاذا عساك أن تفعل ؟ اعمق من الهاوية , فمان! “ندرى ؟ 
أطول من الاأر ض طوله ء وأعرض من البحر”(1) . 

ونقل صاحب الكنز المرصود عن التلمود قوله : ” وشغل الله مساحة 


أر بع سنوات فقط بحد ان كان مل* السماوات والارّض في جميع الا أزمان *(4). 


(6:11 خروج (11:192-؟7( (؟) اشعياء‎ )١( 
١م:م (ع) ارمياء‎ (٠١ اشعياء 0و:‎ )+( 
,:1 ره) ارميا م: (؟ (1) تكوين‎ 


(0) أيوب و(: و (.م) الكمزالمرصود ص.١٠ه‏ 
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” ارجععن حمو غضبك واندم غلى الش يشعبك . اذكر ابراهيم واسحاق 
واسرائيل عبيذك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم اكثر نسلكم كتجوم السما* 
57 نسلكم كل هذه الا رص التى تكلمت عنها فيملكونها الى الا بد . فندم الرب 
على الشز الذُنى قال انه يفعله بشعيه”(١)‏ . ظ 
* هسط الملاك يده على أورشليم ليهلكهم 55-7 عن الشر وقال 
للملاك المهلك الشعويكفى الان رديواك (5), 
ظ > وكان كلام الرب الى صموئيل قاعلا : ندمت على انى قد جعلت شاول 
ملكا لا نه رججعمن وراعى ولم يقم كلاعي”*(5) . 
” ولم يعد صموئيل لروءية شاول الى يوم موته لانْ صموئيل ناح على 
فاول. بواتوو د اا أله لاف فناول مطل سراميل 147ايي ‏ 
* فجعل الرب «باء في اسراعيل فسقط من اسراعيل سبعون الف رجل ٠.‏ 
وأرسل الله ملاكا على أورضليم لاهلاكبا وفيما هو يبلك رأى الرب فندم على 
الشر وقال للملاك المبلك كفى الاآن رديدك *(5) . 
” فنظر الى 9276 ان سمع صراخهم كلهم عبده وندم حسب كثوة 
رحمته ” ا" 
“تارة أتكلم على أمة و على مملكة بالقلع والبدم والا هلاك. فترجسيع 
تلك الا مة التى تكلمت عليبا عن شرها فأتدم عن الشر الذى قصدت أن 
أصنعه بها . وتارة أتكلم على أمة وعلى سلكة بالينا" والفرس فتفمل الشسر 


في عينى فلا تسمع لصوتى فأندم عن الخير الذى قلت 0 فى لحني البي! ا 


١1:51 (؟) صموثيل الثاني‎ ١-١5 : خروج ع_”‎ )١( 
صموثيل الاول ه(:ه»‎ )4( ١١-١١ :١ه (؟) صموقيل الاول‎ 
66-664 :(١5 زه) أخبار الا يام الاول ١+:؟(-ه١ (4) مزامير‎ 
(٠١-97 ارما رر:‎ )( 


لالم 

فالا'آن أصلحوا طرقكم وأعمالكم واسمعوا لصوت الرب الهكم فيندم الرب 
على الشر الذى تكلم به عليكم 2١١‏ . ظ 

” هكذا قال ر بالجنود ان صبيون تفلح كحقل و تصير أورشليم خوايا 
وجبل البيت شوامخ وعر هل قتلا قتله حزقيا ملك يبوذا وكل يبوذا ؟ 
ألم يخف الرب كيه دوع ارك تتدعالرب على الشر الذى تكلم به 0 

“ان كنتم تسكئون في هذه الارض فانى أبنيكم ولا أتقضكم وأغرسكم ولا 
أقتتلعكم .لاا نى ندمت عن الشرالذدى صنعته بكم "(؟) . 

” هكذا أرانى السيد الرب واذا هويصنئع جرادا! في أول طلوع خلف 
العشث . واذا خلف عشب بعد جزاز الملك . وحدث لما فرغ من أكل 
عشب الارّض أنى قلت أيبا السيد الربْاصفخ ١‏ كيف يقوم يعقوب فاته 
فقيل أن الم الك علق 34ح لاأ'ركون: .فال الريا: 

مكذاأرانى السيد الرب واذا السيد الرب قن دعا للمحاكسسة 
بالثار . فأكلت الغفمزالعظيم وأكلت الحقل فقلت أيها السيد الرب كلف 
. كيف يقوم يعقوب افائه صغير 5 فتدمالربنغلى هذا فهوأيضا لا يكون 
قل ' السيت لون 

هكذا أرانى واذاالرب واقف على حائط قاشم وفي يده زهج ه 
فقال لى الرب : ما أنت راء يا عاموس ؟ فقلت زيجا . فقال السيدهاأتانا. 
واضع زيجا في وسط شعبي اسرائيل لا أعود أصفح عنه *(؟) . 

” فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديكئة ندماللسه 


على الشر الذى تكلم أن يستضة بهم فلم يكف * 00 3 


:(وه-١م:56> ارميا >*؟: ؟*( (؟) ارهميا‎ )١( 
/-9١ : 7 (ع) عاموس‎ (٠.١ : ارميا ؟ع‎ )+( 


(ه) يونائ ”»* : ٠١‏ 
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1 00 
” فغم ذلك يوئان غما شدين! فاغثاظ . وصلنى الى الرب وقال آم 
يرنه اليس هذا لاسي ال كنت يس تن ارين ؟ لذلك بادرتالى البرب 
الى ترشيش الا أنى علمت أنك اله رواوف و رخيم يطى الغضب وكثير الرحنة 
تافام على 610 
ووصفه تعالى بالندم ينافى علمه تعالى بالاشياء تمل وقوعبا , 
وعدم قدرته على تصريف الكون ٠»‏ ووقوع ما لم يرد وقوعه في خلقه »وهو ينافى | 
أيضا ما جاء في سفر العدد من قوله : ” ليسالله انسانا فيكذدب ولا ابن 
انسان فيندم هل يقول ولا يفعل ؟ أو يتكلم ولا يفى”“(5) 
وما جاء في سفر ستويل الأول .: * وأيضة” ‏ تصيح- اسراعيل لا يكذدب 
لكاي لا كه اليس اسان ال “لاسن 


” انى أرفعالى السماء يدى وأقول حى أنا الى الا بد *(؟) 


الملسل : 


2 32 0 1 ّ 8 
فمن يشفق غليك يا اورشليم ومن يعزيك ومن يميل ليسال عن 
سلا متك ؟؟؟ أنت تركتنى يقول الرب الى الوراء سرت و “فامك يدى عليك 


الدعاءبالويل : 


١‏ “لا نه هكذا قال الرب ءها أنا ذا رام من مقلاع سكان الارض هذه 
المرة وأضيق عليهم لكى يشعروا ويل لي من أجل سحقى . ضربتى عد يسسة 
الفقاة .اتقلت : امااهد ‏ .نسيية فاعقليا .+ عيشي خزيت وكل. النا هئ 
قطلعت . بنى خرجوا عنى وليسوا. ليسمن يبسط بعد خيعتى ويقيم شققى”(1) . 


2 4 )70:) 
5 20830 ” الويل لي لا نى تركت بيتى ينهب وهيكلى يحرق وأولادى يتشتتون” 


). عدد #«#ع : 9( (؟) صموعيل الاول م6١:69 (") تثنية ؟89:‎ )١( 


4د ارقي واو ره) ارميا ١٠ز:‏ يرزر.:.ع (5)ارصا"' :مط ٠.‏ 
(إ9) من كتاب ( همجية التعاليم الصبيونية ) نقلا عن التليود ص ١١١‏ . 


وعم 


الزمجرة والزئير والصراخ والهتاف : 


0 1 8 4 إو * 5 1 ش‎ ١ 
الرب من العلاء يزمجر ومن سكن قدسه يطلق صوته يزار بهقاف‎ -ِ ١ 


كالداسين انضرع .در شكاق الارق 1ن 
؟ - ” والرب من صهيون يزمجر ومن أورشليم يعطى صوته فترجيسف 
السناء والارّض *59), 

550 
في تصزيحه نتخزيب البيكل , فصار يبكى ويمضى ثلاثة أسزاءالليل يزار 
كالا سد قاقلا بج تا لى لا نى صرخت بخرا ب بيثى واخراق البيكل وشبب 
أولانذى” همه ) ٠.‏ 


التخضصة : 


” نماذا لي كثرة ذياتحكم يقول الزب اشخمت من محرقات كباش وشحم 
مسمنات *(8) ف 


الحيثرة ؛ 


و. -03 فرأى الربوساءفي عينيه أنه ليس عدل . فرأى أنه ليسيس 
أنشان و تعيوسن أله لينن. شهيم *(49:. 

؟ | ” فنظرت ولم يكن معين . و تحيرت ان لميكن عاضد ٠‏ فخلصت 
لى ذراعى وغيظى عصدئى * (9) . 


البكاء واللطم : 


قال فى الكئز المرصود نقلا عن التلمود : ” يتندم الله على تركه اليهود . 
في حالة التعاسة حتى انه يلطم ويبكى كل يوم فتسقط من عينيه د.معتان في 
البحر فيسمع دويهما من بد*العالم الى أقصاه » وتضطرب المياه و ترتجف الارض 
في أتملب الا حيانفتحصل الزلا زل١٠(/1) ٠‏ ا 
)١(‏ ارميا ه؟:.م# (؟) يوعيل ١:*+‏ «)الكثزالمرصودصه ( )أشعيا" ١1:1‏ 
(؟© ) ارميا > (8) اشعياء م+:هم (ها) الكنزالمرصود ص .ه 


هع مد 


الخروج والمشى ؛ 


د 22 دنا صوت الرب الاله ماشيا في شاع ريه 
النبار . فاختب آدم وامرأته من وجه الرب الاله في وسط شجر الجنة”(١)‏ 
1 - ”* فانه هوذا الرب يخرج من مكانه و ينزل ويمشى على شوامخ 
الارض فتذوب الجبال تحته وتنشق الوديان كالشمع قدام الناز كالساء 
المنصب في منحدار ”(5) 1 


ركوب السخاب والسساء : 


عت 0538 . 
هوذا الرب راكبن غلى سذحابة سريعة » وقادم الى مصر فترتجف أوثان 
فصر من و هه » ويذوب قلب مصرداخلما: .*(؟) . 


النزول الى الارض : 


2 3 5 ئ ء - 
١‏ : وينزل ويمشى على شوامخ الارض:*(9) 


0 *ليتك تشق السنماوات وتنزل من حضرتك تزلزل الجبال*(1) ٠‏ 

ع 0 * ننؤل أرب ليلظر المدينة والبرج اللذين كات يفو ادم سيتوكي انا 

ع 00 ” فقال الربلموسى اذ هبالى الشعب وقدسهماليوم وغسد! 
وليفسلوا ثيابكم . ويكونو سمتعدين لليوم الثالث لا أنه في اليوم الثالث 


ينزل الرب أمام عيون جميعالتّتعبعلى جبل سيناء *(8) . 


»-8 :( تكوين # ور (؟) ميخاا‎ )١( 
١ : تشنية ع : 5؟ (ع») اشعيا؟ و(‎ )+( 
١ و م (؟١) اشعيا؟" ع:‎ ١ (ه) ميخا‎ 


(/ا) تكوين ١١:ه‏ (/) خروج 9(: ١(-١١‏ 


2 0 


م 01 ”ونزل الربعلى جبل سيناء الى رأس الجبل ودعا الله موسى الى 
رأس الجيل فصعد 7 

5 2000 ” فنزل الربفي السحاب فوقف عنده هناك ونادى باسم الرب 
فاجتاز الرب قدامه ”(5). ظ 

1 .سدم ©# بولك قن جنل نينا" كتهيم : عن النيناء واطيديم أعكاننا 

1 مستقيمة وشزاكم صادقة فرافض ووصايا صالحة "(؟) . 

4 “طاطاً السموات ونزل وضيئاث تحت رجبليه *(؟) . 


الالفحاف بالسحات والوجود في الزهعة : 


1 الرب في الزويعة و في العاصفة طريقه والسحاب غبار رجاليا”‎ * 2 ١ 


ب 0-1120 ” تحن أذنبتا وعصينا + أنت لم غففو , القحفتيا لضب وطرد تنا 
ا . التحفت بالسحاب حتى لا تنفذ الملاة ,)50١‏ 

سبو 01 ”هوذا! الله في علوالسماوات وانظررأس الكواكب ما أعسلاه 
فقلت كيف يعلم الله + هل من وراء ؛' الضباب يقضى ؟ السحاب ستو له 
قلا يرق +١‏ وعلئ: خااغزة التساوات يشهى *(07):: 


التشبيه بالمخلو قات : 


| الرب كالجبار يخرج كر جل حرب ينهض غير ته يبتف ويصرخ‎ ” - ١ 
الجالسعلى كرة الارض وسكانها كالجندب الذى ينشر السماوات‎ ” 22 : 


كمراوق. ويعسطنا كفرية السك *90 


(١:96 (؟) خروج 8" : 5ه (*) نحميا‎ ٠١ :(96 خروج‎ )١( 
8:9١ (ع») مزامير م١4:1 (ه) ناحوم‎ 

6 
() مراثى ارميا ”م : 65١‏ -©»© (ا) ايوب ؟؟: ١-١56‏ 


(ع) اشعياء؟ ؟ع: (١‏ (هو) اشعيا*ء .ع»: ؟؟ 


غنات 


* قك صمت منذ الد هر سكت وتجلدت أصيج كالوالدة أنيسضخ 

0 ل" 

“”فأكون لبهم كأسد أرصد على الطريق كنسر »أصد مهم كددبيهية 
: 00”ظ 1 | ل كا 

غ0 ” وكان منظر مجد الرب كنار آكلة على رأس الجبل أمام عيون 

بنى اسراعيل”(؟) (١‏ 

“لا لله مكنذا قال لى الربف كما يبر فوق فريسته الا سد والشبل 

الذى يدعو عليه جماعة من الرعاة وهولا يرتاع من صوتهم ولا يتذ لل 

لجمهوز هم هكذ ! ينؤل ز ب الجنود للمحاربة عن جبل صبهيون وعنيد 

أكمتهنا السطينور مراقة مكذا يحامى زر بٍالجنود عن أورشليم يحامى ‏ 


: 5 كد ب قم قنك : 7 ) 3 ( .2 


شسم رافحة الشواء والسرؤر بها ! 


5 “وت افوخ حتايكنا اللرها: واعد من كل البهاكم الطاهرة ٠‏ 
فأصمد محرقات على المذبح وتتسم الرب رائحة الرضا “(5). 

”... وأخرب مرتفماتكم وأقطع شساتكم وألقى جثتكم على جثث 
اصناءكم وترذ لكم نفسى وأصير مدنكم خربة وظا دسم موحشة . ولا 
أشتم رافحة سروركم 7 (1) . 

”وكلمالرب موسى قاعلا : أوصمى بنى اسراعيل وقل لهم قريانى 


٠. 5‏ ؟ 5 ٠.‏ 4 - 
طعامى معوقاعدى رائحة سرورى تحرصون أن تقربوه لي فى وقته” (1) 


اشعيا* ؟) : 6( (؟) هوشع ١#‏ : ”اسل 
خروج | 56 : ١9‏ ()) اشعيا* :#"(١‏ ©6-» 


تكوين ال :ةو .؟-(؟ (5) لاويين 5؟ : .ملم 


)١( 


)١؟(‎ 
)5( 
)4( 


5-0 
”خروفان حوليان صحيحا ن لكل يوم محرقة دائمة الخروف الواحد 
تعمله صباحا والخروف الثاني تعمله بين العشاء ين . وعشر الايفية 
من د قيق2 ملتوت برسع البين من زيت: الرض(١)‏ تقدءه محرقنة 
دائمة هى المعمولة في جبل سيناء لراقهة- سترور وقون |اللرت" 2503 
2 ”والخروف الثاني تعمله بين العشاءين كتقدمة الصباح وكسكيية 
تعمله وقوثراعحة سرور للرب *(؟) . 
- “*وفى رو*وس شهوركم ثقر بون محرقة للرب ثور ين ابنى بقر 
وكبشا واحدا وسبعة خراف حولية صحيحة وثلاثة أعشار من د قيسق 
ملتوت بزيت تقدمة لكل ثوز و غشرين من د قيق ملتوت بزيت تقد صة 
للكبش الواحد وعشرا واحدا من دقيق ملتوت بزيت تقدمة لكل خروف 
. محرقة راعحة سرور وقودا ل . 
01 ” هكذا تعملون كل يوم عع ايام طعام وقود رائكحسة 
سرؤر للرب ”(5) . 
0 ” وفي يوم الباكورة حين تقربون تقدامة جد يداة للرب في أسابيعكم 
يكون لكم محفل مقدس عملا ما من الشغل لا تعملوا . وتقرسون 
محرقة لرائحة سرور للرب*(1) 
2 ”وفي الشهرالسابع في الاول من الشهر يكون لكم محفل مقد س 
عملا ما من الشغل لا تعملوا يوم هتاف بوق يكون لكم و تعملون محرقة 
تراقاعة انرو لترثة 0170 . ظ 


0 ”.م.ء. وتيسا واحدا من المعز ذبيحة خطية للتكفير عنكم . فضلا 


1 5 7 م2 
عن محرقة الشهر و تقد متها مع سكائيبن كعادتهبن . رائحة سرور وقواد للرب 


قال في السئن القويم : الايضة هي كيل يعدل عشرة أعمار و هى للجوامد .. 


والبين : كيل للسوائعل يسعما ثقله ٠”‏ بيضة منها : ج؟ ص" ١6‏ 
زيت الرض : زيت الزيتون النقى الستخرج عن طريق الرض لا الطحن : 
انظر السنن القويم ج١‏ ص1 4050 

عدد 4لر؟: 4# )١(‏ عدد م5ب:م (ع؟) عدد 4ر6:((س؟( 
عدد 54:52 (1) عدب بر : كسلا (7) عدب 20و59 :(س؟ 
عدب 594:م-4 ش ش ْ 


- 555 - 


وو 202 * وفى عاشر هذا الشبهر السابع يكؤن م لمن عسوت لون 
أنفسكم عملا ما لا تعملوا و تقر بؤن معزقة لذب راشحمة سروز فلنوزا 


١ 
ْ 1 واحدا ابن بقر وم وأحدا و سبعلة غراف حولي محييتكهن‎ 


ذا - ” وتقربون متحزقة وقود ورأشخعة سروو ررب 6 قلادة عش ثورا أبناء 
+1 010 ”وتقربون محرقة وقؤذ | رافة عور لزب قرا واحد! وكبشا 


(؟)ى 


قال في الكنز المرصود ففلا عن التلموة : ؛ * أن الفساز اغنتا عشزة ساعة : 
في الثلاث الاوللى نبا يجلشس الله ويطالم الشريعة 5 و في القلاث الذا نية 
يحكم هخ وفي الثلاث القالعة 5-5 العالم. و في الثلاث الا أخيرة علس 
تلفي للضي ا ان ا 

وقال أيضا لاقت الله مع الحؤْث 50 هدم البيكل . كنا أنه 
من ذلك الوقت لم يمل الى الرقص مع حوائ بعد ما زينها بملابسها وعقص 
لها شعرها"(5) . 

أنظر الى هذا الهذيان والضلال البين حيث وصفوا الربباللسب 
وهو القاكل جل وعلا : و وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لا عهين )(71) 
وونا لقنا الجا والا رمن' :ونا جيتينا لابين .. لوازذنا أن نتغت نبوا لاعهعدذناه 


ب لفان الى كفا اناغلين 4201 


١” : عدد 65 : 7 ىم (؟) عدد ©9»؟‎ )١( 
(؟) عدب و5 : جم (4») الكنزالمرصود ص؟»6‎ 
1 (ه) نفس المصدر ص ٠ه )5 سورة الد خان‎ 


00 
(7!) سورة الا نبياء ١97-09‏ 


35000 
أينسب ذو عقل من خلق السماوات والارض وما بينهما الىاللبو 
واللعب مع مخلوتاته ؟ فاللبو واللعب تبيح من ارباب العقول والهبسسم 
العالية من البشر ء فكيف يخالق العقلاء وملك الملوك ربالعالمين ؟! 

ثم انظر الى خفة عقلهم 5 الشديد فيما ذ كروا من تقد يم هد مالهيكل 
على خلق حواء . ألم يعلموا أن حواء هي أول امرأة على وجمه الارض ممع 
أول رجل عليها فمتى بنى البيكل وهدم ؟ ان هذا لهذيان مايعصده 
تايا 

قال ابن حزم رحمه الله تعالى بعدأن ذكرما لليبود من يد في 
ضلال النصارى : ” وأشنع من هذا كله نقلهم الذى لا تمانع بينهم فيه 

عن كثير من أحبارهم المتقد مين ال ين عننهم أخذوا د ينهم » ونقل توراتهم » 

وكتب الا نبياء «بأن رجلا اسنه اسماعيل كان اثر خراببيت المقدس سمعالله ' 

تعالى يكن كنا تفن الحمامة .و ينبكى وهويقول : ” الويل لمن أخلتبيته , 
وضعضع ركنه » وهدم قصره »وموضع سكينته ؛ ويلى على ما أخربت سن 
بيتى + ويلى على ما فرقت من بنى وبناتى . قامتى منكسة حتى أبنى بيتسى 
وأرد اليه بنى وبناتى ” قال هذا النذل الموسخ ابن الا "نذال اسمأعيل : 
'فأحن الل عفالن ينابق :وفال 'لى: + الستعفتق - يابئن: با اسماعيل. © قلت 
لا دربا ,واققال لود يابتئ. يا اتساعيل “نارك على لد كال السكسسة 
المتشنة . * ناركت عليه ويضيت * ... لقد هان من يالت عليه الثمالب» 
والله ما في الموجودات أرذل ولا أنتن ممن احتاج الى بركة هذا الكلسسب 
الوضر و نأعجبوا العظيم ما انتظمت هذه القصة عليه من وجوه الكفر الشنيع. 


فمنبا : اخباره عن الله تعالى أن يدعو على نفسه بالويل مرة بعد مرة . الويل 


)١(‏ الوضر ٠:‏ محركة : وسخ الدسم واللين ,أوغسالة السقاء والقصعة ونحوهما 
وبقية المناء وما تشمه من ريح تجد ها من طعام قأسد ٠.‏ قاله في القا موس. 


- 2 - 

حقا على من يصداق يهذه القصة .و على الملعون الذى أتى بها. وضها: وصغه 
الله تعالى بالندامة على ما فعل. وما الذى دعاه الى الندامة ؟ أتسراه 
كان عاجرا ؟ هذا عجب آخر . واذا كان نادما على ذلك » فلم تمصادى 
على تبد يد هم والقاء النحسعليهم »حتى يبلغ ذلك الى القاءالحكقسة 
غي أدبارهم ؟ كما نص في آخر توراتهم . ما في العالم صفة أحمق من صفسة 
من يتمادى على من ١(‏ )يندم عليه هذه الندامة . ومنها: وصفه الله تعالى 
بالبكاء والا نين . ومنها : وصفه لربه تمالى بأن لميدرهل سمعهأملا ؟ 
حتى سأله عن ذلك . ثم أظر ف شى» اخباره غن نفسه يأنه أجاببالكذب ء 
وأن الله تعالى قنيكذيه «وجان ده + ولم يداز أنه كاذب : وشها: كوه 
بين الخرب » و هى مأوى الحافن بن الناش عياض النسيوافات كالثعالب 
والقطط البرية و نحوهط :: وديا ! وصف الله ثعالى بتنكيس القامة 1 وشبا ؛ 
طلبه البركة من ذ لك النقن ابن الششئة والششئن. : 505 
الأ هو ما بلغ قط ملحجذ للا ستخقدهذه السالم الذى (*) بطفها هذا 
اللعين وضن يفظمه "(5): 

'هكذا يصف بنو اسرائيل ر ب العالمين بهذه الصفات التى تشهد عليهم 
بالخزى والعار في الا ولين والا خرين ٠.‏ وهي صفات تكشف سوأتهم وتفضح 
قبائج عوراتهم . والله سبحانه وتعالى غسنى عن عادتهم ولا ينقص كفر هسم 
الشنيع من ملكه العظيم شيئا كما قال تعالى (ان تكفروا فان الله غنى عنكم 
ولا يرضى لعباده المكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أأخرى ثم الى 
ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذاتالصدور”(؟) وقد 
قال لهم رسولهم ونبيهم موسى عليه السلام : * ان تكقروا أنتم ومن في الا وثى 
جميعا فان الله لغنى حميد *(95) 


. لعل الصواب ان يقول : على ما يندم عليه هذه الندامة‎ )١( 


)١(‏ لمل الصواب ان يقول: التي بلغها * لا الذى بلغها لان نْ الموصول جساء 
صفة تنث و 


() الفصل في الملل جل ص 5717-50 
(») سورة الزمر ؟“ (ه) سورة ابرا هيم ار 


0 5-0-7 
هذه النصوص التى نقلناها عن أسفار اليبود تدل على التشبيه والتنقيص 
والتجسليم دلا لة واضحة لا تقبل التأويل . فالحوادث المنسوة اليه تعالى هنا 
وكذ لك الجوارح المنسوبة اليه في اللبحث الخامسمن هذا الفصل كرت بع 
يدل على تشسسبيه الله عز وجسل بخلقه ٠‏ فالفم لل سح 1 
والائف للا شتمامه وخروج الريح » والا ذنان للاصفاء والسمع , والعيتان 
للنظر » وهما ينفتحان ؤيفضان »و لبما الجفون , وللاله اللسان «والشفتان 
واليد , والذ راع * والكف » والو جنه والقفا »والرأس » والرجلان . ومسو 
يصفق » ويحمل الاكليل والتاج على رأسه 5 8 تشيوان غبارا مسن 
الطاب .. وقنياه ٠‏ فلتاى ‏ 91اث قل م توقليلة لتقيف + واسماو 4 اللزفين »وهنا 
أى القلب والا “حشناء يصابان بالوجيع ! وللاله في هذه التصوض الطينول 
والعرض والعنق والساحنة : وهو ينام » ؤيغفو » و يستيقظ و يأكل ويشرب » 
لوعت ١‏ ويقعنب و يستريح و يحئق على الا أعداء » و يحزن و يسقم 
و يندم على ببعض أفماله , وتأخذه الدهشة والطل , ويد عو على تقسنسة 
بالويل والهبسئاب , ويبكى ويلظم بوومرغة ويلا رسكن أو وس 
و يصاب بالتخمة من روائح الذينائح المحرقات , ويصاب بالحيرة من غمل 


آدم ,المخالف لا وامره ونواهية ٠‏ وهو ينشى كما يمشى أحد مخلوثاته 


محندا كا الصوت والجليبة في مشينه ٠‏ ويخو ج من مكان الى مكان ٠‏ وينزل الى 
الارْض لنيطلع على نا يفعله بنوآدم على الارض » أوليتصل ببعضهم , 


٠. ٠. 2 .‏ 35 
ويجتاز في الارض أمامالناس , ويسكن في جبل صهيون » ويو جسد في الزهعة 
ويلتحف بالسحاب ٠‏ وهويشيه نارا آكلة اذاغضب » ويشبه رجل حروب » 
وانين! 4 وجند يا 3 ودبا . الى غير ن لك مما صرحت به هذه النصوص التسى 
ا ع0 تل 
سبقت والتي ستاتي حيث /على معان لا تحتمل غير التشبيه والتجسيم والتنقيص ٠‏ 
ومسا يوء كد أن الا "سفار اليبودية لا تنزه الرب عن مشابهة المخلو قيسسسن 


حيث جاء في سفرالتكوين قوله : 


ار 4 ان 

* وقال الله ؛ تعمل الأنسأن على صوزتشنا كشيهنا )١١*‏ . وجناء 
مدقل اتوي تون :2 آلا عدى :سدق :. لليين يكذ ا بل هو أشن ني كل 
بيتى فا الى فم وعيانا أتكلم معه لا بالا "لفغاز وشبه الرب يعاين *(؟), 
قصرح في النص الاوّل ان الله خلق الانسان على صورته كشبهه مصرحسا 
بالتشبيه . وصرح في النصالثاني أن موسى يعاين شبهالرب فأتبت له 
شبها ومثيلا . فليس لا حد ان يقول بعد هذه النصوصالصريحة ء 
ان هذه الا “لفاظ يكن حملها على معان صحيحة . تأى معنى يصح أن 


يراد ببذه الا 'لفاظط بعدما اقترنت بما يدل دلالة قاطعة على التشبيه 


وا لت لتجسيم ؟ ! 


؟:١ سفر التكوين‎ )١( 
ادم‎ : ١١ (؟1) عدد‎ 


اعتقاد هم أن الرب يسكن في مكان من الا رض وفي السحاب والزهعة 


زعمهم أن الاله يخارج ويسكن. في وسطهم : 


ما أكثر م تنثلى * به الا “سفار اليهودية من أفعال نسبوها الى ربهسم 

52007 أفعمال المخلوقين من ن لك زعمهم أن الاله يسكن في وسطهم »ويخرج 

متى شاء الخروج من بينهم . وهذه صفة من صفات المخلوقين ال كيف يسسكن 

الاله في مسكن » ؤيستقر في وسط شهب معين :ويخرج من وسطه الى موضيع 
معين ٠.‏ فبهذا اله محدول ءوالله سببحاته و تعالى غنى غن المخلوقات فالكل تحت 
قهره وسلطانه وكل ما سواه مفتقر اليه ٠‏ وفيا يأتى جملة من النصوض التي تد لغلى 

زعمهم المذ كور : 

و د ” هكذا يقول الرب اننى نحوتصف الليل أخرج في وسط مص )١(‏ 

ل ” فيصنهون لي مقدسا في وسطهم بنخشب جميعما أنا أريكف مسن 
مثال السكن وبثال جميعآنيته هكذا تصنعون*(1) . 

م« د “فائى لا أصعد في وسطك لانك شعب صلبالرقبة لكلا أفنيك في 
الري 1 5 القفييه.. هد العلا الندوة وجاهوا" «أولع لست 
أحد زينته عليه. وكان الرب قد قال لموسى : قل لبنى اسرائيل أنتم 
شعب صلب الرقبة »ان صعدت لحظة واحدة في وسطكم أننيتكم ٠‏ ولكن 
الاآن اخلم زينتك عنك فاعلم ما أصنعبك ٠.‏ فنزعبئو اسرائيل زينتهيسم 
من جبل حوريب . وأخذ موسى الخيمة وتصيها له خارج المحلة بعيدا 
عن المحلة ودعاه خيمة الا جتماع . فكان كل من يطلب الرب يخرج 
الى خيمة الاجتماع التي خارج المحلة *(؟) . 

اا *شغطت السعاية” حينة الاعساعب:ويلة” يها » الزن السك فلم يقددر 


4-2 : ١5.١ خروج‎ )1١( 6»:١١ خروج‎ )١( 
خروج م”م : # د لآ (؟) خروج جم : >؟8-ه5؟”‎ )'( 


ه06 - ” وكلم الرب موسى قاعلا 1 المتوويتن اسراعيل أن ينفوا من المحلة 
كل أبرص . كل لاف سيل و كل. :يسكس لدت » الذكر والا تثى تنفون 
الى خارج المطلة تنفو نهم لكيلا دا محلاتهم حيث آنا سكن في 
وسطهم )١(*‏ ؛ | ظ ظ 
ف > * ان كل الجماعة بأسرها مقدسة وقل اقطبن ارو الج 
د ” فقالالربلى قل لهم : لا تصعدوا ولا تحاريوا علا أنى لست 
فى وسطكم لقلا تنكسروا امام أعد ايكم 50 ) ' 
ان هذه النصوض صريحنة في لالقبا على أن معبود بنى اسرائيل كان 
ملازما لهم سانا في وسطهم الى أن اغضبوة بتمرد هم عليه »فترك مسكيه 
نيبم تاعلآ ؛ 4 ألم ععب صلب القة ان صمدت لننظة وأحدة في وسطكم 
أففيكم ” ؛ سأ يفال على وجؤدة الذأشي في مخيمات ينى اسرائيل حسب 
5 


أمام الوب : 


تكررت كيرا :في أسغارهم العديدة كلمة “ أمام الرب” التى تعنسى 
وجوده في 00ظ2 من الارض,.٠‏ وفيما يلي النصوص التي أوردتها : 
١‏ ” وقال موسى لكارون خذ قسطا واحدا واجعل فيه العسر منا » 
وضعه امام الرب للحفظ في أجيالكم "(؟) . 
ان - مطل الزبالنسن و جرعذاام مله رط بمطافدرى متيو أسركنلن: 
وعصاك التي ضربت بها النبر خذها في يدك واذهب . هناأنا أقف أمامك 
هناك فلن #اللمنعرة ذى مطروي 18 ظ 
وجاء في سفر الخروج أن الرب أمربنى اسرائيل ان ينقشوا اسماءهم 


على حجرين ليحملهما هارون على كتفه امام الرب فيحمل هارون اسطاءهم.. 


)١(‏ عدد هم : (إسم (؟) عدد :بم 
(©؟) تشنية 40١‏ )ع (؟) غروج 35 :ملم 


(ه) خروج لإا١‏ : ه- » 


ذا لي 50 
ب 


أمام الرب على كتفيه للتذ كار )١(*‏ , 
8# د ” فيحمل هارون أسماءبنى اسراعيل فرصديه القضاء على قلبسه 


عند دخوله الى القدس للتذ كار امام الرب دائعما . وتجعل في صدرة 
القضاء الا وريم والتميم لتكون على قلب هارون عند دخوله امام الرب 
فيحمل هارون قضاء بنى اسرائيل على قلبه أمام الرب دائما * (5). 
وقد تكررت كلمة ” أمام الرب* في هذا النص ثلاث مرات . وفي هذا 
وغيره دليل على أن اليبود يعتقدون ان الله تعالى وتنزه يعيسش 
في وسطهم كما يعيش ملك في رعيثة » فيقد مون اليه ما يرضيه مسن 
الا عمال وهم واقفون أمامه . 
ويتحدث سفر الخزوج غن وقوفا بئى اسرائيل المتكرر أمام الرب ووقوف 
فارون أنانه أيغا من ذلك ما جاة من ملاجل: ان هيا ورنانات ننه 
توضع على أليال جبة غارون التن يتحتم عليه ليسبأ عند د خوله النى 
القدس ليسمع صوت تلك الجلاجل عند دخوله القدس ووقوفه أمسام 
الرب : ظ 
. 5 د ” فتكون على هارون للخدمة ليسمع صوتها عند د خوله السسى 
القدس أمام الرب وعند خروجه لكلا يموت ”(") . ظ 
- وكذلك يقول في موضع ممائل : ” فيحمل هارون اثمالا قداس التي 
يقدسها بنواسراويل جميععطايا أقداسهم وتكون على جببته دائما 
للوها عنية انام الزت "21590 :. 
وتحدث سفر الخروج أيضا عن ظهور بنى اسرائيل ثلاث مرات في 
الونة انام الوت. + 
]| - فقال : “ثلاث مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمامالسيد 
الرتدالة: افرائل 1537 . 


)١(‏ خروج ير؟ )١( ١١:‏ خروج ر؟: )١(  .-594‏ خروج :ما 
(؟) خروج م" : رم (ه) خروج »©« : “”؟ 
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4 | وتحاث عن داخول موسى أمام الرب فقال و ” وكان موسى عند دخوله 
أمام الرب ليتكلم معه ينزع البرقع حتى يخرج .)١(*‏ 

ىو - وقال : ”ركان في الشهر الاول من السنة الثانية في اول الشهر 
أن اليوكن :تير “أتاع دس السكن 2 :وغل الناقدداقى: عييسة 
الاجتماع ... ورتب عليها ترتيبالخبز امام الربكما أمرالرب موسى.. 
وأصعد السرج أمام الرب كنا أمر الرب موسى ”*(5) . 
وتدل هذه النصوض على أنهم يؤعمون أن ربهم يسكن في الخيمة 
الثتى صنعها بنواسرائيل بتوجيهات موسى وأنه لا ينبرحها : 

و في سفز اللاويين تكررت هذه الكلمة اكثر مما تكررت في سثر 

1 ٠ 04  جورخلا‎ 

4 ال واليك. واحداءطبا + > يعدم الفوزالى. .ياب خينة الالجشاع أمام 
الرب ويضع يده على زأس الثور ويذ ينج القور أمام الوب : ويأخذ 
الكاهمن المسوح من دم الثور ويد خل به الى خيمة الاجتماع ويقنس 
الكاهن اصبعه في الدم وينضح من الدم سبعمراتأمام الرب لدى 
حجاب القدس. ويجعل الكاهن من:الدم على قرون مذبح البخور 
العطر الذى في خيمة الاجتماع أمام الرب *(؟) . 

(0 - ون وكل اسرائيل يلعبون. أمام الله بكل عز وبأغانى وعيدان 

)( 


5 ع5 
ود فوف وصنوج وابواق 
سكن الرب : 
بذاته المقدسة من تجسيم و تشبيه ' » فان ثم نصوصا أو كثيرة تضوخع أن 


للر ب سكنا في وسظ بنى اسرائيل .وأن ذ لكالسسكن كان في البداية سسكنا 


يتلداء م مع حياة قوم موسى الصحراوية » حيث ينتقلون في سينا ؟* تنقاد ستمسسرأ 


)١(‏ خروج ‏ ©" : )* (؟) خروج .ع : ١‏ -*؟ 


() لاويين 4 8-4 
(ع) اخبارالايامالا ول +(: م 


لومب 


لمداة أربعين سنة ؛فصنعوا للرب خيمة يسهل حملها من كان الى مكان * 

فكان فيها الى أن استقر أمرهم بد خول الارض المقدسة » وألقوا عصا 

الترحال .وتركوا الخيام «ويئوا البيوت والقرى , و هتاك ينوا للرب سسكا 
ثابتا حيث سكن به ألى الا بك كنا يقولون . واليك جطة من النصوصالدالة 

ل التي ظ 

(١‏ - بلاأشيب ليسغل تلام من الا أدعية قوله 1 * تجى* بهم 
ؤتفرسهم في جبلل ميرافك المكان الذئ صئهت يا ررب لسكتك )١(*‏ 

4 ده :ونوا الن زم أله ال © :2 فتصضون الى علدبنا لاسكن فق 
فطلب *50) 1 

م« اا وزعموا ان كل جماعتهم مقدسة لان الرب في وسطهم : ”ان 
الجماعة بأسرها مقدسسة في وسطبها الرب ”(5)ؤ 

5 - وزعموا أن الرب أمرداود غليه السلام أن يبئى لذ بيتا لبسكن 
فيه : ” وفي تلك الليلة كان كلام الرب الى ناثان قاعلا : اذهب وقل 
لعبدى داود هكذا قال الرب أأنت تيت الى بيتا لسكتاى ؟لا نى 
لم أسكن في بيت منذ يوم أصمدت بنى اسرائيل من مصر الى هذا 
اليوم بل كنت أسير في خيمة وفي مسكن *(؟) 

م د ونسبواالى سليمان أنه قال : ” قال الربانه يسكن في الضباب . 
اني قد بئيت سكتى مكانا لسكتاك الى الا بى *(68), 

5 د وقالوا أيضا : ” وصادوق الكاهن واخوته الكبنة أمام .سكن الرب 
في المرتفمة التى في جبعون *(1) 

با د وقالوا : ” وسكن الرب الذى عمله موسى في البرية »ومذ بسح 


المحرقة , كانا في ذلك الوقت في المرتفعة في جبعون ”(”") . 


,” :١5 خروج ١ه١: ل١ (؟) خروج «5؟: م (+؟) عدد‎ )١( 
١؟:/ (ع) صموئيل الثاني :»>< (ه) الملوك الاول‎ 
559١ اخبار الا يام الا ول 5 : 9و« 7,00 ) أخبار الا يام الاول‎ )1( 


1عه” ده 


ل د وقالوا : ”جبل الله جبل باشان )١(‏ , جبل أسئمة جيسل 
باشان . لماذا أيتها الجبال السنمة ترصدن الجبل الذى اشتهاه 
الله لسكئه بل الرب يسكن فيه الى الاكمى *(؟) 1 
9 وكذلك قالوا . ” اذكر جماعتك التي اقتنيتبا منذ القديم 
واكقايكينة ”سيط ابيزاءك جيل عسيون . القاق سكع رفيو * 177 
د وقالوا : “هكذا قال الرب: قد رجمت الى صبيون وأسكن في 
وسطا أورشليم *(؟) . 
و9 - إزعموا ان الرب قال للنبي ناثان , ”اذهب وقل لداود عبدى 
هكذا قال الرب : أنت لا تمتى لنى بيت للسكى لأ نى لم أسكن في 
بيت منذ يوم أصعدت اسرائيل الى هذا اليوم ه بل سرت من خيسة 
الى خيمة ومن سكن الى سكن في كل ما سرت مع جميع اسرائيل . هل 
كليم كنة:. باس قتزاة امراديل الذي اقيم :أن.. :ياوا عق 
اشرافيل قائلا ٠‏ لماذا لم تنو لي بيثا نن أرو*و(125, 
هذه النضوص هي بعضما جاء في أسفار اليهود التي هي أساسد ينهم » 
وعقيدتهم , وهى نصوص صريحة في اثبات ان الرب الذى يو* منون به يسكن 
في وسطهم كما يسكن شيخ قبيلة بين قومه » وأنه سكن في خيمة معدة له 
حينما كانوا في التيه ولم يأو الههم ذاك الى بيت ثابت منذ أن اخرجهم من 
مصر الى أن جاء سليمان فيئى له مسكنا مريحا. وكان في أيام التيه ينتقل من 
خيمة الى خيمة ومن سكن الى سكن وهو في ذلك خاضع لظروف السفرالستمر » 
أى انه مضطر ومكره ٠.‏ وان قيل : ان اضافةالسسكن الى الرب في أسفارصم 
همي اضافة تشريف كاضافة الكعبة اليه في الاسلام ان .يقال : ” بيت الله ” قلنا 
ان البون شاسع ,لان اضافة السسكن اليه في اسفارهم اقترنت بعبارات صريحة 
تدل على أن الرب في السكن «أوفي الخيمة يسكن فيباء مثل قولهسم: 


)١(‏ جبل باشان : هو جبل حوران وهو ذ و أسنم أى كير الكم + قاله في الستن 
ويم ج11 ص ه5١٠5‏ 


(؟) مزامير لله : ١-9١8‏ (؟) مزامير 6ا: 5-»؟ 
(؟») ركريا روم (ه) اخبار الا يام الاول /ا١:‏ ؟-> 


نا 6“ اله | ظ 

“لائكن في وسطهم * * الى قن يلت للفستكقق كانا لسنكاك الى الاين* 
“الجيل الذى اشتبأه الله لسكه بل الرب يسكن فية أل ألا أبن * وَميْر ذلك 
من العيارات التي لا يمكن حملها ظلئى وجه صحيخ :. وقد سفْق في نصوص 
الظبور المزعوم ما يوء يد هذه النزعة المادية . وأما اضافة الكعبةالىالله 
فبي اضافة تشريف علاثبا موضع العبادة والشعاعر التي فرضها الله على عباده 
الموء طين . ولذلك : أضيفت الساجد الى الله فقيل ساجد الله لان الله 
يعبد فيها ويسجد له .. و ليس في الاسلام ما 0 على أن لله سكا .. ليت 
عرو كن دنه ارين دمن للا عليه :اله عورد 1 هنا الندا لقي 
والبهم الذى يوثمتون به ليس له من الصفات ما يدعو الباحث الى القسول 
انه الله تعالى الذى آمن به ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسياط 


وغيرهم من أنبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام. 


كه" م 0 
البحث الرابع 
اعثقاد هم وجود علا قة الا 1 والبنوة , بين الله هين البشروتأثيرذ لك 


في 'عقيد 3 النتصارى 


جاءت فى اسفار اليبود المختلفة اطلاق كلمت#الا "ب" على الله تبارك 


وتعالى 0 واطلاق كلمة 7 الابن ” أو ” الابناء ” أو البنات على يعسض 


١ 


د ”وحدث لما ابتداً الناسيككثرون على الارض وو لف لهم بثات ثة 
ن ابناء الله رأوا بنات الناس أبن خسنات . فاتخذوا لامفسهسم 

نياة نن كينا الشقارنا” 210 + 

وعن سليمان عليه السلام قالوا ان » الوب قال حته ,* موييكي لق 

بيتا وأنا أثبت كرسيه الى الاأبد 1 أنا أكون له له 1 وف يكون ال 

ابنا : ولا انزع رخمتى عنه كنا نزعتها عن الذى كان قبلك 2538 , 

”وكان ذات يورا أنه جاء بشو الله ليمفلوا اهام الرب *(5؟) 

”وكان ذات يوم أنه جاه ينو ألله لينثلوا امام الرب *(4) 

”انى اخبر من جهة قضاء الرب قال لي ؛ أنت ابعى , أنا البوم 

ولدتك “(5) , 

5 ”اعبدواالرببخوف .واهتفوا بيعدة عقبلوا الابن لكلا يغضب 

فتبيد وا من الطريق *(1) . 

ين مو يدعو نى أبي أنت البى وصغرة خلاصى . أنا اجعله ايضا 

ذكرا اعلن 5 ملوك الا رض ”(7) . 


- 7 قد موا للرب ابناء الله قد موا للرب مجدا وعزا ”(8) ٠.‏ 


)١(‏ تكوين 5:" 01 ام ارفك بال يك ٠‏ النهوعو “تمليمان والسل اللي 


(؟) 
(5) 
الل 


: والمراتد با قبل دا ون: جموالملك 
ايوب :> (64): أو +* : ١‏ 0 مزامير “9:0 
مزامير “» : (5-١١‏ (/ا) مزامير وم : 55س لا؟ 
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يه بي. ©“ الأسرن يكن 411 اليك يكرم سيده » فان كنت أنا أبا فأين 
كراءتى ؟ وان كنت سيدا نأين هيبتى ؟ قال لكم ربالجنود 
أيها الكبنة المحتقرون اسنى )١(“‏ . 
د فرأى الرب ورذل من الفيظ بنيه وهناته , وقال : أحجب وجهى 
عنهم وأنظر ماذ! تكون أخرتهم », انهم جيل "تقلب , أولاد لا 
فييج * 5 1 
وو د ”أنااكون لهأبا وهويكون لي ابنا 7(؟) . 
هذه النصوص الكثيزة يل للة البنينن والبنات و تضيف البشر الى الله تعالى 
اضافة الا بناءاأئ أيهم , وهذامالا يليق اسئاده الىألله عزوجل فان 
صلة البشر بالله تعالى ملة سغلوق بخالقه و صلة عبد ذ ليل مفتقر بسيده 
ومولا ه القس ب اننا لين ؛ ولقد وباخ الله سسفحائة و تعالى أولقك المنحرفين 
عن الحق ممن اذغها كذيا وسبثاتا أن لله ولدأ «وأنكر غليهم ونين ليسي 
فساد اعتقاد هم وسو* اانه ٠‏ ظ 


اليبود سبقوا التصارى زمنا » وسبقؤهم كفرا + حيث زعموا انهم أبتساء 
الله وأحباوء» . فتبعهم النصارى في ذلك فقالوا مثل قولهم ٠.‏ ولما قالست 
اليبود عزير ابن الله تبعهم النصارى فقالوا المسيح ابن الله . فقد ذكر ذلك 
القرآن الكريم في قوله تعالى : 

” وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله وأحباو» , قل فلم يعذبكم 
بذ نويكم داعم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذ ب من يشاء ولله ملك السموات 
والارّش وما بينهما واليه المصير"(؟) . 

” وقا لت اليهبود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله نلك قولهم 
بأفواههم يضاهكون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يوء فكون “(0) 
)١(‏ طاخمى  +:١‏ (؟8) ثثنية عم#:؟١-.+‏ | (*) صموئيل الثاني /ا:1 ١6‏ 


دعزوع 3 

وهاتان الايتان يفيرهما تدل على أن الفريقين أرادا بالبئوة حييف 
أطلقت المعنى الحقيقي الذى يفهم من كلنة ( ابن ) عند اطلاقها .ولذ لك 
رد الله عليهم في الاية الاولئ بقوله : ”يل أت يشر سن خلق ” أ أنتم لستم . 
كما تزعمون بن الغتمر الاتبى “جل أنتم من العفضر البشرى الذذى يفضسسع 
لسلطان الله و مشيقته ” يففز لسن يشاء ويعذ ب من يشاء ” وهو ليش في حاجة 
الى أحد من خلقه ” ولله ملك السموات والأ. وض وما بنيدينناً واليه المصيز * ٠‏ 
غالعلة نين ليون خلقة- خثلة مالك يشلك 'وخالق: ممعلوفة ورد فلو وتم 
5 الاية الثائية بقوله : * قاثلهم الله أنى يو* فكون * أ انهم أزتكبوا اثسا 
عظيما ٠‏ وضلالا بنينا هولذلك أستحقها هذه اللهعشة . ثم أكد في الااية 
الثي بعد ها 38 ألهوا غزيرا والسيح : وفيرهنا 0 من الا “حبار والزهبان 
فقال ؛ “ اتخذ وا أحبارهم ورهيانهم أربابا من دون الله والسيح ابن مريم 
ا أمزوا الا ليغيدوا الها زاحد! لا اله الا هوسيجاته وتعالق عنا يشركون*(١)‏ 

فاليبود هم سيب ضلال النصارى في القول بألؤهية السيح لا مرين : 
أأحد هما :التقليد لما هم عليه لاثهم آمنوا باسغار اليبود وتراشيم على ماهي 
الإ 2 
عليه من تحزيف وتبديل » فلنا وقعصت ابصارهم على تلك النضوص التي تجمل 
لله البنين من البشر خروا عليها صما وعميانا ,فاستجازوا أن يوجد من بين 
البشر من يختص بصلة خاصة بالله تعالى , و هي صلة البنوة . وثانيهما : 

مسب اوري 

أن اليبود كادوا للنصارى بعد رفعالسيح عليه السلام حيث تظاهر بعضهم 
بنصرة دين عيسى عليه السلام ٠‏ والدفاع عن أتباعه , فقالوا بألوهية عيسى 
ابن مريم غليه السلام فخدعوا ضعاف النفوس من التصارى ٠»‏ وأخرجوهم من 
التوحيد الى الكفر بالله تعالى ء فهدموا بذلك صرح التوحيد الذى شيده 
عيسى ابن مريم عليه السلام . ولقد أكد ابن حزم رحمه الله تمالى هذا المكر 


اليبودى للتصارى فقال : 


م١ سورة التوبة‎ )١( 


كجوطاه 


“ وفيما سمعنا علماءهم يذكرونه ولا يتناكرونه معنى ءان احبارهم الذين 
أخذوا عتهم دينهم .وكئب الا أنبياء عليهم السلام عاتغقوا على ان وشوا بولس 
االينيا مدو تقكة اللة: © وامزوة باظبار ون عون عليه الل 11 ) ا ش 
يضل أتباءه (1) ء ويد خلهم الى القول بإلبيته وقالوا له نحن نتحمل اثمك في 
ه13 +: تثمل وبلق دن ذلك عيف قير بدواقلتوا قينا أن :هذا عفييل 
لا "يتفيلة “3 وك ين "صلا ولا يخلو أتباع السيح عليه السلام عند أولفك 
الا حبار لعنهم الله من ان يكُونوا على خق أوعلى باطال.. لأاي..نن احدقنا : 
فان كانوا عند هم على حق فكيف استعلوا ضلال قوم حضقين ,٠‏ والخراجهم عن 
البدى والدين , الىالضلال البين ؟ هذا واللهلا يفعلة موة من باللة شعالى 
أيْا 1. وان نوا دهم علق شلال ركثر ١‏ فتطشيهم ذلك شهم ءواثنا يسعى 
المؤء نن ليبدى الكافر والضال 1 وأما ان يقوى بصيرته في الكفر و يفتح له 
أبوابا أشد وأفحش سسا هوعليه «فهذا لا يفعله ايضا من يو* من بالله تعالى 
قطعا ولا يفعله الأ لفن ".يونت دعر ومو اشراة» + لعن عوكلا لخداو 
دينهم وكتب أنبيائهم باقرارهم . فاعجيوا لهذا , وهذا الا مرلا تبعده 
عنهم علا نهم قن راموا ذلك فينا وفي ديئنا » فبعى عليهم بلوغ أربهم من 
ذلك . وذلك باسلام عبداللهبن سباً المعروف بابن السوء اليهودىالحميرى 
لعنه الله ليضل من أمكنه من السلمين فنهج لطائفة رذلة كانوا يتشيمون 
في على رضى الله عنه أن يقولوا بالبيته وهم الباطنية والفاليةالى اليوم , 
وأخفهم كفرا الا مامية على جديفيم لغائن الله تترى “(؟) 

يوء كد القرآن الكريم هذه التزعة الخبيقة في اليبود ويهخهم على 

ما يسمون اليه من اضلال النا سوصد هم عن سبيل الحق حيث يقول :” قل 
يا أهل الكئاب لم تصد ون عن سبيل الله من آمن تبفو نبا عوجا وأنتم شهداء 


ونا الله يغافل علا تعملون" (؟) 


(1) قوله : ” أمروا باظهار دين عيسى ” فيه نظر فان القوم انما أرادوا ابطال 
دين عيسى عليه السلام . 

١)‏ في النسخة التي اعتمدت عليها * اتباعبم “عونا عا أتبت اعلاه ستصوباء 

(+) الفصل في الملل جو ص 1١+8١‏ (6) سورة آل عمران 49 
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ويقول تعالى وهو ينبه السلمين على خبث نوايا اليبود وما انطوت 
عليه ضماعرهم من تحين الفرص والتريبص الستمر بالسلمين لاضلالهم عن 
البدى وصدهم عن سبيل الله ؛ ” ود كشير من أحل الكتاب لو هرد ونكم بعد 
اناكم كفارا حسد! من عثف اتغسنهم عه ما تبين لهم الحق فاعفوا 
واصفحوا حتى يأتى الله يلأمره ان الله على كل شىء قدير 2١1“‏ 

ويقول أيضا . ” وددث طنائفة من اهل الكتاب لويشلونكم وما يضلون 
الا أنفسهم وما يشعرون *(5) 3 000 ألم تر ألى الذين أوتوا نصيسبا 
من الكناب يشترون الضلالة ويريد ون أن تضلوا السبيل *(؟) . 

مكذ! فضح القرآن الكريم ئوايا اليبود الشريرة وودأبهمالستمر في 
السعى في اضلال الثاس ولافسادهم وصد هم فق اليد به * اومن تاك قن 
هذه الاياث وأمثالها ؛وعرف طبيعة اليبود المعوجة من خلال نصوصكتبهم 
نأك لديه صحة ما نقله ابن حزم رحمه الله تعالى عن أحبارهم أنهم تعمد وا 
اضلال اتباع عيسى غليه السلام: 

والجد بر با لتنبيه هنا أن يولس البنيامينى الذى تقدم ذكره في حديث 
ابوسطم: .كان قن ربدااية أأمرة من ألد أعداء النصارى ,٠‏ ولم يعتنق السيحية 
في عهد السيح ,بل كان يضطهد هم ويسومهم سوء العذاب «ولكثه غير موقفه 
هذا فجأة ؛ فتحول من مطادرة النصارى .»ومعاداة النصرانية الى مناصر لهسم 
وناشر لتعليم جديد باسمالسيحية . ولقد جاءالحديث عن بولس هذا 
الذى كان معروفا ياسم” شاول ” قبل تظاهره بالسيحية »جا* الحد يث عنسه 
في رسال أعمال الرسل في العبد الجديد حيث قال كاتبها : ”* أما شاول , 
فكان لميزل ينفث تهدد! وقتلا على تلاميذ الرب . فتقدمالى رئيسالكبئة 
وطلب منه رساعل الى د.مشق ال ىالجماعات حتى اذا وجد أناسا من الطريق رجالا 


نت اء 2 - 20 | ٠,‏ 
اوتسا يسوقهم موتفقين الى اورشليم ٠‏ وي ن جابه حداث أنه اقترب الى ل مشسقل 


»9 (؟) سورة آل عمران‎ ١١1 سورة البقرة‎ )١( 
6> سورةالنساء‎ )»( 


لاه 

فيفتة أبرق حوله نوز من السماء نسقط على الارض وسمغ صوتا قاعلا له : شاول 
تماول لسأذا تضطبدنى ؟ فقال هن أنت يا سيد ؟ فقال الربأنا مسريبوع 
الذى انت تضطهده , صعب عليك أن ترفس مناخس . فقال وهو مرتعد ومقحهر 
يا رب مانا تزيد أن افعل ؟ فقال له الرب : قم واد خل الى المد ينسسة 
فيقال لك ماذا ينبغى ان تفمل0ذ وأنا النرجال السسافرؤون معه » فوقفسسوا 
صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا ه فتهض شاول عن الازض وكان 
وهو اتتقوح العينين: .لا يضر احناء 0-5 10 1 1212111131 
وكان ثلاقة أيام لا فشر قم را ولم يغزب )١(‏ : 

و بعد بظائة في دشق ثلافة أيام وموعلى تلك الحالة , أتاه وجنل. 
نصرافي كن أل دمشق يلاغق حثاليا ينيب روه يا رآأها , فلنا وضع يده على 
عيفى شاؤل مخبزا أياه ان النسيح يسوع الذى ظهو له في الطريق أخبره بحاله 
وامره ان يفعل به ما فعل ليببصر ويمتلى* من الروح القدس 2 خرج من 
عيفى شاول شىء مثل القشور نأيصر شاول في الحال فاعتتق المسيحية فقام 
يبشريها في المجامع يتلق ان اتسين البق الله كك كولنا رعسم اول الى 
د مشق وحاول الد خول في صفوف تلاميذ السيح , لم يجد منهم قبولا أو 
تصديقا .ولكن احن تلاميث المسيح عليه السلام وهو برنابا الذى كان في دمشق 
حينما أعلن شماول ايمأنه ودعو ته الىالنصرانية : قدمه الى أقرانه ثلاميذ المسيح 


فدخل في صفوفهم(5) . 

وفي ضلال بولسهذ! واضلاله الئاس يقول برنابا في انجيله المنسوب اليه : 
أآيبا الاعزاءان الله العظيم العجيب قد افتقدنا في هذه الايام الاخيرة بنبيه 
يسوعالسيح برحمة عظيعمة للتعليم والايات التي اتخذا ها الشيطان ذريعصسة 
لتضليل كثيرين بدعوى التقوى مبشرين بتعليم شديد الكفر داعين السيح ابن 
الله ورافضين الختان الذى أمر به الله دائما مجوزين كل لحم نجس. الذين 


ضل في عداد هم أيضا بولس الذى لا اتكلم عنهالا معالاسى وهوالسيب 


؟رم-١١:9هلسرلا اعمال الرسل ١؟: (سنو و+؟: ؟+(سرو (:) انظراعمال‎ )١( 


ا لابه 


الذى لا جله أسطر ذلك الحق الذى رأيته وسمعئه أثناء معاشرتي ليسوع 
لكي تخلموا ولا يضلكم الشيطان فتهلكوا في دينونة الله . وعليه فاحذروا كل 
أحد يبشركم بتعليم جديد عضادا لما أكتبه لتخلصوا خلاضا أبديا"(١).‏ 
ويعتبر بولس هذا موءسس الديانة السيحية على ما هي عليه الان 
وقد لقبه النصارى بيولسالرصول . وهو في الحقيقة شاول اليبودى الذى 
أعج ته مقاومة أتباع السيح بالسنان ٠‏ فتحول الى حربهم 500 النفاق والخداع 
فك الها .وله ستحابه- اليهود ما أرادوا . ولقد وضحك هذه الحقيقة في رسالتو افق 
نلت بها درج ةالماجستير عام +5(ها في هذه الجامعة في فصل خساص 
بعنوان : ” بولس وأثره في النصراتية ” وذلك في الصفحات 5١57-1140‏ 
وحمي مخطوطة في كلية الشريعة والد رأسأت الاسلامية بقسم الد راسات العليا 


القنوفية” كر انعد اف عامعة أم العرى. ببركة اللكرسية + 


)١(‏ انجيل برنابا :١(‏ +4 ترجمة من الانجليزية الدكتور خليل سعادة وطبعه 
السيد محمد رشيد رضا منشى * مجلة المنار بمطبعة محمد على مييسسسسح 


0 
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البحث الخامس 


تمييد _ : 0 1 
ان الحديثعن النقاغص التى أطلقبا اليبود على رهم ليس بالا مر 


البين » لانّها نقائص شنيعة يصعب على المو* نين بالله تعالى أن ينطقوا 
ببا لولم تكن في معرش البيان والشنبيه على عقائد بنى اسراثيل الباطلسة. 
بن أجل ذلك حكن الله تعالى عنهم في القرآن الكريم بمض النقاعى التي 
قنوا بها يهم كقولهم : ” ان الله فقير ونحن أغنياء )١(‏ وقولهسسم: 
“يد ألله مغلولة *(5) . والغريسافي أمر حوطاء القوم أنهم يزعمون أن ما ورد 
اي 
الذ ين أوحسى اليهم من قبل الله تمالى ولذفك اعتبروا ثلك الا "سفار أسفارا - 
5000 . قال ابن حزم رحمه الله تعالى ” وبالله العظيم لورلا أن الله 
غز وجل قصعلينا كفرهم بقولهم ” يد الله مفلولة ” وبقولوم! ” ان الله فقير 
و لمن أخئياء ” لما نطقت ألسئشنا ببحكاية هذه العظاعم لكنا نحكيه منكرين 
ود كا كرون عوااينه ادويق لالط برايو لي 111: 

ومن جملة ما قصه اليهود في أسفارهم سا أطلقوه على ربهم ٠‏ الفم , 
واللسان » والشفتان , والا نف ء والا "دن »والرأس , والقفا ' والوجه , 
واليد » والذراع , والكف , والرجل , والقدمان , والعينان » والقلب , 
والا حشاء »2 والعمق » والطول » والعرض ووالنوم », والاستيقاظ ٠منه‏ »والتعب 
والخخق » والحزن »والندم , والسقم , والانسحاق , والاند هاش ,والطلل » 
والتصفيق », والدعاء بالويل على نفسه » والزمجرة والزعير والبتاف والصراخ 
والتخمة والحيرة والزفير والخروج والمشى والنزول والوقوف , والا لتحاف والسحاب 
والكون في الزهعة ء وثالوا ان السحاب غبار رجليه »والارض موطى* قدميه » 
وشبهوه بالحيوانات كالجندب »ء والا سد ووالتمر »والدب ء كما شبهوه 


برجل الحروب مو بالنار الا كلة , واليك فيما يأتي بيان النصوص التي 


١6١ آل عمران ١م2١ (+) الماعدة ع»> (+) الفصل جاص‎ )١( 


6م د 
اشتملت على هذه النقاعقص *«- 


القفم: 


,)١ مبارك: الرب اله اسراعيل الذى كلم بفمه داود أبي‎ 00 ١ 

د * اسمما كلاس ان كان منكم ثبى للرب فبالروء يا أستعلن له » 
فى الحلم أكلمه . أما جدى موسى فليسهكذا بل هوأمين في كل 
بيتى فما الى فم وعيانا أتكلم ا او ار 

٠2 :‏ > أيبا ألرت اله :اسراغيل لا اله مثلك في ألسماء والارض حافظ ( 
اعرف الس 62 الساعرين أمامك بكل قلويهم الذى قد 
حفظت لعبدك داود أببي ما كلمته به فتكلمت بفمك واكملت بيد ك”(؟1) 

و ا ” يحمدك يارب كل ملوك الْأَرْض اذا سمعوا كلمات فيك *(؟) 

5 ”من هو الأنسان الحكيم الذى يفغهم هذه والذنى كلمه فمالرب 

«زه) 


٠ 


فيخيز بها 

5 د ” كل وطاء يرتفع وكل جبل وأكمة تنخفض ويسيز المعسوج ستقيما 
والعراقيب سهلا فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميما لان فسسم 
الرب تكلم *(3) . 

7 د ” بذاتي أقسمت خرج من فس الصدق كلمة لا ترجح انه لى تجثو 
كل ركبة ‏ #يتحلف كل اشاقن 1707 

00 2 ” لا نه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان الى هنالسك 
بل يرويان الارّى ويجعلانها تلد وتنيك وتمطى زرعا للنياع وأكلا 
للاكل . هكذا تكون كلمتى التى تخرج من فى لا ترجع الى *(4) . 

و د ” فترى الا مم برك وكل الملوك مجدك وتسمين باسم جديد يعينه 


فالرت *313) 5 


(1) أغبا اللا الفا 1 (؟) عدب 0:(5-م 1 

(؟) أغبارالايام الثاني ١٠-١6:‏ (») مزامير مم« ١:؟‏ (ه)أرسا ١١:9‏ 
(1) اشعلل' .2 بعسه (لا) اشعيا"* وعو:م«؟ (ي) اشميا'؟ هم:.١-(١(١‏ 
(و) أشمياء +و:؟ 


- ه85" - 


وو ع #لب نيدن أيتها النساء كلمة الرب و لتقيل آذ انكن كلمة 3 

و9 د ” بتكلمون بروثيا قلبهم لا عن فمالرب قاثلين قرلا لمحتقرى قال 
الرب يكون يد 

مو د ” ياابن آدم قد جملتك رقيبا لبيت اسرائيل فاسمع الكلمسة 
من قمى وأنذ رهم من الى (12) . 

وو 2 ” ماذا أصنع بك يا أفرايم ماذا أصنع بك يا يبوذا فان احساتكم 

كسحاب الصبح وكا لندى الماضى باكرا لذ لك أقرضهم بالا نبيا* أقتلهسم ظ 
بأقوال فبى*(5 )1 


اللسان والشفتان : 


» د ”هوذا اسم الرب يأتى من بعيد غضبه مشتعل والحريق عظيم‎ ١ 
100 * شفتاه ممتلئتان سغطا بوبايه. كبا را ككلة‎ 

| د ” ولكن يا ليت الله يتكلم و يفتح شفتيه ممك *(1) 

و ل ” حفظت طزيقه فلم أحد » من وصية شفتيه لمأبرح *(") . 


الجببة وساحتها ؛ 


مه 


قال ابن حزم رحمه الله : ” وفي كتاب لهم يسمى شعررتوما من كتاب 
التلموذن ‏ والتلمون هو معولهم وعمدتهم في فقههم وأحكام © دينهم, وشريعتهم 
ومو من أقوال أحبارهم بلا خلاف من أحد منهم ‏ ففي الكتاب المذكور أن تكسير 
جبسهة خالقهم من أعلاها الى أنفه خسة آلاف ذراع . حاشى لله من الصور 


والمساحات والحدود والتبايات ”(4) . 


)١(‏ ارميا ١‏ : .؟ (؟) ارميا ؟ : هلسلا( 
(؟) حزقيال «: ١97‏ (») هوشعمع هم : 46 داه 
(ه) اشعياء .م : بم (5) أيوب :ده 


() أيوب م : ١١١.‏ (4) الفصل في الملل والتحل جر ص 55١‏ 


- 38500 - 


الااختف 0 


بوه تت ده جمس م مادص ديدي جح ريه م مستص نلنو 


» يمينك يا رب تحطمالمدو » وبكثرة عظمتك تهدم مقاوميك‎ ” 5 ١ 
. )١(* ترسل سخطك فيأكلهم كالقش وبريح أتفك تراكيتالمياه‎ 


١‏ 2 5 هوعكلاء دخان في آلف نار عندة كل انار 0ن 


5 1 * ..ء. يقول السيد الرب ان فضبى يمعي “فى فى 170 

4 0080 ” صعد دخان من أنفه ونارمن فره أكلت ٠.‏ جهرااشتعلت 
*0؟)/ 

ه امت ألسش السكوئة من زجرك يا ربمن نسمة ريسسح 


كفك © (5) . 


الا 'ذنان : 


لسصيب | 

أ اك * من الا أعماق صرخت أليك يا ربا. يار باسمعصوتي لتكن 
أذناك فين اللى صونا تضرعاتي*(1) . 

1 ” جاان يد الرب لمتقصر عن ان تخلص ولم تثقل أذنه عن 
أن تسمع »بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين البكم وخطاياكم 
سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع”*("7) . 

و 0 دعوتكياسمك يارب من الجب الا سفل بصوتى سمعت .لا 
تستر أذ نك عن زفرتى” (14 . 

5 2 2-02 ”أيبهاالرب الهالسماءالاله العظيمالمخوف الحافظ العهد والرحمة 
لمحبيه وحافظى وماياه » لتكن أذنك مصفية وعيناك مفتوحتين لتسسع 
صلاة بدك الذى يصلى اليك الا ن نهارا وليلا”(1) , 


م6 5 1 يا رب أن نك استجب لي"( 3٠١‏ 


١ه:؟ خروج ١م١:هسلا (؟) اشعيا؟" »وه (؟)حرزقيال م‎ )١( 
5-١ : ١ مزامير لم١:م (ه) مزامير م١1:١١ () مزامير‎ )»( 


(ا) اشمعياء وه:١؟‏ (لم) مراشي ارميا :هه (4) تحمياه :0 


١:25 مزاصير‎ )١٠١( 


اكلا 


د 2 “فلتأت قدامك صلاتى أمل اذنك الى صراخى”(١)‏ . 

7 2 ” قد سمعت تذمربئى اسرائيل الذى يتذمرونه على . قل 
لهم حى أنا يقول الربلا “فغلن بكم كما تكلمتم فى أندن 250 م 

1 -٠*أل‏ ناكيت أل نك اشيم افتح يا رك عينيك وانظر . . *(؟) 

9 ”أنادعوتك لانك تستجيب لي با الله . أمل أذنيك الى 
واسمع كلامي *(4) 5 11 

.0030 ” في ضَيقى دعوت الوب والى الهنى صرخت|من هيكله صوتى , 
وصراخى . قداءه ذخل أذئية *(5) ن 


6 
الراس : 


مسستسييييهد : : 

0 * فلنيس اللي زكدرغ . وشوذة الخلاض على رأسه *(1) . 

5 20 ” ياليت رأسى نأء وغينى ينبوع دموغ فابكقى نهارا وليلا 
على بنتشعبي ياليت لي في اليرية يت سافرين فاتك شمبي 
وأنطلق من عند هم لانهم جهيعا زناة جماغة حائنين يدون ألسئتهم 
كقسيبم للكذب لا للحق قليوه! في الار لا أدبب خرهوا من هر الى تسر 
"اناق لل رهزا بيعول"أزرب 11ج 
فال بق لخوم ريه الله + <8.زاني' قلي اكير ون التليوق: يال اله ساد رنانتيم 

ومعتاه تفسير ا حكام الحيض ‏ أن في رأس غالقهم تاجا فيه الف قنطار مسن 

ذهب وفي اصبعه خاتم تضى * منه الشمس والكواكب . وأن الملك الذى يخدم 
ذلك التاج اسمه صند لفو تعالى الله عن هذهالحياقات *(4) . وتقل 
صاحب الكنز المرصود عن التلمون قوله : ” ولما يسمعالبارى تمجيد الناسله 
يطرق رأسه ويقول : ” ما أسعد الملك الذى يمدح ويبجل معاستحقاقه 
لذالف . ولكن ال يستفيق.. ‏ شونا الوح الا أب الى يتركف اولاناه فسيى 


الشقاء *(5), 


)١5(‏ مزامير م: 5 (؟) عدب ؟(١:‏ لاكسر؟ (؟) اشعيا"؟ 810 :ا( 
(؟) مزامير 4:10 (ه) مزامير 8:١7‏ (1) اشعيا؟ وه:/ا١‏ 


(+ا) ارميا ؟: ١ه‏ (لم)الفصل في الملل ج١‏ ص١١‏ (4) الكنزالمرصود ص.ه 


مهم - 


الوجه والقفا : 


“كريح شرقية أبددهم عأمام العدو . أريهم القفا لا الوجه في 
ل 


يوم مصيبتهم 


#الى 
العينان والا جفان : 


والرب في هيكل قدسه . ألرب في السناء كرسيه . عيناه 'تنظران 
آى. *(؟) 


أحفاته كس امت أن 1 
ا ا ا ا ل 


اليد والذ راع : 


يد * هو السيد الرب بقوة يأتنى وذراغه تحكر له “(5) . 


1 ْ ع 
م« 2032 ” فقد شمرالرب عن ذراع قدسه أمامعيؤن كل الا مم فنترى 
كل أطرف” الاوعن غلاس:المنا:* 210 
5 0 ” من صدق خبرنا ؟ ولمن استعلنت ايت 


الكف والا صبع والتصفيق : 


)8(” وتكونين اكليل جمال بيد الرب وتاجا ملكيا بكف البك‎ ” ١ 
, ؟" 0182022 يقول السيد الرب عفها أنا ذا قد صفقت بكفى بسب بالخطايا‎ 
بسبب خطفك الذى خطفت وبسبب دمك الذى كان في وسطك”(95)‎ 


3 5 > فقال العرافون لفرعون هذا اصبعالله “(* ٠.151‏ 


(١ (؟) مزاصير ١١:»؟ (ع) اشعياء بام :/ا‎ ١7:١2 ارميا‎ )١( 
١٠١:م١؟ (ع) ارميا ١؟5:ه (ه) اشعيا؟ .ع.:١٠١ (؟) اشعيا؟‎ 
("١١5:5١ (ا) اشعياء «#«م:١ (م) اشمياء +*و: م () حزقيال‎ 


١9 خروج للمل:‎ )١٠١٠٠١( 


- 559 - 
5 2 ' * ثم أعطى موسى عند فراغة من الكلام ينه الو شيل باينا" ونين 
الشبادة لوحى حجر كتين باصي آللة )1١*‏ 1 
م0000 * قالتصهيون قد تركشفى الرب وسيدى تسيفى . هل شنتسى 
المرأة رضيعها ؟ فلا ترحم ايبن تطننباً حت ولا ء ينسين وأنا 
لا أنساك 4 هوذا على كفى نقشدك ؛ أسوارك أماضى د اثما )ا . 


١‏ لرسلان 


' 5 #خأغا السمواث و مزل فضبات وت ل 
1 “ مجد لبنأن اليك ؛ يأتى السو والسشد يان. والشز بين معأ لزيننة» مكأن 
لاني انمد ل زرجلى*(؟) . 
- . الرب في الزهعة وفي العاضفا طزيقه والسحاب او 
ع 00-10 ”اللهجاءمن تينان والقدوس من جبل قاران ٠٠دء‏ جلاله غطى 
السماوات . والأوْض امتلاث من تسبيحة ٠‏ وكان لمعان كالئور له 
من يده شعاع . وهناك استثار قد رته 570 د هب الوباء ,»وعند 
رجليه خرجت الحسى ”*(1) . 
0 ل 00 5 ثمصعد موسى وهارون وناداب وابيهو وسبعون من شيوخ 
سرائيل . ورأوا اله اسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق 
الا أزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة ولكئه لم يمد يده الى اشراف 
بعى اسراعيل 170 
قال ابن حزم تعليقا على هذا النص :” هذا تجسيم لا شك فيه 
وتشبيه لا خفاء به. وليس هذا كقول الله تعالى ( وجاء ربك والملك صفا صفا) 
ولا كقوله ( الا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملاءكة ) ولا كقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( ينزل الله تبارك و تعالى كل ليلة في ثلث الليل الباقي الى 
سماء الدنيا ) لان هذا كله على ظاهره بلا تكلف تأويل انما مي أفمال يفعلها 
الله عز وجل تسمى مجيئا ونزولا ولا مثل قوله تعالى ( يد الله فوق أيديهم ) ( و يبقى 
وجه ربك إن وسائر ما في القرآن من مثل هذ! فكله لي سبمعنىالجارحة لكن على وجوه 


ظاهرة في اللفة قد بينا هاعمد تهاا نكلذ لك خبرعن! لله تعالىلا يرجع من ذ لك الى سواءا 


بشروج ١‏ ردلا (؟)اشضعياء؟ ) : > (١‏ (م )مزاميرم ! +6 و اعم عر ع وسه 
بأسمم؟ 5 0١‏ )هبتقوق" ودع (الالشيوج بس 24 5 15 اا نس 5 كام 


الل ولام - 


القدمان وموطكهما : 


0 - * علوا الرب الهنا واسجد وا عند موطى* قدميه قدوس هو )١(*‏ 
م | 01 ”لندخل الى ساككنه ونسجد عند موطى* دسي (5), 
و00 ” هكذا قال الرب . السحوات كرسيي والارض موطى * قدمسي 
أبن البيت الذى تبنون لى وابن مكان راحتى ا" 
5 2-22 ” كيفغطى السيد بغضبه بالظلام ؟ ألقىمن السماء الى الا رف 
فخر اسراعيل ٠.‏ ولم يذكر موطى* قدميه في يوم غضبه"(؟) . 
ه - “واي ابن ع دام هذا مكان كرسيسي ومكان باطن قف مسي 
حيث أسكن في وسط بنى اسرائيل الى الا بدولا ينج سبعد بيت اسرائيل 
اسى القدوس لا همولا ملوكهم لآ بزشأهم ولا بنجثث ملوكبم في مرتفما يا 


القلسسب ؛ 


س2 ” كيف أجعلك ياافرأيم ؟ كيف أصيرك يا اسراعيل ؟ كيسف 
أجملك كأدمة كصبو ييم(1) قد أنقلب على قلبي اضطرمت مراحمسي 
يدي 

00120 "لا يرتهد حموغضبالرب حتى يفمل وحتى يقيم مقاصد قلبه . 
في آخر الا يام تفتونيا* (14 ا 

. )1(“ ”من مفرج عني الحزن قلبي فى سقيم‎ | ١ 

3 0 ”... ويئوا مرتفعات للبعل ليحرقوا أولاد هم بالنار محرقات المبعل 
الذى لم أوصعى ولا تكلمت به ولا صعد على قلبى”( ١١‏ 

: <* قل زابيض التعضزة” وق “دوو الفنموي الريك معي ايت + 
فدستهم بغضبي وطئتهم بفيظى فرش عصيرهم على ثيابي ٠‏ فلطخت كل 


ملا بسى ,لان يوم التفخة في قلبي دوستة عقويتى اقد أتت )١١("‏ 


() مزامير ووءه () أشعياء ++ ١:‏ () الفصل في الملل ١‏ ص١١‏ 


(») عراثى ارميا ١:٠‏ (ه) حزقيال ” > .7“ 

(1) قال في السنن القويرفي أدامة وصبوييم : 7 انها من مدن الداغرة التي ا 
ند وم شيورد يحتى توي قوم لوط ٠.‏ جم (ص 9" ل 6 

(؟) ارميامر:مو (.٠)ارمياورز:ءه‏ (١١)اشعيا؟‏ :08> 


اال ولام دس 


الا حشاء وزفيرها : 


١‏ 02 ” تطلعمن السموات وانظر من سكن قدسك و مجدك ءأين غيرتك 
وجبروتك ؟ زفير أحشائك ؤبراحيك تتحوى امتنئعت"(١)‏ 

4 00 “ أحشاغى أحشاغى . توجعنى لجدران قلبى . يكن في قلبي . 
لا أسقطيع السكوت لا “نك سنيعت"” ياإنفسى زف لون وحتا ف الحرب ء 
بكسر على كسر نودى ملا نه قد خربت كل الارض منشقة” ختربة أخنيان 
وشققى فى لحظة . حتى تخ أزى الزاية وأسمع صوت البوق .لان 


/ ا (١‏ 
شعبي أحمق ١‏ اياى لم يعرفوا همبئون جاهلون وهم ونا" 


١5ه:‎ 5+ اشعيا؟*‎ )١( 


؟؟-١9‎ : © ارميا‎ )١( 


توجيه النصوص الا سئلامية الثي تشثمل على بنعض مأ ورد في الاسغار 
اليهود ية ؛وبيان الفزق بيبا وبين ما جاء في الا سفار اليبودية 


قد يقول قأفل . ان القرآن الكريم والسنة النبوية قد وردت فيهما نصوص 
ثشبه بعض هذه النصوص التي أورد تاها من الا سفار اليهودية . وذلك مثل 
الوجه »والميئسين عواليد والساق , والقدم ٠والضحك‏ .والفرح . ولكنا 
رد على ن لك بما يلي : 
أطا : النصوص اليهود ية التي أوردناها لم تكن مقتصرة على مثل ما جاء في القرآن 
الكريم والسنة النبوية بل انفردت بأمور كثيرة لا وجود لها في كتابالله تعالى 
. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وما انفرد تبه من تلك الا “مور التى أطلقتها 
على الله تغالى , يدل دلالة واضحة قاطعة على التشبيه والتجسيم والتنقيص 
للذات الالبية المقدسة . 
ثلنط: ما جاء في النصوص اليبودية من الا “لفاظ المشابهة لما ورد في القمرآن 
الكريم والسنة النبوية , جاء مقترنا بما يوك المشابهة والسسائلة . فاليدالالهية 
عند هم ذات الدراع »والكف ٠والتصفيق‏ »و ليست كذ لك في القرآن الكريسم 
والسنة النبوية . والعينان عند هم لهما أجفان و تنزل مننهما الد موع »و ليست 
كذلك في القراآن الكريم والسنة النبوية . والوجسه عند هم يتألف من الجبهة» 
والا "نف ,والغم »والشفتين . وليس كذ لك في القرآن الكريم والسنة النبوية ٠‏ والقد مان 
في نصوصهم يشى بهما الاله على الا رض ويطأ بهما إرض اسرائيل ٠.‏ وليست كذ لك 
في النصوص الاسلامية .بل جاءت هذه الصفات مضافة الى الله تعالى في القرآن 
الكريم والسنة النبوية من غير ان يقترن بها ما يدل على التشبيه أو يو همه بخلاف 
اجا“ ف النصيوض: اليهودية ..: 
ثالئل: فى القرآن الكريم آيات محكمة قطمية الدلالة عتنفى نفيا قاطما 


المشاببة والمماثلة عن الله تعا 3 
بسبه ‏ 5و عن 


د اباك 
لق لاقام * 50 ا 
قول الله عز وجل : ليس كمثله شى * وهو السميع البصير ٠‏ 


فنفى عن نفسه أن يكون له شبيه إأو مشيل وأثيت لتفسه صنفتى السمع والبصرء 


وممسمومسسسمساسسمها 1 هن 
: عن تسنه 
لعبادته هل تعلم له سميا*(1) . فنفى/ المشيل والنظير . 
منها قوله تعمالى ١‏ 0 
جاجسسمة لى ” قل هؤالله أحذ . الله الصمد . لم يلد ولم يولد 


ولم يكن له كفوا لح "80 ) . فأعنت أله تعالى واخد في ذاته وضفاته لا 
قتريك: اله فقي ولف نواه هو انلكا رالنضون فى 7 الموافخ اواله عالن لا ولنا 
له ولا والد ؛ ولا نظير لهء ولا مثيل .. و هذه الا” يات نفت عن الله المشاببة 
والمناثلة نفيا باتا ةن 

فبما دلت عليه هذّه النصوص وفيزها من تئزيه الله سيحائة ؛و تفنى 
المشابهة والتجسيم عنه نفيا باتا . 8 من يغعتد به من علماء المسلمين على 
نفي المشابهة والتجسيم عن الله تعالى . ولكتهم افترقوا في فهم تلك النصوص 
التي وردت فيها ألفاظ قد توهم التشبيه في نظر البعض ولا توهم ذلك فسي 
نظر الا خر ين الى فريقين : ظ 

فريق قال. بتأويل تلك النصوص »وصرفها عن ظاهرها بدعوى أن مايفهم 
من ظاهرها يوقم في التشبيه والتجسيم اللذين لم يختلف الفريقان في تنزيه 
الله تعالى عنبما . وهوءلاء همالمعتزلة و متأخروا الا شعرية . ويرى هذا 
الفريق أن مذ هبهم هذا هبنى على التنزيه . والى هذا السلك أشارالشيخ 


ابراهيم اللقاني في جوهرة التوحيد بقوله : 


ع ني 86 3 5 
وكل نص او هم التشبيبمبا اوله او فو ض واوع عن يوي 
)١(‏ سورة الشورى ١١‏ (؟) سورة نريم 85> 


() سورة الا خلاص 


(؟) تحفة المريد على جوهرة التوحيد ص 1ه طبع مصطفى الحلبي سئة ير ه79 (صءه 


لام سا 

وبناء على هذا المبداً الذى وضعوه لاتفسهم في تأويل كل نص بوهم 
التشبيه »أول هوثلاءالوجه بالوجود ٠‏ واليد بالقدرة أوالنعمة . كما حكى 
ن لك عنهم صاحب المواقف(١)‏ . وذكرالشيخ أبو الحسن الاشُعرى (5)أن 
المعتزلة أولت اليد بالنممة والا عين بالعلم ,والوجه بعين الذات(؟). 
وقال الحافظ ابوالفرجح عبدالرحمن بن الجوزى (؟) . ” وقوله : ” بل يداه 
مبسوطتان ”أى نمحته وقدرته . وقوله :” لما خلقت بيدى ”* أى بقدرتي 
ونعتى”(5) . وهكذا ذهب هذا الفريق الى التأويل ,و هذا عمل منهم 
بنصوص | لتنزية »واهمال لنصوص الصفات التي أثيت الله فيها لنفسه ما يليق به » 
وأخبرنا بك لك رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولمْ يخاول هذا الفريق الجمع 
بين نصوص الف »و نصوص الاثبات ٠‏ بل أخذ وا بشصؤص النفي فقطا. والقران 
انما جا * با لأفى والاغبات 1 وكذلك السنة المطهرة : وفريق المو'ولين يعرفون 
بأسم الخلف وهم النتأخرون غن القرون الثلاثة المفضلة وقيل من كان بعد 


القرون الخسة 1450 


(9) هوعضد الدين القاضى عبدالرحمن بن احمد الا يجى الشيرازى المتوفى 
سنة جه 7 ه وقيل اسمه عبد الله بن عبدالرحمن ابن احمد توفي سنة؟ هلا 
وقيل سنة هىاهءه انظر البدر الطالع للامام الشوكاني المطبوع بمطبعة 
السعادة بمصر سنة م #6 زه ص 54+ 857 وانظر الملحق التابسسع 
لمحمد بن محمد بن يحبى زيارة اليمنى ٠‏ 

(؟) هوأبوالحعن على بن اسماعيل بن اسحاق بن سالم بن عبدالله بن بلال 
بن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعرى. المتكلم صاحب الكتب والتصانيف. 
انطرعيين كذ ب النشترى لآبن ساك الطبوع بطيعة التوفيق يناتقق سقة 
اع" زهاص 864 هم. 


(#) مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين جو ص . ١4‏ المطبوع ده للحا 
طبعة ثائية سنئة ورم زهاء 


(») هوابوالفرج عبدالرحمن ءابن ابي الحسن على بن محمد بن علي ينعبيد الله 
بن حمادى بن احمد بن محمد بن جعفر الجوزى القرشى التيمى البكرى 
البغفدادى الفقيه الحنبلى الواعظ الملقب جمال الدين الحافظ ولد سنة 
وأوف أو قبلها وتوفى سنئة بوه ه . انظر ترجمته في مقدامة كتابه ذم 
الت تحقيق مصطفى 0 الطنوع سنة اي ا 0 


4 1 
بالج رد (5) الث عت الوصو كه هلاه + 


- 770 - 

تعرمسوواات أن من الواجب تبول تلك النصوص على ظاهرها من غير تأويل 
ولا تشبيه ولا تجسيم . وهمسلف هذه الامة من الصحابة رضوان الله 
عليهم والتابعين لهم باحسان ممن اقتفى أثرهم وحذا حذ وهم من أدية ا لابين . 
وهم الذ ين يعرفون بالسلف » لا نهم شقد موا من جاء بعد هم من الخلف : ويعرف 
من ينتمى اليهم بالسلفيين نسية اليهم . وهوثلا * جمغوا بين نصوص النفسسى 
والاثيات فنفوا التشبيه والتجسيم » وأثبتوا لله ضفات تليق بجلاله تليق عملا 
بنصوص الاثبات . 

ولتوضيج رأى الفريق الثاني الذى قال بوجوب قبول تلك النصوص 
على ظواهرها , اليك ما قاله الشيخ 5 بق أبزاهعيم 'الواشظن (7) فسحسي 
وسالته السماة التصيهة ف نباك رشقل وعلا ) حيث قال في مقدمقها 
رحمه الله نالك : *' :كفن يبنا ين » من الضفات التى توجب عظفته 
وقدشه ء مما أنزله في كتابه ٠‏ ونه رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه . 
وين بأن الله الذذى لا اله الا هوالحى ألقيوم ‏ السميعاليصير ؛ العليم 
القدير ٠‏ الرحين الزعيم عالملك القدوس العظيم ء لطيف خيير » قريب مجيب ف 
متكلم شاء مريد ٠‏ فمال لما يريد . يقبض ويبسط :ويرضى ويخضب ! ويحب 
ويبفض ء ويكره و يضحك ٠‏ ويأمر وينبى ٠.‏ ذوالوجه الكريم » والسسصع 
السميع .والبصر البصير ءوا لكلام المبين ؛ واليدين والقبضتين »والمقدرة 
والسلطان »والعظمة والا متنان ٠‏ لميزل كذلك ولا يزال ٠.‏ استوى علىعرشه » 
فبان من خلقه ء لا يخفى عليه منهم خافية ٠.‏ علمه بهم محيط »وبصره بهم تافك ٠‏ . 
وهو في ذاته وصفاته لا يشببه شىء من مخلوقاته »ولا تمثل بشى* من جوارح 
مبتدعاته »بل هي صفات لاثقة بجلاله وعظمته ,ولا تتخيل كيفيتها الظنون » 
ولا تراها في الدنيا العيون ,»بل نوء من بحقائقها وثبوتها . ونصف الرب 


سبحانه وتمالى بها » وننفى عنها تأويل المتأولين . وتمطيل الجاحديسن 


(1) هوعباد الدين أحد بن ابراهيم بن عبدالرحمن الواسطى ولد بواسط 
ستة /10م+ ه وتوفي بيدمشق سئة ١9799اها‏ من ترجمة محقق رسالته 
زهير الشاويش ص ٠ ”-5١‏ 


908 


وتشل الشَيهيِّنَ ٠‏ تارك الله أحسن الخالقين . فبهذ! الزبتو'سن ءواياه 
تعبد فوله نصلى ونسجد » فمن قصب بعيادته الها ليست .له هذه الصفات » 
فائما يعي غير الله » وليس معبوده ذلك باله ء فكقراته لا غفرائه ٠ )١/(“‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية (1) رحمه الله : ” والسلمون وسط(؟) , 
يصفون الله بما وصف به تفسه » ووصفه به رسله من غير تخريف ولا تعطيل » 
ولا تمثيل + يصفونه بصفات الكمال وينزهو نه عن النقاعص التي تشع عن الخالق 
ولا يتصف ببها المخلوق » فيصفونه بالحياة والقدرة »والرحمة والعدل , 
والاحتتنان:ويترطواتة ,عن الدوك :اقيم واتجيل: + والفتيلق «والطلم: والفنا» + 
ويعلمون معذلك أنه لا مثل له في شسىء من صفات الكمال . فلا أحد يعلم 
كعلمه وولا يقدر كقدرته ولا يرحم كرحمته » ولا يسمع كسمعه ء ولا يسيصر 
كيصره ' ؛ ولا يخلق كخلقه , ولا يستوى كاستوائه عولا يأتى كاتيانه ءولا ينزل 
كنزوله كما قال تعالى 4 ( قل هواللهاحد . اللهالصمد . لم يلد ولم يولد . 
ولم يكن له كفوا أحد ) (؟) . 

وقال أيضا رحمه الله تعالى + ” ثم القول الشامل في جميع هذا الباب 
أن يوصف الله يما وصف به نفسه »أو وصفه يه رسوله » وبما وصفه به السابقون 


الا “ولون لا يتجاوز القرآن والحد يبب باس 


)١(‏ التصيحة في صفات الرب جل وعلا ص 7-.م من مطبوعات المكتب الاسلاعي 
بييروت سنة وعم وه الطبعة الثانية ٠‏ 

(+) هوالاماماحمد بن عبدالحليم بود السلا بن عبد الله بن القاسسم 
ابن تيمية الحرانى الدمشقي الحنبلى تقي الدين ابوالعياس شيخ 
الاسلام امام الااعمة السجتهبد المطلق . ولد سنة 449 بحران وتوفي 
سنة برعلا ه بدمشق اه البدرالطالع جاص 907لا 

(+) أى انهم وسط بين اليبود الذين شبهوا الخالق بالمخلوق والنصارى 
الذين شبهوا المخلوق بالخالق ٠‏ | 

(ع) الجوابالصحيح لن بدل دين المسيح جلا ص ٠١‏ مطابع المجد التجارية. 


لا م 


قال الامام:احمد وضى الله عنه + ” لا يوصف الله الا بما وصف به نفسه » 
أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث ”. ومذ هب 
السلف أتهم' يصفون الله يما وصف به نفسه , وبما وصفه به رسوله من غيسو 
تحريف ءولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمشيل . ونعلم أن ما وصف الله به [ 
من ذلك فبوحق ليسفيه لغرولا أحاجى . بل معناه يعرف من حيسث 
يعرف مقصود المتكلم بكلامه -لا سينا اذاكان ن المتكلم أعلم الخلق بمايقول » 
وأفصح الخلق يجان الغلم «وأقصح الخلق في ) البيان والتعريف والدلا لة 
والار شاد ؛ وهو سييحانة مع ل لك ليس كدتله شىء لا وام العسة 
المذكوزة هأسماعه وضفااته ذلا في أفماكه وك عق أن اللميستاسة 
له ذأت حفيقة اثلة اسان حقيفة ذكث لك له ضفات حقيقة »وهو ليسسس 
ككثله شىء لا في ذاثة ولا فنَ صفائه , ولا في أفماله . فكل ما أوجب نقصا 
أو حد وثا » فان اللة لوه عله حقيقة » نأنه سسبخائه ستحق للكمال السذى 
لا غاية فوقه .ويمتشع عللية الهدوث لاءتناغ العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة 
العدم . ولافتقار النحدث الى محدث «ولوجوب وجوده كسمه معان رتل2 
ومذ هب السلف بين التعطيل وبين التمثيل فلا ييثلون ذاتهبذات خلقه .٠©‏ 
ولا ينغون عنه ما وصفبة نفسه » ووصفه به رسوله فيعطلوا أسماء» الحستى ء 


وصفاته العليا » ويحزفوا الكلم عن مواضعه .ويلحدوا في أسما». الله وآياته”(١)‏ 


رو) وسالة الفتوى الحموية الكبرى ص +١‏ طبعتبسطبعة المدني الطبعة 
الرايعة . قدم لها ونشرها محمد عبد الوزرّاق حمزة وانظر المجلسسد 
الخامس من مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ( الا أسماء والصفات) 
جمع و ترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمك ٠.‏ ص 55 طبخ بض صاحيب 
السموالملكى الا مير فبد بن عبدالعزيز آل سعود . تصوير الطبعسة 
الا ولى سئة روم ره. ٠‏ 


رلوم - 
١‏ 5 ا 3 00 : 5 6 3 
وما وهذا الراى هوالذئى فتك ه و نرتضيه 2 » ون لك لعدة امون 1 


النبوية الشريفة , وعدم وجود ما يعارضها أو يصرفها عن ظاهرها من التصوضص ١‏ 
ثانيها : 


عدم ثبوت التأويل عن السلف الصالح الذين اختارهم الله لصحبسة 
نبيه صلى الله عليه وسلم » ونصرة د ينه »ومن جاء بعد هم واتبعهم با حسان ٠‏ 


ثالشها : 


ان هذه الصفات التى رأى المتأولون ان اثباتها على ظاهرها 
يوهم التشبيه علبي شبيبة بتلك الصفات التي اتفق الفويقان على اثباتها , 
وذلك كالحياة والقدرة والارادة ,لان المخلوقات أيضا توصف بالحياة والقدرة 
والا را ادة . ومن المتفق عليه ان هذه الصفات في المخلوق ٠‏ ليست كالصفات 
الثابتة للخهالق . فتشابه الكلمات لا يقتضى تشابه المعاني . 


رابعها : | ٌْ 0 1 
لو كانت تلك المعانى التى أولوا بها تلك النصوص مرادة منها , 


لكان ورود تلك العبارات التي ذكروها أولى من ورود هذه الا “لفاظ التي 


ورد ت في الكتاب والسنة ؛والله يريد بعباده اليسر لا العسر 0 ولو كان ع المراد 
باليد القدرة », وبالعين العلم. وبالا “لفاظ التي أولوها , تلك المعانسى 
التي ذهيوا اليبا ٠‏ لاشّى الشارع بالقدرة عوضا عن اليد وبالعلم عوضا عن 


العين مثلا . فدل هذا على أن هذه الا لفاظ التي وردت في الكشاب والسنة 


هى المرادة لا غيرها على ما يليق بجلال الله وعظمته . 

على أنه لا يفوتنى أن أشير هنا الى ان هناك شرذءة تنتسبالسى 
الاسلام اعتقدت التشبيه والتجسيم » فشبهت الوب سبحاته وتعالى بخلقسه 
تشبيبا لا يختلفاعى تشبيه اليبود , كما جسمته كتجسسيم ا أيضا ٠‏ 
وذكر الشيخ أبوالحسن الا 'شمعرى أن المجسمة فرق شتى وأن هشام بنالحكم 
كان يقول : ” ان الله جسم محدود عريض عميق طويل . طوله مثل عرضه ». 


وعرضه مثل عمقه . نور ساطع له قد رمن الا قدار بمعنى أن له مقلدارا 


وب 
في وله وعرضه وعمقه لا يتجاوزه في مكان 0000 كالسبيكة الصافية يتلا ل ” 
كاللوءلوءة الستدايرة من جميع جوانبها ٠‏ لاو لون بر رائحة ومجسة , 
لوضه هو طعمه وهو رائحته ٠‏ وهومجسته. فوهونفسه علون ولم يثبت لونا 
غيره ءوانه يتحرك ويسكن ويقوم ويقعدة. 0 
لعسى 

وهذا قول/له في الاسلام نصيب له وفوافيل لإ لس قل التي 
الذى سبق قر يبا عرض نصوصه . وهولا 5 فك قول مدسوس ممن أراد ان يكيد 
لعقيدة الاسلام وأهلها لبود والؤئاد قة اللحذ ين ٠.‏ وأليان في النصوص 
الاسلامية ما يعضد ما ذهبوا اليورفن بهد المفثقد القاسد ادي قت 
اليه اليبود. من التثشبيه والتجسيم فأنه اسن نصوص أسفارهم ٠‏ و لشذ وذ 
فكة النجسمة هذه عن الأسلام وأهله ؛و لبعد نزتهم هذه عن هديه , 
زأينا ان ا نذ كز رأيهم هذا كرأى ف اتسين وأكتفينا بألاشارة اليه 
مناء 

وسا يجدربالتنبيه اليه هنا , أن ججمناك نصوصا في بعض الاسفار 
اليبودية تنزه الرب عن عشاببة المخلوقين . وييدو أنها من بعض ما أنزل الله 
على أنبيائهم سسا لم يتمكن اليهود من تحريفها وتبديلبا ءنأبقاها اللسسه 
شاهدة عليهم بالكفر والفسوق 'والعصيان ٠‏ وناقصة لنزعة التشبيه والتجسيم 
التي أشرباليهود في قلوههم . وقد سبق عرض تلك النصوص في «مبحصسث 
الصفات من هذا الباب . ولعل ايراد بعضها يوضح بعد الشقة بين معتقد 
اليبود الذى هم عليه ٠‏ والمعتقد الصحيح الذى يتبفى أن يكونوا عليه 
كما أمرهم الله تعالى ٠‏ 

ومن النصوص المنافية للتشبيه قول سغرارميا : * لا مثل لكا يا رب عظيم 
أنت وعظيم اسمك في الجبروت ”(5؟) . 


(() مقالاتالاسلاميين ج اص 58١‏ 


رى آأارجيا. |32 


ساء. خرىا هه 


وفنا نا جا* في سف اشمياء حيث قال :* فين تشيهونتى تأساوية؟ ‏ 
يفول العدوس ”07 

وعبا قن 0000 , ” أيبا الرب الالهلا نه ليس مثلسك 
.اليس اله غيرك حسب كل.ما سمعناه باذاتنا “(5) . 

هذه في يخإل أَللْصؤْئن اليبؤد يه المنافية للتشبيه والتمشيل عن الله 
تبارك و تتعالى خيو أن يبون أهملوها ولم يعملوا بها لاثبا لم تصتتادف 
هواهم وسولهم الماد ية ١‏ 

اهيلا بعاول الم أن يجمع بين هذه النصوص التي فيها التنزيه 
والتقد ين + وثلك النصوس الثي فيها الثشنيه والتميام: فلن يستطيع ذلك » 
لاع ما يدل على التشبية والتجسيم فية دلالة قاطمة لاإعشان فينها علسى 
تشبيبه تعالى و تجسيمه كما سبق توضيح ذلك . فمن يحاول الجصيع بينهبا 


كمن يحاول الجمع بين الحدى والباحل » فأنى يجتمعان ؟ وكيف يلتقيان ؟ 


)1 اشعيا* *٠‏ > هه" 


(؟) صموئيل الثاني بن , ,م 


- لماه 


ل البحت الاوّل : بيان عاد تهم الا "وشان في عبد موسى عليه السلام. 
د اللبحث الثاني : بيان عهاد تهم الا وثان في عب يشوع والقضاة 
ل اللبحث الثالك : بيان عبادتهم الا وثان فيعصر ملوكهم 


0 د المبحث الرابيع 


ايها 


بجا عاد تهم الا وثان في عصورهم المختلفة 
وعجادة صند لفون 


ان موسى عليه السلام لم يكن 55 من الرسل الكرام الذين سبقوه والذ بن 
جاءوا من بعده ولم تكن ذعوته تختلف عن دعوتهم في أصولبا. ولككن 
بيعة قومه تختلف عن طبيعة أقوام الول الا كترين وأسوم . #الكفسو 
والا يمان بد انق قل أحة خلا فيها نذير على تفاوت فيهما من أمسة 
الى أسة . ومن آمن بالله تعالى من أمم الا أنبياء واتبع طريقهم » لا يتزعزع 
ايمانه ولا تضطرب به الا أصواء ولا يتعمد ون الضلالة يعن اليدى ٠+:‏ وأنَيا 
قوم موسى عليه السلام فهم تمط خأص يختلفون عن سار الا “مم . فهم لا يتورعون 
أن يوءمنوا اليوم ويكقروا غها 2 أو يوثمنوا صبا خا ومكفروا ساء » فقد تأصلنت 
فيهم هذه الطبيعة و بقيت ججر ايح هيا تيم من عهد نود عليه الجادم حتى 
عبد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك قال يعضهم لبعض قستتى 
مواجبة دعو ةالحق الشي بغث ينها تحند ضلى الله عليه وسلم الى النساس 
كافة كما حكاها القرآن عنبم ,* انوا بالذى أنّل على الذين آمنوا ؤجه النبار 
واكفروا اأخزه لعلهم يرجعون *(1) ؛ ا 

ولقد بعش الله موسى عليه السلام بدعوة التوحيد ليخرج قومه مين 
ظلمات الكقر والجبل الى نور العلم والايمان » وليحررهم من نير العبودية التي 
أثقلت كوا هلهم ٠»‏ فذهبت برجالهم وأذلت نساءهم . فدعاهم عليه السلام الى 
دين الله والخروج من ظلمات الكفر »وظلم الكفرة الضالين من آل فرعون 2 » 
فاستجابوا له جميما في الخروج معه من أرض مصر ولم يستجييوا له الاستجابسة 
ظ الكاملة فين يتعلق بدعوته الاساسية .وهي الايمان الخالص وجادة الله وحده 
لا شريك له ففضلوا العاجلة على الا “جلة . ولم تكن الايات البيئات التسي 


ء 0 ٠‏ 1 : - - 
أجراها الله على يد رسوله موسى تفرسفي نفوسهم شجرة الايمان الشسرة 


١*8 سورة آل عمران‎ )١( 


العم 
التي غرسها الله في قلوب السحرة ار أ في الحال حتى تغجرت 
على ألسنتهم كلمات تفيض نورا وايمانا فقالوا لفرعون في تحد سافر وشجاعة 
فاعقة بعد أن خروا لربهم ساجدين وقد أد ركوا زيف فرعون وهواته بعد أن 
أقسموا بعزته على أتهم سيغلبون موسى » ويقالون اد » قالوا 
له رد! على تبديده ووعيده . * لن نوعشرك على ما جاءنا من البينات والذ 

فطرنا فاقضما أنت قاض انما تقضى هذه الحياة الدنيا انا ؟ننا بربنا ليخغر 
لنا خطاية نا وما أكرهتنا نالعالل عبرو 1010 

ان تلك الا'يات التي أظهرها الله تعالى على يد موسى فكائت سييا 
في تحول ملخرة فرعون من الكفر الطاغي الى الايمان العميق حتى تحدوا ذلك 
الجبار العتيذ + لم فكن تلك الايات ذأتتأشير قؤى على بتتى اسواعيل » 
ولم تخضع قلوبهم لنا جاثنه عؤسى عليه الشلام؛ و يشهد على متأم ماه 
الاييات المصرة لون رسولهم قبل أن شجف افد اهدع عن أكز غثور انحر 
الذى انشق لهم وأطبق لح ارين وجتوده نأهلكهم ب أن يجمل لهصم 
البا عاديا يرونه »ويلسسونه ٠‏ ويسجدون له ء على النحوالذى شاهدوا عليه 
قوما من الوثنيين على شاطى* البحر . قال تعالى :” وجاوزنا ببنى اسرائيل 
البحر نأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا مصى اجعل لنا الها كما 
لهم آلبة قال انكم قوم تجبلون .ان هوكلاء متبر ما هم فيه هاطل ما كانوا 
يعملون 4 قال اغير الله أبفيكم الها وهو فضلكم على العالمين "(5) . 

قال ابن القيم رحمه الله ب* فأول تلاعب الشيطان يبذه الا أمة في حياة 
نبيبا ء وقربالعبهد بانجائهم من فزعون واغزاقه واغراق قومه » فلما جاوزوا 
البحر رأوا قوما يكعفون على أصنام لهم , فقالوا (ياموسى اجعل لنا الها 
كما لهم آلبة ) فقال لهم موسى عليه السلام ( انكم قوم تجبلون . ان هوللا * 
متبر ما هم فيه وبإطل ما كانوا يعملون ). فأى جهل فوق هذا ؟ والعهد 


3 ش 5 ع ٠.‏ 
)١(‏ سورةاطه بسب“ (؟) سورة الا عراف م8 (ب-٠؟(‏ 


١‏ اشعرعت 
قريب , واهلاك المشركين أنامهم على سن اعيوديام + طلخيو بن مويق لبه 
السلام ابعل ليم للها ٠‏ فطليوا من مخلوق انيععل لبم: اليميا 
مخلوقا ٠.‏ وكيفيكون الاله مجعولاً ؟ فان الله هو الجاعمل سكل ذا سواه : 
اننوك «برزوب فكو سحل أن يكون الب ,)1(١‏ 
وأضاف رحمه الله قافلا 4 ” 0 من د ون 


والا "خذة الرابية 0 
وتبيهم حى لم يننظق ف هذا وقد 8 3 0006 » و يصليه 
بالثار » ويد قه بالنطرقة و يُسطوغليه باليزك .؛ ويطليَةَ بيْديه. ظبرا لبطن . 
ومن عجبيب أمرهم ؛ أتهم لم يكتفوا بكوته البسهم ؛ حتق جعلوه اله موسى ٠‏ 
ففسبوا نؤسى عليه السلام الى الشرك إأوعبسائة غير الله تعالى , بل عبادة 
أبلد الحيؤانات وأقلها ن فعنا عن ثقسة ليرا الكل في الفسسلادة 
وألذل . فجعلوه اله 550 ٠‏ شم لم يكلفوا بك لك خذل كوا موسق 
غليه السلام ضالا سغطفا فقالوا ؛ (فلسى ) .قال ابن عباس*انى ضل 
وأخطأً الطريق ” وي رواية عنه ” أى ان يقس أذ ليا وطلتبة ريه فضل ولم 
يعلم كأته * ٠‏ وعلة أيضنا 1 نسى أن يذ كر لكم ان هذأ البه والبكم * 
السدى ٠‏ * 5 اليه هبنأ وذ هب يطلبه * وقأل ققادة * اى ان 
موسى انما يطلب بهذا ولكنه نسبه وخالفه في طريق آخر” هذا هوالقول 
المشهور : اى قوله ” فنسبى ” من كلامالسامرى وعاد العجل معه . وعن 
ابن عباس رواية اخرى ” ان هذا من اخبار الله تعالى عن السامرى : انه 
سن وا عرف كان للوةامن الاتناق” + والشتعيح القول الاول: + والشياق 
يدل عليه » ولم يذكر البخارى في التفسير غيره » فقال ” فنسى موساهم” 


يقولونه :اخطةًالرب*(5) . 


(1) اغاثة اللهفان جل ص ٠149‏ الطبعة الثانية سئة ىو« (ه الناشر 


(؟) اغاثةالليفان حلاص ..«+دلرء."؟ . 


0 

هذه الميول الوثنية والاتجا هات ألماد ية ني بنى اسرائيل في عهد 
موسى عليه السلام كانت جذ ورها ممتدة الى ما قبل مبعث موسى كما سبسق 
توضيح ذلك. وقد جاءالحديث عن ذلك في الأمكارالبووضية تيسن 
كما أ ذلك القرآن الكريم بصفة اجمالية : فيا يأتى اليك النصوص اليبودية 
الدالة على وثنية بنى اسرائيل حتى فني عبد يعتبر خيرعصو رهم وهو 
نهر كنويئن علي الساد ود ظ 
له نصوص من الا سقار تدل على وثنية بتى أ سراعيل في عبد موسى 

7722ل تاس 


اميل وغيره , من "ألا وثان 
م 1مك 


ذكر سفر الخزوج أن بنى اسرائيل استطنأنا موسى بعد ذ هابه لميقات 
ربسه قطليوا من أخيه هارون أن يصنع لهمعجلا ذهبيا ليعبدوه على أنه 
الههم الذى أخرجهم من أرض مصر . فقال ؛ ْ 

* ولما رأى الشعب أن موسى أبطاً في النؤول من الجبل . اجتمع الشعب 
على هارون وقالوا له قم اصنع لنا البة تسيرأمامنا . لان موسى الرجل الذى 
أصعد نا من أرض مصر :لا نعلم ماذا أصايه ه فقال لهم هارون انزغوا أقراط 
الذهب التي في آذان نسائكم و بنيكم وبتاتكم واثونى بها , فنزع كل الشعب 
أقراط الذ هب التي في آذانهم وآثوأ ببا الى هارون . فأخذ ذلك من 
أيد يهم وصوره بالازميل وصنعه عجلا مسبوكا فقالوا هذه آلبتك يااسواعيل 
التي اففناتك .تن أرق صن :افقما'. “نظ هارو اناق انتينها امايو 1703 

والنص اليبودى هذا صريح في الدلالة على ان الذى صنع العجل 
لبني اسراعيل هو هارون عليه السلام ولا يصح ذلك على الاطلاق . ذلك 
لان هارون عليه السلام رسول كلفه الله بالدعوة مع موسى عليه السلام وما كان 
الله عز وجل ليختار من هذا شأنه من الكفر والفساد لبداية الناس , وهولا 


يصطفى الا الصالحين من عباده ليصلحوا عبيده » ومن كان غير صالح فسي 


)١(‏ خروج ع5_” : لدسه 


- 825- 


تقدد خ. انلا هك أنه ل مقلع أملات ” غيف + :وناك التي 0 يمطية دوا 
قيل أنه كان صالحا عند الا ختيار , ولكنه تغير بعد ذلك , قيل ان غلم 
الله بما حصل نه من الصلاح عند اختياره للرسالة كعلمه بما سيقع منسسه 
بعد الرسالة فامتنع ان يقع عليه الا ختيار الالبى الا وقد علم الله نه 
الصلاح الذى لا ينقطع كيف يدعو رسول الى عبادة غيرالله وهوائما بعث 
ليدعو الى عبادة الله وحده لا شري 1ه ٠‏ قال تعالى و ”ما كان لتنبي أن 
يو* تيه الله الكتاب وا لحكم وا لثبوة ثم يقول للنا سكوئوا مانا لى من دون الله 
ولكن كونوا ربائييين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تذ رسون ٠‏ ولا يأمركم 
ان تتخذ وا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفريعد ان الثم 1 1) 
ثم ان موسى عليه السلام استخلف أخاه هارون على قونه عند غيابه لمتناجات 
ربه لثقته فيه » ولا نه وزيره » وما كان ليستخلف على قومه الا من ثبتت لدايه 
أمانته وصدقه .واخلاصه .ولذلك قال له + * أخلفتي في قومى وأضلسح 
ولا تيع سبل المفسدين *(5) . 

وفوق هذا كله جاء في القرآن الكريم ما يدل على ان الذى صنع لهم 
العجل هورجل آخرسماه القرآن الكريم السامرى وفي هذا ما يبرى"* 
ساحة نبى الله هارون مما نسب اليه من اضلال قومه زورا ويهتانا فقد قال الله 
تعالى في ذلك وهو يخاطب موسى بعد تمامالمناجاة ويخبره بما آل اليسه 
أمر قومه بعدداه : 

” ... فا نا قد فتنا قومك من بعدك فأضلهم السامرى ٠.‏ فرجع موسى 
الى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليككم 
العهبد أمأردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدى . قالوا ما 
أخلفنا موعد ك بملكنا ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذ فناها فكذ لك ألقى 
السامرى . فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار » نقالوا هذا الهكم واله موسى 


1 ع ع 


(6 آل عمران 99-٠م (؟) الاعراف‎ )١( 


35 07 


قال لهم جمارون من قبل يا قوم انما فتنتم وان ربكم الرحمن' فاتبعونى وأطيعوا 
أمرى ٠‏ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى برجع الينا موسى ٠.‏ قال ياهارون 
ما نمك د رأيتهم ضلوا ان لا تتبعن أقعصيت أمرى ٠‏ قال ياابن أملا 
تأخذ بلحيتى ولا برأسى اني خشيت أن تقول فرقت بين بنى اسرائيل ولم 
ترقب قولي . قال فما خطبك يا سامرى . قال يصرت يما لم يبصروا به 
فقبضت قبضة من أثر الرسول فتبذتها وكذلك سولت لي ثفسي .ه قال فاذهب 
فان لك في الحياة أن تقول لا ساس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهيك 
الذى ظلت عليه عاكفا لنحزقئه ثم لننسفتة في اليم نسفا . انما البكم الله 
الذى لا اله الا هووسم كل شىء علنا .1)١(*‏ 

لقد برأ القرآن الكريم في هذه الايات وغيرها تبي الله ورسوله ارون مما 
نسب اليه اليبود من الكفر والتضليل وأثبت أن اليبود عبدوا ذلك الصئسم 
الذى صنعه لهم السامرى . ومن تأمل فيما قاله اليبود ليعضهم وصم 
يشاهدون ذلكالعجل المعبوب ” هذا الهكم واله موسى ” كما جاء في القران ٠.‏ 
و” هذه البتك يا اسراعيل التي أصعدتك من أرض مصر ” كما في رواية اليهود » 
يستيقن أن بنى اسراعيل الذين افتروا هذه الفرية العظيمة على ربهم الذى 
أخرجهم سعد المهين ونسوا تضيله عليهيم » وآثار نعمه لا تزال رطبة 
بينهم | 4جلاير أن يفتروا على نبيهم همارون عليه السلام فسن استحصسل 
الكذب على ربه العظيم ءهان عليه ما دونه من الذنوب والمعاصي . 

وبالاضافة الى ما سبق ذكره في شأن عبادةبنى اسراعيل المجل في 
عبد موسى عليه السلام كما دلت عليه النصوص , توجد نصوص اخرى في اسفارهم 
تدل على ععبادتهم الا وثان في عبده أيضا . وذلك حيث يقول سغر التثنية 
حكاية عنقول موسى عليه السلام. لقومه : ” أعينكم قد أيصرت ما فعله الرب 
بيعل ففور. ان كلي من ذ هب وراء يعل فغور , أباده. الرب البكم مسن 
وسطكمر . ا اَم الملتصقون يالرب الهكم جنيك أحياء اليوم “(؟) 


8:6 سوره طه ول -م؟ (؟) تثنية‎ )١( 


| اسلدكهة 
وفي هذا النص دليل على ان قوم موسى عليه التنلام قد عبد وا في. 
حياته صنما اسه بيعل ففور + فانتقم الله ممن عبده هم فاهلكهم ولم يق 
الا السخلضون الذين اجتنينوا عادته : ولم يشركوا بالله تعالى . وجساء 
في سغرالعدد أيضا 1 اهنم غك وأ العف ينول 7 وأا أسرائيل ين 
شطيم وابتدأ الشعب يزئون مؤبثاث موآب ناعون الشعب الى ذباعح 
لبعبن نكل الشعب وسجدوالا لجلتين. أو تصلق اسزأعيل بيعل نغور , 
فى انيت نر كل اسرائيل )١(*‏ ء 
وفي سفز النزامير أكد ان بْتى اسرائيل عدوا هذا الصنم وغيره في 
غبى مسى حيق قال . * مَكمزا غجلا فق حوريب 11) + وسجدوا لتشسال 
سبوك وله الوا دم بمقال شور كلل عشب 1 نسوا الله مخلصهمالصائيع 
عظائم في خز ؛ وعجائب في أرض حامء ومخاوق. علق بحر سوفن + فقال 
باهلاكهم للا موسى مختازه وقف في الشفى قننامه ليصرف غضبه عن 
اتلافهم . وزذلوا ألارّص الشهية لم يو'ضوا بكلمته . بل تمرمروا في خيامهم ء 
لم يسمعوا لصوت الرب . فرفع يده عليهم ليسقطهم في البريية و ليسقط 
فسائين: يميق ال أنوك بو ليوداهقع :في الاراضي ٠.‏ وتعلقوا ببعل ففور » 
كن نانع .| لت بلاقم انيج ا لسب ه151 
وفي هذا النص وصف دقيق لاعمالهم الكفرية وردتهم المتكررة متجاهلين 
نداء الله تعالى الذى جاءهمبه النبي الكريم موسى عليه السلام. 
والى عهادة بعل فغور هذا أشار سفر هوشع بقوله : ” وجدت اسراعيل 
كعنن في البرية رأيت آباءكم كباكورة على تينه في أولها .اما هم فجاءوا 


الى بعل تضور + وتقاروا اسيم للغى: ‏ وضاروا رجنا كنا أعيوا* 150 


»”-95 : عدنث ؟؟‎ )١( 


(؟) حوريب هو الجبل الذى خاطب الله فيه موسى بالرسالة قبل ان يعود 


١٠١ : هوشمع و‎ )»( 59-١94 :9١٠١*5  ريمازم‎ )( 


26ت 


وتستخلص من مجموع هذه النصوص اليبودية » والنصين الكريمين من 
القرآن الكريم اللذدين أكدأحدهما عهادتهمالعجل , والا خر طليهيسم 
1 م86 
من موسى ان يجعل لهمالها من دون الله ء تستخلص منهسا ان القوم 
5 
لم يجبعوا في عصر من العصور على عبادة اللهالواحصد ٠‏ لان من يعبد 
الا لقنن ١‏ تنزل ْ بالوعوة ٠‏ #جزاضين 
الا صنام في عبد موسى والوحصى يتنزل »وموسى ‏ يجبربالدعوهة 6وبر 
صداقنه تنادى باعل الا أصوات » حسرى عون الا صتام ‏ في عيسو 


عصره عليه السلام ٠‏ 


5 
البحث الثاني 


عباد تهم الا أصنام في عبد يشوع والقضاة 


: عبادتهم الاوثان في عبد يشوع‎ - ١ 


سبقت النصوص اليهودية الدالة على بئ الله تُغالى اياهم عن عبادة 

الا وثان »ومقاربة ما يوصل اليبا منوسائل َ وغلى الرفْم من وضوح معانيها 
وتحديدها لمعالم القوحيف الذى جاهربه 0 منذ بعثته وحتى وفا تسه 
وهم يتيبون في صحواء اسيناءء أقبل بنواسوائيل على عبادة الاوثان والتقرب 
اليها بمختلف أتواعالقرياث سن ذبائح وذ وز ومسجنوق وغير ذ لك » وزاغوا عن 
الصراط السوى اكثزمنا كانوا عليه في عبد مؤسئى عليه السلام ٠.‏ وقداختلطوا 
بالا "مم الؤكدية التى تهو عن مخالطتها حتى لا.يصابوأ بجرثومة الكقر المبلكة ء 
وشاركوها في عبادأتها وعاداشها واعياد ها واحتفالاتها بأصنامها »وأقاموا معابد 
وشياكل للا منام على التحوالذى شاهدوا عليه الوثتيين . 


يقول الا ب ديلى في وصف هذا الانهراف :” فلقد كان أول التقا* 


هنما الكستادييق: ونا وديم عتاني 0001 رتوتو ينات شقارية إزوا نا ل عانية 
مما يجعل الخطرعلى ديانةالتوحيد أشد وأقرب . لميكن الله بعد في 
نظرهم ال السماوات والا رض بل الاسينا» ...فيل له يا ترى نن الشسسان 
في كثمان ما له في سيناء ؟ وهل آلبهة البعل التي يعبد ها الكتعانيون 
أقل منه قدرة في بلادها ؟ ولا سيما على المزروعات ؟ الخطرانذا مداهصمء 
والخطب جليل ؛ ولا سيما ان العبرانيين حدديثو العهد بالتوحيد » ميالون الى 


المادة , منعؤلون بايمانهم الجد يد عن كل ما يحيط بهم من الشعلوب ه» 


)١(‏ قوله وهم ساميون مثلهم ينافى ما جاء في سفر التكوين من ان كنمان هوابن 
حام بن نوج وليس ابن سام بن نوح الذى ينتسب اليه الساميون ٠‏ انظر 
تكوين 7[ 98: 57155 وءو: +- .+ وسفراخبار الا يامالاول ١1-221‏ 


وم 


وتنبعث فيهم الفرائز القديمة » و يسلكون سسلك الفطنة البشرية التى تحاول 
ان تراضى الطرفين ٠‏ فلا الله يتركون عبادته , ولا الا وثان ينصرفون عنها.. 
لم يكن رجال ذلك العهد برجال قداسةوهبر. اما وقد ذهبموسى عنهم , 
فلسوف تتعرضعبادة الله لاخطان جسية )١1(*‏ : 

لقد استمربنو اسرائيل على عبادة الا وثان في غصر يشوع أيضا اكثر من 
عصر موسى ٠‏ لذلك قال لهم يشوع ؛:” فالا ن انزعوا الالبة الغريبة التي 
في وسطكم وأميلوا قلويكم الى الزب اله اسراعيل 11600 ظ 

3 فق اغقدر يفي وين عون الذى قاد الأسزافيايين يعف وناة موس عليه 
السلام الى الا رضالمقدسة ٠‏ فماذا كان حالهم بعد ذلك في عصرالقضاة ؟ 
واليك بيان ما جاء في ذلك من واقع أسفارهم . ظ 


؟ د غبان تهم الا وثان في غصر القضاة 5 


وأما في عصر القضاة الذى يلى وفاة يشوع + فقد كان كفرهم يزدان 
يوما بعد وم :وابثعاد هم عن ملة موسى يكثر شيئا فشيكا حتى بعدت الشقة 
بينهم وبين جادة الحق ف ظ 

'وفي ذلك العصن بذل كثير من القضاة جبود هم لاعادة قو مهم الى 
حمى التو حيد , ولكن استجابة القوم لهم ليست قوية . ومعذلك فائهسم 
يفلحون في بعض الا حيان في توعيتهم ,٠‏ وكبست جماحهم نحوالشر الستطير 
الع يتن ل ابا لطيو الا لكوع مدزنان ذا بكاوك الا لوكا اد 
قضاتهم المصلحين ٠.‏ وفي هذا يقول سفر القضاة : 

" وعند موت القاضى كانوا يرجمون ويفسدون أكثر من آباعهم بالذ هاب 
وراء آلبة أخرى »ء ليعبدوها ويسجدوا لها , لم يكفوا عرئ أفعاليم 


وطريقهم القاسية 1:9١”‏ ) 1 


١٠:56) (؟) يشوع‎ ١ تاريخ شعب العهد القديم ص 0م‎ )١( 


(؟) قضاة ؟: و١‏ 


عومد 


ويعلل سفر القضاة عبادة الاسرائيليين للا وثان في تلك الفترة بأنهم 
لم يعرفوا ما عرفه آباوءهم من أفمال الرب التى عملها لبنى اسرائيل فيقول : 

* وقام بعد هم جيل آخر لم يعرف الرب ولا العمل الذى عمل لاسرائيل.. 
وفغل بنو اسراعيل الشر في عينى الرب . وجدوا اليعليم(١)‏ #كركرا الري - 
ا اله آباعبم الذى أخرجهم من أرض مصر » وساروا وراء آلهة أخرى من آلهسة 
الشعوب الذين حولهم »وسجدوا لها ءوأغاظوا الرب . تركوا الرب وعد وا 
انين 

ان نظرة بنى اسراعيل الى أنفسهم على أتهم شعب الله الختار الذى 
لا يدانيه شعب من شعوب البشر : جملتهنم ينظرون الى غيرهم نظلرة 
احتقار وازدراء . وهذا سر بقاعهم ن رلة عن الا ختلاط بغيرهم . ولكشهم 
ضحوا بما هو أعظم من كيانهم ونقاء تسيهم . ألا وهوالمقيد ةالحقة التي 
ما لبثوا أن فارقوها عند أؤل اتصالبِمْ بالا مم الأنحرى . وهذا نأيهم ' 
دائما يستبدلون الذى هوأدذنى بالذى هو خير. قال في سفر القضاة 
وهو يصف ما أصاب بنى اسرائيل من جا ورة الا 3 

“فسكن بنو اسرائيل في وسط الكتعانيين والحثيين والا موريين والفرزيين 
والحويين واليبوسيين واتخذوا بناتهم لانفسهم نسا* ٠‏ وأعطوا بناتهم لبنيهم 
واضذاوا ليشيم . فعمل بنو اسراعيل الشز في عينى الرب. . ونسوا الرب الههم. 
وصكوا" البغلهم والشواري 050 ْ ٠‏ 


(9) البعليم : جمعبعل في اللفةالعبرية وهوالشمس فجمعه يرجع 
الى تعدد صوره و تماثيله واماكن عبادته. . انظر السنن القويسم 
جد عاص لا١٠؟‏ ا ش 

(+) عشتاروت : جمع موءنث وهي القمراوالنجوم وجمعت لتعدد أصنامها 
وأماكن عبادتها .انظرالسئن القويم جلاص ٠٠.8‏ 

(؟) قضاة ع : ٠.‏ ت؟( ٠‏ 

(») قضاة “م :ملا 


ولس 


وقال ابن حزم رحمه الله تعالى : ” فاعلموا الاآن أنه كان مذ د خلوا 
الاوض المقدسة أثر موث موسى عليه السلام الى ولاية أول ملك لهم ٠وهو.‏ 
شاول المذكور , سببعردات فارقوا فيها الايمان »وأعلنوا بعبادة الا صنام ه 


8 


للخ يعات لاسا كاه 

بالفايية مانن و ا 1 

والثالثة ؛ غشرين عاما (؟) . 

والرابفة : سبعة أعواع(؟) . 

والخاسة : ثلاثة أعوام وربنا أككر(ه5) ! 

والسادسة ع ثمانية عشزعاما (5) ٠‏ 

والسابعة أريعين غانا 2177 + 
فتأملؤا اى كتاب يبقى معتماذدى الككفر و رفض الايمان انود :الطيان 
في ببلد صغير مقدار ثلاثة أيام في مثلبا فقطا ليسعلى دينهم واتبسساع 
كتابهم أحد غلى ظهر الارض غيرهم ؟ *(4) اا 

كذ لك كان حال بنى اسراعيل في عصر يشوع ؛ وهكذ!ا عن سجر 
القضاة . فكلما اقتربوا الى الا مم عابتعدوا عن دين الله . وكلما طال عليهم 
الاأند اء قت قلههماء وازداد كفرهم وعدهم عن سواء السبيل وتسأل 
الله السلامة والمون ٠.‏ ظ 


١؟:«+ قضاة 0:وم (؟) قضاة‎ )١( 

(») قضاة "١:6‏ (؟) قضاة (:( 

(ه) قضاة يرو بام وموم دعم (4) قضاة .٠(:3-لم‏ 

(07) قضاة ١‏ (م) الفصل جح وص ١9٠-١29‏ 


-9964- 
البِحث الثالث 


عباد تهم الا وثان في عصر ملو كبسسم 


ال 


5 عبادة الا وثان في مملكة يهوذا : 


ةيراهن قلتي :يل الحرافيل بيعننا الشناع ورلقيم. نت 
وفاة سليمان بن داود عليهما السلام فى القرن الماشر قبل ميلاد المسيحعيسنى 
ابن مريم عليه السلام )١(‏ 5 

لقد عاش بنو اسرائيل في عبد داود وابنه سليمان عليهما السلام حياة 
سعيدة ستقرة + فكانت د ولتهم قويية البنيان ٠‏ عزيزة الاأركان » مرهوبة الجائب: 
وذلك بسبب من ولى الله تعالى عليهم في تلك الفترة . وهما النئبيان الكريمان : 
داود وسليمان عليبنما السلام . فكما ان الله تعالى جصغلهما النبوة والملك ؛ 
فكذلك جمعالله لقوسبما في ظل حكمبما بين الدين والدنيا ٠‏ فعاشوا خير 
أيامهم رخاء وأمنا ؛وايمانا . ولكن دوام الحال من المحال ؛ فقد تشيل كلسل 
شى* في بتئ اسرائعيل بوفاة سلينان عليه السلام 1205000 المملكة الواحدة 
القوية مملكتين ضعيفتين . وطفى الجاتب الدئيوى على الجانبالديني » 
وسيطرت المادية على حياة القوم »حتى أصبح الجانب الدينى في مهب الريح ٠‏ 
وتفككت عرى الدين عروة عروة » وحل محل التوحيد » الشرك وعبادة الاوثان. 

ولقد تقل العلايةابن حزم رحمه الله تعالى عنأسفار ( " )اليهود وكتبهم 
أن ملوك يهوذا! الدّين بلغ عددهم عشرين. ملكا توارثوا عبادة الا وان ملكا عن 
بلك معد 1 خمنة ديع «افقد اذ كر أن ثلاقة شيم مومتون .+ :واثنان هسم 
لم يجد شيثا من أمر د ينهم وسيرتهما فحمل حالهيا على الايمان ٠.‏ غير أنشي 
وقفت على ما يدل/ أن أحد هما كافر وهو يبورام بن يبوشافاط , ان جاء ذ لك 


في سفر الملوك الثاني (؟21) . كما وقفت على سيرة ملك آخر من ملوكهم وهو 


)١(‏ الاي كتوز الاسفار المجلد الاول ص١8‏ وفهار سكتاب تاريخ شعب 
(؟) الفصل جلا صض ١95-1١98‏ 5 
(؟) انظر سفر الملوك الثاني ل : (4-١0‏ وانظر أخبار إلايام الثاني ٠11971: 5١‏ 


يوثام بن عزيأ وتبنين لي أنه كان مو منا اجا* ذلك في سغر الملوك التاتي أيضا 207 , 
وذ كر اببن حرم أن امه لم يقنين لهء. واذآ حذ فنا أحد الملوك اقفسية دين 
ذكرهم | بن حزم بالا يمان وهو يهؤرام السابق ذكره آنغا يكون أربعة مسسن 
ذ كرهم أزحمة الله هم البوء دل : نين , يضاق التتينم يوام بن عزيا الذى سسهق 
ذكره قرِيَبًا لا نه 0 بوء نا وان كانت الا 'صنام والا أوثان تفبند في رعيتسه 
لا اقشاع . ظ ظ لاا 
ثم قال ابن 50 يبه لله 000 ١‏ أنشعزض أعؤال 55 
وسيزهم : * وظهر يقيتا أن بش يوذ و بللى بنيانيين كان 000 
بن موت سليمان عليه السلام أربعمائة سنة غلنى أعوام على الختلاف 1 
في ذلك في بضعة عشرعاما . وقد قلفا أنها كك ا فولة نم3 كييك 
هذين السبطين في هذه المدة من بنى سليمان بن داود عليهما السلام 
تسعة عشر رجلا ومن غيرهم امرأة تموا بها عشرين ملكا قد سميناهم كلهم 
آنفا , كانوا كقارا معلنين بعبادة الا وثان حاشا خسة منهم فقطا كانوا 
مو" منين ولا مزيد عليهم . وهم آشا 1 0000000 
وابنه يبوشافاط بن آشا ولى ' خسا وشرين سْنة(9) فهذا ستة وستون » 
اتصل فيهم الكفر ظاهرا وعبادة الا وثان . ثم ثمانية أعوام ليورام بسن 


يبوشافاط (7) ٠.‏ لمتجد له حقيقة د ين فحملناه على الا يمان ا 


85-96 :(١ه انظر سفر الملوك الثاني‎ )١( 

(؟) لقد تتبعت في سغرى الملوك مدد حكمهم وتبين لي صحة ما قاله ابن حزم 
رحمه الله تعالى اذ أدركت ان ن مملكة يهوذ! استمرت منذ قيامها السسى 
زوالها نهو ثلا ثماعة وثلادث انين بن وبحة مني وينبغى مراعاة تدا خيل 
السنوات التى تكون فيها نهاية حكم ملك وهداية حكم ملك آخروهى لا 

٠‏ شك آاقل من عدد الملوك. 

(؟) فى سقر الملوك الاول اسمه (آسا ) واسم ابيه بيه ١(‏ بياع ) ) انظر ه 1:1١‏ وفي اخبار 
الا يام الثانى أيضا اسمه ( آسا) ولكن اسم ابيه (أبيا )بلاميم انظر ١:١6‏ 

(؟) الملوك الا ولي ١٠١-14:‏ واخبار اجام !تان 1 

(ه) الملوك الثاني 5 (ع-مع وأخبار الايام الثاني .٠8:(»م‏ 

(1) الملوك الثاني /: ١7-1١5‏ واخبار الايام الثاني 000 

(+) سبقت الاش ارة الى عدم ايمانه كما في الملوك الثاني :م ١‏ واخبار الايام الثاني 
(١45 0‏ ؟»)لالء. 


-8915 - 
ثم اتصل الكفر ظاهرا وعادة الا وثان في ملوكهم مائة عام وستين عاما (١)سسع‏ 
كنفر سائر اسباطهم فين لكر وعبادة الاوثان في أولهم وآخرهم . فأى 
كتاب اواى دين يبقى مع هذا ؟ ثم ولى حزقيا المو' من تسعا وعشرين 
نلف 17 ثم اتصل الكفر بعد في عامتهم وملوكهم وعبادة الا وثان: منيعبينا 
ريق ؤنة ا ٠.‏ ثم ولى يوشيا الموء من الفاضل احدى وثلاثين سنة(6). 
ثم لم يل بعده الا كافر معلن تعبادة الا “وثان و5 اكقى رون #اعجعيينا 
وستة أشبر ٠‏ نهم من نشر أسما* الله من التتوراة و مفهم من أأحرقها و قطسيع 
أثرها . ولم نجد بعد هؤثلاء ظهيى فيهم ايمان الا ألكفر و قتل الا تبيساء 
علب زرالى آذ لطع توم يطلا يقارة يفف وز و اوعيها ابيع يواشلا 
البيت واستأصل أعره (8) 5 
ظ وتأكيد! لما قاله ابن حزم رحمه الله تعألى أضعبين يندى القارقة 
النصو ص اليبو ية التى توفيد ‏ صحة ما نقله وذ لك حسبث الك عن الف رن 
في هذا النص وهنا 'بياتها ؛: 

قال في سقر الملوك الاول عن أ ول الملوك الخسة الذ ين ذ كرهم اببن 
حزم بالا يمان وهو آسا ملك مملكة يهوذا : * وفي السنة العشرين لير بعام 
ملك اسرائيل » ملك آسا على يهوذا ٠»‏ ملك احدى وأيعين سنة فبي 
أورشليم ... وعمل آساما هو مستقيم غي عيتى الرب كداود أبيه وأزال ‏ 
المأبونين من الا "رض ٠‏ ونزع جميع الا ضنام التىعملها آباوءه حتى أن معكة 
أمه خلعها من أن تكون ملكة لا نها عملت تمثالا لسارية و قطع آنا تمثالها وأحرقه 


ف لاطي درون 153 ترام اناا الى ااجانانع قر الفبار الا كام لازن 


)١(‏ يستثتى من هذه المدة ست عشرة سنة حكم فيها ملك موءمن هو يوثام بن 
عزيا (الملوك الثاتي هم١:مم‏ دع ) واخبارالايامالثاني 50:(-؟و” 

(؟) الملوك الثاني .ر١:‏ ١لم‏ واخبارالا يام الثاني 5-١:591‏ 

(») الملوك الثائي ١4-١ :5١‏ واخبار الا يام الثاني 50١:‏ وفيه أن شوم 

(») الملوك الثاني 5.-١:++‏ و 5«8:١-ه؟‏ واخبار الايام الثاني 6 ؟ و ه” 

(ه) الفصل جؤ ص ١5‏ (1) الملوك الاول ١8:‏ 

(07) الملوك الثاني 4 (م) اخبارالا يام الثاني 15 إسهم 


2 

وثاتى الملوك الخسة. وووة اناك بن آننا قال فيه سفرالملوك :” وملك 
يبوشافاط كن انا على يبوذ! فين السئة الرابعة لا “خاب ملك اسرائيل ... 
وملك خسا وعشرين سنة في أورشليم ٠‏ ؛ - وسأر في كل طريق آسا أبيه ريق 
عنها عمل المستقي في عينى الزب” )١(‏ وجاءتأييد هذا النص في سفر 
أخبار الا "يا الاؤل 257 ء 

وثاالث الملوك المذكورين لورام ( يبورام ) بن يموشاقاط فقد ذكبر 
ابن حزم أنه لم يقف على حقيقة د ينه لفان الامان سيت اذه الولو 
وقد تبين لى من سفر الملوف الثاني انه لم يكن موه نا وذلك جهث فال 
السفر المذكورعنه :” وسار في طرفق ملؤك اسراعيل كبا فعل بيتاخاب ة 
لان بنت أهناب كانت له امرأة وعمل الشر في غينى الرب 8(8؟) وكذ لك تق 


أخبار الا يام الثاني 7( ؟) 5 


وزاتعيم حزقيا بئ آحاز . وجا* فيه قول سقر الملوك الثاني : 

* وفي السئة الثالثة لبوشع بن ايلة ملك اسرائيل » ملك حزقيا ين حاز ملك 
يهوذا . كان ابن خمس وعشرين سنة حين ملك وملك تسعا وعشرين سنة 

في أورشليم .. وعمل المستقيم في عينى الرب حسب كل ما عمل داود أبوه , 
هو أزال المرتفعات وكسر التماثيل وقطع السوارى وسحق حية النحا س التئ عله 
موسى لان بنى اسرائيل كانوا الى تلك الا “يام يوقدون لها ودعوها نحشتان (1). 
على الرب اله اسرائيل اتكل . وبعده لم يكن مثله في جميع ملوك يهوذا » 
ولا في الذين كانوا قبله . والتصق بالرب ولم يحد غنه بل حفظ وصاياه التى 


أسريها الرب موسى”(؟) وعلى هذا دل سفر أخبار الايام الثاني (8) . 


)١(‏ الملوك الثاني ١8:8‏ (؟) أخبارالايام الثاني +١7‏ (ب6 
(+) الملوك الثاني .ر:ر 9 (©) أخبارالايا م الثاني ١١93+ 3:5١‏ 
(ه) حيةالنحاس ورد ذكرها في (عدف :4-8 ) زعموظ أن الله أمر موسى 
| بصذ اذ حينما كثرت اصابة قومه بالحيات السامة لينظر اليبا من لدغ فيشفى ٠‏ 
(1) نحشتان :> مشتقة اما من نحاس ( نحشت ) واما من ( نحش ) اى حية 
فآصبح ‏ يُعد ذلك علما. الستن القويم ج)» ص م6»5. 
(+7) الملوك الثاني اا (4) انظر اخبار الا يام الثاني ا 


-898- 

وخاسهم الملك يوشيا بن آمون وجاء فيه قول سفر الملوك الثاني ؛ 

كان يوشم ابن ثماني سنين حين ملك «وتلك اخعددى وثلاقين ينه ني 

20986ظ وعدل الستقيم في عينى الزب . وسار فني جميع طريق داود أبيه  »‏ 
وفيس يديا بللا همالا )١١*‏ وأكى هذا القول ايضاما جاء في سفر أخبار 
الا "يام الثاني (5) 1 ظ 7 

وقد .تحددث جعراعيار الابام الثابن عمأ آل أأليه عاقبة أأمر هذه النطلكة 
الكافرة فقال : * كان صد قي ابن احدى وعشرين سثة حينين ملك ؛ ولك احدى 
عشرة سنة في أورشلهم . وعمل الشر في عيفى الرب النهه ولمْ يتواضع أمام ارا ء 
النبي من فم الزب وتمرد أيضا على النلك تبوخذ ان الذى حلفه الله 
وصلب عنسقة وقوى قلبه .عن الورجوع الى الزب اله أسزافيل . حتئى ان عنس زوقبنا* 
الكبئة والشعب أكثروا الخيانة. حسبا كل زجاسات الاك وتعيليدا بؤامست 
الرب الذى قدسه في أورشليم 2 فأرسل الرب اله آباعهم اليبم عن يد رسله 
كرا ورسلا لا نه شفق ويعلى بتميه و على صسكثه ٠‏ فكانوا ببذا رج يريك تنه 
ور لوا كلا مه وشباونوا بآنبيائه ا حتى صار فضبا الرب غلفى شعبه حت ىلم يكسنن 
شفاء فأصعد عليهم ملك الكلدانيين فقتل مخثاريهم بالسيف م 
ولم يشفق على فتى أوطراء «ولا على شيع أواشيب . بل دقعالجنسع 
ليده . وجميع آنية بيت الله الكبيرة والصغيرة وخزاعن بيت الرب وخزائن الملك 
وروءساعه أتى بها جميعا الى بابل . وأحرقوا بيت الله وهدموا سور اورشليم 
وأحرقوا جميع قصورها بالنار . وأهلكوا. جميع آنيتها الثمينة . وسبى الذ ين بقوا 
عن اليديق ١‏ "الى نابل فكانوا له ولبنيه عبيد١‏ الى ان ملكت مملكة فارس . لا كمال 
كلام الرب يشم ارميا حتى استوفت الررض لبوعبا لا نبا سيت في كل أيام 


مكذا.ساءت عاتبة الذ ين ايا وكقروا من يمد ما جاءتهم البينات مورأوا 


١1‏ الملوك الثاني اك (؟) اخبار الايام الثاني ال 


(؟) اخبار الا يام الثاقي *: (لس(ل؟ 


-غ ١س‏ 


من آياته وأسباب معرفته وحبه وطاعته ما لم تره أُمَمْ قيلهم ولا بعد هم ٠‏ فصب عليهم 
تب 0 د عادةالا وثان في مملكة اسرافيل : 


لقد كانت حالة مملكة اسراعيل الدينية أسواً مما كانت عليه حالة مملكة 
يبوذ!ا المجاورة لبا.ء فقد بلغعدد ملوكها تسعة عشر ملكا لم يوجد من بينهم 
من يوء من بالله تعالى »بل كاتوا جميعا يعبد ون الا “وثان على تفاوت في 
الفلو في تقديسها وتعظيمها . وقد استمرت مدة حكمهم نحو قرنين ونصف 
فاختفت خلالها معالم التوحيد »وانظست سبله م فأخذ هم الله بذ نوههم ومزق 
ملكهم ٠‏ وشتت شملهم »وتفرقوا أيدى سباأ . 
قال ابن حزم رحمه الله تعالى :” فقد صح يقينا ان جميع أسباط بنى 
شواعيل حاشا سبط يبوذا(١)‏ وبئيامين ومن كان بيتهم من ابتاء هارون 
بعد سليمان غليه السلام مدة ماعتى عام وواحد وسبعين عاما (5) ء لم يظبر 
فيهم قط ايمان ولا يوما واحد!ا فما فوقه وانما كانوا عباد أوثان . ولم يكن قط 
فيهم نبى الا مخافا (؟) ء ولا كن للتوراة ضل هم لا ذكر وله رس وله ع2 
ولا كان عندهم من شراععها أصلا ٠‏ مضى علىذ لك جميع عانتهم وحميسع 
ملوكهم ٠‏ وهم عشرون ملكا قد سميناهم (؟) الى أن أجلوا ود خلوا في الامم 
وتد ينوا بد ين الصابكين الذين كأنوابينهم مشملكين وانقطع وسمْ ر ميمهم الى 


(و) استثنى رحمة الله السبطين وبنى هارون عليه السلام لان مملكة يبوذ!ا 
تالف 'منهم وسلكة يبوذا وجد فيها ملوك مو*منون نبذ وا عبادة الا وثان 
كما سبق بيان ذ لك٠‏ ش 

(9) عه ناف تتم في سفرى الملوك فوجد تانهم حكموا نحو مائتين واحدى 

() كأن الباسعليه السلام في ايام الملك أخاببن عمرى الذى يطلبه للقتل 
وهو هارب عنه في الفلوات . وكان اليسع في ايام ابنه يهورام بن أخاب . 
وكانت زوجته ايزابل ابنة ملك صيدا قتلت مائة من الا نبياء . انظر 
الملوك الاول ٠38:١2‏ 

(») لعل ابن حزم عد رجلا اسمه تبنى بن جيئة الذى انقسم الشعبعليه وعلى 
عغرى نصفين ثم تغلب عليه عمرى ولم يحكم حكما سستقلا . انظرالملوك الاول 
7 : 7-57" (ه) الفصل جاص 0١95-١958‏ 


دده ابت 

ويف سفر الوك الثاني ما آل اليه امرالديانة الالبية التي جا* 
بها موسى عليه السلام غغى عصر ملوك الد ولتين ؛ وما تر: شب .علي كفن القوم . 
فلالهم من عقاب الهى متكرز كان آغرها استقصال شأفتهم , وأخذ هم أسرى 

من بلاد هم الى بلاد آشون ه فيقول : 

* وكان اموق اسراعيل أخطأوا الى الرب الههم الذى أصعد هم من 
أوض مصر من تحست يدى فشرعون ملك مصر : واثقوا النهنة أخزى ؛ لكو 
حسب قفراعض ألامّم الذين طردهم الزب من أمام بنى أسراعيل وملوك اسرا 
الذين "أتامؤهم . ول بنواسرائيل سراضد الرب الههم اعورا ليست 
بمستقيمة »وينوا لا نفسهم مرتفعات فى جميع مدنهم من برج النواطير الى 
المديئة النحضنة(١)‏ , وأقاموا لانفسهم أنصابا وسوارى على كل تل عال 
و تحت كل شجرة خضراء » وأوقدوا هناك علىجميع المرتفعات . .شل 
لمم الذين ساقهم الرب من أمامهم ٠‏ وعملوا أمورا قبيحة لاتغسباظة 
الرب . وهدوا الا صنام التي قال الرب لهم عنها لا تعملوا هذا الا أسسر 
وأشبد الرب على اسرائيل وعلىيهوذ! عن يد جميعالا نبياء ٠.‏ وكل راء قائلا : 
ارجعوا عن طرقكم الرد يمة واحفظوا وصاياى فرائضى حسب كل الشريعة التى 
أوصيت بها آباءكم والتىارسلتها اليكم عن يد عبيدى الا نبياء ٠‏ فلم يسمعوا 
بل صلبوا أقفيتهم كأقفية آبائهم الذين لم يوءضوا بالرب البهم ٠‏ ورفضوافرائضه 
وعبده الذى قطعه معآبائهم وشباداته التى شبد بها عليهم » وساروا ورا 
الباطل » وصاروا باطلا وراء الا مم الذين حولهم الذين أمرهم الرب 
وعنلوا ملسن وتركزا جتن وعلنا .الوم الههم. وعطوا لا نفسهم سبوكات 
عجلين و عملوا 106 » وسجدوا لجميع جند السماء وعد وا البعل “و عبرو؟ 
بنيهم وبناتهم في النار , وعرفوا عرافة بز وتفاءلوا وباعوا أتغسهم لعمل الشسو 
في عينى الرب لاغاظته باننحي الراك جد على اسرائيل . ونحاهم من ع أما موه 


)١(‏ أي من المزرعة الحقيرة الوالت جه لصحيه 


-(46- 
ادويق الاوك 1 وعد 11 ربيف ١‏ عاتن يشكلن اانا الرت اليم 
بل سلكوا 0007 اسرائعيل التي عملوها . قرذل الرب كل نسل اسرائيسل 
وأذ لهم ودفعهم ليد نا هيين حتى طرحهم حن نانج الاسى اسزاكوسل 
عن بيت داود ٠‏ فملكوا بريعام بن نباط 2-6 يربعام اسراعيل. من ورا *الرب 
وجعلهم يخطفون خطية عظيمة ٠‏ وسلك بثوا 0 
ير بعام التى غفل لم يحيدوا عنها حتى شحق الرب اسرائيل من أمامه كما 
تكلم عن يد جميععبيده الا نبياء فسبى أسرائيل من أرضه الى آشور الى هذا 
اليوم (5) ٠‏ وأفى ملك شور تتعرين بابل وكوث وعوا وحماة وسفروايم(؟) , 
وأأسككينم في مدن السامرة عوضا عن بننى اسراعيل فامتلكوا السامرة وسكنوا 
فى عدن 10 0 

وي هذا اللص الطويل دليل وأضح غلى ان عبأدة الأاوثان لازمث بشى 
اسرائيل في حياتهم الطويلة : ولقد كان اكثر ملوكهم فتنة لهم وعهنا على 
عبادة الأ 'وثان 55006 5 وكانت الا ننياء عليبم السلام يدعونهم الى 
التهية النصوح , والعودة الصادقة الى زيهم و ينذ روننهم عاقبة أمرهم وسوه 
منقلبهم ؛ ولكنهم لم يدوا متهم الاستجابة والسمع والطاعة , بل وجدوا نهم 
الايذاء والاستببزاء والتوعد والقتل . 


قال في الستن القويم : ” لم ينقطع الا نبياءلا في اسرائيل ولا في 


)1) كان سيط يهوذا ومغه سيط يتيامين وشبغون لم يحل بهم ما حل باخوتهم 
في مملكة !| سرائيل فقد أخروا الى أجل سق ا لت الكلدانييين 
فحل بيهم العقاب وأخذ وا أأسرى كاخوتهم الى بابل سنة مره ق٠م‏ مقيت موأ 
بعد سقوط مملكة اسرائيل “«* ١‏ سنةلانها سقطتعام 789 ق.م .٠انظر‏ 
مفاتيح كنوز الاسفارص ( مم . ٠‏ | 

(؟) قوله الى هذا اليوم يدل على ان السفر كتب في زمن الا سر. 

)) قال في السئن القويم ” وكوث على الفرات شمالى بابل وهي تل ابراهيم الحالية 
وموقععوا مجهول . وسقروايم شمالى كوث على قناة من الفرات ٠.‏ ج» ص 6455 

(») الملوك الثاني 7ا(١:‏ لب ؟؟. 


عد 

يبون! . فكان في يبوذ! شمعيا »وعدو » وعزرياء وحنانى وياهو , 
يفيل ؛ واليعزر » وزكريا * وزكريا آخر » ويوعيل وميخا + واشعيا م 
كرما 2 قا فى امئان >2 الغا زعتو #رايايا: «#ورميفا واليس ب 
ويونان / وهوشم وان ونين" 110 

وكثرة الا نبياء في هوللا * القوم »يدل على كثرة ضلالنهم وكفزهم لان الله 
تعالى لا يدل رزيظلة الاش أسة تاهت عن طريق البدى والرشاد عترغييا ظ 
وترهييها 1 | ظ ظ 

ظ وبعد » فهل يعتقد عاقل متصف ان بنىاسرائيل الذين نسو 
شريعة موسى وأعرضوا عنها قر وتا عد يداة وأعلنوا عادة الاوثان و تعصبوا لها » 
هل يعتقد ان الكتاب الذى جاءبه موسى والذى لا يتفق مععقيدتهم التى 
يناصرونها ويجاهرون بها » يبقى فيهم سالما من التحريف والتبديل ؟ وزد 
على هذا ما تعزض له ملوكهم من قهر واذلال ونهب لمحتويات بيتهسم 


المقدس الذى تحفظ فيه التوراة . وقد تكرر ذلك مرارا وتكرارا ٠‏ 


)١(‏ السئن القويم ج)» ص 7؟؟ 


لام 


٠‏ السحث الرابع 


عبادتهم الا "صنام في عضورهم المختلفة وعافة صند لفون 


لقد استسر بنو اسرائيل علىعبادة الأ “صنام في مختلف عصورهم , 
ولازموا الاشراك بيهم مالآزمة شديدة ه 0 

يقول ول د يورانت في وصف ملا زمة امرك لفيادة الأمنتام ؛ وكان 
اليبود في ظهورهم على سرح التاريخ ند وا رحلا يخافون شياطيسسن 
الهواء ؛ويعبد ون الصخور » والماشية » وألضأن ,وأزواج الكهوف » والجبال . 
ولم يخلوأ قط عن جادة العجل والكيش والسيل . ذلك أن موسى لم يسقطع للبع 
قطيعه من عادة العجل الذهبي .لان غنادةالعجول كانت لا تزال حية 
في ذ اكرتهم خذ كانوا فني مضر وظلوا زا طويلا يتخذون هذا الحيوان القوى 
آكل العشب زمزا لا لمهم ٠.‏ وانا لنقراً في سفر الخروج ( الاصحاح ؟م 
الايات م؟ -ير؟) كيف أخذ اليبوف يرقضون: وهم عراة أمام العجل الذ هي 
وكيف أعد م موسى واللاويون ثلاثة لاف متهم عقابا لهم على عباداة هذا 
الوثن ٠.‏ و في تاريخ اليبود ألباكر شواهف كثيرة تدل على انهم عسسدوا 
الا فُعبى : ومن هذه القواهة. حوزة الا" فعى الشي وجدت في اقدم آثارهم. 
وها الا “فعى النحاسية التى صنعها موسى )١(‏ والتىعدها اليبود فلي 
البيكل الى ايام حزقيا ( حوالى .78 ق.م ) وكانت الا خصى تبدوا حيوانا 
مقدسا لليبود كما كانت لشهوب كثيرة عداهم . وذلك لا نها ربز للذ كورة المخصبة 
من جهة ءولا "نها من جهة أخرى تمثل الحكمة والد هاء والخلود ٠‏ فضلا عسن 
أنها تستطيع ان تسعل طرفيها يلتقيان وكان بعض اليهود يعظمون بعصل 


)١(‏ ان موسى عليه السلام لا يمكن ان يضنع 'تمثالا يعبد ونه . وهو ائما بعث 
ليخرجهم من الظلمات الى الور وهي فرية وضعها اليهود كما وضعوا قصة 
صتاعة العجل على أخيه هارون ظلما وعد وانا ٠‏ 


- 5+6 ته 


ون لك لا أنه في رأيهم الجوهر الذكر في التناسل وزوج الارض الذى يخصيباة 
وكما ان آثار عبادة الا لهة الكثيرة البدائية قد يقييك في عادة الملائكة والقد يسين » 
وفي الا صنام الصغيرة المتنقلة التي كانوا يتخذونها لبيوتهم »كذلك ظلسست 
المعتقدات السحرية التي كانت منتشرة في العبادات القديمة باقية عند اليبود 


الى عبود متأخرة رفم احتجاج الا أنبياء والكبسثة”(١)‏ , 


عادة صند لفون ! 

لقد انحرف بنو اسرائيل عن الجادة التي هداهم الى أقومها موستى 
عليه السلام . قعبدوا غير الله تعالى في الترثفمات والسنهول وألودينان 
والحقول بل وفي دأخل بيوتهم أيضا , ولم يكشفوا بهذا ؛ بل اللخذوا 
معبود! آخر يعبد ونه في السئة أياما معدودات ٠.‏ ذلك المعبود. هوالذى 
يزعمون انه يحل شاج خالقهم , ويطلقون عليه اسم الربالصغير + قال ابن 
حزم رحمه الله تعالى :” واعلموا أنهم افردوا عشرة أيام من أول اكتهسر 
يعبد ون فيه ريا آخر غير الله عز وجل + قحصلوا على الشرك المجرد . واعلموا 
ان الرب الصغيرالذى أفردوا لهالا يام المذكورة يعبدونه فيها من دون 
الله عز وجل , هوعندهم صند لفون الملك خادم التاج الذى في بود كم 


وهذا أعظم من شرك النصارى *(5) . 


)١(‏ قصةالحضارة جلاص /980 س:ومم 


(؟) الفصل عاص ؟؟ 


اه جم ٠»‏ 1 -3 
البحث الخاضن 2 


تأكيد القرآن الكريم عبادتهم غير الله تعالى 
6 86 8 85 سمس فنا 


“تت اي القران الكريم آيات تال علي ان بنى اسرائيل كفروا بربهم 

وعبد وا سواه ؛ وث.لك. منذ عصر موسى | ء' عليه السلام . فقد سبق بيان أتهسم 
طَليوا هن مسق عليه ؛ السلام ان يجعل لهم الها يعبّد وئه من دون الله علسسى 
النحوالذى شاهذ ا َليْهِ قوم يعكقؤن على عنانة الا “صنام عق إن . اعيدا 
النفى تولك الطريفة الننيية “الل امية الى الآيتانالعميق: اموتقيم نسين, -* 
عليه السلام تيهنا : فبديف1: © وضلقي بالجيل” + ون كرهم ...آلا * اللةا ودكية 
علوي الثى ث تيؤجب طاعته ‏ وحيه وعبادثه 00 شريك له هو ” قال أغير 
الله أبشيكم الها وهو فضلكم علىالعالمين )١(*‏ 4" كنااسيق تان عا نعي 
العجل وموسى في مثاجاة زنهم ليعود اليهم بسعادة الدنيا والاآخرة 
اعت أيضا وقعت بعد نجاشْهم من فرظون وقو مه واتراق اللضه 
عد و هم الوقن رون ؛ مما يدل على قسوة قلويهم وسوء أعمالهم »وشدة 
اعراضهم عن زبهم الذى ردم وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطئنلة |0 
وأتاهم ما لم يوءت احدا! من العالمين . ا 

ون كر القرآن الكريم ,يضا أنهم اشركوا بالله تعالى وعبدوا الطاغوت 
الذى أمر الله أن يجتنبوه ويكفروا به » فقال تعالى : ” ألمترالى الذين 
أوتوا نصيمها من الكتاب يو* منون بالجبت والطاغوت و يقولون للذ ين كقروا هولا * 
أهدى من الذين آمنوا سبيلا . أولقك الذين لعنهم الله ومن يلمن الله 
فلن تجد له نصيرا “(1) . وقال تعالى ” قل هل اتبئكم بشر من ذلك مشههة 
عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. وعد .الطاغوته 


اللدك كاتا وبل ع نوا السنتل 990 


© لماقد ة 8 


)١(‏ سورةالاعراف .هع( (؟) سورةالتسا* ١ه-ام ‏ (*) سورة 


1م 4ه | 

وقال تعالى في حق اليبود والنصازى :” اتخذوا احبارهم ورهباتهم 
اران عن نو اله «التير انح طوروا زوللا انقبط نا لديا لوعي ٠‏ 
لحو ولا 011 

وقال تعالى , ” قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم 
“أن لا تعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا أزبايا من دون الله 
فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا سلمون *(5) : 

وقال تعالى ” ما كان لبشر أن يوء ثيه الله الكتاب والحكم والنبسوق 
ثم يقول للناسكوننوا عهادا لي من دون الله ولكن كونوا ربائيين با ككتتم 
تعلمون الكتاب وبسما كنتم تدرسون ١‏ فلا يأمركم ان تتخذوا الملاككقة 
والنبيين أربابا مركم بالكقر بعد ان انتم 00 ل 0 

وفي هاتين الا يتين والتى قبلها تعريض بأولئك الكفرة من اليهود 
والنصارى ؛ فائهم اتخذوا علماء هم و بعض أتؤيائيم أربابا وهو ما لم يأذن به 
الله » ولا لأمربه ثبني من انيياعئهم ٠‏ كنأ د لتك الاياث قبلها أنهم أشركوا 
بالله تعالى , وعدوا بعض مخلوقائه «فنيثوا كتابالله وراء ظبورهم , 
ولم يقيموا وزنا لما أخذ الله عليهم من المواثيق والعهود أن لا يعبدوأ الا الله 
ولا يشركوا به شيكا » ولا يقولوا على الله الا الحق الذئعلموه عن أتنياءيسسم. 
ورسلهم الذين ما كادت تخلو منهم فترة من أيامهم. ا 

3 فقد اتضح لنا من خلال نصوص أ سفارهم التي يزعمون قدا سيتها 
ويرون حجيتها » ومن خلال ما دلت عليه النصوص القرآانية الكريمة التي استعرضناها 
موقف بنى اسراعيل من الذات الالهية المقدسة ء وهوالكفر الصريح بما جساءت 
به رسل الله وأنبياو*ه اكرام من الدعوة الواضحة البينة الى عادة اللسسسه 


وحداه الا:شويك له على اسان" من التقداينن والصقزيه. + على أنه يوجسسند 


)١(‏ سورة التوبة «+١‏ (؟) سورةآل عمران ١+6‏ (*) سورة آل عمران؟0/9-../ 


سا لا. 6 سا 


من قوم موسى أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ٠‏ ويهد ون 
بالحق وبه يعدلون . ولكن تلك الفئة لم تكن تمثل السواق الا عظم مسن 
بنى اسرائيل وانما هي قلة . كما قال القرآن الكريم في ذلق و * تانسم 
الموء منون واكثرهم الفاسقون ”. و هذا ما كان من أمرهم قبل البعثة المحمداية 
وأما بعد بعثته صلى الله عليه وسلم » فقد د خلت تلك الطائفة المو'منة فسي 
الاضلام #ؤيقق السواف الا عظم فق كر لي ال أمة كافرة بالله ووسله 
لا شك في ذلك . ونحمد الله تعالى على ما من به علينا من الهداية للديسن 


القيم الذى وضيه لخيارغحاده ينا , ونسأله أن يثبتنا غليهة حتى نلقاه 


: 5 : 
في امن يوم الغزع ل كيز انه رخصيم ود وك. 1 


جد ول الخطأ والصواب (الجز “الا ول ) 


للا جتماع 

هامثن. أخير 
١(؟)‏ في الا صل 
(؟) في الا "صل 
نح 5 ه56 

0 

الو لعد 


الوعد 


يحذ ف السطر الزاعد بين السطرين 


لم يتورعوا من 
و خلفه 


ايد 


لم يتورعوا عن 


الا 056 


5 من أسفل 
(١١‏ يضافالى النص:” ١‏ 


فعا سيا ميات 
كلى كل 

أصدر أصد را 

يبدو يسبيد وأ 

يكنب رقم ١‏ في آخر الست سطر 

فمكافأة فكافأه 

كالتثيران كالثيرا 

ومن صحيح المعقول أو من صحبح المعقول 
سلة 00 ستة 

مطموس السيد عمر التميى 

فجن فوها فحذ فوها 

ليعلم يعلم 

حسب قول اليهويعزرا حسب تقليد اليهود هو مزرا. 
العلما * يقولون العلما * حديثا يقولون. 


يحذف منه مابعد ( الى ) ويضاف اليه : (التمريفا ‏ 


بأسفار التلمود با 
المشنا مع الجمارا ون م 


ن القصة التى تروى هذه الااحاد يث الثلاثة لمن ل | 
القصص تعقيدا وأعظمها اثارة للد هشة في تا رسخ 
العقل البشرى ّ)) ْ 

ج” ١‏ ج ١4‏ 
يكتب عنوان جانبى رقم 7 ل التلمود والا "خلاق . 
يضاف اليه : وهو يخاطبر سو ليه 


ويقلون ويقولون 
السابقتين السابقتان 
مو لوطا 

طمس صحيحا 

- أو فسر 
فأخذ فاخذ 
والفجل والعجل 
اق الحسشنك 
يتنازل عن زل له عن 


* الفصل في 


الا أليمة ترتيت 


عليهم السلا م 
ويصد كم 
انا 


ادن 


ص واب 
دان 

بنيا مين 
واحدا 


عليهم 

أبو السعود وغيره من 
بنمومة 

يرتع و يلعب 

مسملة 


التى ترتيت 


الملل والا 'هواءوالتحل جل ص .٠نورو”‏ 


عليهما السلام 
ويصعد كم 

ان 

انا 

وو عد 1 : 0 لام با 
فى اليقمة الماركة منالشجرة : 
و مخاصته ع 


الميحث 
هنى هناك 
فاستضافه 

و فى جمع الا مُوال 
ورثها اسحاق عنه 
يعقوب عن اسحاق 
انى ليحزننى 
ماع 

الضرة 

الى زوجتيه تغيرأبيهها 
أبنا" يعقوب 

عن أبيه 

عن اسحاق 


صفحة | سطر خطلار صواب 
ا ١‏ ولا تقريا من هذه ولا تقربا هذه 
م.م #«امنأسفل الحياة العة 
5-35 ؟ سم الم قو س قو سسى 
دلء؟ د عن الله على الله 
د ناض ب أرسيع أربيعسة 
١‏ 8+ ومما مسا 
؟ له من أسفل لرو ؟ية برو *ية 
5 0 6 يتخوون بنتخو نسه 
يل 7 فتتحول فتحصول 
ا 1 صرخضت صرحت 

ِ 4 (عره ) ( ؟) 

يَِ + من اسفل عصد نى عضد نى 
اا ا سه له ثيابكم ثيابنهم 
١)‏ # ابكا ب العظيم ' لمعظيم 

60 ( فالفطلكلام ) بينالسطرين يحذ فلا أنه مكرر 
١‏ "5 صدا ره صد رة : 
١1‏ 5 جا* ت جا* 
يض (( من أسفل يدون يحد ون 
١٠ 00‏ قيووا قووا 

لين ١١‏ قاران قاران 
ا (٠١‏ من أسفل الدراع الذراع 

0 0 5 بأقااه اعم باتا وأجمع 
1 1 تمنع عن تمتنع على 
١4‏ 1 من أسفل تسسيه نسسيه 


